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مقدمة. الطبعة BU‏ 


ty Ges itt”‏ طوفت بإفريقية » Uy‏ بالصومال وأقنا زمنا . عدينة نرو 
عاصمة كينياء ثم انطلقنا إلى غرب إفريقية عبر jl Jul‏ و منطقة محر تشاد » ونزلنا 
مدينة لاجوس عاصمة تيجريا » ثم انيتا إلى مدينة کانو عاضمة نیجیریا الدمالية . 
ق کل هذه البلاد التى زرناها ر أيئا حياة إسلامية: ناهضة . وشعوباً مسنلمة متمنکة 

بدینها إلى أبعد الحدود » وثقافة إسلامية مزدهرة > غالبت ثقافة الغرب فغليتها . ول 
فكن الصورة تختاف ىكل بلد من هذه البلاد : شعور بالأخوة الإسسلامنة بعيد 
الغور > وإحساس بزعامة مصر الفكرية عميق اللذور » وتاهف على تراث العرو بة» 
وتنسم MAY‏ السلمن . 
وقد عدت وق ذهی صورة واقعية لا زيف فما عن ade‏ الأخوة الأصبلة » 
وهذه الروابط الثقافية الى غالبت الزمن غ تنفصم عراها ولم تمن قوتبا » فأخذت عل 
تفسى أن أؤرخ للإسلام فى إفريقية كلها » وأن أكشف ما استطعت عن هذه القوة 
الروجحية اللدفية الى تجمع بين العرب والمغارية والسودانیین والأحياش . والصومالیین 
والزنجبارین وأهل LS‏ ومسلمی غرب إفريقية فى هذا الرباط الروحى » وآن أهبىء 
للمكتبة العر بية كتاباً يعالج هذا الوضوع . واعتزمت أن آنتبع تاربخ الإسلام فى هذه 
القارة منذ البداية الأولى حتى العصر الحاضر : ورأيت أن تسکون tbe‏ هذا 
الموضوع ATS‏ واحد . 

یعرض الکتاب لتاریخ الاسلام والثقافة العربية فى إفريقية منذ الفتح العربى حى 
القرن التاسم عشر حین خضع السلمون فى آرجاء هذه القارة للاستمار الغربى . 

وقد خصصت اباب الأول من هذا الکتاب لدراسة النطورات العامة الى 


— se 


مرت با الثقافة الاسلامية فى هذه Spall‏ والقوانن الطبيعية الى حضعت لا . فعرضته. 
لأهرية إفريقية لام الإسلاى » وآشرت إلى أن انتشار الإسلام كان فى الحقيقة انتشار 
al‏ ثلات : الثقافة المربية لد الاسلای >-«للغة العربية ٠‏ 

وعرضت للتطورات Ad‏ ا رت کل ظاهرَة یبا » وأشرت إلى وسائل 
انتشار الإسلام ثم لطبيعة SO, EI‏ هذا لانتهار» ثم طبقت ما انيت إليه من 
آسس فى دراسة انتشار الإسلام ob SG‏ الإفريقية tb,‏ وطنا . 


أفردت GUI‏ الثانى لانتشار الإسبلام فى مصر وبلاد المغرب على هدى ما انميت 
له فى الاب الأول ».مع العناية بوجه حاص بأثر كل من مصر والمغرب فى انتشار 
الإسلام فى بقية أجزاء القارة .3 .. »م 

أما الباب اثالث فقد حصسته لدراسة انتشار الإسلام فى غرب إفريقية We‏ 
انتشار الإسلام فى سودان وادى النيل فقد عالجته فى الباب الرایع » وقصرت الباب 
tht‏ على دراسة انتشار الاسلام فى بلاد الحبشة وشرق إفريقيا .. 

ولست محاجة إلى أن yah‏ إلى الوقت وابلهد الذى أنفقته فى جمع شتات هذا 
ا موضوع الغامض : والإتحاظة بنواحيه الختلفة والتاریخ للإسلام فى نحو ای عشر قرذا» 

ولعل قد حققت الغاية ای ظللت أل من أجلها طيلة آعوام حافلة بالعتاء © 
وحسی أن ىكشفت معالم الطريق لزید من البجث والدرس والعناية بمستقبل هذه القارة 
الى انيجايت ظلمانها عشرق :مس الحرية من وادی للنيل . هذا وقد نقدت الطبعة الثانية 
وها هى الطبعة الثالثة بين یدی القارىء الكر بم ۲ ۰ 

وأرجو أن یلق هذا الجهد نفس القبول من جمهرة القراء وليغفروا لى إذا 
عبت قد أخطأت أو نسيت . وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه آتيب 


يوليو 19485 حسن أحمد محمود 


stadt 


طیتانت شاا ام 
Zam,‏ أفرقيا 


111 


: الاسلامی‎ ju إفريقية‎ al 


قد يكون من WAS‏ أن نبين BIEL‏ العظيمة الى ما ریا من العام 
من حيث Gob‏ » وعدد سکانها » رثروانها الدفينة ٠‏ وزمکانیانها الاقتصادية 
" وموقعها الاستراتيجى 


إذ أن مساحتها ۱۱۲۰۲۰۰ ميل مريع » فهى إذن حمس مساحة الكرة الأرضية 
كلها » یمیش ہا نوا من ۱۹۸ مليون نسمة » میم Leach‏ ملاین‌من المستعهرين 
البيض ۰ فکانبا إذن LA‏ من سکان الكرة الأرضية جميعهم , LSS Ls‏ 
الانتصادية تفوق الوصف ۽ من حيث تنو ع الوادد الاقتصادية بتنوع الیفات. » 
واختلاف الموقع والمناخ . 


فالبلاد الراقعة شمال الصحراء الكبرى تنتمى اقتصادبا وجغرافيا لمنطقة البحر 
الأبيض. لوط على حین تمد البلاد الواقعة جنرب الصحراه تضم خليطا عجیپا 
من الأنجناسي والمعالم ابغنرافية والموارد الاقتصادية . 

قإفريقية الوسطى اقتصادها استواثى حض ء يعتمد على الزراعة الطييعية وتصدير 
بعض السلع المدنية والزراعية والغابية » على حين فى شرق إفربقية تزرع الحاصلات 
: الاستوائية والدفيئة مثل القطن والين والطباق 

واتحاد جنوب إفريقيا أكثر هذه البلاد تطوراً فى الناحية الاقتصادية » فهكا 
الإقلع لم تتطور موارده الزراعية والعدنية فحسب ؛ بل فطع خطرات لا بأض با 
فى سبيل الاقتصاد الصتاعى المتنوع > وقد آنشفت نشدت بها صناعة للصلب تتبيج ۱,۲ مليونا 

من الأطنان Lye‏ » وها صناعة للأسمنت إنتاجها ۲,۳ مليون طن فى السنة © 
بالإضافة إلى صناعة المتفجرات والكيائيات والزيت والآلات. الكهربائية والنيج 
وغيرها شن الصتاءات الامة . 20 7 


دم 


وساهمت هذه القازة بنصيب وافر فى الإنتاج العالمى ؛ تى ميدان السلع المالیقه 
فهى مثلا تنتج وا عن 1487 من ماس العام » وه من ذهيه و 1۲۷ من wld‏ 
عدا المنجتيز والكروم واليوراتيوم »> وه فوق هذا تنج نحو ثلی حصول 
الکا کار العالمى : ونحو ثلاثة حماس إنتاج زیت النخيل »> هذا عدا WEIS]‏ 
العظيمة فى القوی الماثية . ۰ 


ف كماد ده AR‏ 
ما لاد كل E‏ 2 
إذن هذه القارة مورد اقتصادى عظم a‏ العادن والزراعة والمواد 


5 الغابية 


واارعوية و وه ۳ 0 

وقد أدركت الولايات التحدة pte ode‏ المذهلة فى السنين الخبرة فاهتمت 
باقتصاديات القارة te Lal‏ »> حرصا منها على استفلال| مالم يستغل من ترا 
البکی واحتفاظا بأسواقها العظيمة وعا تنتجه من مواد اسر اتيجية هامة » وعاولة 
للإيقاء على هذا الأراء العريض فى ید الغرب فلا ينافسه فيه منافس ولايقسر ب إليه 
طامع > فى الوقت الذى أصبحت فيه دول آربا ذاک الماضى الاستعارى العريق 
عاجزة عن PALEY‏ هه المسثوليات . ۱ 1 

ظهر هذا الاهیام الأمریکیی الناحية الاقتصادية فى مضاعنة وش انال لوف 
ى هذة القارة . كان رأس الال هذا سنة “1941 نمو ۱۱۳ مليوث ذرلاد als‏ 
فى سنة ۳۱۲۱۹۰۰ مليونا غ وإذا به نی سنة 19617 يبلغ 16۸ عليوتا » ra‏ 
۳ نة ۲۲۱۹۹۲ . نمو ٠۴‏ من هذا الال موظف فى الصناعات البرولية FW‏ 
والتوزیع. أو الاستخراج ونحوه ر٠٠‏ من الناجم ونفوه۱ لإ فى الصناعات‌الأخرى 
- ۷0 من هذا الال متركز فى ليبير يا وستة ومدتون ملیونا من" الدولارات ى جنوب 
إفرقية > وه٠‏ / من رأس الال ئى [فزيقية ابرتقائية و ۳٩‏ مليونة فى المستعمرات 
الفرنسية و ۱۲ ملیونا فى الکونفو(۱) + ١‏ 

و أبلغ دلالة على ناذكزت هذا الجدول الذى یبن تطرر توظیف رآمل السال 


الأمريكى ين عای ۱۹6۲ NAGS‏ 


GP was‏ و Blankaubeimer’ : Private Eoterprife i {Attica‏ معد و 
iyo Afrika to. day, 453,‏ 


س 4 


3 یه رات واا رکه یط ا ت فلا + 


ay 
1۹,۷ 


الزراعة 3 AVN‏ 
بل هذا الاهعام تجاوز الیدان الاقتص‌ادی ۳ الیدان الاسر اتیجی . هذه LPS‏ 
الاستر اتيجية ألتقى علما مزيدا من الضوء dt AW‏ رتشارد كانولى 5 فى مقال له 
فى جموعة OV‏ المسماة بإفريقية اليوم Attics to day”‏ ۰ الى أشرف على 


حربر ها الاستاذ جروت Grove Haines PP‏ < هله الواقع gas‏ اتيجية على 


هذا لبجو ٠:‏ 


. -.طنچة وجبل طارق‎ ١ 
. فاعدة مراكش الجوية وقاعدة الدار البيضاء البحرية‎ - ۷" 


۳ ب ثمال غرب إفريقية . 


. الحرشة - ااصومال ومواق مصوع - جيوق - مقیشو‎ ATi 


7 ٠ GAM جزيرة مدغشقر وآهیا فى حماية مالك احیط‎ - ٩ 
nett رأس الرجاء الصالح خصو صا قاعدة سيمونز تاون البحرية:‎ - ۷۰ 


س 


Adqiral Richard, -Canolly: : ره‎ Africa's, strategic Atemleaace iy 
Africa to day p. 55. 


١‏ بمو 


۸ - قاعدة دكار الى تحرس طرق المواصلات فى غرب إفريقية : 


إذا كانت a‏ 'الاغتبازات كلها قد عفرت الولايات التحدة الأمريكية ّل 
مضاعفة (law‏ بافريقية » بأحواها ومستقباها ٠.وإتطبعت‏ هذه العناية فى ما يکي 
ASS‏ الأمريكيون وما تز 1 عن إنتاج:أدضى خصب زادت 
خصويته فى السنوات الأخر ةم ۰ فإنه. من الأول أن لا یکون اهيامنا. نحن مغشر 
العرب ى مصر بصفة خخاصةء gd‏ المبلمين بصفة عامة أقل. من الاهتمام.الأمريكى 
بل المنطق يقفى بأن يكو ن اهتمامنا بإفويقية أضعاف الاهتیام الأمريكى » لب 
واضح هو أن إفريقية بها نموا ge‏ سین «لبوتا من المسامين وفق الإحصاءات ای 
ذكرها سنیون فی کتابه Annuaire da monde Musulman‏ ( . 


توزيعهم کا پل : 


مصر ۲ Gade‏ 
طر ابلس E‏ 
برقة مره هر 
fa, 2 op‏ 
horses aay‏ 
الجزائر NY‏ 
المغرب الأقصى I‏ 
أفريقياالغر ب ةالأسبانية ر 
موريتانيا . اك 
التبجر ۱ دورو 
السنغال eye‏ 
ols yt‏ الفر نى . egos‏ 


Louis Massignoa : Annuaire du monde Musulman 3 4۹1 
pp. 228-395 . ai 


بت اب 


aye, 
Payee 
oye 
0000 
f 
وو‎ 
ayers 

Voy J 
۷ 
tae 
Youre 
Vases 
AVA 
Nts 
۳۰ 
NEV 
درو‎ 
Naeger 
رو‎ 
Yey 
a eae 
Vey 

و 


Bog gi Ahly.‏ الق هامة عن OLY‏ فى اف هو 
٠‏ الحدود » يقد اخترق , نطاق الغابات ى غرب إفرر ما Sel‏ 
ال oa‏ » ودخل مع بعض الهاجرین إلى الكنغو Bis,‏ 55 
فى الشرق » نفد جنوب السودان وهضية البحيرات » وتدفق إلى قلب المضبة TAD‏ 
وتخطى ساحل شرق إفريقية إلى المناطق الداخلية » إلى كينيا و Pes‏ 
جنوب إفريقية مع المهاجرين المسلمين من سكان شبه القارة “dl 0 CBN‏ 


پنتشر حى اليوم إلى آفاق جديدة (۱) . 


ATE 


وى الجولة: الى قمنا ما ى صيف ۱۹۵۱ موفدين من قبل المؤتمر الاسلامی 
للقيام بدراسة شاملة لأحوال المسلمين فى إفريقية لمسنا نهضة شاملة تفشت بين 
مسلمی القارة من جمیع النواحی ۰ فقد ترك السلمون سیاستیم السلبية القدعة م 
وأخنوا بأسباب الحضارة الغربية » وأصبحوا فى غرب إفريقية مثلا Tae‏ فعالا. 
فى بعث الوعى القومى : وشاركوا فى فى الحركات التحريرية*“وتولوا أعظم المناصب » 
و ینوا 2 الإسلامية أو pris‏ الإسلامية بل حر صوا على. Joa‏ الدييى 
حرصم على الحياة »> وتجاوبوا مع paler‏ المسلمين فى كافة أنحاء العالم الاسلامی . 


وكذلك الحال فى شرق إفريقية » نفس الشعور ونفس MEW‏ . فى الصوءال 
مثا استطاع الاسلام أن يصمد لاضطهاد دام أكثر من مانن‌ستق خر dag‏ صلبا قوياء 
وإحساس أهل الصومال بالشعور الاسلای وتطلعهم إلى الوحدة الإسلامية وتمسكهم 
بتعالم الإسلام لايقل عن تمسلك pl‏ غرب إفريقية » وكذلك نفس الال , ی كينيا 
وز بار . 


الإسلام إذن قوة کبری فى هذه القارة ليس من حيث العدد ؛ بل من حيث أثز. 
المسلمين الالغ فى الحركات التحررية » LUM Gy‏ الثقاى والاقتصادى والاجتاعى . 
فالإسلام هر القوة الى يرهب الاستیار جانها » ويعمل لها كل حساب . 

هذه القوة المائلة جمعها شعور مشارك » وثقافة مشتركة ومثل مشتركة » فلو 
قدر لهذه الوحدة أن تتوطد دعائمها للعبت دورا عظها فى تشكيل مستقبل هذه القارة 


(۱) ديشان : الدياثات ق افریقیا السوداء 168-161 . 


ناد ارات 55 os‏ درم pee tos pol‏ ]5 يقية لبلفت ۳1 dt‏ 
الدور انقطبر الذى يقوم به فى 2 تشكيل مستقبل القارة وتقریر مصم ها :, 8 

eas‏ تاريخ الإسلام فى إفريقية: فهما صضيحاً » لابد أن نوضح بعض الأمور 
gh UU‏ تساعد على فهم التطورات ahh‏ مر مما والظروف الى 'خضع فا. 

dst,‏ ما يجب أن نلفت إليه الأنظار آن انتشار الإسلام. ى WAL!‏ انتشار 
لظراهر ثلاثة : 1 


. انتشار الثقافة العربية الإسلامية‎ - ١ 

۲ - انتشار الدين الإسلاى والشريعة الإسلامية . 

۳ - انتشار اللغة العربية: نفسها باعتبارها لغة الحديث والتخاطب . 

ولا يفهم من ذكر هذه الظواهر على هذه الصورة أن كل ظاهرة مها كانت 
منفصلة عن الأخرى تماماً إنما كانت مختلطة متشابكة تسر bee‏ إلى جنب وتتفاعل 
كلها فى وقت واحد ۰ وتخضع جميعها لمؤثرات تكاد أن تكون واحدة . 

انتشار القافة العربية فى إفريقية : 

ul‏ عن الناحية الأولى وهی انتشارالثقافة العربية الإسلامية فى إفريقية فالواضاخ 
أنها فصل من قصة الحضارة الإسلامية عامةءوأنها خضعت لنفس الظروف race‏ 
الى ختضعت ها الحضارة الإسلامية »ومرت بنفس التطورات . وهی بذاك خليقة 
ob‏ تدرس فى ضوء القوانن العامة الى تدرس الحضارة الاسلامية فى ضوئها . 

فقد جاءبت الثقافة الإسلامية فى إفريقية نفس المشكلة العامة الى ele‏ الثقافة 
الإسلامية فى العصور الوسطى ۰ وهی مشكلة أو ظاهرة الالتقاء UN‏ بل هی 


١ Joha Gunther ; Inside Africa p. 4—6. زب‎ 


درسم الدارسون وعرض ها فأاسفة التارريخ » ووضتعوأ لها القواعد 
١ 1‏ الموضتؤع Eat‏ توینی » wil‏ نمی قرائ معينة 
i‏ خذا Aa‏ التقانی وهی 3 Pe 2 + #۷ cote dy‏ 
Vex‏ الخصائص الفردية للثقافة:الأجنبية أكثر قبزلا من الثقافة فى مجموعها » 
ومعی هذا القول أن الثقافة قد لا تقبل ككل لا قد تقبل بعض أجزائها .. 
.. ۲ قوة النفاذ GY‏ إشعاع نكون على نسبة عكسية للقيمة الثقافية لذلك 
الإشماع . 

معی هذا أن أتفه ابموانب الثقافية أعظمها bua‏ وأعمقها أقلها نفاذا . 

۳ د قبول عنصر من ثقافة أجنبية سيجر وراءه ساثرها . 


فالسلمون آقبلوا ول الأمر على الصناعات وعلى آلوان الحياة الاجاعية ثم 
ما لبلوا أن تعمقوا فى هذه الثقافات وى فهمها : 
۱ 4 - هذا العنصر المفرد أكثر إزعاجا للمدنية المستعيرة مما لو تبنت الثقافة 
الأجنبية كلها . ot‏ أن أذ عتصر من عناصر أى ثقافة دون فهم كنه BUM‏ 
كلها قد لا یستطاع هضمه ۰ ومن ثم یصیح عامل ازعاج . 

والثقافة الاسلامية فى إفريفية فى الفترة المتدة من القرن att‏ الیلادی حى 
خضوع المسلمين Stall‏ الغربية فى Je‏ الاستهار الأوربى واجهت هذه المشكلة أو 
تعرضت هذه الظاهرة . فى مصر النقت الثقافة الإسلامية الوافدة بثقافات إغريقية نابعة 
من جامعة الإسكندرية ذات التقاليد احضارية العريقة كا القت بثقافة مصرية قدعة » 
pices‏ الإسلامية بنظم بيز نطية » ومن هذا الالتقاء ظهر طراز من الحضارة 
ged‏ الصو رة متأثر فى طابعه ده الثقافات القدعة» أعى أن الإسلامأخذ وأععلی, 
ومن هذا الأخذ وهذا العطاء ظهرت الحضارة الإسلامية ى مصر . 

وق بلاد امرب حدث نفس الشی» » الالتقاء يثقافات إغريقية أحيانا ولاتينية 
أحيانا أخرى » بل وفينيقية آیضا » وبتالید ون درجت عليها شعوب الربر من 


نمت المضارة الإسلامية: ى الفرب وا كتمل نوهد خي a‏ 
3 بن cod”‏ قهالاهذه' Ee ENTAILS ype‏ 
ay *‏ عتيقّة 5 ۳ es‏ ۹ لب E‏ 


al y-da fey دمل یه‎ Neo الصنمم شبد هذه الظاهرة‎ FF! HIT 
أسلموًا وتشرّبوا الثقافة الإنملامية املو“‎ Ee sul الثقافة لمر ة الإشلامية « فأهل‎ 
اللية المزروثة وثقاقیم:‎ pass من اللاینة بن‎ tr قاموا‎ uy تاليدم القدامةاء‎ 
1 : الإسلامية المكقنية . هت ن‎ 

وخدث" هنا ما حدث فى مصر Aly‏ » ونثات بمند فارة من التطور 
خضارة إسلامية الشکل زئية الطابع + تتضح للك هذه Hel phy MEAN‏ ماکنبه 
القلقشتدى فى صبح الأعشى ابلزء الخامس > وابن بطر طة gf Heid‏ بعص" مظاهر 
الحياة فى السلطنات الإسلامية الى قإمت فى غرب إفريقية » أو hers‏ »مثل سلطنة 
مال و wie‏ ۱ ۱ 
١‏ فتظهر ag pes dla‏ واضحة فى طريقة جلزس dy + flied OLN‏ لباس 
وق احیطن به و استخدامهم الطبول المضئوعة من القصب والقرع » وطريقة الفلوس» 
والمرغ Aad‏ بين يدى الملك إظهار! للخضوع (۱) . : 

يضاف إلى هذا ما ذكره ابن بطوطة من وصف للقصر وحياة DUAL‏ وإشارته 
لبعض الناصب و الصطلحات الإدارية مثل : تانب السلطان والفرارية CA Aly‏ 
وال اجمقر) . 


ونجد نفس هذه ااظراهر فى سودان وادى gel‏ » نی ال نطنات الاسلامية الى 
ظهرت فى القرن السادس عشر الملادى» فيا يسوقه نموم شتير( ۳ فى كتاب تاريخ 
السودان عن نذا ان ف دارفور ويظهر فيه هذا اللوايط الظاهر بين التأثيرات 
الإسلامية والتأثيرات امجلية فى عادات اللاطن peel‏ » وق ملكية الأرض 


(۱) القلقشندی : سبح الاعشی ام ص مه 
OO)‏ أبن بطرطة ۱ ص موسر 
)0( شوم شقير : تاريخ السودان te‏ ص ۱۳۷ د ول why et‏ 


E 
EA وأبو ثبیخ.‎ tliat ey تالم‎ icone ple OY ون‎ 
ble IS) ايان ¢ ۆماك. انش را له مك ات ا“‎ 
2 . 3 وکیل يسمى « الکامتة‎ 


بو go‏ هلا ال er‏ ی میدان القهناء_نهنلاك ۳ 
ols”‏ واحد عرف Ose‏ دال ied)‏ الشير day‏ الا سلام 1 3 
my‏ ملوك الفوئج وتقاليدهم ورسومهم وتتجلی تقس الصؤرة, نیا آورده 

ابن بطوطة عن سلطنات مقدشووكلوة فى شرق إفريقية (۱) - oe‏ ۳ 

وتارس Ale Atay! BU‏ وق إفريقية خاصة ف الليقية الى حددناها عکن 
أن يقم : ول مراحل: أو إلى فتر ات ممايزة ب ققد حاول Abel‏ .د على هدىقرانين 
تین أن يقس إل ما بل + = ae os,‏ 


2۷ مرحلة الفح وا لتغزباء من درل Se PRY‏ انال ial‏ الإضلاي 7 
۲ - رد الفعل واستیعاد النواحى الدنیة » وقد استمرت : هذه pie fi‏ 
اکال ols‏ الإسلاى نیب اعصور Bab‏ . 3 
ولكن هذا col‏ لاتم القهم میج اريخ ان العربية و Ke‏ 
أن نقسم مراجل ملا ied‏ تق فضل على الحو الآ فى : 
١‏ مرحلة ازدواج SUM‏ : الثقافة الاسلامیة. بطابعها المعروف والثقافات 
الحلية تاتقيان وتعيش کل منفصلة عن الآخرى إلى حين . 


+ ل بداية الاندماج : نی العدير الأموى ملاسا احتساج العرب إلى الصناع 
والمهندسين من fal‏ الذمة elas‏ قصنور و الناج © Je tai,‏ إا إاتفسير وبداً only‏ 
آموراً وردت ف القرآن جملة: » فاحتاج المفسرون إلى مزید من القصص والأخبار 
الست عند lel‏ العم الأول » واقتربت BEM‏ بين alall‏ ین فى هذا العصر اقتر ابا 
leas‏ وبدأت الحاولات الأولى لتعلم هذه as‏ القدعة » وظهرتا Sp ow‏ 
A‏ جمة . 

eas‏ دی یه 


زلف أبن بطوطة ج ع عي ۱۳۹ 


کا 


الوك افو شون 
۳ مرحلة الاندماج ایکامل فح العش العباسی اب 

من: آهل الذمة وتعبهم العر واشتدام بجرکة. البريجمة ودخو لدب الثقافات القديمة 
إلى الحياة العربية Ue Meda.‏ _تتضح oh wid‏ الزنجی با كال iy ae‏ تام الات 
الإسلامية : ملوك مسلمون ورعية مسلمة . 5 

إذن نشأت فى إفريفية بيثات حضارية محلية لكل By‏ مقوماتما Yb eet‏ 
انقاصة » ولكن مجمعها فى إطار ly‏ صفات إسلامية مشركة من وحدة اللغة 
والدين والمثل + 

والثقافة الإسلامية DMG sd‏ وق إفريقية بوجه خاص بيدأت مع ميلاد 

امصر النديث تجابه مشكلة من نوع المشكلة الى جامینها طوال العصور الوسطى . 

ea‏ هذا الالتقاء ومظاهره ونتائجه فى مستقبل الثقافة - الاسلامية فى 
إفريقية . 

العروف أن dust‏ الاسلای بلغ وج قوته 2 التاحية الثقافية :5 اقرف قامس 
عثر الميلادى » فسقوط بغداد فى يد المغؤل وامنداد pel ye‏ إلى بلاد الشام جعل 
هذه الثقافة نت رکز فى مصر المملوكية الى صبحت عق زغيمة الاسلام فى هذهالناحية 
والقریزی‌ومعاصروه واللاحقرن به عثاون أحسن ما صل إليه تطور الفكر الاسلای 
فى القرن الخامس عشر ٠‏ . 

وتركزت الثقافة الإسلامية فى المغرب الأقصى فى تطور مشابه فقد طرد المسلمون 
من الأندلس وف ركثير ون إلى المغرب الأقصى pre‏ وعلمهم وثقافتهم » کات الثقافة 
الإسلامية قبل ذلك قد زحفت إلى قاصية المغرب فى أعقاب غارات اخلالية (() , 


وشهدت إيران نهضة We‏ فقد أفاقتمن آثار غزو القول ونبضت مضة 
موفقة فى عهد السفوین » وعهدهم عهد زاهر فى تاریخ إيران وبقیت لهم آثار 
معمارية عظيمة فى أضفهان (۲) . 


(۱) نجلاء عز الدين : الما لبرف ص ۱۲ . 
(۲) بادترئه : الضارة الإسلامية می ۱۱۸ . : 
رم ۲ ب الاسلام فى إفريقية ) 


با اح 


وأصبحت استنيول نفسها ق ظل العمانيين إخدى مراکز الضارة الکبری الما 
الإسلاى . ولم يكتف ار له عجرد التعریف بالتراث الباق عن الاضی بل أبرزو' 
أسلوباً Fate‏ فى فن العمارة مخالف العمارة الإيرانية )= 

وظلت الد soe‏ اند إمبر اطورية قوية حى القرن السابع عشر والآثار 
المعمارية الى الدولة المغولية من ذلك العهد عظبمة . “لو فورنت بالاثار 
الأوربية ۱ 


وی غرب افريقية أصبحت مديئة تیکت طوال القرن انلامس عشر والسادس 

i‏ 2 اإعالمية » وعلماؤها بیارون علماء المدارس الاسلامية الأخرى 
و امتدت هذه الهضة إل ستار وال هرر ومقدشو وكلوة وز 
pe‏ 5 إفريقية (۲) . 


كل هذا Say‏ عل أن القرل ob‏ العالم الاسلای ی ذلك العصر كان ق نوم عي 
قول ly‏ فيه يفص من قوة الحضارة الاسلامية وأصالتها ‏ 


ومن الإسراف فى القول أن بری العيّانيون بانیم سر تأخر العالم الاسلای وسر 
ما أصاب المضارة الإسلامية من ركرد وجمود . 


والثقافة So Sek a‏ ۸ تقل Ter‏ فى مستواها عن العصور السابقة . 
wy,‏ أن نسأل مل ani‏ النفوذ hell‏ إلى المغرب الأقصى ؟ . طبع لم عتد نفوذ 
الاين إل هذا ۳7 ومع ذلك لم تنهض مدارس الفرب فى میدان الدراسات الاسلامية 
Lae‏ تفوق تبات الشرق رمدارسه » وبقى الصفويون بمعزل عن التفوذ العئاتى 
وكذلك المغول فى اند . 


فمن الظلم أن برى العئانيون بانیم سر تأخر المسلمين + بل من الإنضاف أن 
يقال أن العهانيين صائرا رات الاسام ودافعوا عن دار الاسلام » وآخروا 
اازحف الأرر الشرق فبرة طويلة . 


(۱) بارثرند ص ۱۷ ۰ 


stent )۲(‏ : تاريس السودآن ۲۸ وبا يندها , 


تالا 


مم النغوذ ایا إل“ شال La al‏ صان هذه البلاد من عسدوان قراصنة 
آوربا » وکان عثابة الدفاع عن LLY‏ الما لإفريقية »“وامتداد النفرذ dial‏ إل 
= الأحمر كان له أثر واضح ف وقف ال خی 0 ۱ 


te‏ تفسير ما حدت أن آوربا wha,‏ تسیر فى طريق البضة السريعة من رن 
الام عشر فضاعدا » وكان هذا لتقدم واضحاً نی جميع النواحی ای و العسكرية 
وكانت جهوة الأسبان والر تغایین فى الكشف اغراق طليعة الزحف الأوزى » 
وعنواناً الفوة الأوربية pall‏ ة الناخضة . فبدت الحضارة الاسلامية الى كا تاقد 
قطعت آ خر الشوط الذى بدأته منذ القرن السازع الميلادى متخلفة عن الركب إذا 
قيست عا تفجرت به ينابيع أوربا . كان الفرب يسرف ف تقدمه فيبدو الشرف هسرف 


ق تأخره وجموده ورجعيته . : 7 


bay‏ السلمون العاصرو ن يشعرون عخطورة ما تتسخض عنه آوربا من تطورات 
وبدأوا یسلحون pel‏ باسلحة LTO a‏ للقرة » فقد ادرکت تركيا فعلا مبلغ 
تفوق الأوربيين فى البحر > فرأت وجوب إنشاء أسطول كأسطول وربا : وظل هذا 
الأسطول التركى منافسا قوب لأساطيل أوربا » كا تسلحوا بالأسلحة الثارية. ولكن 
أورباكانت تسابق الزمن » وكانت انطلاقپا انطلاقة عنبفة » فتخلف المسلمون عن 
الركب. وأفلت الزمام وانتقلت الأستاذية إلى أوربا فى جميع اليادین (۲) . 


واتبی هذا التطرر إلى غايته » فاحتلت فرنسا مصر ؛ ثم جلت عنبا واحتلت 
اللترائر وفرضت BL‏ على تونس ومراكشى ۰ واحتلت بريطائيا مصر والسودان» 
وانتشر نفوذها فى شرق إفريقية و غرما . كا توطد الاحتلال الفرنسى ف السنغال 
والتبجر ومنطقة محبرة شاد . ووقع الإسلام فى إفريقية فى قبضة الدول الأوروبية 
الاستمارية (۳) . 


Trimingham : [slam In Ethiopia. pp. 78, 83, 100. () 
Coupiné : East Africa and its invadors p. 58. 


. ۱۴۳ (؟) پارئولد : من‎ 
Haines : Africa to day .م‎ ۱۱8-۰ 0 «ry 


a 


سوآق وموارد الثروة جلبمعه ثقافة غربية ذات 


والاستعار GA‏ الطامع ی 3 
تلتقى بالثقافة الاسلامیة., 


طايع خاص » وبدأت هذه الثقافة الوليدة 


وهو القاء يشبه لته :من بعض الوجوه» ول عنه من بعض الرجوه 
السلمون ف العصدور الوسطى التقوا باللقانات المعاصرة وهم سادة العام » ملكوا 
زمام آنفسیم » وأخذوا من هذه الثقافات مالاءم pee‏ وما Gil‏ مع حاجانیم + 

أا فى القرن افاس عشر نقد الوا بات رب فى وقت غابوا فيه عل آرم 
وضعفت وحدانهم السياسية > التقى إلعر ب بالثقافات القدعة وأنحنوا ما مختارين 
والنقى السلمون ف انقرن التاسع عشر بالثقافة الوافدة Se‏ هين . 

كانت قافة العرب oy IS‏ الوسطی الثقافة الغالية الى تأحذ منالثقافات المغلوية 
فإذا العكس oe ee‏ كانت SLA‏ الغربية الوافدة ثقافة فلية 
متحررة من تر التقالید العتيقة الا نفب فى کل جیل عن كشف جدید لمواطن 
القوة ف الطبيعة » والتقافة الإسلامية تعيش على Sill‏ وترسف فى أغلاله . 

والأستاذ جرنبوم يصور هنا الفرق بين الثقاذ ن Te pet‏ واضحاً وبرده ال 
ald‏ المعقولة بقوله و إن سبب تفوق وربا على‌الشر رق أن آوربا اعتمدت فى مضا 
وما متاز به من تحر على حين وضع المسلمون pol‏ فى قوالب 
ن الأرستطاليسية المحازظة . | کتشف الغرب آفاقا جديدة » وعاش العرب 


فى تراہم القدم (۱) ۶ ٠‏ 

وکان لابد للعالم الإسلامى ى إفريقية أن يواجه هذه التطورات الجديدة الى 
وفدت على الحياة الإسلامية رراحت نهددها Mike‏ خطيرا » وهذه التأثر ات الغربية 
الى بدأت تز حف إلى عبط القانة الاسلامية ق جمیع م آرجاء إفر بقية . 


وكانت الطبقة الواعية فى الما الاسلامی فى موقفها من هذه المشكلة الثقافية 
فريقن : لفريق الأول أحس عا فى الثقافة الغربية من خير قد يفيد جمهورالمسامين 
فسعوا SE‏ الإصلاح عن طر التقريب بين الموة القائمة بين الثقافة الإسلامية القدعة 
والثقافة الغر پیة الوافدة > تفظ Vel‏ القدعة خر ما فما dob,‏ من ثقافة الغرب 


ی اف یادن 
لته 


Unity and variety in muslim Civilisation p. 6, 0) 


۲۲ اعد 


ميدفون: إلى نحقيق 


ی ددين وه کنو 


عادات الغر ب abe‏ لا تسیء إلى 

والأمر الثانى : إصلاح التعلم العالى وتطعيمة بالأفكار الجديدة و اللا بن 
الشريعة وبين الفكر الحديث » ففى زعمهم أنه CMY‏ بغر عل وقد اتخذت هذه 
الحركة فى مصر صفة إصلاح الأزهر وإدخال الغلوم الحديثة فيه . 

حركة التجدبد إذن هى تجرد تاه فکری بين طبقة المتعلمن الك رين ويرى 
الأستاذ جب أن الصوفية كانت حريا على هذه الدنيوية Secularism‏ الى 
شاعت بين أوساط المتعلمين ٠‏ فلما أضعت-الغلاء الصوفية لم غلأوا الفراغ الذى 
ترکته نی حباة الناس + » فلا جاءث الدنية الغربية Wey‏ الدنيوية وجدت GUI‏ مفتوحآ 
'والطريق ee‏ 

والأمر اثالث : هو الدفاع عن الإسلام ی وجه التأثر ات الأوربية ژامجات 
ا مسيحية » وذلك بدراسة الأفكار الغربية والرد علها » ثم الناداة بإحداث ثورة 
فى طريقة إدراك المعرفة عحاربة الوسائل القديمة ق اكتساب هذه المعرفة 1 

غا معرفة عند الاسلامیین لنت إدراك اپول 1 هى عملية آلية لجمع المعلوم» 
وهنا المعلوم لا ينظر إليه على أنه تطو تطور وتغر ولكنه على أنه خائد » الأمر الذى 

تب عليه أن المعرفة عند م لم تعد عنصراً ديناميكياً متحركا » زا ھی م جامد غير 
مرف »ویو يون له لا بر من المعرفة صرحا إلا ما يتمشى مع ما هو متفق 
عليه بإجماع » كا أن طريقة تحصیل العل ليست بالتحليل والاستنباط والتجرية بل 
جع ما هو موجود أو باستخدام Bie‏ الشائع . 

هدا got‏ الحددون بفرورة تحرير الإسلام من جموده والقضاء على القيود الى 


پفرضها الفقهاء على المعر فة » وكائت الجهود الى WA,‏ احددون نى إدخال الطريقة 
التحليلية فى الفكر الإسلامى محدودة النجاح (۱) . 


Gibb : Modern Trends p. 33--60. (0 


EP 


وقد تجاوزت آرّآاءالحددين. هذه االآفاق إلى أفق جديد هى أفق BLA‏ ونظامها. 
فقد Scere‏ الما pte‏ بالمبادىء والأفكار pil‏ بية . فهم لا يستطيعون 


فلاا BNI tet‏ 
العمانية وتر دت فيا nee ec‏ فتدت هذا ۳۳ مت يفكروق 


فى وسائل جديدة تسد هذا ca‏ (۱) . 


وامتدت GBT‏ اشعددین إلى میدان الشريغة الإسلامية وعاولة الملاءمة بين 
الأحوال الشخصية عند السلمن وين الآراء الجديدة (9) » بل كانوا هدفون إلى 
خلق نزعة رومانتيكية تحريرية تهدف إلى خايس انمیال منالاراء المفروضة ودراسة 
ار اث الإسلاى درانة نقدية ULE‏ متحررة (۳) . 

تتمثل حركة التجدید هذه ق مصر فق ااشیخ مد عبده وبرناحه فى الإصلاح 
النى كان يرى إل تطهير الإسلام ما تسرب إليسه من باع > وإصلاح التعليم 
العالى والملاعمة بين الشريعة وروح العصر > ثم الدفاع عن الإسلام ضد التيارات 
الأوروبية )٤(‏ . 

وامتدت حركات ott‏ فشملت العام الاسلای كله > مثلها فى المند الشاعر 
الفيلسوف إقبال Wc‏ امتدت إلى تركيا . 

واتخذت فى بلاد الغرب الى خضعت للاحتلال الفرنسی الباشر صورا أخرى 
قد بدأ التجديد من أعلا >. الطيقة العليا تقلد الحا کین الفر نسيين والطبقة الوسعلی 
تقلد العليا تم ينتقل هذا التقليد إلى الطبقات الأقل شنا . 


بل حدث آمر آخر عجیب وهر أن لفوة بين آهل الجديد رالقدم لم نكن نتجه 
إلى الاقتراب أو الاتدماج كاحدث فى مصر ء إتماكانت تتجه إلى العنف أو العمق » 


Gibb : op. cit. p, ۰ 6) 
Ibid : p. 90. (r) 
Ibid : .م‎ 1t. () 


Gibb : p. 33. (O 


2 ۲۳ 


7 فالمتمسكون بالتقاليلا القد٤نة‏ ازدادو! “سكا be‏ واعتقادا 
من الحا کین واشت مایم بالعودة إلى القديم bags‏ كان ab‏ 0 


ا ناله ما نی مصرٌ إغا اله نو لاو + alas‏ الدیی 
فى مرا كشى مثلا بلغ ثلاث ثة أضعافه فى ثلائن سنة ء AIT EAM ae‏ & 
عدد طلابه خمسة. عشر ألفا . سنة و1944 . وكائتا.جماعة Lag‏ اليلماء ق IPM‏ 


تتجه محر هذا الا اه . 


ومن ناحية أخرى نرى cals et Bb‏ يدقمها مركب atl‏ 1 استخدام 
أدوات أوريا ووسائلها والتشبه بالأوربيين ىكل ثبىء واستخدام الاغة الأوربية ى 
المعاملة واتتخاطب وإهمال اللغة العربية إلى حد بعيدد(ا) ٠.‏ 

والفريق الثانى من ااسام رأى أنه eau‏ له من آراء الغرب و آنکاره رشروره 
ومفاسده > ولا منجاة من الضعف والتخاذل الذى شاع فى الحياة الإسلامية فى ظل 
es‏ العمانية المتداعية إلا بالحركات السافية والعودة إلى ماضى الإسلام المشرق Oly‏ 
هذا هو السبيل الوحيد لإنقاذ الإسلام وتطهيره . 

وقد Jel‏ هذا الاتجاه صورة علمية هادئة تقوم على الدراسة de‏ وا 
وتنبيه الناس إلى ما فى الإسلام من تير » وما. فى حضارة الغرب من شر. نمثل 
هذه de Zl‏ فى مدرسة الشيخ محمد رشيد رضا وجماعة الثار » وما جمدت إليه من 
تفليد الحنابلة وابن تيمية »> والى تتمشی مع الوهابية الجديدة الى غفت حدتما فى 
عهد الاك عبد للعزيز آل سعود 

وقد وجد هژلاء استجابة ط رکانیم dual d‏ الإملامي كله » تى شمال إفريقية 
وى الهند وأندونيسيا . فقامت فى املزاثر جمعية العلماء حاربة الصوفية ونشر تعالم 
القرآن وأحرزت نجاحا عظها فى عهد ابن باديس وامند أثرها إلى تونس و مرا کش 
وافند . 

ومزهؤلاء قوم رأوا Vail‏ يصلح الحال إلا بالسيف وإعلان الجهاد لتطهير الاسلام 

من البدع » ورده إلى als‏ الأول > وتجنيد المسلمين لانقاذ الاسلام ما أصابه على 
آبدی cla‏ الضعفاء و الاستعبار الفر ی الواقد . 


Unity and variety p. ۰ ۰ 


Yer‏ ات 


Shy Lad cata.‏ ور الوب CIS ١‏ که Mas‏ +: مث حركة 
ابن تيمية وغبرها من" اک ! فى احجان والعزاق وفلسطين ف العصور 
:الوسطى » وأعلنت ميدأ الور عل yee: ar‏ تما فى اليلاد الى 
خضمت للاحتلال الغرلى (۱):. 

وما يدل على مشاركة وان العام الإسلامى فى اتجاهاته وانفعالاته ومنته 
أن الوهابية لقيت استجابة سويعة ف القارة الإفريقبة فأثرت نى السنوسية ای ظهرت 
فى طراباس وشمال إفر يقبة » وامتد أثرها نحو بلاد السودان . 

ورغم أن السنوسية طربقة صوفية إلا ألا استلهمت تعالم الدعوة الوهنابية ی 
مناهضنها للاستعار وثقافته ومحازيها للبدع . وقد استمد السئومى مؤسس الطريقة 
هذه التأثر ات أثناء زقامته عکة يطلب ال و قت استیلاء الوهابية علها ۰ فعاشرهم 
وتتلمذ على علماهم وتاثر عذهرم(۲). 5 

وأمعن ST‏ الوهابية فاختر ق نطاق الصحراء الكير dhs‏ غرب إفريقية 0 

الداعية الوهای Oe‏ بن فودى ( دنفدیو ) أحد آفراد قبيلة Se SY pill‏ 
aly‏ بالوهابية » واعنتق مبادنپم » وعاذ إلى بلاده » وأخل مارب البدع السا 
بين عشيرته وينشر تعالم gull‏ الصحيحة » ویفیع مبادیء ابن عبد الوهاب . 


فاستطاع أولا أن eat‏ قبيلته فى وحدة ماسكة » وأعلن الجهاد ضد قبائل 
(الخوصة ( » وقضی على إعارق غو بير . 
وق سنة ۱۸۰6 أقام سلطنة (سکت) فى شمال نيجر يا على أسامى الدعوة الوهابية + 
ومدت هذه الدوئة رواقها على جميع الأقطار الواقعة بين تنبكت indy‏ شاد + 
واحتفظت باستتلاها نموا من قرن (۳) . 
Gibb : op. git. pp. 26-27. 0)‏ 
نجلاء عز الدين من ٩1 - ٩۵‏ . 
(۲) أرنواد : الدعوة ق الإسلام ص۳۷۰ - ۳۷۲ . محمد حبيب ص۲٩‏ . 
Dubois : Tombouctou pp. 151—152. 4‏ 
Wes( Africa p. 35, Hcgben pp. 58-6‏ : عووكا 
ود كمت : الفتاش .98-100 Meek, vol. 1, pp.‏ 


وب ؛ ا تون عل ثقافة 
الهدی والمهدوية ۾ هذه الرکات. الى SEs‏ هن ont‏ ان sae‏ :اتفال 
.. وغقیب til‏ .علخ أولياء الأمر. ».:فتؤمن الأ كثزية ٠‏ عهدى زينتظر ظهور< لیخلص 
الان مما هم فيه ٠‏ ويعود. بامجتمع .الإسلامئ. إلى ماضيه الأول ٠‏ * 
وقد ظهرت انتفاضات مهدوية فى ربوع إفريقية' فى القرن الناسع عشر » القرن 
| الذی تنيه فيه المسلمون ‘dl‏ ابطر احدق » حطر الاستماز وثقافته. .. 
ظهرت هذه ELI‏ فى سودان وادى النيل ۰ على يذ مد أخذ SPA‏ 
السامانی الطريقة : وكانت حرکته - مهما قيل فا - نزعة عللضة حو الإصلاح 
واللورة على الفساد ۰ وإنشاء دولة عالية جذيدة » وفتح باب الوذ والتواصل 
مع المبلمين + 5 3 
هذه de sll‏ الواضحة والرغنة الخلصة فى الإصلاح تظهر من الكتب الى وجهها 
إلى المعاصرين » ad‏ الاعان العميق LE My‏ الملحة فق الإصلاح والإحساس العميق 
Lal‏ عا آل إليه العام الإسلامى من فساد » وإحساس عرق fhe‏ الاستعار . بتجلى 
هذا كله فى الطاب الذی وجه إلى أهل مصر . ففيه ثورة de‏ الاحتلال ورغبة ف 
إنقاذ الإسلام . 
انظر كتبه إلى دصر وملكة انجلا والساطان عبد الحميد وملك الحبشة والستومى 
وسلطان واداى وسكت ورابنح بن الزبر ؛ كلها تنبض ما الإخلاص ويتجلى عمق 
ale}‏ عا فى ثراث الإسلام من قوة وعمق فى محاولة إنشاء حكومة على أسس إسلامية 
صرة ری . 


وانتشرت هذه الانتفاضات الهدوية غربا إلى غرب إفريقية » فقامت حركة 
أحمد بن محمد العروف بأحمد لوبو فى منطقة ماسنة . 

ادعى الانتساب إلى أمرة الرسول ۰ ثم اتخذ لقب المهدى » وعد إلى اصلاح 
أمور السلمن وكانت له كتب إلى المعاصرين من رجال ال ملمين تشبئها بالكنب الى 


)1( نوم شقير : تاريخ السودان د م صفحات ۱۱۶ ۱۱۰ ۰ ۱۲۱ ۰ +5( 2 STR‏ 
TUNE ۴۳۹۸ > ۲9۸ 4 Fee ۲ ۳۱ ۰ TEV ۰ ۱۸۸ ۰ +۱۳۸ 6 ۴‏ + 


مت ۲ 


نسبت إلى المهدى . فکان هو AW‏ عس.عارمی به. الاسلام poll‏ و یا مجول ى 
أفكار المعاصرين من وغبة ملحة .فى الاصلاح . . 00 : ۰ 7 


وقد نشر مارسیل دیبوا بعض الرسائل المنسوبة إليه فى NS‏ عن تمبكتو 'وقد 
نوق سنة 4 184 بعد أن أغلن الخرب على البدع وحرم الحمر pally‏ وبعلفة أحمذو 
شیخو » وتابع رسالته فى الاصلاح . 


وشبد الصومال حركة مائلة قام مها محمد بن عبد الله حنسانه » و هئ تشبه ن 
وجوه كثر ة مهدية السردان . فقدكان عمد أحمد الدنقلاوی سامانيا وکان الصومال 
صالیا. واتبى به الأمر إلى المناداة بنفسه مهديا وأعأن الجهاد علىالمشركين والأجاب 
والصومالين الذين رفضوا الإذعان له . 


وظل فى جهاده يناضل اللريطانيين حى توق سنة ۱۹۲۰. فكانت دعوة وطنية 
belt Lip‏ ترمى إلى توحيد القبائل تحت لواء الإسلام ونشر BUM‏ الاسلامية وطرد 
العدو الأجنی (۱) . 

وامتدت حرکات الاصلاح إلى الطرق Li pall‏ فقد Lag ef‏ شاملة فعادت 
الطر ق الصوفية القدممة إلى الانتشار » ونشأت فرق صوفية جديدة » وزاد BUS‏ 
التبجانية والقادرية وتفشت المر غنية فى شرق إفريقية . 

وانحدت آمداف المصلحن مع آمداف الصوفية بسبب التقائهما فى مقاومة احضارة 
الغربية والتفوذ الأوربى والزعة المادية والتبشير السیحی () . 

واتخذ بعضها طابعاً تبشيرياً صرفاً مثل القادرية والسنوسية » واتخذ بعضها PW‏ 
طابعاً حر بياً مثل التيجانية . وقد خلصت هله الهضة الدعوة الإسلامية من ركود 
القرن السایع عشر والثامن عشر (۳) - 

رظهر أثر هذه البضة الصوفبة فى إفريةية Lal‏ مثلای نشاط المر غنية وغر ها 
من الطرق کا ظهر ق الدور الذى قامت به الستوسية » لكنه ظهرت حركات 


(۱) عابدين : تاریخ اليش ص TEA‏ - ۲4۹ . 2 
Gibb ; op. cit. pp. 2932. ite)‏ 
(۲) أرتولد : الدعوة إلى الاسلام ص ۴٠١‏ ل 3 


sae ۷ بق‎ 


تيجانية ذات ok‏ غسكري فى رغرب إفريقية على يد الحاج عر ني بللا فوتا 
| جنوب المنغالالآدنى »د وكان قد ذهب يحاجا إلى a.‏ سنة. Bethy 14١‏ 
تحت لوا التيتجانية > وأصبح مقدمها في بغري إفريقية وتجول ف مصر _وبلاد يرنو 
وسكت » وأنشأ رباطا فا جالون تا بعبد الله بن واسن se oll‏ 
الأنصار ol,‏ الجهاد Ke‏ 1844 > وم يو 


٩ ۱۸۷۰ dw 


: وقامت حركة من هذا النوع فى جنوب سننامیا على يد أحد الاندنجو: بدعی 
صمدو الذى اجه اتجاها مماثلا لانجاه احاج تمر » وبلغت حركته أوجها سنة VAAL‏ 
وقفى الفرنسيون علبا وأسروه سنة 201484 . 


وامعدت حركة الاصلایج الصو إلى يلاد السنغال وقامت طالفة المريدية Yael‏ 
أمادو بامبا الذى dats‏ على . الشيخ سيديا .سنة ۱۹۲۱ ۰ وأنشأ طريقة جديدة انها 
الربدية » وهی أصلا من القادرية :ولكنها تعجه إلى الحضوع المطلق لشيخ الطريقة 
وهی po‏ من قيمة العمل اليدوى . وقد انتشرت هذه الطريقة فى السنغال واستطاعت 
أن Aled‏ الکثبر من اتسار » أصبح أنصارها سنة ۱۹۵۲ مرا من ۳۵۰ آلف 
مرید(۳) . 


واثبت انتفاضات القرن اناسم عشر وحرکاته الاصلاحية و تستطع أن تنقذ 
العالم الإمتلاى من الصبر الحتوم . 

واستسلم السلنون ونشر الاستعمار نفوذه فى القارة الاقريقية فى اها وغریا 
ووسطها وشرقها وخضعت الثقافة الاسلامية منذ مطلع الفرن المشرین lal‏ 
الغربية على نطاق واسع » واختلفت مناهج الستعمرین وأساليهم فى معالحة أمور 
أمور السلمین فى إفريقية والنظر إلى حضارنم وثقافتهم : 


Dubois ; Toumbctou pp. 152-162. 0 
Lilslam noir .م‎ 60, Fage pp. 147-148. 

(۴) أرنولد : اللعوة إلى الإسلام ye‏ ۴۸۹ - ۳۹5 

Massignon ; Annuaire du monde musulman p. 4 (r) 


HRA 


فلز نیون روف "و حضازنه زتعالعة Sinz,‏ تود ANG‏ , 
عل احتلاف pela‏ عط Le'Perit’ de Fisam GLY Lay jth‏ فعملوا 
علی عخازّبته Wyld,‏ أن عه أو انتشاذه والابقاء على اممتمعات: الوثنية فلم.تستطيح 
هقه الأساليب أن pedis‏ وخ السلمعن 4 وغدوا إلى إقامة :نوع من OSIM‏ 
ین الاسلام والرثية(1) وذلك ادافظة على النظم الحلبة والابقاء- على نفوذ ال cle‏ 
وتضیق نطاق العادات القبلية . 


ts‏ تأت هذه انياسة_بالقيجة المنتظرة إذ لیس من العقول أن تنافس التقاليد 


الوثنية النظم الإسلامية ۰ واضطرت فزنسا إلى أن تعدل هذه السياسة خآ . 


والر بطانیون كانت هم Lad‏ سیاستهم الخاصة.فعمدوا إلى تفتبت القوی الاسلامية 
فى کل قطر دان که . فعلوا هذا نی مصر وشرق-إفريقية » وق نیجبریا فصلوا 
pal‏ الثيال عن التوب » وأثازوا بن صفوفهم انحن والعداوات > وأثاروا حرب 
الطبقات وضر بوا عل‌الأ و طان الإسلامبة tits‏ حول بینبا وبين أن تتصل وأن تتماون 
ot,‏ تتادل اتأثر . ٩‏ 1 ۱ ۱ 


إلى جانب هذا نشروا اتعلم الغرلى على نطاق واسم . فرض الفر نسيون لخ 
وثقافهم ف البلاد ای دخلوها فى شال إفريقية وىغر ها وشرقها . وفعل الریطانیون 
نفس العىء » وانتشرت المدارس والجامعات الر يطانية فى أكرا بساحل الذهب + 
) وإيبادان بنیجریا) . ونی كبالا بأوغنده وق کینبا وتنجانیقا وزبار . وقام 
المبشرون المسيحيون بنشاط ملحوظ في هذا الميدان الثقاق )1( + 

ولم تفلح هذه الجهود فى قهر الروح الإسلامية أو النيل عن ثقافة الاسلام > 
بل من الغريب أن هذه السياسة قد شدت آزر الاسلام من حيث لا بریدون . فقد 
كان هذا الإسراف سببا فى نمو روح المقاومة وحافزاً المسلمين للمحاقظة pel fe‏ 
والنشبث بثقافیم الموروثة بكل ما علکون من قوة (۳) . 


Anderson ; Istamic law in Africa p, I. ay 
‘Trimingham : Christian Church pp. 4-6. (20 
Turner : Impact of Western education, Africa 10 day Pp. 147. (¥) 


YINE 


لية وهم لازالوا خی آیوم شديدو 

و مجد الغربيون بدآ قن مهادنة هذه القوى الإسلامية :. فاعيزفو! بالاسلام 
ریا » وطبقوا الشريعة الاسلامية » ومنحرا السلمین مانا من الحريات المدنية 
والدينية . 


gb‏ هذا كله فى اللاطق الى اخضعت أنفوذ بريطانيا » بل ظهر أیضاً فى المناطق 
الى خضعت لنفوذ فرنا » إذ غر الفرنسیون سياسة محاربة القوى الإسلامية GL‏ 
مهادنها والإنادة مها (۱) . £ 

وم محل هذا التضال دون تسرب بعض المؤثرات الغربية إلى أوساط المسلمين 
خضرضا فى اتعلم ult‏ ونی تطبيق القانون الغرى: ى بعض et‏ وتطبیق 
انظ الغربية . : 

كا بدأ الملمون فى السنين الأخيرة خرجون عن سلبینهم القدعة ويقبلوت على 
gist‏ الغرف مع عدم اهال pete‏ الإسلامية » وبرز كثيرون ro‏ فى ميدان BLL‏ 
السياسية والاجماعية HM)‏ 


ثم بدأت طلائع الليضة الحديثة و المركات التحررية فى النصف SW‏ من القرن 
العشرين تغذى المسلمين بقوی جديدة وتشد أزرهم ئی كفاحهم مع الاستمار وثقافته 
الغربية . 

ووجد رواد البضة فى مصر وفى غرها من البلدان الإسلامية الشحررة » كا 
بقول الأستاذ Harold smith’‏ أن احضارة الاسلامية الى رماه آعدازها بابمود 
ذات قابلية غربیه الپوض إلى مستوی الفربيين . 


Trimingbam : Christian Church pp. 4-6. 6) 
Unity and varieiy pp. 335-348, (0) 


ع ۳۰ 

فهذه النقمارة ذاتآضاسن مت عك من.الاصلاح فى ميدان المياسة Ker‏ 
فان ماف نظام ULM EY‏ من مساواة ودعقر اطية يصلح أن تع مه أيه 
Sp‏ اجماعية. des‏ الستقيق 7 ن مان والفقر اللذين تماما af‏ طائفة . 


والسلمون يستطيعون a‏ يعتمدوا على المبادىء الأخلاقية الأساسية فى الالام 
فى المطالية بإصدار Got‏ . یکون من a‏ رفع مستوى معيشة الطبقات الفقرة © 
ومتح طبقات الحتہ عع كلها فرصا متكافكة. فى التعلم . 

وف الميدان i gill‏ بستطیما لجتمع الاسلامی أن بدرك أن وراء جمیم القوانن 
الانسانية قانوناً bu ty‏ » ولیست القوانين الانسانية فى أحسن صورها إلا تقريا 
القانون BY‏ . وهذا من شأنه أن يشعر المشرعين بالحرية فى أن Lek‏ بين قوانيهم 
وبين الأحوال المضرة فى العالم الحديث . 

وفى ايدان السياسى يستطيع العام الإسلامى أن ینمی قاسفته القاصسة المميزة 
دون تقليد للأشكال الغربية » فالإسلام يعترف بالقيمة الذاتية گفرد باعتباره مدينا 
بوجوده لله ولاعکن أن يقبل مایقضی على الفردية ولاعکن أن يقبل ار ited‏ الطاغية 
الى تسود أمم الغرب . 

فبدأت البضات BALI‏ تعود إلى هذه الأصول الإسلامية القدعة وتلاتم بها 
وین خر ما ورد ف لیات الغربية الجديدة . وبدأت مقدمات الثقافة العر بية BAL‏ 
ith‏ بين هذین المؤارين تتضح وتنتشر من مدارس مصر ور جامعانها ال أرجاء 
العالم كله . 


وبدأ السلمون فى إفريقية الذين كانوا ge‏ أول هذا القرن بقفون من هذه الثقافة 
الغربية وقفة الحذر الحاثف يتعلمون في مصر أصول هذه الليضة الجديدة : آوععی 
خر بدأ العام الإسلاى نى ميدان الضة الفكرية يقف على قدميه فى مواجهةالغرب ٠‏ 
وقد غذت هذه البضة OWA‏ التحريرية الى انبعشت من مصر وامتدت إل آسيا 
وإفريقية .- 


: اتنشار العقيدة الاملانة: رم ١‏ 0 


والظاهرة oer)‏ ھی )35 sag‏ الإسلامية وقد من 
خضمت فا الثقافة الإسلامية » وواجهت نفس المشاكل تقر 
" فکا القت الثقافة المربية بالتقافات اق ية کنات اتی الا د 5 


فالودية مثا كانت بعض جذورها قد استقرت مدينة الاسكتدرية » وکانت‌قد 
تفذت Lad‏ إلى بعض مدن ثمال إقريقية » بل وصلت إلى المغرب الأقصى (۱) . 
2 وکانت ااسيحية قد Go‏ وادى dsl‏ وانقشرت على نعلاق واشع اعتبارا 

من القرن الرابع البلادی > و امندت إلى شال إفريقية » فانتشرت فی. ادن الناحلية 
وق نطاق ee‏ الساحلی » ونفذت تأثير انها إلى الغرب الأقصى والمناطق الداخلبة . 

ولم يقض الیار السیسی عند هذا الحد فقد دخات المسيحية بلاد النوبة غلى ید 
المبشرين المصرين وانتشرت عضی الوقت فى بلاد التوبة كلها . ومقلت فى طریقها" 
جنوبا » فأمتدت إلى سنار وكانت الكنائس والأديرة منقشرة عل جانى الثيل فى جزبرة 
عروى wile des‏ النبل الأزرق - 

وقد عاشت المسيحية فى السودان نحوا من تسعة قرون حى قضی علا الإسلام(؟) 
كما انتشرت بين شعوب المنطقة الواقعة بين النيل والبحر الأحمر بن البلميين 
(Blemyes )‏ وهم الذيق يطلق علي مكثر من المؤزخين سم Bel‏ وهم لمن يتك ونون 
sank d‏ الحاضر من البشاريين وبى عامر وافدندوة وظرم ٠‏ 


واعتنق كثير ون re‏ المسيحية فى القرن السادس إليلادى ووصلت المسيحية dl‏ 
أوج انتشار ها حول منتصف القرن الثانى عشر(۳) . 


Palmer ; The Bornu, Sahara aad Sudan p. 61, 204, 276. (1)‏ 
)1( عبد المزيز عبد الجيد : التربية فى الببودان ۱ مس ۱۰ 
(۴) الستر لایق < ۱ مي ١١‏ 


ie 


ول تقت‌المسيحية ۳ ۳ 
بين بلاد النوبة وغرب إفريقية - 

ويرى tel Mb‏ انتشر شرت تی من یرت شاد ووصات إل برنووغویر منحدرة 
من بلاد النوبة فى الفرن الثالث عشر () ۰ ومن امغر نفلت بعض التأثير ات 
المسيحية جنرباً حى أدركت دؤلة غانة ٠‏ ويرى ميك أن دين.غانة القدم خليط بين 
المسيحية والوثنية (۲) . : 

وقد دخل الإسلام فصر تی رکاب اقح لمرب ۽ دخل المغرب مغ الفتح Bp‏ 
«Cad‏ ثم اننشر الإسلام فى مصر انتشاراً (die‏ ,إعتبار من القرن الال ا مجرى 
وبقيث fle‏ من الكنيسة. المصرية . 

وق بلاد المغرب اجحفتالسيحية WUE‏ منذ القرن الرايع امجری » وا المغرب 
صبغة إسلامية RA‏ . 

ولا نرید أن نشايع ما اتهی إليه أرنو لد (4) ف كتابه الدعوة إلى الإسلام من 
تعليل لانتشار الإسلام فى هذه المناطق بسيب ما أصاب الكنيسة المسيحية من ضعف 
أو يسيب فاد رجال الدين »> فنحن UY‏ فى أن الناس دخلوا فى الإسلام غير 
ضر مکرهن » تدفعهم إلى ذلك ظر وف كثيرة :ما مغريات الدين نفسه » وما يعقب 
تفر ات اجياعية أو سياسية ور عا مادية » وكان للدعوة السلمية ال الدين 

رها الواضح فى دفع التبار الاسلامی oy‏ الأمام د 


() عابدين ET‏ من ۲۷ - ۲۸ ل 

Palmer ; Op. cit. p. 61, 204, 276. (0 
Meek ; Northern Nigeria, Vol. 1. p. 72. (r) 
۱۲۹ 7+ آرتو لد : الدعوة إلى الإسلام مي‎ (9 


“.ثم نمیا eee‏ 
كا اندفعت ارات الإسلامية yes‏ انالك الموضلة' ینزب Shel Skis‏ 
من lo gall‏ الغر نیت على التأثير ا LA‏ 
الاسلامية ede de‏ بات AT‏ الأ : 


وى شرق إقريقية نفد الانلام إلى آرض andl‏ > وانعشر نی الناعت HAAS‏ 
det,‏ يغزو امضمبة. الحيشية تفس بل Ê‏ 1 

ول يكتب لاسلا أن يتفزق fe!‏ هذا :النجو إلا بعلا نضال و بعد مقاؤمة عنیفق 
من جائب المسيسية نفسباء ققد ظلت ا إسيحية ف النوية,تقاوم بوا من تبسعة قرون12) 
وظلت البشةد pal‏ حي سل القرن العشرين. » واستطاعت ان سر التيار الاسلامی 
ی بلغ القاية. فى حركة tel‏ بن إبراهم فى ره الساوس,عشر واحتفظت سبح 
tat hae‏ ولا زالت عتفظة با حى الیرم . 

بعد هذا التوسع . المقلم :الذى. بلفته القوئ الإسلامية 
آنقاسپا و تقؤم .جوم sl‏ سيكوة. له أكى BAN‏ تاربخ التضال بين الاسلام: 


بدأت القوى المسبحية تلتقط 


وجب ألا نمتقد .أن cal‏ العظم. Aerial‏ أو ععی oT‏ بداية افیجوم المضاد 
للمسيحية ال القر ن التاسع عشر فقط > الفرن الذي وصل فيه التفوذ الاستماری إلى 
وج قوته te ‘Voth,‏ کان الاطور ال شهده القرن'التاسع عشر زعا REL‏ 
OWL‏ التصلات الى تر جع إل ألقرن الاق عشر الميلادى» بل إلى ما قبله یکت . ترجع 
إلى نمو حركة الاسترداد فى اسيانيا بعد سقوط BILE‏ الأموية وثمر القوى النصرانية 
Carpenter : The Role of Christianity and Islam in Contem- 6)‏ 
porary oftce Africa to day, pp. 90-113, 4‏ 


ی کات + 


Chay وم ۴ - الإسلام ف افر‎ ne siqlê wl و و‎ deat 


من ۳6 بت 


وإحداقها بالمسلسين ف الأندلس > ثم استيلاء Oleg sil‏ جلى صقلية والمهدية وإحرازهم 
التصر تى معركة السيادة نى البحر الأبيض المتوسط > ثم قيام المد الصلیی المعروف 
الذى استولى على بيت المقدس وهدد قلب العالم الاسلامی الحافق , 


وإذا كان المسلمون قد دافعوا الصلیبیین وطر دوم من: الشام واسير دوا مدينة 
المهدية» إلا أن النورمات بقوا فى صقلية » ومضت القوى المسيحية GLAS‏ تقدمها 
بطر د المسلمين من الأندلس BE‏ 
ْم تابعت القوى السيحية هذا النصر فى القرن انفامس عشرءحينًا بدأ الر تغاليون 
إفريئية ليصلوا إلى أسواق الشرق الأقمى أو ليتصلوا بالمسيحية ل 
aa!‏ للقيام هد pte‏ ك اهاجمة المسلمين من اللدلف . 


a بدورون‎ 


ن السلمین والحيشةقد JE‏ طابعاً صليبيا منذ بداية العصر الملوی» 
ليك ی هذه المعركة الدائرة الرحى فى شرق إفريقية (۱) . 


ووصل !+ الإسلاى إلى غابته فى عهد أحمد القرين فى الوقت الذى ظهر فبه 
الر تغاليون على مسرح الحوادث فى شرق إفريقية . فقد انى عهد الکشوف الى 
۱ دنر ى الملاح (۲) باكتشاف الطريق إلى الشرق » وفتخ الرتغاليون صفحة 
& إفر بقية وى سنة ۱6۹۳ ضرب فاسکوداجاما میناء مقدشو بالقتابل» 
7 على جزيرة سوقطرى فى مدخل pW‏ . وقد اجتمع 
المسلمون الواقعة أراضهم حول ااپحر God‏ اللحطر ابر تفال ولکنهم فشلوا(© . 

وأدرك الأحياش آأهية هذه القوة الجديدة الى ظهرت فى ماء شرق إفريقية 
Sa‏ وا ی مد يدهم للم تغاليين والاستعانة هم على مدافعة المسلمين . 


وضح هذا التفكير فى عهد الامير اطورة هيلانة » وکان هذا الانجاه قد خطر 
على بال Pedro de Oovatha‏ والملك on‏ الثانى ملك الر تغاله سنة ۱6۷۸ حيها 


de 


لأول مرة يوجود دولة مسيحية فى إفريقية 


. القريزى : الالام عي ۷ه‎ )۱( 
Fage : West Afric pp. 43-44. () 
Trimingham ; Islam In Ethiopia pp, 81-5 (r) 


Es 


۰ وق وصل بدوو إلى La‏ سنة :۱6۹۶ » واقترح؛ إنشاء حالف بين ك 
Sly‏ وقد اشترك الر GS" “eS Us‏ هذه المعركة الضليبية ge‏ تدخلول ق 
الصراع القائم يبن أحمد القرین وباق الأحباش > و فى مصوع . BAS Rly‏ 
اقتال سنة  .)۱(۱۹۶۳‏ 


هزم أحمد القرين هز عة أضاعت هيبته فى تفوس أتصازة . وم تقو انتصاراته 
اللاحقة على رد هذا الاعتبار المفقود . 


نم دخل الأتراك مینیون ميدان هذا الصراع بن الإسلام والمسيحية» CAG‏ 
الأول من القرن السادس عشر بدأ الممانیون بخرون البلاد الاسلامية ۰ فتحوا الشام 
ومصر وبعض مدن الثرب : وسراحل يلاد العرب بين سنی ۲ 


ولم يستطع امیانیون أن پفیدوا من هذه الظروف» فللا لم يفتحوا AW‏ الأقصى 
ليقفلوا الطريق الدائر حول إفريقية . كا أنهم لا وصلوا إلى البحز الأحمر والطريق 
الموصل للهند + وجدرا الر تغا قد استولر! عل مواقع هامة » إذ سيطروا على 
bs‏ المندى » وبق بي التفوة SLM‏ قاصرا على البحر هس 


ثم أطرد تقدم القرى المسيحية فى الوقت الذى بدأ فيه المانيون الذين تزعوا 
8 الدقاع عن الإسلام حضون o£ te‏ الفعض . وكان معی ضعفهم من ناحية 
وقوة الأوربين من ناحية أخرى : وقوع إفريقية فريسة سبلة فى بد CB‏ الغربية 
التامية (۲) . 


وكا واجهت Sl‏ المر بية مشكلة الحضارة الغرنية الوافدة ی ظل الاستعار > 
کذاك واجه الاسلام مشكلة عاثلة » فقد و اجه نشاطا فائفا للتبشير بالمسيحية > وشهد 
منافسة کری بينه وبين الغربیین الواقدين على اكتساب الوئتین . 


Trimingham ; Islam in Ethiopia pp. 67-68. 0) 
Trimingbam ; op. cit. pp. 97-98. (r) 


a 


وقد بدأ انتشار السينحية في. ظل الاستعاز دببذاية التوسم الاستمازی_.نفسه.:. فبعد 
أن آم الى تغالیون استكشافة نو احل إفريقية أنشأق هرا كز تشترز فخ .ساح لالذهب 
ومصب نهر الکتغو ».وى عام 1441 اعتتق «للک: الكنغو. الدين. المنيحئ:: 

ولکن هذه الجهود لم تأت Wh‏ المرجوة . وق سنة وی ن رازن 
أسقفية مسيحية عستعمرة Vt‏ ولکمم لم بنججوا ig‏ تشر المسيحيبة فى tle‏ 
البلاد . 0 یچ fs‏ 

وامتد نشاط البرتغاليين إلى الساحل GAN‏ لأفريقية . ققد اعتنق لا مروت 
المسيحية فى سنة ٠١١١‏ » واستقر الآباء السوعيون والدۈنينيڭان je pd‏ 
Sard‏ موق عام ۰ اعتنق زعم ميسة النيحية . ول تثمر. هذه اهود 
اثار المرجرة أيضا »> فلم ببق فى أو انل القرن الكامن عشر من الذين اعتنفؤا المسيحية 
إلا تفر قلیل . 

ثم دخل الاسیان ميدان التبشر :.وأرسلوا عدة بعثات 'بشيرية حصوضاً فى ملكة 

داهوى ۰ وقام القرنسيون يجهود ماثلة » إلا أن اروب نی القارة الأوربية قضت 
على كل هذه المحاولات »> وم تبق إلانواة صغيرة من الكاثولياك فى مدينة سانت 
لويس (۱) . وأدل البروتستاتت بدلوهم فى الدلاء» وى سنة 1558 نزل إلىممستعمرة 
الرأس أول قسيس پروتستنی . 

على كل حال فى بداية القرن الاسم عشر م تكن المسيحية قدم ثابتة فى أى مكان 
من افربقيا السوداء إذا استئنينا فثات قليئة على الساحل . 

ثم بدأ النشاط المسيحى يستر د قوته فى القرن الناسم عشر ويسير مو ts jaa‏ 
فعاو دت المسيحية اننشارها فى شرق إفريقية بعد أن سيطر الإتجليز على زنجبار ق‌سنة 
AGS‏ واستطاع أحد الیشرین أن بستقر فى بميسة وأن يرجم الكتاب المقدس 
إلى السواحلية : isi,‏ نفو ذهم > عتد إلى الداخل . 


Gy‏ عام ۱۸۹۰ أسست بعلة كا لوايكية و فى مديئة ١‏ على الساحل الر اجه 
زیر ة زعبار : وبدأت السيحية تنقذ إلى الداخل بعد اکتشاف متطقة یخیرات 


)1( دبشان : الدیانات ی افریقیا السوداء ص ۱95 - ۱9۸ . 


ا 


المظبی: bi‏ استقر الیش ق Milles‏ روف bi‏ وتطرقوا oe KA‏ 


عام AVE‏ 2 فصلا نتا ce‏ 
. ,ویرچع الفغرل ة ل بج رم 
في الاپ من أصل قر 4 


أما الکو نغ و البلجيكى فتد ارسل إليه es‏ لیوبوند ادا بغثات یرب 
وارسل لبر وقستنتٍالإنجليز والأمريكان 6 ممائلة : 


وامتد هذا النشاط إلى. غرب Perey‏ الوقت تقری؟ » نف عام ۱۸۰ 
عقب تمحر عم تجارة الرتبق نزلت بعوث تبشبرية پروتستنتية فى کل من يم يا وس الیون 
ونزات البعثة السويسرية إلى ساحل الذهب وتمكنت من نشرالسيحبة بين قبائل الفانی . 

ثم أسست كنيسة محلية خاصة Jl‏ نوجق ساحل العاج . وعملت عدة ity‏ لنشر 
Gt‏ على ساحل جنوب نیح يا > كا عملت بعوث أخرى فى اها (۱) : 


إذن اشتركت فى نشر المسيحية فى إفريقية oust‏ المسيحية :الأ الكاثرليكية 
والأم الر و TES‏ على حد سواء (۲) . 

وقد کان من al‏ م العوامل الى ساعدت على نشر المسيحية § فى القرن التاسع عشر 
تغر نظرة المبشرين إل الضدات الوثنية »> فقد كان هلام أول الأمر ينظرون إلى 
هذه الديانات نظرة احتقار» وانصرفت جهودم الأولى إلى pee‏ نفوس اژنوج. 

غير أن المبشرين بدأوا يستعرنون بعلم الأجناس ویفرضون على أعضاء البعوث 

النبشيرية قبل أن يقصدوا تلك الجهات اتباع خطة مرسومة تقضى بدراسة البيئات 
دراسة شاملة وفیم نظمها الاجماعية ولغانها . 

وعد البشرون إلى الإختلاط بالسكان والتعاون معهم فى كل مناسية » وترجمت 
الكتب المقدسة إلى اللغات الخلية وفر تت على هؤلاء المبشرين مهام أجم 


وثقافية . 


Fage : West Africal pp. ۱۱9-2 ك4‎ 


Carpenter ; The Role of CRG: Africa to نت‎ Pp. (r) 
90-113. a 2 


۸ 


ola,‏ الكنائش المحلية' © .عفن فساوسة: من الإفريقيين Ge‏ يدرك الرنوج أن 
الكنيسة ليست احتکارا لجنس الأ بيض © 
لق انقطررة : آولاحنا الخدمة الطبية 
والعيادات فعملت عن تنمية العلاقات 


بدأ مولاء البشرون Ogle fe‏ بو 


بإنشاء المستشفيات ۰ أنشئت مثات | 


بين المبشرين وأهل لاد .. 


Ltt‏ : انشاء الدارس المسيحية ء أنشأ الیشرون فى آفریقیا از ية الدارس 
قبل أن تّدأ الحكومات » بل اضطرت بعض OL SL‏ إلى أن تعهد المبشرين عهمة 
التعلم . وقد he Gaull‏ ال مذارس OMe‏ بل أصبح yin ole‏ 
المدارّس الأولية فى المناطق ضر الإسلامية فى يد المؤمسات التبشيرية > عصسوماً 
فى الكنغو ١‏ 1 


وف الق كانت حرکات المبشرين » الطليعة الأولى فى ميدان نشر الثقافة الغربية 
فى إفريقية إذ نامت بنشاط عظم فى ميدان التعلے » ولا ترال هذه EI‏ تز اول 
هذا النشاط حى اليرم . 


غير أن الحكومات الممنية لم ad‏ مقراً فى أغلب جهات إفريفية من أن نشرف 
عل التعلم بشما + وآن تشد أزر الجمعيات الدينية » وأن fad‏ هذا التعلم أداة 
للتقریب bye‏ وبين الشعوب المحكومة » كا وجدت ى تشجيع هذا العلم ونشره 
منافة للتوسم الاسلامی الذى ینمی العم ويبث المعرفة . 


وقد قطع التعلم bys GAS‏ بعيداً نحو التقدم فى غرب إفريقية خصوصا ف 
نيجيريا وساحل الذهب ۰ ففى نیجریاق الستوات الأخسيرة أعد مشروع العشر 
سنوات للپوض awe‏ أنواع التعلم » وتشجع الحكومة ال طانية هذا التعلم 
باللغات المحلية . 

وقامت بر يطانيا بنشاط ple‏ فى ساحل الذهب جبث بل عدد الأطفال المسجلين 
فى الم الابعدای ستة ۰ نوا من ۲۱۲ tal‏ » وامند هذا النشاط إلى مناطق 
gil‏ 3 الر بطانی فى شرق افرينية : فى کنیا وتنجانيقا وز بار . 


0 


7 وأنشات tate‏ ماكريزى BTS‏ 
۵۳ ويفترح إنشاة جامعة لزط إفريقية فى سالمبورى , 
ول ینقل البشرون الفرنسيون و تغفل الحكومة الفرنسية أمر التعلم فى الجهات 
الى تنضم لنقوذها . وهی eee‏ نوعين من التعلم + نوع للثوربین PVE‏ 
البلاد الأأصليين » فنشیء الدارس العامة والفئية والعالية . وف‌الناطق الاسلامية تنشیء 
الحكومة الفرئية مدارص لأبناء الزعماء Ce‏ لاشراف الحكومة day‏ الشريعة 
الإسلامية والفاسفة ل‌جانب اللفة العربية . ودب مال هذا النشاط فى المناطق البلجيكية 
والر تغالية . 


تحت أمام جع الأجناش متذ عام 
سب Mey‏ 


وقد بقی انا أن نتساءل_هل جحت الاعات التبشرية فى أداء رسالما التعليمية 
على الوجه الكل » وهل تجحت الحكرمات ال تساندها وتظاهر ها فى تحقيق أهدافها 
العلمية والثقافية ؟ 


عرض الأستاذ لور نزو ٿر تر Lorenzo Turner‏ (۲) لتتائج هذا التعلم_النبشيرى 
الغرلى فى الوطن ASM‏ . عدد أدواءه ومساوئه . فذكر أن هذه الحركة العايميه 
الى و ضعت لخدمة التبشر والاستمار تركت أسوأ الأثر فى الناحبة الاقتصادية : 
فقد بدأ الأفريقيون پترکون وسائلهم التقليدية لكسب الرزق . ولم يستطع النظام 
الجديد أن يعوضوم عا شيئاً » والمفروض أن eel‏ الذى ر سمه الأورييون PY‏ 
البلاد كاف لجعلهم متطورین مع GAT‏ الجديدة ۾ ۱ 

غير أن التعلم فى المناطق البلحيكية والفرنسية يفقد الناس صفهم الإفريقية » 
ويعلهم فرنسین أو بلجيكيين » والتعليم فى المناطق الر يطانية لامیی۶ فرص التدريب 
tit‏ إلا لعدد عدود من أهل البلاد . 

وترك هذا اتعلم أثرا أيضا فى هذه الناحية فقد زازل pr kl‏ بالمسيحية OF‏ 
جمهور الافريقيين الذين اعتنقوا المسيحية رأوا أن میادیء هذا الدين لا يطبقها 
الأوربيون الذين يعبشون بين أظهر م » وآن المبشرين لاعبر مون تقاليد البلاد . 


Carpenter : The Role of Christianity, Africa to day Pp. 90. (4) 


L.D, Turner : The Empact of Western education on the african (r) 
way of life, African to day p. 147, 


بل ترك هذا اك 


أن الإفريقى sal‏ تعلم على هذا الحو لا يلح أذ الإفر 
فاضطربت نظلم الأمرة وتعقدت مشاكلها الاجا ال 1 
بين الرصل وامرأة » فهو يعنى بالرجل ويترك-المرأفتغلى We‏ 3 
المتعلمين على للزواج من لزوجات غير لمات ی ار دب 

والأمر الذى نريد أن نبينه هو دى نجاح حركة التبشير أ يوسائلها الدينية و التعليمية 
فى الانتشار ی إن . ومدى إقبال الشعوب الوثنية على الدين الذى تدعو یه . 
وهل استطاعت أن تجارى الإسلام فى قوته وسعة اننشاره + reel,‏ قبولا لدی 
pal‏ البلاد > الإسلام أم المسيحية وأا أكثر ملاعمة لأحوال الناس pelts‏ 
eles‏ وعادائيم ؟ وأا أقوىعل البقاء وأقدر على المقاومة کون الغلبة Mas‏ 
العراك بعيد الأثر فى مستقبل إفريقية و الا 


عاضییم » وحارب 


ین ؟ . 

BALI,‏ ان حركة التبشير بالمسيحية بين آوساط الوثنيين لم aa‏ التجاح المنشود 
بعد جهو د استغرقت أ كثر من نصف قرن » فالكنيسة فى إفريقية لا تضم أ کر من 
١‏ مليوناً من السیحین من أهل البلاد بين بروتستانت أو كاثوليك على حين تعداد 
القارة كنها ۱۹۸ مليونا . 
أن النسبة لم تمد ۱۰ / من سكان القارة > وهو بجاح ضثيل إذا قيس 
7 اى أنفقت ؛ وهذه ظاهرة فى حاجة إلى مزيد من التؤضيح وعكننا 
أن نعلل ذلك بأسباب عديدة . 

مها te‏ ينسب إلى الأحوال السياسية للدول الأووبية الستعمرق فبانقضاء القرن 
التاسع عشر وبزوغ مس القرن العشر ين اختل توازن القوىف أوربا ودخلت الدول 
الک ی ف صراع من أجل السيادة » Jetty‏ هذا الصراع كله- إلى القارة الإفريقية 
فوجد jal‏ البلاد أن المستعمرين البيض منقسمون على أنقسهم” متعادون كنا انقسمت 
دوفم وتعادت » فلم تستطع دول آوربا أن تتم‌اون فى جهد مشارك . 


ولا ذنسی ما جرته الحر وب العامية من تغر فى حدود مستعمرات إفريقية + 
ووضع هذه الحدود قوم من eal‏ لا يعرفون الکشر عن الجغراقيا البشرية للقارة 
ولا عن ظرونها الاقتصادية: أو بعبارة أخرى آصبحت إفريقية (بلقان) أخرى . 


بت دول أوربا علي هذا a et ul‏ تاهج البشرين igs,‏ 
Ste,‏ وستر مان يري أن آلبشرین فى boys, ad‏ یقن فى التشكير . 


يقية مو Le is‏ لا يسفيدون من أعاث 


Gat‏ مہم يقف من ثقافات إذ 
ارو بولوجيين » عندمم تم » وأنه جب أن تفر فى 
هذه pl‏ فر غا Bp ٠‏ اختلفت ES‏ الحلية فهو کف ومروق : على حين BE‏ قريقاً 
انر يستفيد من أنحأث علماء االأجناسن ple,‏ خم و اخحلات الوسيلة بستنیع اختلات 
Gye yest‏ ادف (۱) + 9 ~ 

es‏ الأسباب فى نظرئ أن الدول الأزروبية المتبنية حرکات التبشير تبدو متناقضة 
بين المثالية وت > مثالية ٠‏ الدعوة المنيحية الى تنادی EV,‏ و واقع یز العتصری 
الواضح ۲ 

فالجاليات الأوربية تكاد تكون متفقة فى موققها من العناصر الوطنية فى القارة 
وَالإتجليز والفرنسیون مثلا وإن اختلنوا فى الأعداف إلا آم يتفقون ی أمر واحد 
هو إعطاء المسائل العنصرية AAT‏ کبری . والأستاذ CD Edwin Munger,‏ يقدم 
إفريقية إلى ثلاث مناطق . () مناطق از النصرعا رب ) متاطق LEY‏ العنصرى 
ght.‏ بين بين . 

فالسيحبة حملت الرئجى على أا دين الأسياد » والسيحية الى بتعلمها نوحی 
إليه أنه احط مئزلة من معلمه وأكثر حضوعاً لهء والأدب المسيحى نفسه یکره 
ار نوج ومحط من قدرم (6۳ ٠‏ 


Carpenter : op. cit. 1) 
Africa to day, pp. cit. 3 (62 
Blyden. ;. Christtanity,: Islam. and the Negro race p. 15. (r) 
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و فوق هذا وذاك ارتبطت المدبحية: بالضارة الأوربية > وفزضت على 
الأوربيعن نزعة مادية معينة تناقض سمو المسيحية وروحانینها SO)‏ 

و دخول ار نوج فى المسيسية كان معناه ليس التطور البطئء نما الطفرة" المفاجئة 
وتغير آوضاع الزنوج فى ینایم ومجتمعاتهم Geo‏ إن هذا التطو ركثرا ما يوصف 
ob‏ ( الوت الشخصى ) ۰ ( .أو الاحتضار gall‏ ) للدلالة على By Ja‏ هذه التقلة » 

فقد ob‏ البشرون على تحرم تعدد الزوجات وعبادة الأسلاف ونر القرابين 
والاعتقاد فى السحر Wc‏ كافحوا عادة المهر وحفلات ان وحرموا الزنوج من 
a‏ الحياة ال ف جتمعهم + فسلخوا کل من اعتاق المسيحية عن قومه وعشير ته 
وحن «شاعر طذولته اة » قأصبحوا Eb‏ غرية عن جتمعهم القدم + 

ضاف إلى ذلك ما يتعرفى له التنصررن من الزنوج فى كل لحظة من هجمات 
من لا يستطيعون مقاومتهم . إن تحنان الانسان إلى عادات طفولته ومداركها أيسسر 
Les ale‏ من أن بتغلب على نفسه > ويلزمها عادات جديدة » وخاصة بين الذين 
یو هلهم استعدادم للاستقلال بالرأى والحروج عن صفوف ابماعة . 
وعکن أن يضاف إلى هذا أن كثيرين من زعماء القبائل الذين اعتتقرا المسيحية 
فملوا ذلك عن اقتناع ۰ وإنما دخلوا فما بغية الانتفاع بتأييد البعوث التيشرية 
فى تمدين Bes » peat‏ قبائلهم )2 1 

وإذا كانت هذه الظروف قد حدت من انتشار السيحية فإن ظروفاً أخرى كترت 
للإسلام أن ينتشر بين الافريقيين على نطاق رامع حى أصبح الإسلام حى دين 
الإفريقيين . 
فالاس لام tae)‏ الفورات العسكرية الى حفل بها القرن التاسع عشر لم يفرض 
على الشعوب الوثنية فرضا ٠‏ وم يفرض فى ال حكم ged‏ استعمارى » UE}‏ حمله 
قوم من آمل إفريقية نفسسها .قوم اتخذوا صفة التجار أو المعلمين» فليس غريبا أن 
يلقى قرلا نم نهو فى نظرهم دين hal‏ غر دخيل . 


Trimingham ; Christian Chureh .م‎ ۰ 0 
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ت ج 

,و الاسلام لم يستعبد هذه. الشعوب نما آشعرها العزة والكرامة » وقوی فما 
اللزعة إلى الحرية والاستقلال . . 1 

abd‏ على نظمهم اغلية » إا ١‏ كنسبت شکلاجدیدا وتلاءمت مع -تقائيد 
الإسلام . ففى احتمعات الإسلامية فى غرب ووسط إفريقية نجد الم الإسلامية 
منسجمة مع التقاليد احلية فهیعی‌حد تبر بليدن ) (Healthy Amalgamation‏ ی 

يضاف إلى هذا أن الإسلام عقيدة سمحة بسيطة ملائمة لكل عصر وب 

والعروف أن الإسلام يتلام مع البيئات الى پتلشر فيا ۰ des‏ فى كل ما 
Use‏ > بل هو يناسب الجماعات الختافة أمزجتها وأذواقها . 

فبعضها يرى فيه نظام سياسي؟ يناسب تفانیدها ۰ فتزمن به أشد آزرها فى تضافا 
من أجل الاستقلال والتخلص من الاستعمار » أو للتفوق على جيرانا (۷) . 

والبعض الآخر تغريه نواحيه WM‏ والاقتصادية » فكل جماعة تستطيع 
ist al‏ منه ما ترید . والعيادة فى الإسلام بسيطة غير معقدة لا ترتبط بكنيسة 
معينة أو رجال OP‏ محر فين (۳) . 

و يكن الإسلام دينا فحسب : ما كان be‏ وثقافة OE‏ غير متنافرين 
كالتنافر بين السيحية de shy‏ المادية للحضارة الخربية . 

لذلك ارتبط الإسلام بالعلم » وكان لهذا الارتاط أثر عظم فى حياة الرتوج . 

فالرء لایکاد يسم حی يتعلم القراءة والكتابة » ويرتقع قدره اجیاعیاً كلما 
زادت ثقافته . 

وق كل مکان تسرب إليه الإسلام اننشرت الكتاتيب وأقبل الافريقيرن عل 
peed‏ فى تعلم القراءة ۰ وفد أثر فى تفوسهم ار تفاع مستوى |خوانهم الملمين ‏ 

والإسلام فى نظامه التعليمى لا مجعل الموة سحيقة بين الط pal‏ . پل هو 
يولق الصلة clay,‏ على عكس الال فى النظام التعليمى الذى جلبته المسيحية الغربية. 
حيث الأوربى المعلم لایعمل على تقريب الحوة بينه وبين من Sle‏ العم عليه (5) . 


Biyden : op. cit. pp. 13-19. < Meek, Vol. 2, p. 10. 6) 
Carpenter : op, cit. © 
Trimingham : Christian Church p. 2 (e) 


Blyden : op. cit. pp. 13-19. (2 
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WAM, والتفرقة العنصزية: الى: باعدت فى إفهام الزنوج بهن الواقعية‎ ١ 
dev عل ف الإسلام » فهو لایمرف حواجز الطبقات » أو ا أو اللون‎ 
4 , كاملة‎ Lele Vy بين زتجى مس وبين المتع يعقوقه السياسية‎ 

وتاريخ OLY‏ فى إنريقية حافل بالأمثلة السکثر ة السلطنات LEN‏ الخالصة 

نی ارتفع قدرها فى نظر المعاصرين جميعاً بصرف النظر عن اللسوث أو الجنس + 
ee‏ حافل بالعلماء السودانیین الذبن تعلموا ووصلوا الى مرتبة الامامة 
والقضاء والفتيا > وذاعت ملفانهم فى العام الاسلای كله . 


وهناك ملاحظة طريفة أضافها ترمنجهام Lee‏ الفرق بين توقف انتثارالمسيحية 
وبين ذيوع الإسلام » وهى أن رجال الدين المسدين عکن إعدادهم بعسد تدریب 
بسب Bie‏ سور من القرآن أو معرفة أصول الدين » ef‏ لاختلفون عن dal‏ 
البلاد الأصليين فى شىء » ومن الممكن أن نجد فى القرية الواحدة أكثر Me‏ 
ن «ژلاء الناس » على حين ad‏ الكهنوت GA‏ برسومه oA NBs‏ معقدا غاية 


LY يد‎ 


و الاسلام لايأخذ احتمعات الوثنية بالطفرة إتما يأخدها بالرفی والأناة حى لا 
BE)‏ مفاجئة . 


تکرن ا 
وقد عدد كل من أندرسون وثرمتجهام المراحل الى ينتشر ما الإسلام بين 
الزنوج بقوهما : إنه فى المراحل الأولى يتوم التجار أو الفقهاء المسلمون بزيارة 
البلاد أو يقيموّن ہا مترکی ن کا يزورون ونیم وترتبط فى آنمانهم طقوس المذهب 

الحروى بفکرة السلمن عن الأولياء والجن . 
ثم بتندمون خطوة أبعد من هذه وهى تقليد الصلوات الإسلامية » فى ال اميا 
وساحل الذهب ند الوثنين Oy pat‏ جنائز الم.لمن وأعيادم وصلواہم » وق 
المراحل الأخبرة يعتنقون الإسلام مباشرة مع الاحتفاظ ببقية من تقاليدهم القديمة(؟). 
Trimingham : Christian Church. p, 14. 1۱‏ 


Anderson : Tropical Africa : Infiltration aad expanding (r) 
horizon] pp. 266-2۰ 


ولاننسی قيمة iy pil BH‏ كلفة دول ,للتفاهم وكعامل من عوامل eA‏ بين 
اعمات الإسلامية فى إفريقية )0 


ورغم هذا فان الأستاذ fo IS‏ ينتقص من هذه المقائق لاواضحة فيزعم أن 
الإسلام فى إفر بقية OW‏ عقبة فى سبيل التطور والأخذ من الحضارة الغربية . 

فهو فى نظره دين محافظ وعبقريته الخلاقة الى ظهرت فى القرون الأولى حل 
Ye‏ استسلام ورضا بإيادة الله 

ولعله لاینسی أن السلمن وقفوا من الحضارة الغربية موقفاً سلبيا حن رأوها 
تفترن بالتبشر السحی وكانوا شون إذا أقبلوا علما أن یتمخض هذا الإقبال عن 
خصوعهم لسلطان المبشرين 

وقد انقلبت هذه السلبية إيجابية فى Gill‏ الأخيرة خصوصا بعد تجاح حرکات 
التحرير فى مصر وشمال إفريقية » وقام فى هذه البلاد تعلم 4سلای عری يأخذ من 
الحضارة الغربية بنصیب مع عدم BU SLY‏ الإسلامبة (5) . 

ويك لإثبات تفوق الإسلامعلى المسبحية ق! 


يقية أن نورد هذه الاحصاءات. 


انتشار اللغة العربية : 

وانتشار الإسلام كان معناه Lad‏ انتشار اللغة العربية كلغة للحديث ADU‏ 
والكتابة . 

والمعروف أنه قبيل الإسلام كانت الرعامة الثقافية فى جزيرة العرب نتنازعها 
لغتان: اللغة العر ببة الجنوبية واللغة العربية الشمائية» وأن هذا التناقس اننپی‌باضمحلال 
لغة الجتوب بعد أن اضمحلت الدول العربية الجتوبية فى ميدان السياسة والاقتصاد : 


Carpenter : op. cit. qa) 
Idem. (0 


0 و ثنيوة 
السودان الفرفی دو هووا رار 
انر نا الأعلى ۸۵۰ .دوه 
VIA coe be‏ رود ووعو 
ساحل العاج Vitro‏ 
Vader gees ll‏ 
داهومی Wares‏ 
Aes‏ 
ی 
Act‏ 35 
Theses‏ 
ote +‏ قار Vor ed lh‏ 
roce 1۰‏ 
درا Fores‏ 
۰ 00007 
Eaters‏ 111 
eee] ar‏ 
egera‏ 
اليح rey!‏ 
Tears gl‏ مومع 
البشة eases‏ قرول بترتيو 
جلاء سدامة ی و 
هرر TY‏ 320000 
الدناقل 5 
الحدود Al‏ = 
الحدود الجتوبية مره و 
الصو مال الایطال ation f.‏ 
الصومال الفر ثبي 5 Fionn‏ 
Je gal‏ البر يطاف 2۳۸۱+ 


۳۷۰ ۲۹۱۲۸۱۹ ۵) ۲ر ۲ 


سیحیون أ المد الاجمال 
ese Nees‏ شاك 
e‏ 2۱۱۰۰ 
foes‏ ۱۲۳۰ 
ees‏ ۲۱۱۹ 
۰ ۳۱۲۹۰۰۰ 
trees‏ مه 
3 ا 
2 ۰ 
یو وتو 
ee‏ 
مار 
موه ل 
eee‏ تلمع 
اليهودية 
Ae‏ 
oo‏ ۳ 1 


REE \ 


eee‏ ره الوب إل ل الال 1 بر 2 ht a‏ 3 ين الفتن 


ie من عهد ید زد یات‎ ae kee 
اللغة‎ OF تلف بعضما عن بعض فى بعض الظاهر الصوتية أو اللفظية أو النحوية‎ 
الواحدة كما يقرل علماء اللغة إذا انتشرت فوق رقعة وامعة من الأرض تنقم إلى‎ 
. جات فرعية صغری‎ 


وكانت أهم هذه اللهجات هی طجة قريش صاحبة ابیت العتيق » وكانت اللهجات 
الفرعية هذه تننافس پدورها لزعامة الحياة الفكرية نى بلاذ الشمال » وانهی أمر ها 
بانتضار فجة قريش على جات القبائل الثملية الأحری بسبب ما توافر لقریش من 
زعامة Lip‏ وسياسية وتفوق اقتصادی ‏ 

وکان اختلاف العرب إلى أسواق مکة OEMS‏ معلومة ما يشد من آزر هذه 
الهجة ویکسپا الغتى اللغوى والشپرة الأدبية » حى بعث عمد بن عبد اله ی 
فى قريش ونزل عليه عليه الوحن بافتها » فكان نزول القرآن با مثبتا لما أحرزته 
هذه الفة من تفوق ومتوجا لحركة طويلة من التطور + وأصبحت هذه اللغة لغة 
الدولة الإسلامية فى الحجاز نی عهد الرسول 

ثم حملت إلى الشرق الأدنى مع العرب الفاتحين » حملت إلى العراق وایران 
ثم إلى الشام . ثم دخلت [فريفية مع الفتح العربى poh‏ رالمغرب ۰ بل دلت إلى 
آسبانیا عر البحر : ودخلت إلى غرب إفريقية عن طريق ساحل اضيط الأطلسى . 

وما لبشث هذه اللغة أن نافست اللغات السائدة فى العالم القدم > نافست الفارسية 
ى ابر ان والإغريقية فى بلاد الشام والقبطية ى مصر والقوطية فى بلاد الأندلس 
ولفات إفريقية أخرى : 


ead ae daly sles fhe 


eae ا‎ 1 
اللفات ف‎ A Cade 


یا نع تبأ نل Wea‏ يكال 


العرب abe‏ الساميين القدماء > »نها 
ay GAN‏ > وتقتر ‘Go‏ ا ور له it‏ مهن 
+ 7 غن 


الذين وفدوا 7 go Al.‏ 1 عهود .تعيقة 

لنم 1 السامية من من oe‏ با الناس ق بعض مدن شمال . إفريقية Je‏ 
ختاطت Tes?‏ يلغات الب بر ويسيبها العلماء 
Bt ee‏ موه وه 


Hall fos‏ المتدة من افیط الأطلسى غر بك إلى:البحر: pe‏ والمحيط اهندی: 
شرقا » ومن البحر الأبيض المنوسط We‏ إلى السنغال والنيجر وجنوب ليبيا ور 


الأول ثم: اللغة. النوبية وهى (جبی اغات الجا ۱ 
الآن الكنوز والسكوت والمحس وأهل Hes‏ ع we‏ ليد عريقة زف وادى التيل غ 
بل يرجع ظهورها , فى هذه البلاد إلى لقرن الثالث cord adhe JF‏ > وان ابا 

Jl ٠ :‏ کات oP‏ وان 


وعندما وفدت gil dal‏ السو دان الشمالى وجدت هناك لغة مروى ] فعاشت 


اللغتان جا ا aw el oe‏ ای لغة Wy pI‏ مرو لغة الدين والدولة 


0 


سس 44 ریت 


۹ 


لفات الحامية اللغة aed‏ رهی تسو 


le : Stes وقد تعاول العلا‎ i الغات التمودانية‎ eye “e 
On oy a الفرئمی إحصاء هذه اثلفات قغدد ما £08 لغة سودانية‎ ‘Delafosse 
۱ 


ات السودانية الرسطى .. و 


es 9‏ 5 
م قسم اختلطت فيه اغات السوهانية ب 2 
ند السودانية الشرقية NY‏ ری اع 
للدم Wes Sony BA‏ ۳ و موی 
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ذکر ميك توزيناً ليبا ذه اغات . أنظر ص ۱۳۷ . Pde‏ 
هی با وی کب SE! RB lou‏ رم 4 - الإسلام ف افر نقية 


— e ا‎ 


ف ؤابعاً. +٠‏ جموعة ناس 4A) sil‏ وتحذودها.الشمالية.نيج ريا فخط a ee‏ 
فالصومال > ما عدا Gd‏ البشمن Cog My‏ .رنه : 4 

.. ویری بعض- البأحثن. دس الرابعة 0 Seine‏ بغر ها ف لفات ون 
جبال النوبا: . ١‏ 


a ۳ و‎ Rika eat 


لا تزال فى حاجة إلى كشف ودراسة . 
ولكن اللغة العربية حرجت عل تم الأجيال من هذا الصراع ظاقزة متغلبة . 
غلبت اللغة الفارسية والإغريقية:والقبطية وأغلب اللفات الأخرى » وأصبحت لغة' 
ناس واغة الثقافة والدولة فى أغلب جهات الشرق الأوسط وذمال إفريقية وبع 
جهات أخرى من إفربقية ." : : 
فا هى الموامل Gh‏ ساعدت على تغلب BS‏ العرب على هذه اللغات كلها ؟ " 
درس Woolner yy‏ هذه الظاهرة ف کتابه« Languages in History and‏ 
«politics‏ وردها إلى عدة عوامل مها . 
العامل الأول الدينى : فقد عمل الدين الإسلامى على انتشار اللغة فحيث انتشر 


الإسلام واستقرت قواعده انقشرت BM‏ العربية 

ولعل ما ساعد على انتشار اللغة العربية على هذا الحو ما أأجمع عليه أغلب الآثمة 
السلمن من عدم جواز ترجمة القرآن » فكان لابد لمن يعرف أسراره أن 
يقبل على تعلم الاخة العربية » وكذلك عدم جواز کتابته يغير العربية > وعدم جواز 
del al‏ بغر العربية فى الصلاة» رغم أن الإمام آبا حتيفة قد أجاز فى بعض الالات 
لقراءة فى الصلاة بالفارسية » إلا أن کل الفقهاء تقریباً نبوا عن :ذلك . 

فکان كل داعل فى الإسلام بعلم حفظ ما يستطيع أن يقم به صلاته م عضی 
إل تمل aed aul‏ لين + ولمل الإحجاع عن ترجمة اقرآن إلى 
اللغات الأجنبية من ن هم الأسباب الى cal‏ على اللسان العرن وصانت الثراث Boll‏ 


poll‏ الثاتى : القرابة السامية OF‏ الاين وحده ليس GUIS‏ تعليل سرعة هذا 
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۳ ن des oN‏ 
pels‏ ار مان الذى يعد a Glee‏ المصرية إلى القول با Las‏ ۳ من 
الشامین . 


العامل الرايع » العامل الجفارى :_فعلماء اللغة یقولون بأنه إذا التقت لغة ذات 
تراث حضارى متفوق مع لغة أخرى حظها من ذلك الثر اث قليل ينهى الأمر بتغلب 
اللغة الأولى . 

وکانت أغلب اللغات الافر La,‏ قليلة الط من الخضيارة 3 سل أن تصمد 
طویلا أمام BI‏ العرب ولقاقيم وديم ۰ فخضمت له المؤثرات خحضوعا ناما . 

فا هی مظاهر انتشار الاغة المربية فى افريقية cael‏ تأثر اللغات La BY‏ باللغة 
العربية ؟ . 

إن ظاهرة انتشار الاغة العربية فى. إفريقية GE‏ من قطر إلى قطز سعة مدی فى 
الأنتشار وعمقاً فى sb‏ . 


فهى مثلاكانت: فى مص آسرع انتشاراً مها ی ی قطر افزيقى آخر . كانت 
الوثائق الإسلامية الأولى من أوراق البردى تکتب بالإغريقية ثم يدأت تكتب باللغتين 
العربية والإغريقية. وغد تعريب الدواوين فى عهد عبدالاك بدأت .هذه الوثائق تكتب 
بالعربية فقط ۰ بل امتد التمريب إلى الكتب الدبنية نفسما > رت لاال 
دخلت العر ية إلى Olay‏ الكنيسة المصرية . وما کادت نحل سنة ۳۱۷ م إلا وا 
ألعربية شائعة فى tay pe‏ قشم ادا رارع ری 
کتبوا بالئغة العر بية مثل ساویرس بن call‏ وغبره ون 


وکان اننشار ال ال 
راجخ إلى الفرق الراضح بين 2 النلدین 85 

مكنت قبائل ابر بر من أن Bis‏ بلغاتها الأولى مدة أطزل > حى MES AOS‏ 
اشجری وغزو اطلالية لبلاد الغرب فكان هذا الغزو العریی EM‏ من ab‏ العوامل الى 
ساعدت على إتمام انتصار ال العربية . Sena ne‏ ور 


بل مکنا أن تربط بين Ep‏ اتاشار الا العربية وتمو الثقافة الإنلامية و بلاد 
alt‏ » فان هذه الثقافة بلغت الذروة فى لین رایع ally‏ افجری حين بدأ 
علماء من الر بر بير زون فى ميدان الدراسات الإسلامية ويتضلعون فى فهم العربية 
dt,‏ ما ٠‏ 


وقد أخذ انتشار اللغة العربية مظاهر أخرى لى بقية القارة الافريقية ومكتنا أن 
نضرب لذلك بعض الأمثلة . و تن 

1 أن يتكلم الشعب cat‏ العربية وأن متفظ با إلى جانب لغته الأصلية كا 
حدث اق بلاد النوبة حیث یتک الناش: بلختین (۱) . وكذلك القلاتة ی دارفور 
وبعض القبائل الأعری الى نقطن هذه البلاد .» أو مثل سكان المناطق الحبلية ی 
شال إفريقية حيث یتکلمون العربية والربرية ی وقت واحد . 

y‏ أن تكتسب اللغة نسبة من الألفاظ العريية تتوقف على مقدار التأثير ال 
خضعت له مثل اللغة النوبية » حيث أن 1۳۰ من جموع آلفاظها مستمد من العربية - 
واللغة التبداوية واللغة السواحلية فى شرق إفريقية والسومالية والخوصة فى نيجيريا . 

م« إذا اد الشعب GIN‏ العربية لفة له عتفظ ببقية "من اللات القدعة مثل 
بعض الكلماث الإفريقية الدخيلة الكثير 5 ی الپجات السودانية أو المغربية أو حى 
المصرية . ۱ 

۽ . أن gi‏ اللهجات العر بية احلية بلهجات Naat‏ .کانت تسود البلاد من 
قبل » ling‏ يصدق على Zand‏ السودان العر يبة 'فهى أريع جات : 


رگ بعضبا برجم إلى تغيير الحروف مثل إخلال الممزة حل العين . 


(۱) تعوم شقیر : تاريخ السودان مه 


=a 


ho 2 ‘‏ دنل لفات : 
ولقتة ارس Py‏ وقة Ge‏ آهل 


* > >» 

عرفتا طبيعة انتشار الإسلام فى إفريقية. بظواهره الثلاث > وعرضنا للتطورات 
ای مرت بها كل ظاهرة ها فى المدى الفسبيح الى ele‏ الدعوة الإسلاميةمنذ القرث 
السابع عشر الیلادی Jo‏ العصر اضر » Sy‏ تکل و آذمانا هذه الصورقونلی 
مزيداً من الضوء على تاريخ الإسلام فى هذه القارة لاند من أن تن الوسائل الى 
اننشرت ها هذه العقيدة وهذه الثقافة ب 

وسائل أنتشار الإسلام فى إفريقية : 

لانريد أن نعرض ل رکات الفتح والتوسع oly‏ الى حفل ما تاريخ الإسلام 
فى القارة فى هذه الفترة الطوينة > فان هذه الحركات كانت ذات أثر fhe‏ ف نشر 
الاسلام . فحركات الفتح العرف الأول pal‏ والغرب م بناشر الإسلام إلا بعد تمامها 
بعدة قرون » الأمر الذى يدل على الأقل هلى آنسا نكن Le‏ مباشرا فى نشر 
الإسلام . , 

وحرکات ابلهاد الى حفل ما تاريخ الإسلام فى da hoe‏ مثل حركات 
عبد الله بن ياسين ی حوفى الستغال > ثم فى راء الفرب . وحرکات سلاطين 
SE‏ وسنغى والحركاث الى Yael‏ » وكذلك الحركات الى Meal‏ با تاريخ الإسلام 
تتشار الإسلام على نطاق واسم 7 


فى شرق إفريقية كلها م تتمخض عن 


Palmer ¢ pp -5,°78, 2734. 2 0 
+ 7 ٠ ۲۷۷ عابدين : الحبشة س‎ )۲( 
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بل من الغزيب أن» ey‏ 2 ى فزيقية على نطاق Hay poly‏ 
هذه CISL‏ فى القرن . العشرین + ذلك فی ظل الإستغمار الذى. بنط نفوذة على 
إفريقية . نی ظل هذا الاستعمار قطع الإسلام أشواطاً حو الذيوع والانتشار.بالطرق 
السلمية »> هذه الطرق السلمية وجدها هی الى تعنينا هنا . 

ولقد لعب الأفراد المسلمرن دررا Klee,‏ 
لأن tea‏ الدعوة الإسلامية لو طيقة کینرت تقوم على تشر العقيدة قد ضاعف من 
مسئولية الفرد المسلم » فعليه وحده يقع هذا ال + وله وحيدة أن يؤدى 


tl 
. هذا الواجب‎ 


تاريخ تارادم فى إفريقية > 


وأعظم شاط قام به الأفراد نى میدن الدعرة الدور الذى قام به أفراد اكتسبوا 
gel‏ الدیی أو حجوا إلى مكة » و حتاف ألقامم cnet‏ الجهات الى 

يعيشون قبا » فبعضهم يسم المرابط أو د ألقا » أو dati‏ أو الفقيه . هؤلاء الناس 
يظفرون بنصیب كير من الاحترام فى الجتمعات الى يعيشون فيا + وم Gd‏ ذهبوا 
فى حربة مطاقة من ٠‏ قرية 


بعاماو ن feb‏ مظاهر الاحترام » dy‏ استطاعتهم 
cas eV‏ أو من مارة لأخرى » ویصادفون الرعاية والتشجيع أرما حلوا ٠‏ وهز 
ينشئون المدارس ومحفظون OT Zl‏ ويعلمرن الا طقال السامین ea My‏ حسد 
سواء . وقد تمم eos‏ فى مدارس المغرب أو ی مصر : وقامرا شاط on‏ 
فى نشر الاسلام 00 . 

وم یتفر د الرجال بهذا الأمر إنما شاركهم فيه النساء > فكثيرات مین as‏ 
بنصوب موفور فى تشر الإسلام . والسر : توماس آرنولد 7 يذكر أنه پر چا مع الفضل 
ق اسلام كثير من أمراء المغول إلى تأثير زوجة مسلمة + ولا ببعد أن of‏ مثل 
هذا التأثر سببا فى إسلام كثير من الأتراك WSN‏ عندما كانوا بغرون على البلاد 
الإسلامية . : 
وقد أحس السنوسيون بأهية المرأة فى هذا الشأن : وأنشأوا المدارس لتعلم 
انبنات واستغلوا ما كانت تتركه النساء من نفوذ قوى بين القبائل . 


att )۱(‏ العوة إلى الاملام سن ۳۹۱ - جوم , ie‏ 
(۴) نفس المدر مي i . ۶۱ (١١‏ 
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وقد ٠‏ لعرث السا دوواً کیبرآقنظرق [فزيفية > gd eS‏ الوثنيين.الذين 
رخلوا Op‏ ماه البلاد Bea a Ban Jost‏ الإقابة a‏ وأشلموا بعل 
of‏ تزوجوا من أساء مسلمات . aa‏ 532 


وقد قیل أن انتشار الإسلام idl d‏ خلال الصف الأول م ots, all op‏ 
راجا إلى GT‏ إلى “فا dd,‏ النشآء CLL‏ من 35g‏ وخاصة نساء الأمراء 
المسيخيين” > وکن" مامات Walley‏ “باعثناق المسيحية “petal aS‏ ا 
إسلامية (ا) ‏ 0 


وق Oly‏ هذه الجهود الفردية فى نشر الإسلام لعب التجار الدور الأول فى 
نشر الاعوة » فقد كانت الطرق التجارية الموصلة بين المراكز الإسلامية نی شمال 
القارة والبلاد الواقءة فما وراء الصحراء المسالك اللقيقية الى تسرب الإسلام عبر ها 
إلى قلب إفريقية . وقد انتشر الإسلام دائماً على طول هذه الطرق التجارية . 

ويعتقد ترمتجهام أن الاسلام والتجارة بر تبطان إلى حد کیر بطرق التجاوة 
الموصلة بين يلاد AU‏ وبلاد السودان pe‏ الصحراء الكبرى أو على طول ساحل 
امحیط الأطاسى قاءتهذه الطرق بدور جليل الثأن فى نشر الإسلام فى بلاد الستغال 
وأعالى اللیجر وم'طنة عبرة شاد . 

هذا التأثير المغرى الم يتقطع fal‏ طوال العهد بالاسلام » وکانت الجتمعات 
الاسلامية الجديدة الى Te‏ فى شمال السودان تقوم يدورها فى نشر الاسلام اف 
المناطق الواقعة إلى اخنوب عن طریق. التجارة والطرق التجارية . 

وق عر ب إفريقية على وجه الخصوص كان لجار الفولانى والخوصة والتكرور 
الدور الا کر فى اناشار الاسلام . 

كان مژلاء التجار يزاون فى الأسواق الكرى أو المراكز التجارية . نم 
OSE‏ بالز نوج عن طريق التجارة » ویژثرون yd‏ بنظافهم وأماتيم وسلرکهم 
الشخصی: وغالباً ما ينتبى هذا الاختكاك بدخو ل كثر من هؤلاء الرنوج فى الاسلام . 


akg )۱( ۰‏ الاموة إل الاسلام من و اوغ م 


ا س 


.للك كاد الإسلام ]نت رک SIG‏ التجارايةباطامة BLS)‏ :الکو ى .- 
وبعض ,هؤلاء اعجار کان چدح بين فإذا مایق بم Uta gb‏ 
مدارس لتعلم OTA‏ أو أنشأوا . سجدا ‘ Ll‏ .نفس الوق 
التعليدى والاتتصادی (- 


a رس درا كان ها سل هذا‎ a 

مصر إلى بلاد السودان وشرق إفريقية 

فعاهدة البقط مثلا ألم لی عقدت بين بلاد النوبة ومصر الإسلامية كان يقصد ا 
set ids‏ العلاقات الاقتصادية والتجارية بن القطرين » وعل FT‏ عقد هذا 
الاتفاق ball def‏ المسلمون يتجولون فى بلاد النوبة » وإلهم پرجع Jaa‏ الأول 
ی نشر ر الإسلام فى هذه البلاد (۲) . 

وقد نشأت بوادی التيل مراكر للفجارة كان لها شأن عظم J‏ نشر الإسلام J‏ 
شرق إفريقية على التصوص . 

الرکز الأول مدينة عيذاب () الى ols‏ نتيجة لاستفزار بعض Celt!‏ 
العربية فى إقلم العتباى واستغلال متاجم العلا » والنشاط الاقتصادى فى هذه المنطقة 
أدى إلى ظهور مدينة عيذاب . وذاعت شرا على انفصوص ابتداء من GUIS A‏ 
عشر بعد حول قوافل الهاج من مصر وبلاد المغرب من سيناء إلى الص ميد يسبب 
LI‏ رکات الصليبية على سواحل الشام وفلسطن ‏ 

وغذت عيذابميناء مصر الرئيسى على البحر الأحمر منذ أواخير العصر القاطمی » 
وظلت كذلك حنی أوائل دولة الماليك الثانبة ۰ وبلغ من yet‏ أن أشر فت علا 
إدارة مصرية » وكانت الدولة المملوكية تعين إلى جانب والما اندر ی واليا مصربا(؟) 


(۱) آرئولد : من ۰۳۷۱ ۰۳۷۹ ۳۸۲ 

0 ۰ .م Trimbagham + Islam in Ethiopia‏ . 
)1( مصطفى مسعد : دولة الاوية الميحية ص ٠١١‏ . 

(0) كانت تقع ی الکان العروف الآن برأبى وودية . انظر نموم شقير .۲ من ۸ = ۷۰ ۰ 


و 


زعائيا رال 
رکف هؤلاء Syed smal‏ فى بلاد الحبشة شة ف مواسم التجارة ويوطدو ن pele‏ 
بالزعماء »و عملون فی نه نفس الوقت على نشر الإسلاة » وكان هؤلاء الئاس عتکرون 
نجارة الحبشة خصو صا والأخباش قوم اربون: أو زراعيون متفرون التجارة أو 
بأثفون ما . فتركوا هذا الميدان لتجار المسلمين » فرعوا فيه إلى أبعد الحدود . 
واحتكروا هذه اتجارة ورکزوا الشئون الاقتصادية فى یدیم (0 . 
وخر ما يدل على أثر الراکز النجارية فى فشر الإسلام ما كان من J fel‏ 
بعض المهاجرين من غرب جنوب الجزيرة على شاطىء شرق إفريقية »> وإنشائهم 
مدنا ساحلية مثل سواكن وباضع وزيلع وبربرة ومقدشو وكلوا . 
رية هامة تقوم محمل .متاجر 


وأصبحت هذه المدن مراک 
LT‏ وحمل متاجر آسیا إلى إفريقية » وتشتذل على اللصوص بتجارة التوابل أو 
ale‏ الرقيق . 

هذه المدن الساحلية أصبحت مراکز هامة لن chy,‏ » إذقام A‏ باء التجار 
بفتح المدارس وإرسال الطلاب “od ast‏ إلى البحرين أو القاهرة أو دمشق 
لا عام تعليمهم . 

ومن هذه المدن الساحلية كان التجار" يندفغون إلى othe‏ الإقلم لشزاء المنتجات 
أو تصريف البضاعة . ولا كانت الابل لا تستطيع أن تصنل إلى الناطتی الداخلية فى 
es‏ الأمطار » فقد اعتاد هؤلاء أن يتخدوا لم مأوى ق الناطق الداخلية فبقيمون 
الذبر أو sacl‏ بتاجر ون ثم يعودون من Ser‏ أنوا . 


(۱) عابدین : اطبشة من ۱۹۹ - ۲۰۱ . 


امه 


Joa‏ هذه الطرّق Gay ode‏ الستعدرات" Aye A‏ النجار «المتحدرون 
إن المدن ade atl‏ شان فى pi‏ الإعلام بين و ولا 2 fe‏ 
cy‏ النازلة“ق هذا لالم( + 2 


Asus‏ منجهام() أن تجارة الرقيق au dos‏ عظم ف فى نشر | ey‏ بين 
القبائل الرئنية : ولا يقصد بالطيع اعتناق Np‏ بى للإسلام إذا ماایناعهم سادة 
عسلدون ؛ إا دف إلى اتقول ob‏ هذه التجارة Bede‏ سودان وادق Jet‏ على 
اسر در على تدمر مراکز الحياة الوثنية بالقضاء على کثر من القبائل الرئنية الامر 
لى الإسلام ete of‏ هذه pital‏ المتفرقة فى الجنؤب الغربى من OAL‏ 


تجارة الرقيق إلى القضاء على قبائل بأسرها نضعقت مقاوهة الضنمعات 


وقد أدى وقوع إفريقية فى Las‏ الاستعار فى أواخر القرن الاسع عشر وأوائل 
: إلى زيادة نشاط هؤلاء التجان وبالتالى إلى ازدياد الإسلام سعة ی 


فقد تست أمام هؤلاء الغامرین ميادين جديدة للعمل . إذ استطاعوا فى ظل 
الاستمار انعتر ای مناطق الغابات » واستطاعوا التوغل مسافات بعردة بعد إنشاء الطرق 
واكك اشديدية . 

بل ساکوا سبلا أخرى لم تظهر إلا بظهور الاستعار > وتوغاوا شحو المناطق 


5 أيس عن طریق J‏ فحسب » بل عير الطريق البحرى الذى يدور حول 
: نذلك ظهرت جماعات إسلامية على طول الساحل الغرك(4) . 


وأصبحت المدن المتازة من مصب المنغال جى مدينة لاجوص بتيجيريا تضم 
ابات LOL]‏ وفرة العدد »إما من المهاجرين أو من أسلموا على يد التجار الوافدين. 


Coupland : Best Africa aud its Invaders .م‎ 31. a) 
` Trimingham : Islam in tha Sudan pp. 242-247. () 


André : L'Islam Noir .م‎ 25, (r) 
‘ : ٠٠ أ‎ ٠, ۱۲۹ دیشان : الايانات فى [تريقية ص‎ (4) 


f‏ ححا ۵ مت 
1 


ت وقد لیت حركات القبائل:وأهجر انبا 21999 
ومن الغريب أن أغلب She wanes‏ اعتنقت الإمتلام ثم 
Cals te ti‏ شعوباً بدوية غير مستقرة تلقل من. أوطانها تلا نملا و جر ما هذه 
الأوطان لأسباب اقتصادية . ی 
× پل کانت, هذه التحركات القبلية تكن وزاء en‏ التوسعية: ای oe‏ 
غرب ke J)‏ وى شرقها : حركات القولانی: آو. الصنومالى أو ا 
ونحركات القبائل العربية قى السودان . 
als‏ الحجرات الى كان ها شأنها فى نشر الإسلام فى.“إفريقية هجرات القبائل 
العربية الى دخلت مصر فى أعقاب الفتح العرى هذه البلاد واستفرت فى وادىالتيل» 
ثم cle‏ المغرب فى أعقاب الفتح Gall‏ » و بلغت فى تحركها غرباً ساحل البحر . 
٠‏ هذه القبائل منذ القرن الثالث الحجرى ومنذ اختلاطها بالشعوب أضحت عاملة 
هاما فنشر اللغة العربية pally‏ العری والدين الاسلای . 
وقد لعبت القبائل العربية المهاجرة من مصر دور عظيا be‏ فى نشر الإسلام فى 
بلاد النوبة والسودان . 
وأصبحت بلاد النوبة منذ القرن الرابع عشر ليست وطن النوبیین فحسب» وان 
شاركتهم فيه قبائل عربية کشر من غير بی كتز » رم يعد الشلال GU‏ حاجز أمنع 
تدقق القبائل العربية نحو ابلنوب(۱) . 
وكان det‏ مملكة مفرة المسيحية مما فتح الباب أمام هذه القبائل العربية لعضى 
قي توغلها نحو الجنوب ۰ مضت جنوباً حى منطقة النيل الأزرق » بل مضی عرب 
جذام غرباً » واجتاحوا Bie‏ الزغاوة وسیطروا على دارفور واغذرا من هذه 
- المنطقة قاعدة لشن غار انهم على ماجاورها من أقالء م ؛ ووصل بهم Sle & Ped‏ 
برئو » بدلیل Pe‏ سلطان ic‏ الاليك مسئة هھ من مولاء 
الأعراب(7) . 


)١(‏ قى سه ۽ الاك الميسية ف الترية من ,1۸۲ ل 
)7( التلقعدي : صیح الأعثى چم ص 135. 


A 


تبكر pil‏ ات للف تة ال oss‏ اروضح ia acai‏ 
الالالين_وأحلافهم ENE Males:‏ 
۰: هذه آلجرات کات تلا افشل» 
ونشر الاسلام eis‏ . 

واستطاعت ata‏ اباثل: ار بية؛آ : 
وتصل إلى الستنال الأدق نی any.‏ ن السادس عشر od‏ مطل ین تسن د م 
استداروا نمو اشر Ave, ۳ . Od‏ 4 

ومن أدلة اننشار التقوذ العرى أنه قل أن تجد بيت حا كا فى غرب إفريقية الا 
وينتسب بعض حكامه إلى أصل عرق . يعضوم يدعى_نسباً علويا أو أموياً أو عباسياً 
أو فاطمياً ربعضیم یدعی نبا عنیا(۳) - 5 


ولم يتسرب الدم العربى أو الجر ات العربية إلى إفريقية عبر عصر أو المغرب 


فحسب : بل عر بعضبا pull‏ الأحمر إلى شرق فرب ية مباشرة . 

ففى AN ale‏ رن السابع GAM‏ عبرت جماعات من عرب هوازن البحر الأحمر 
واستقرت فى أرض البجة حيث عرفوا بام الللاتقة ء أ انتقلوا إلى مركز تاكة . 
ويبدو أن مژلاء الخلائقة کانوا أول من استقر من العرب فى أرض (end‏ . 

ويقال إن جماعات من الأمويين HAL‏ بلاد البجة فى منتصف القرن الثامن 
الیلادی 2 SEV,‏ الأثرية ogy cath‏ جاليات إسلامية فى منطقة 
خوربت على مسافة سبعين ميلا فری ماگنه إذ fe‏ على شواهد قبور عربية 
ترجع إلى سنة ۷۱۰ ميلادية . = 3 

وقد Jb‏ العرب من Fl‏ والحتجاز وحضرموث يتسريون إلى مپول السودان 
del‏ » وبعضیم اختلط بقبائل النوبة واليجة بين النيل والبحر الأخمر » ونتجت 
من هذا الاختلاط أرستقراطية حامية تتکل اللغة ORL AN‏ . 5 

3 


Meak .: Northern Nigerls. 1, p. 61. Q) 
Fage : West Africa p. 15. {ti 
Meek : op. cit. p. 16, 0 
Paul : History عم‎ Beja tribes, 'p. 73. (9 


‘Teimingharm' :“Tslam in the ‘Sudan pp. 10-16. @) 


لب 


2p عامه وك‎ tas or ان‎ 
ET 


۰ مركا لش ت عجورات عر 


+ رن‎ an 55 


وكات جرات فرب J‏ عظلم lie‏ دشرا م “فى ! 
ee‏ . هذه لمجرات .إلى غرب إفربقبة هجرات قدمة YSU)‏ بدأت 
هاما بتداء من القر ن الماشر الیلادی بعد أن سار الر مرا 


تلعب دورا 


وكانت غارات العرب افلالین سيا d‏ مجرات. قبائل كثرة من الربر إلى 
منطقة ة الصحراء ثم توغلها نمو الجنرب إلى منطقة الستغال والنبج 


ويرى بالمر(؟) أن هوارة ولواتة وتفراوة هاجرت نحو" الحثوت بعد ٠‏ غارات 
عرب الحلاليين مباشيزة . 

وقد كان للطوارق شأ عظم جدا d‏ كر الملا مه فا اج 
وظلت هجرام تؤثر فى هذه اجهات حى القرن الثامن عشر (۳) . 


وامتدت هجرات الر بر إلى بلاد برنوءویری بالمر(ة) أن. شعب الو نو بربری 
الاصل » بل وصلت هجرات الربر شرقاً حى دارفور She‏ أن شعب الطنجون 
الذى كان له شأن فى شر الاسلام فى دارفور pe‏ حجرات من مجرات Ha‏ 
وصلت هذه اللاد بمد غارات بی هلال )0( 


ومن الحجرات اغامة الى كان شأن فى قرب إفريقية هجرات الفولانى ؛ زيظن 
آنپا هجرات بريرية وفدت على الحياة فى منطقة غرب: | يقي » oly els bela‏ 


Hourani : Arab seafaring . 1. 60) 
Palmer : op. cit. p. 9. (2 
] :°Tombouctou p. 152. ۱ 4 
Palmer op. cit. VIL 0) 


Timingham : Sudan. p. 89. 3 6 


ات 


منطنة آدوار شال DLAI‏ ع وانتقموا إل السوجان الفری : بعد رد المسلمين من 
الأندلس » ثم نسربوا إلى الحياة هناك بشتغلون بالزعى shiek Sl‏ الفجارة » Ge‏ 
لم شماهم ووحدهم انحاهد.عتّان بن فودى فى القرن التاسع عشر_» وکانوا عدته ق 
جهاده : واستطاع بفضلهم أن پژسس سلطتة سکت(۱) . 

وكان لحجرات ig pl‏ غير مجرات العرب والادير شان ق نشر اجاح ف 


إفريقية » قفد كان مجرات آغس النوبيين واستقرارهم فى منطقة التبل الأزرق 
ر OEY‏ بن gall‏ (0) . 


a‏ واضح ف 
الرعوية تى شرق إفريقية أثر عظم نی انعشار الإسلام » فالنضال 
ف القرن السادس عشر » كان ge‏ من وراثه حركات 
ر و الصو ماليون 

ويبدر أن هذه الخركات قد بدأها الأعنار gall‏ کانوا psa‏ فى واحات أوسا 
والوديان الممتدة من المناطق إلى الشرق من شوا . 


كانت هذه | 


كلها من وراء حركة ابلهاد الکبری ای قامٌ نبا أحمك بن 
ابراهم الفازی YC ۱۵۵۲ - Vert)‏ 

ومن افجرات الى أثرت نى انتشار الاسلام فى شرق إفريقية مجرات الجلا . 
بدأت هذه الهجرات بعد انهاء الموجة الأولى واستطاعت فى آواخر أقرن السادس 
عشر وأوائل السابع عشر أن تحتل مناطق كبيرة فى هضبة البشة »وق‌اقرن الثامن 
عشر آعتنو تى ابا الإملام Ley‏ على نشره فى ابلاد )8+ 

وقد لعب التکرور Wee Ty‏ فى انتشار الاملام ی La oe‏ فقد 
استطاعوا سنة 1975 أن ينشروا OLY‏ فى منطقة قوتاتور وأن يؤسسوا دولة 
استمرت حى LEO) 1884 Ls‏ 


Dubois : op. cit. pp. 152-153, a) 
Trimingham : Sudan .م‎ 182. 6 
Teimingham : Ethiopia عرب فقیه س ۸۰ .79 .م‎ (1) 
Trimingham ; Ethiopia .م‎ 79. 2.2 


islam Nolr .م‎ 31. @) 


N~ 


جلى أن الجهود الصادقة ای لت gly‏ ال 
‘el‏ اعد تت فى ا ١‏ 


lp ay‏ اش أمام قوة لا قبل 5 ‘ bigs‏ كانؤا مت برض ون 
وأصحنت التقاليد الإسبلامية نمنذ .ذلك. الوق مصبوخة بالصبغة الصوفية ى كل 
شىء ف العبادات و العاملات(۲) وساعدها علنهذا الانتضار اننشار لعتصر ال کی 
آلبلاد. الإسلامية وتقله الإسلام وقبضه على زمام السيادة بين السلمن . 
ل SHY!‏ بين الفقه وللصوفية وصل ال تساه رن من المايغ ae‏ 
والثامن عشر (۲ . 
نم sl‏ العالم الاسلامی القرق ناس عشر. فأسدت الطرق الصنوفية. EM‏ 
شدمات غظيمة » فقد دب إللها دبيب intel‏ الذى دب فى الثقافة الإسلانية ule‏ 
11 أوقت ضعفت فيه السلطة المركزية لى pez‏ بصعت BIT‏ العمانية 6" 
وق وقت تفت فيه و حدة امین ib ehh,‏ تم مضع للاستعمار: 
و استطاع الصوفية مولاء أن محفظوا فى الیدان Guill‏ هذه الوخدة الى عزت 
ف OWN‏ السيامى ۰ انستطاعو! فى اليدان الدیی آن یقوموا بجهود ‏ تكن: احکومات 
الإسلامية پذادرة غلى القيام ما بعد أن أفلت مها الرمام . 
وقد ظهرت جهود الصوفية فى إفريقية على وجه الخصوصض. . 
هذه البضة الصوفية كان مظهرها إحياء طرق صوفية أو[كساهسا BP‏ من 
انشاط الجديد أو إنشاء طرق جديدة تلام أو ضاع ول لاس . 


, ومن الطرق الى ظظهرت فى هذا العصر ال غنية ومؤسسها مد ole‏ البر ی 
ol‏ أرسل إلى السودان داعية لأحمد بن إدريس ستة ۱۸۳۵ ۰ pl‏ بر حلة إلى 


(۱) خلف اله : مستقيل أفريقيا gee‏ ص ه 5 . 
)1( عبد العزيز عبد اليد : الثرية ق السودان + ۱ مي ۲۳۷ - 2۲۲۹ 
ty BY 0‏ وم op. cil. Pr 4 > pte Bee‏ 


تي 


iar if‏ لشر Pa lls‏ غو نالیم تبرت ونجغنت' جهوده ف بالاد 
التوبة ثم انتقل إلى كر دفان وما إلى ستار فتجحت رسالته <١ © ae Dd‏ ا 


Bayt 48‏ تقب إليه »,و قذ 
دعونما فى ا 


ل ده ارت0 ٠‏ ن ۱ 


é‏ استوسية الى baseload‏ بن عل السنومی الفقيه الجزائرى فى س1۸۳۷ 
وهی تيدف إلى اصلاح الاسلام ونشر العقيدة الإسلامية . 


bs‏ بکد الستوسی ae‏ إلى جوار به سنة ۱۸۵3 Se‏ كان قد نیح ق تأسیس 
دولة دون أن يريق اللماء . ” ١‏ 


وانتشرت طريقته فن شمال إفريقية كلهاء وامندت زواياها من مصر إلى مرا کش 
بل أوغلت فى واحات الصسحراء .وق اسودان وکان مرکزها ی واحة 
جخوب ء وفہا کان des,‏ مثات الإعاة الذين يرسلون إلى كافة بلاد إفريقية » وقد 
امتد آثرهم الى أرجاء السو دان وستغامبیا وبلاد الصومال » واستطاعت هذه الطريقة 
أن pes‏ فى الاسلام الكثير من الدول الوثنية (۲). 

ومن الطرق الى تم إحياؤها القادرية الى آسست ف القرن ای عشر على يد 
عبد القادر «GAL‏ وكان من asl‏ أولياء المسلمين واعظمهم هيية . 

ودخلت القادرية إفريقية الغربية فى القرن الحأمس عشر :على بد مهاجربن من 
توات واتخذوا من ولاته أول مرکز press‏ 5 

وق مستبل القرن gal‏ عشر اندفعت القادرية فى طريق اليفسة الکبری » 
وانتشر الفقهاء والریدون من الستغال إلى النيجر » وأنشئت الراکز لبث الدعوة فى 
تلف الهات ونظمت البعوث إلى الأزهر وترنس وطرابلس والقع وان . 


(۱) رتورلا + قلعوة إل الاسلام من ۳۹۸ - ۳۹۵ ۰ 


(0) ارترلد : ۴۷١‏ تد ۳۸۲ رنموم شقبر : تاريخ المودان < ۱ ص ۱۲۹ - ۱۲۸ 


- Ee — 


ءل aM;‏ الووكانت قي ot‏ خرف ]قر بقي ةافو لات اانا SR Ly‏ عه 
Bud. mee‏ في عل الاحتلال gal‏ وعملت عل نيرغ 


ior, ۳1‏ زاونلوا:التبحي. و نافسول,ايکهنة coh‏ من ig‏ 
المزابط عل. الیکامی: الاجر may calla. Gat‏ 
الطرق الصونية عل الحمميات السرية الرثية 300 بر - 


' طبيعة همق رارحا ی ae‏ 


Pa اريخ الإسلام‎ eal 
se pains us 
ey “العام الأو یه اسوب ۳ قاتا بطر شام وتبليغ‎ 

الأرض الى اتخذها الاسلام موطتا له فى إفربقية (4) . ومن الغريب أن الهعرب الى" 
فت بالثور الأول في شر وتلا E‏ شعوباً يدوية أزعؤية أو شبه وعوية 


أن tel‏ الفضل JU‏ نشر الاسلام as‏ رسال 
ais,‏ كان كان Sor gle A oe SM a‏ الا Ay diy‏ 
الرسالة وبلغت الإسلام كما بلغه العرب . cae‏ 2 

- فالطوارق آلفين أ نشوا الإضلام فى'غزب افر يقية > ككانوا من الب .إلنازلين J‏ 
pe ene aca‏ کي حى حوض الستغال .ة + 


Taam Noir:p. 60 ; 1 7 ۰ 
مر‎ )( 

6 د 

wre 


ae 


والقبائل الى كانت تنزل فى ساحل شرق إفريقية بين APRS toatl‏ فطق 


البحر الأحمر + مثل قبائل البجة وقبائل PUES alae‏ الصومال الجلذكانوا 
من البدو أبضاً . تأثروا بالعرب الذين استقروا ق“منطتة faded‏ تلم ‘pre‏ 
الإسلام . م Oe‏ على نش Pe‏ موجات منعاقبة ۰۰ Rel te yu‏ ومو SMe Whe‏ 
والصرءالى » ثم موجة atl, WIG‏ الفضل الأول فى نشر الاسلام ريوع BAAN‏ 
نفسها فى القرئين الثامن عشر pally‏ غشر على وجه اتلضوص ae SL‏ 
ونشر الإسلام فى بلاد النوبة والسودان الفضل:فبه Laid‏ للقيائل العربية. الى 
تركت ديارها فىمصر وبدأت تبحث فا عن‌مراطن جديدة فى بلاد اتوبة وال ودان . 
والبدو عادة - والعرب على رأسیم رهم خبر من عثلهم .- کانول ساب :بل 
وأصماب خيل لا يستطبعون التقدم إلا فى السبول Side . BPS‏ هم خيرة 
بركوب البحر أول الأمر . .وم تتوفر لهم هذه الجر ة ة إلا بعد وقت طويل من المران 
والمارسة . ‘ ۱ 


للا كان الفتح العرى يقف وقفة طبيعية إذا اصطم بعقبات ieee‏ ‘ 
فقد وقف القعح عند جبال طوروس » ولم ينفذ إلى قلب آسيا الصغرى إلا فى زمن 
متأخجر » ووقف الفتح عند جبال dil‏ ق إيران dy‏ يتخطاها إلا بعد و فت. طویل 
Cal‏ ول يكن هذا حال العرب » يلى كان تفر ا iG‏ 
اعتنقت الاسلام وعمات على نشره . : al ot‏ 


والعاء ل الثانى (الذى أشرنا إليه) طييعة الأرض الى انيشر فا لام وتیربت 
- لها جموع الدو . 

هذا الوطن الاسلامیکان حيط بالصحراء الکری من‌الشمال وابلتوب و الشرق. 
من الشمال فى المنطقة الممتدة من مصر غر با حى افیط الأطلبى > ومن الشيزق ف 
وادى fol‏ نفسه‌حی حدود التوبة + رف الغرب فى اليل PUN‏ المحيط dest,‏ 
الأطلسى ٠‏ وق النطاق الرعوی المحيط هذه الصحراء من من ألجنوب ally‏ من مصب 
الستغال حى سودان وادی النيل . 


~ ANY 


ره اا تغل ری الا واه af‏ تا 
الشجير ات القصيرة » بسب عدم ee‏ لزحف Bp ed ull‏ 
المواصلات as‏ الأمرات 


3 1 لد 
جهد ومشقة فی ما ال اب تا etl‏ لاتم 
ارابع عشر أو انپاسن عشر > واصطدم بالمضية الحبشية نم اس عنما أكثر من 
أمزة » وفى المنوب الشرقى وقف Lae te‏ رات الكرئ . 00 


هادان العاملان. إذن كان piled‏ واضح فى قصة Mol‏ الاسللام: فى: [فريفية » 
OLY‏ ذلك نستطیع أن yaa Gps‏ الآدلة ونقبرب يعض MN‏ .ر ٠.١‏ 

i‏ مصر مثلا تجنب الفاتحون المرب الطريق الساحلى el‏ فباشرةإلى الإسكندزية 
ببب افتقارهم إلى اللديرة البحرية ونضلوا الطريق الرى القدم المتد م نالفرما إلى 
بايايون » وهاجمو! الاسکنيرية برا من الحاض . : 

وم BS‏ هم الآمر ا مصر إلا بعد البلاء فى یناه البحزية المصرية  POLY‏ 
فى عهد لرال عبد الله بن سعد بن. أى سرح ٠‏ إذا آضبح تى استطاعتم أن 
يدافعوا عن السواحل المكشوفة pty‏ البلاد من غارات الأسطل البيزنطى . 

والتوغل من مصر جنربا ی إلا بعد نمام call‏ بوقت ‘usb‏ 6 فى عهد عبد الله 
ابن سعد » Yor‏ عقد مع أهل النوبة معاهدة. البقط المشهورة بر 

ووقف .الاسلام عندالحدود الطبيعية. فى منطقة الشلالات لا يعخطاها إلا بمد وقت 
طويل + والاسلام ل Wee‏ م دصل يتب ا 
إلاق وقت pla‏ نوعاً ab‏ 3 3 

وقد حدثق بلادالغرب مثلما حدث فى مصرء فالتراة رب ری تن 
الطربق الساحلى الباشر كا تجنبوه فى مصر 20006 


lite‏ البمزكطية ن 


بل م ينغد الاملام J‏ ق ال ثر وم اک الا پند الفح يتحو 
sts‏ لت 

وتوقف الاسلام توققاًطريعيا عند الحدود Wal‏ للصخراء السکری » وم 
يستطع أن يدنحل إلى إفزيقية. عن هذا الطريق JEM‏ نطاق ضیق وف ركاب التجارة 
المتبادلة عبر هذه الصحراء . ١ ١‏ 

هذا عن مضر والفرب : أما آنتشار الاسلام فى غرب إفريقية. فتجد فيه أثز 
العاملين السايقين . فكانت الطلائع الأول الى دخلت غررب افريقية هطلائع eM‏ 
وم بدو All‏ الأقصى > دتعلوا عن طريق YN‏ القصوى لسبل انحرط الأطلمى 
¢ أتحدروا جنوبا حى حوض السنغال » ثم توقفوا عند tle‏ منطقة الشجير ات القصيرة 
وحدود المتطقة الاستوائية . 

ولم يستطع الاسلام أن ity‏ جنرب هفا النطاق: على صورة واسة . بسبب 
مقاومة السکان الوثاين فى ثطاق الغابات تخصوصا:شعوب Bhat‏ (1) والموسى ٠.‏ 


ولکنه بدأ بتجه شرقا مجنوب مننشرا أيضاً .على .ا حافة الشهالية: لمتطقة..الاستبيس 
أو المتطقة الرعوية . فنجد مثلامدن تلبكت وأدوغشت وهى الر اكز الاسلامية الأولكى 
فى غر ب إفريفية كانت واقمة فى هله المنطقة . 


ولم يتوغل الاسلام ف‌نیجتر يه جنرب SIN‏ منطفة:كان وأ أومدينة كادو نا العاصمة 


الحالية للدولة الشمالية . 59 
#۰ () یشان : الدياثات reinstall Gels‏ ر ا 1 
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ده وا یات لتاق یا WARD‏ .لام lS‏ شرق يتفض هذا 
د ومنطقة yee‏ ولا متوغلا نحو اتوب 


ae‏ رین ایال عر حرف یال ا ا 
الرابطن ۹ الحدار هذا الطريق صوب الشرق شاحلا لمنطقة اشجیرات | 

ثانياً. :» تسرب PLA‏ من مدن إفريقية-الثالية. .إلى بغضن الراکز القانمة على 
حافة: الصیخراء عن طر يق التجارة . : 
: وتند لعب هذا الطريق التجاری درا كبز فى تسرب الاسلام إلى هذه المنطقة 
من إفريقية . وكانت أهم الساع الى تحملها القوافل الشالية الاح الى الذى كان 
يستخرج من عراء المغرب من ثلاثة مواضع ٠:‏ 

وظل dit fal‏ إفريقية بسیطرون علها AL‏ آلف عام « ال جانت lis‏ 
المعدن النفيس كان الغاربة بصدرون النحاس والصدف والمتسوجات ۰ وق‌مقابل 
ذلك يستوردون العبید والذهب وبعض الخضولات‌الاستوائية . وكان "لخاربة فوق 
ذلك يقدمون رأس الال وينظمون القوافل الى تخر ق الصحراء (۱) . 

هذه الطرق التجارية تسر من شمال إفريقية عبر الواحات الصحراوية إلى OAL‏ 
الکبری الى أسست ى شال السودان قرب حافة الصحراء . ۱ 

وقد أصبحت هذه الملبن عثابة موانى لتصدیر ق غرب إقريقية » تستقبلالقوافل 
المنحدرة من «دن الشيال عير الواحات ۰ كا نقدم للمسافرين الطعام والماء ais gly‏ 


tr 


. غانة - ee - gr db‏ کانو + 
قامت مدن مغربية ماثلة مثل .: .الق وان سس 


تونس ب طرایلس . 


Blyden .م‎ 1 Cooley pp. 1-2 60) 
Fage p. 9-10 Hogben pp. 25-27 
Dubois 282~, Meek, vol I. p. 62, 


Vo 

ان هذه التتجازة.«المتبادلة. ين الثال: dl y‏ كانت تلك ثلاثة طر قاو ئؤسيةهى : 
— طرق غر من مؤاكشة ]لا من بجر والمناطق الراقمة Ue‏ 
۲ - طریق: أ ومنل من BAS! Soy‏ “الواقعة بين شمر ال وا 
+ طريق رمن LIS‏ إل BU‏ اشیطة پر ة ره شاد را 


٠.‏ وانتشار PLY‏ نود “ادى بل وشرق إفريقبةتنطبق gle‏ هذه الظروف 
ال شرخناها.. 2 دب تن ره ~ + te deer.‏ 


فى. المنطقة المتدة ق.جنوب اطبشة حى موزمبیق انتشر الاسلام: عن طريق 
هجرات عريية من منطقة مسقط وعمان ٠‏ وإمارات phi‏ العربى » .أو نتيجبة 
للعلاقات النجارية بين بلاد العرب وشرق إفريقية » .وهى علاقات لم تنقطع طرال 
العصور التارعفية . 

وقد co‏ المستعمرات العربية. ى..منطقة النهل اساحلى » .ونش أت المدن 
اقامة على الساحل نفسه مثل : مقدشو وكلوا » وز be‏ ول يتسرب الإسلام من 
هذه المناطق الساحلية إلى الدأخحل إلا قليلا . 


dy‏ بغكرالعرب اللین استوطنوا هذه البقاع ی استعمار هذه المناطق الداخملية 
أو استفلافا على و ما فعلت آوربا فيا بعد » إا كانت Lay pride‏ از ية 
احاورة علاقات قائمه على الاغارة CLL‏ العبید > أو قائمة على البادلات التجارية 
pa‏ الفيل وغره من التجات الأسيوية . ونتطیع أن تؤكد أن ايار الإسلاى 
ظل قاصراً على ١‏ هذه المناطق الساحلية حى أرائل القرن التاسع عش . 

أما المنطقه gh‏ تشمل الصومال وااناطق الساحلية احبطة بطة ليج عدن والبحر 
الأحمر مثل إرترية وهرر وسواکن ومصوع as Lady diss‏ نشأت ها أول 
Chee‏ إسلامية فى المنطقة الساحلية الى نف ليج عدن . 

نشأت الدن الساحلية مثل سواكن ومصوع ds‏ وبربرة » وقامت هله 
امجتمعات بنشر الإسلام بين القبائل الحامية البدوية الى نفم فى المنطقة المتدة من 
ساحل البحر ae‏ الحبشية ۰ مثل Pls‏ البجاة و e‏ والصومالوالجلا(؟). 

Fage : op, cit. pp. 6-10. 0 ك4‎ 

(۲).:آرتولد, د ص ھ٣‏ : 
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تنشو ها Date‏ بعد: جیل: 
E‏ و ی قائ بدؤية 
تفعة .. روت can‏ رلایتسرب SE‏ :و اع عند “حافة!, 4 
الحبشية )١(‏ من الشرن أذ ah‏ أو اتنب وإن Ce ATW, AS‏ بعضن all,‏ 


: نبا Nad‏ ب 
pads‏ مثل DAL‏ المشهؤؤة ی :ناخ الاسلام ف شرق إفريقية. an Ga‏ 
عشر على بد الزعم السلم أحمد .بن اه الممقب بالقرين ( «(Veer ٠65‏ 
الذى قام. عركة فتح و deal‏ تاولا ايراق LALA‏ والقضباء على المقاومة 
المييحية قضاء تاما . 

وقد جح فيا أراد ٤‏ ولکنه کان Apes‏ مقأومة. العتأضر اببلية من 
الأمهربين والتجراى » وهم مسيحرو امتعصبون . . وعاولات الملا فن القرن الثامن 

عشر والتاسع عشر ل تكن على شكل غزوات Upc‏ كانت نوعا: من التسرب 

السلمى البطىء . 

أما ق سودان وادى Jal‏ فان التيار .الاسلای قد ظل متوقفا توثفا Lage‏ 
عند منطقة الثلالات YAY‏ صوب الجنوب ۰ Jb‏ كذلك حى القرن العاشر 
اميلادى Go‏ دخل نفوذ الإسلام بلاد التوية وأنثاً السلمون مسجدا فى مدينة 
سوبة عاصمة المملكة المديحية » ولم يتجاوز هذا النطاق So‏ النصف الان من القرن 
الرايع عشر بدليل أن ابن بطوطة زار هذه البلاد فى ذلك الوقت . ووجد. أهاها 
لازالوا. على المسيحية . 

هذا النفوذ الاسلامی. لم يدخل ق بلاد النوبة ون یل يكن من 
الهر DLs‏ الملاحة فى gone‏ شهور السنة أو فى كل أجز الى بسيب الجنادل . 
قام منذ القدم طريق هام للقوافل يبدأ من أسيوط ویتبی عند الفاشر oN‏ 
بدرب الأربعين (۲) . 


Trimingham : Bthiopia Pp. 1,2: E 0 
‘THmingham : p. 7, 9, 19, ات‎ lees Bes 


— مت 


غراامنطنة Bld see CML‏ دان 
at‏ 


الاسلانی الفدم نن LASSE‏ تل مد. 
لم يستطع الاسلام دتخول الناطق الال 


wad ره(‎ Me 
Jay شتا لاوزی‎ yp g'y 
قي الق عل بعظم الأمر اضر‎ Jy سي ماقام به الا تما مر لیات‎ 
بت تفا‎ CY المتوطنة » وأمكن توطن البيض: ف تلك الأماكنة : فنجد‎ 
یتتخملی منطقة:الشجير ات وتينفذ إلى‎ old جنوبا ؤينفذ إلى ساحل الذهبة وليير يا » كا‎ 
غرب نيجريا وإلى جنوماء. وق کشر ون من شغب الروبا (۲) . کا تجاه یتضلی‎ 
عر ة شاد جنوبآ إلى الکبرون والكنغو ویتخطی الو دان الشمالى وب جنو به‎ 
فى ظل المحكم البر بطاتي » كا بتجاوز سواحل إفريقية الشرقية + ويدخعل یبا‎ 

وأوغندة (۳) + 1 ۲ 1 


قلنا إن الإسلام أخل Gat‏ إفريقية من بالقرنالسابع. الملادى Vials‏ يزال 


پنتشر حى الیوم . 7 1 

جد أن القرن التاسم عفر عل وجه خاص © يعتر من آم القرون ed‏ 
الإسلام فى هذه القارة + 7 

فی هذا القرن كان الأو ربيون قدقطموا أشواطا بعيدة ق‌سبل‌الکشف عن مجاهل 
إفريقية وتمهيد الطريق أمام دول غرب أورباء اتبسط نفوذها وسلطانهاء على أجزاء 
من هذه إلقارة . 1 : 

رلم تكن هذه الدول حى عام ۸۵ قد اقتطعت من القارة Tyas ye‏ :. 
فالآسبان مثلا كانت لحم مدینة سبتة ومليلة وجزر کناری وجزيرة فرناندوبو TAS‏ 
غانة . أما الر تغالیون فقد كانت لهم غيانة ار تغالية و أنجولا وموزمبیق وجزر Vale‏ 
والرأس الأخضر وأزورس وساتت توماس وبرنسيب:. ول يكن لمولندة غر محطة 

Lilstam. Noir.p. 40. ‘ ۳۹۸ أرنولد ص‎ )۱( 
Meek, vol. II p. 7 2 أرنوله ص 14م‎ (x) 
Groves : vol 1 10 ۳ wt. & 


i 


| واستولوا عل بعض ١‏ 
ندر ع وني تامس BEE Me‏ 
اا 1 


Al 3 ‘sod نكن ,أملاك‎ 


| من مساحة القارة كلها | 


وق التصة ف مر ر من القرن القاس عش أو من تعر فى مرت لواف سبي 
۰ نبا هذا القرن وصل التوغل الأورى إل أقصاه . SL poly‏ طزو 
از افر سنة ۱۸۳۰ ۰ وانتهت من فتحها قبل سنة 1841 وتوغلت ق إقلم الشتغال , 
wt poe ۳‏ 


وف سنة ۱۸۹۸ ترکزت الحماية الفرنبية : 
AE‏ وت س الإمير اطورية إل 
ساحل الصومال iir‏ ۹۸۲ » ولم يکد | 
إلى تونس Ws WEY‏ وساحل العا 


تو نوفو على ساحل داهوی » وى سنة 
نی الكنغو »واشترت فرنسا أوبك . على 
ن ,الاسام عشر ينهبى حى امتد نفوذها 


وتوسع البريطانيون فى فیط . وساحل الذهب » وق Ber‏ ۱۸۲ حصلت : 
إتجلر | على لاجوس © نم توغلت فى نيجيريا Lally‏ واحتلت مصر سنة de‏ ۱۸۸۲ 
وأعلنت الحماية Jo‏ الصومال سئة ۱۸۸۵ » وضمت بتشوانالاند ی جنوب [فریقبا 
الشرقية » وتوسعت فى سيراليون وساحل الذهب » وأعلنت الحماية على أوغندة 
سنة 1894 ».واحتلت السودان باسم مر . 


وق سنة ۱۸۸۰ استولت ألانيا على جنوب غرب إفريقية والگرون وتوجولاند 
وإفريقيا الشرقية . على حين توسع البرتغاليون فى غانة وأنجولا ولفريقية الشر قية » 


كيا إحتلت إيطاليا الصومال ا 5 


اذن ماية ‘is‏ | القرن وما مخضت عنه من , احداث بداية عصر جديد 5 en‏ 
الإسلام فى إفريقية » عصر الصراع cw‏ : إالإسلاممٌ والاستممار » ثم هو من 
ناحية أخرى نباية مرحلة من ناريخ الاسلام فى إفربقية ابتدأت منذ القرن السابع الميلادى | 


إفر a‏ الشرقبة 
ان رمال 


ارس 

Jeu 

باستر انالاند 
AYO Au‏ 
ساحل الذهب 
لاجرس 


تیجر یا 


aye 
Ie 
وا‎ gape 
E 
ory 
: ۱۷۷ مر‎ 


Yay - ۲ 


مر درگ 
رد۳ 
TOV ees‏ 
Ae‏ 
مر ۳۵۰ 
Agnes‏ 
ره 
۰ مر ۱۱۳۰ 
e‏ 
رر 


SS 
te 


Views 
۰۱۳۰۰۰ 


إفزيقية. الشرقية 


من رأس بوجادور 


oe 


ess 


Anos 
eases 
1 


Yours 


م 


ee‏ ی 


هذه المرحلة السابقة شبدت انتشار القافة الاسلامية فى إفريقية. على 
ریاف منافس > ولا تحد من تطورها قوة حارج » ساد المسلمون فى القارة! 
غو هرون الرحدة ESM‏ فى ظل الاسلاع ,+ تضم السلنون لوثرات مشترکة 


ee‏ لظروف مشتركة : وبدأ الإسلام ATG‏ ها رح عل ad‏ بش 


التاسم عشر محاؤلات لاإصلا والإقادة ا تب الحديدة الى 
2 6 من 
مخضت عا الليضة الأوربية . 


بدت الاد الإسلامية ى هذا العصر انتفاضات شملت الأوطان الإسلامية 
كايا . كانت عاولات مخلصة لانيضة والإصلاح . 


الممكن أن ينض الإسلام » وأن نحل مشاكله بنفسه دون حاجة إلى 


ات الأوربية تتسرب إلى مصر » وبدآت .صر علية الملاءمة بين 
التقاليد الاسلامية والحضارة الغربية » ثم أخذت مدارس مصرتشيع هذه المؤثرات 
ى ناف أرجاء إفريقية عن طريق مدارسها وععاهدها وصلاما الوثيقة عختلف 


نکن الاستعمار قضى عل هذه المحاولات ياستيلائه على الأوطان الإسلامية » 


3s 


وكأنه أسدل ااستار على هذه الحقبة الطويلة الى أشرنا إليها - 


سلامی تى إفريقية كلها فى هذا العصر الطويل يكاد يكون ماحد 
ورة : كل قطر نفذ aj)‏ الاسلام تتكرر فيه نفس الظوامر الى حدئت فى 
الأقطار ee‏ 

وى هذه الدراسة سنقسم الوطن الاسلامی تقسیما جغرافياً » وسندرس کل 
Sule le end‏ على هدى المتشابه من التطورات : 


لإسلام فى جميع أقطار إفربقية ق العصر الذى حددناه مر بالأدوار الآنية : 


¥ = 


۲ - دور الازدهار ٠‏ 
الکامل. بن الإضلام: وبين + 
الإسلامية » وتبدأ شعوب المنطقة الى أسلمت وتشربت | 
دولا إسلامبة يؤسها أبنام البلاد الأصليون »هذه الدول تعمل علي ALY‏ وإشاعة 
الوثرات الإسلامية ويظهر: فى حضارتها وتقاليدها المزيج اليد الزن منت 
الاسلامية الواقدة والثقافات اشلية ٠.‏ 8 

ace‏ هذا الدور حى أوائل القرن الثامن عشر » وسوف يشيد ظهور الأتراك 
الشمانین على مسرح الحوادث وقيادتهم معركة ابلهاد الإسلامي é‏ فى البح a,‏ 
yey‏ وأوربا . 

۳ - عصر الانلاح - القزن التاسع fe‏ + 

فى هذا العصر يأخذ الإسلام فى مجاءبة الژثرات dais as‏ التلاڙم معها 
فى البلاد الى وفدت tle‏ هذه المؤثرات. . 5 0 
أو إعض ابلاد الأخرى تظهر الانتفاضاث المهدوية أو الزهاية gh‏ ارات 
الإسلامية الأخرى هادفة إلى إصلاح الأحوال »> والووض والعودة.به إل 
فوته الأولى: . 3 
“أو مع AT‏ ظهور pat‏ اجدید فى بض الأقطار »ثم ظهور ارات 
السلفية فى بعض الأقطار الأخرىء ثم تظهر PIAA Goa y ay ses A‏ 
لقوذها وسیطر با . 

كل البلاد الإسلامية فى افريقية مرت مه الأدوار الثلاثة : مر ها dle‏ 
إفريقية rey‏ » وسودان وادى النيل ,وشرق افربقية » والعدول SH‏ بوضح 
هذه الحقيقة . 

أرلا - دور ابیز ( التكوين ) : 

ى مصر وال مغرب يبدأ منذ مام الفعح ويتبى ببداية ظهور الامارات الإسالامية 
المستقلة . 


۸4 


ونی غرب إفريفية عثله ظلهوز لرابطن ونش رجن OY‏ ولةاغانة AF‏ 
ااستنال . ونی سودان: وادی انيل al‏ 3 قفي wb ghd‏ مالك التوبة اف 
¢ پداية تدفق القبائل الغربية وتسر با إلى بلاج السووان ٠‏ .۳ ا ٠‏ 

وی شرق إفربقية استقرار الهاجرین العرب وجمبلهم على نیز الاسلام بين آهل 
ايلاد الأصلين ر ee?‏ 2 


انیا - دور الاز دهاز . ۱ 


ترپ يشمل تاريخ الدول الإسلامية للستقلة ی بداية القرن انیم 
ب إفريقية يشبد ظهور الدول الإسلامية المنقلة : مالى وسنفی 


فى »سم 


وسلطتات كام وبرئو . 0 

وق سودان وادی الل ظهور ساطنات el‏ ودارفور وتقل وق شرق إفريقية 
ظهور الإمارات المستقلة وصراعها مع القرى السيحية فى الللام ٠‏ _ 

تیا - عصر الاصلاح : 1 1 

شبد ظهور حرکات التجديد فى کل من مص وشمال إفريقية» وظهور حرکات 
الجهاد ای غرب إفريقية : حرکات ابن فودی Uy‏ عمر وأحمدو لوبو وشیخو 


آحمدو 


ويتمثل ای سودات وادى Jal‏ شرع الممندة من قمع المصرى حى الماية 
المهدبة . وق شرق إفريقية يتمثل فى الصراع الأخير بين القؤى الإسلامية فى البلاد 
وتدخل الصرین والهدوین ف المودانه = 


و 


* الجا تان 


8 


ل يصعروالغيت 


ىه 


TA 


۳ فح المرب ام رآوالقرب فصل من فص طوبل؛ pt‏ آلإ 
خارح جزيرة العرب » قصة لفتوح الاسلامية الشييرة ' والتوسع. g pall‏ العروف » 
انى ظل Tree‏ متذ شلاقة dh‏ بكر الصديق حى BT‏ العهد بالدولة الأموية:. 

فتح مصر إذن مرحلة من مراحل هنا للوسع من حيث الظروف الى مهت 
له ومن حيث الأسباب الدافعة إلى الفتح ».ومن حیث النتائج الى ترتبت عليه . 

فقد كانت أحوال مضر فى التصف الأول من القرن السابع الميلادئ تمهد لنجاح 
الفتح العربى » فقد انتشرت المسيحية فى مصر وأدى انتشارها على نطاق واسع إل 
إحياء القومية. الصرية الى خبت منذ .سقوط ملك الفراعنة » نقد ترج الإجيل إلى 
اللغة القبطية » ودخلت هذه اللغة إلى الکنائس فأصبحت لغة الصلاة والأرتيل © 
وقد أدى هذا إلى إحياء اللنة القبطية وارتفاع شأن الأدب القبطى . 

وقد تکتل الشعب المصرى ملف كتيسته الى كانت إحياء للدولة المصرية القديمة 
فق نظامها وتقالیدها » وظهر لهذه الکنيسة كيان مستقل » فقد تأثرت يتعالم Tepe‏ 
الاسکندرية القدعة » وعذهب أفلوطين على وجه العصوص؛ قرت طبيعة السیح 
على آنبا طبيعة واحدة يندمج فيا الناسوت فى اللاهرت فى gil‏ واحد » وبذلك 
استقلت ى ال رأى وف العقيدة عن كنسة الدولة الب نطية الحاكة . 

ثم اتسعت الموة وانقلب هذا الاستقلال إلى حركة اضطهاد دی ضخمة» اضطهاد 
الكنيسة الصرية والعقيدة الصرية . هذا الاضطهاد بلغ مداه ی عهد abl eV‏ 
حرقل(١)‏ » عزل القساوسة الصرية وصودرت آموال الكتيسة المصرية + وأمبىء 
إلما إسادة بالغة . 

والمصريون Gall‏ امتبنت مقدساتهم على هذا الحو أصبحوا أحرص اناس على 


de )۱(‏ : قح العرب لمر سى + وما يدها ر 
رم 5 الإسلام فى إفريقية ) 


= AYo= 


الحلاص من هذه العبودية المذهبية بأية وسيلة . ل مجدوا بدا من تأييد الفانحين العرب» 
متأئرين بتصرفات العرب وتساحهم الدينى مع المسيحية فى بلاد الشام . 

والبطارقة اليعقوييون و get‏ باللرکر, Sue‏ الا کر یری ف فتح العرب وى 
انتصارائهم المتلاحقة ید المدالة bs EE iy!‏ لا نال كتيستهم من تعد 
واضطهاد(۲) . وسیندفع أهل مصر إلى مباعدة المرب فى فیح البلاد والقضا 
ey tt‏ الذى Aol‏ 5 ۱ 

ومن مظاهر الضعف الأخرى”.: ضعف النظم العسكزية لیر نطية بوجه عام 
وضعف التنظيات السكرية نی pat‏ بوجه. خاص . 


use,‏ أن نتلمس مظاهر هذا الفبعف فى تقسم مصر إلى قيادات منقصاة غير 
متعاونة لاحرلولة دون ورة الحامية المصرية على الدولة الجا كة » ولكن یز نطيين م 
يكونوا بقدرون أن هذه الفسمة ستسيل من مهمة العرب كثرا . 

يضاف إلى هذا أن الجيش البيزنطئ نفسه قد تسربت إليه طوائف من Ctl‏ 
cy pall‏ وأن هؤلاء لم يكونوا مخلصين اقضية البز نطية » وأنهم کانوا بلقونالسلاح 
عند أول لقاء لطر بالعرب . : 

وكان النظام الذى وضعه الب تعلیون للدفاع عن Shee pee‏ حا aS‏ على 
خط دفاع تم على الحدود الشرقية » وهویتلف من قسمن : حصرن فرعية من 
الفراما إلى بلييس » ثم قاعدة عسكرية كبرئة عند حصن بابلیون تتحكم ف الدلتا 
والصعید فى وقت واحد » > ومثل هذا الط لم يكن كفيلا ية البلاد» إذ عجرد 
أن اخترقه العرب تمكنوا من وادى الثيل . 

وتضاف إلى هذه المظاهر مساوىء Gal‏ کثر ة اقتصادية وا 
تضافرت كلها على أن مهد للنصر الذى حققه العرب + وتمكن الم من 
و ادى del‏ ۱ 


& وسياسية 


ولانريد أن تخوض كثرآ فى ماأثير حول الفتوح العربية والظروف الدافعة lel‏ 


(۱) أرنولد : الاعرة إلى الإسلام ص Ve‏ 
Maspero : Organisation Militaire, 0)‏ 


۸ ~ 


أسباب_اقتصادية آو,اجهاعية أو See‏ .نا 
ws ‘ a ete‏ وق لكل 


bey‏ نادى به المؤرخون المحدثون من 


المقومات وق Ear‏ ل 


لذلك انمرف الفاعون العرب إلى ضرب القوة لیم > eos ids‏ » هز موهاق 
الرموك > وتعقيوها فى بلاد الشام » وطردوها من هذه البلاد » رآعادرا الاتصال 
ينهم وبين الشعوب السامية فى الشام 


وكات pple‏ بعد هذا أن ينعقبوا هذه القرة البز نطية فى بقية معاقلها Cle par‏ 
وكانت مصر من أمنع هذه المعاقل بسبب قاعدة الاسکندر ية أعظم القواعد البحرية 
الامبر اطورية Al‏ امية الأطراف 
pe 2‏ على المرب حمابة الشام 


ى البحر الأبيض وبسبب عواردها اطائلة 96 


الممتدة = Lat‏ الأطلى . وأجدرات الاسر 


يفت فصر ثم Lm‏ تسر تخ ارت٠‏ 


ds‏ يكن فح هذا المعقل ell‏ جرد حملة لايزيد عسيدد جنودها عن أربعة 
آلاف على رأسهم قائد مغامر » ما كانت عملا عسكرياً دبر بعنابة وإحكام ندید 
GLARE 458‏ القاومة_البز نطية .. 

فقد اتفق على خطة الفتح فى مزغر ol gill‏ السکرین عقد فى مدينة الجاية » 
وأعدت هذا الفنح فرق من الجاود العنبة W‏ خر a‏ خاصة بقتال الخصون واختطاط 
المدن وبالزراعة والصناعة 

كنا اتصل العرب بالقبائل البدوية العربية الى كانت تفم على حدود crete‏ 
ومصر وتمتد بطونها فى مديرية الشرقية خصوصا قبائل لم وراشدة . وقد SEI‏ 
هؤلاء العرب إلى pesos‏ > فکان جند مرو ecm‏ ألقوة الضاربة 


(۱) شكرى فيصل : الجمعات الإسلامية فى القرن الأول ص 184 وما بعدها . 
)1( ابن عبد Sh!‏ : فتوح مصر ص 0 . هذه القوة ۲۰۰۰ وليم من غافق . 


= AG 


وخم جموع من oe ‘ et mg‏ عل ete‏ 
البلاد 


ومن قبيل هذا الاستعداد wae Sat‏ قبل ال ره ote Bynes‏ 
مضر وأرسلوا io‏ اتتطلاعية تیپ gel you pall‏ للف (۱) + 


تفي الط القارسية القدعة الى استخده: 
بدليل أن العرب استمانوا ببعضی الجنود الفزش spall‏ ن اشتركوا MONE‏ السابقة 
لیدلرهم على وسيلة التنفيك (۲) . 

كانت القطة الفارسية لقدعة تقوم على أساض مهاجمة قاعدة بابايون الى تديطر 
على الدلتا والصعید عند “Was‏ تفرع اليل » ely‏ يشطر ون الوادى إلى شطرين 
ويشغلون قوات الصعيد فلا تتصل بقوات الدلتا > ¢ مهاجمة الاسكندرية 
من اللدلف متتبعين فرع التيل الغرى ‏ 

كانت انلطة العربية هی تطییق دقيق نفس هذه انلطة الفارسية desl‏ تقدم 
العرب من حدود مصر الشرقية » ثم تقدمواحتى دغطوا بلبيس » ثم جاجموا التاعدة 
at‏ تاعدة بابليون. وقد دافعتالحامية البيز نطية عن هذه القاعدة دفاع الأبطال 

ثم أخليت واستولى ple‏ العرب » فان البز نطيين کانوا برکزون الدفاع كله حول 
aM‏ لتتعاون القوات الرية والبحرية معا فى دقع العرب عن البلاد . 


وقد تقدم العرب بعد بابليون فى نفس الطريق الفارسی وضريوا احصار على 
مدينة الاسكندرية من AULT‏ » وقاومت المدينة محماية الأسطول الب نطى مقاومة 
جبارة » ول تستسل إلا بعد تغير الأحوال السياسية ی الدولة LL dl‏ بعد وقاة 
fia‏ ع إذ aly‏ خایفته بعد ضياع هيبة البيز تطيين فى الشام pay‏ أن يتصرف إلى 
الدفاع عن ن الحدود الثمالية البلةانية » و أن يفسحب من مصر ويستسل للعرب على أن 
يعاود الكرة فيا بعد . 


وهذا هوما أدى إلى تسام الاسكندرية للعرب وعقد معاهدة الفتح المشمبورة 


(۱) انظر ما ورد ق‌الواقدی من روايات فى هذا الصدد . 
Wiet : L’Bgypte Acabe, tome IV. ۰0‏ 


AER 


_فکانت» Ge gland aly]‏ البيز ن 


Spar. J:‏ واینانا | has‏ العرب وبداية عهدجديد 
مصر الإملامية (۱) . 3 


معاودة الکرة ومواصلة الوا . وفعلا اشيعاقوا ا 26 , وبدآوا 
يتقدمون منهاء فى إقام CU‏ وكان بجاح .العرب ى بصدهم واستعادة الاسکندرية 
بداية الفتح الحقيقى لبلاد أ فقد. ظهرت فى شواطیء مصر النواة الأولى للبحرية 
الإسلامية ¢ ثم .اشتد oye‏ هذه البحرية الناهضة > واتتزعت زمام البادأة من 
اليز تطيين أنفسهم وخاضت معركة ذات الصواری » وقد. دقع البيزنطيون فى هذه 
المعركة قوم WS‏ غير أن العرب.هزموهم واتتزعوا م مہم اول نصر حر كا + 
أوانتصار ذات الصواری يشب من حيث SEW‏ إنتصار inal‏ : التصر الأول ی 
القاومة الرية » والنصر GUI‏ كتب للمسلمين السيادة البحرية (۲) . 


بعد أن تمكن النفوذ الإسلامى من مصر بدأ پتجاو3حدود البلاد الغربية نطلم 
إل بلاد الفرب » ومن الغريب أن محدث هذا بعد قتح مصر مباشرة و بعد الهود 
المتواصلة الى بذلت لفهر Mt‏ نطيين ق فصر . ٠‏ 

قبدأ تحرو بن العاص بعد تسلم الإسكندرية مباشرة يتوغل بقواته صوبالغرب 
متعقباً القوات البز تطبة المتقهقرة واخترق By‏ وطرابلس » وما كاد یقترب من 
بحدود توتس ونبلفه أنباء تجمعات الروم: حى عاد آدراجه(۳) 

ثم أعاد المسلمون الكرة باستعداد gl‏ فى هد عبد الله بن سعد » فقد جند 
ote aE‏ غشرین ألفاً من العرب . فتوغل مهم حى بلغ :ونس مرة آخری » ثم 
هزم تجمعات البيزتطيين . 

ورغم هذا النصر عاد المسلمون إلى مصر مرة آحری ‏ ما يدل على أن هذه 
JOH!‏ تكن رغية حقرقية فى all‏ فى الفتح إلى غایته إنما هی جرد تأمين دود 


(۱) ابن عبد اطکم : فتوح مصر صن ۸ . 
Ct)‏ و و و + و و ص 
)1( مقس : فتوح امرب المقرب سى 14 . 


يح واو بهد 

مصر الغربية وإرهاب للبزتطيين . فلا يفيكرون فى الاغا على مضو هن 
ناحية الغر ب 95 سم 0 5 3 
5 حاون خليفة مرو » ,عبد الله بن سعد أن بد. الكرة باستعداد أوفر وقوة 

él‏ ۰ فكتب إلى عفان TUL‏ يستأذنه فى الفتح + وچند Ole‏ عشرين” tat‏ من ن العرب 
بقردم أعلام abel!‏ لاستئناف الحهاد ى هذا ايدان لشدید . 


dn 


ods!‏ المرة » زهزموا نجمعات 


وعاود العرب التقدم مرة. أحرى ولوا نف 


الروم فى معركة سبيطلة(0) - ولكن العرب Lis poe la alts‏ التصر lia ge‏ 


الار تداد 


بداية الفتنة الإسلامية الكبرى فى عهد ing > » Ole‏ تزعزع مکانة 
فى تفوس المسلمين . 


الاضال لیکسب aye‏ شیب تأیید ais‏ المسلمين يسيب اا ear alight‏ الله 
والعقيدة ؛ ومن ثم كانت محاولة معاوية بن خديج غزو افريقية » وقد أخحنقت عاولة 
نیم دا اغذقت احاولات السابقة را . 


ال 


وكان على العرب إن أرادوا معاودة الكرة واثقين من الفوز pally‏ أن يخر وا 
Spee‏ المرب من ن أساسما ۽ فقد كان عدوم shay‏ ف مع ركة all‏ على ثلاثة 
us:‏ أسطول محرى ضحم بقراعد زاسخة ی Uae‏ ۰ ومواتى 
ع المنصون الساحاية القدعة مندة من حسدود افريقية حى Lidl‏ 
iS‏ فى lite‏ ين وردهم على pail‏ . وق تأبيد القبائل المغربية 
بول نا اساحابة والى كانت قد اعتتقت المسيحية وتشربت الثقاقة الروماتية . 


وفعلا عاد لعرب الى المعركة مرة أخرى سنة ۵۰ dak at‏ جاديد لراجهة 


re 
. تكاياك العدو وخططه‎ 


ملس : فيج المرب ترپ من هم bay ly‏ . 
فترح مغر صن AES‏ 
بيات المغرب جا ص EARNS‏ 


5 WR 

Oy‏ عاذ -طقبة بن Bada‏ فاق الغرب وق ذهنه»آموو ثلائة. لإخلسراز 
التصر ف هذه المعركة الماسمة . أوها : تجنب الطوثيق الساحسلی bales Sh‏ 
عاولة قرب من. آمل. لاد الأ.صلبين من البدو الذبن. يكر حون. BUA‏ الرومائية 
Sts:‏ ابیز نطى وبذلك يطوق اللفوزالساحلية .من أسقل» بح الأسطؤك 
الببزنطى ۰ ثانا : انشاء قاعدة لاغزو الاسلامی هذه ابلاد.تکون, بعيدة عن.البحر 
بالقدر الذي tee‏ حطر الأسول قريبة من المنطقة الى تقع عند نهاية Jet‏ الساحل 
وبداية المناطق_الرعوية ‏ الواقعة من لفیا » ينجمع فبا المقاتلة من مصرو غيرها 
من البلاد الإسلامية وتحشد فما المؤن و النخائر Leary‏ قاعدة Dyed Ops‏ 
المغرب كله . : 

وكان إنشاء القيروان من أهم الأحداث ف تاريخ cal‏ الاسلامی لمذه البلاد 
من ناحية » وى تاريخ انتشار الإسلام والثقافة العربية . 


فقد كان إنشاء القيروان معناه أن معام ولاية إفريقية ‏ أخذت تتضح منذ إنشاء 
هذه المدينة » اذ بدأت تصبح مقرأ للولاة Sells‏ وغير هم من ذوى السلطان » 
Corel‏ الإقامة Dy‏ اون أول ما تتجه إليه أبصار الوالى مدید بعد أن كان ول 
الأمر يتطلع إلى مصر ويتعجل العودة لپا . 1 

وكان إنشاء Oly pall‏ مؤذناً ببدء عهد جديد نی تاريخ البلاد > ذلك آن. مدينة 
القبروان ستصبح قيلة انغرب وكعية الحضارة ومیقل OLY‏ .تقد وند الها 
كثيرون من الصحابة وأقاموا ہا يفقهون الناس ی شئون دينهم. کا دفن ببا كثيرون 
من استشهد مهم لذلك تمد الرواة والكتاب مخلعون عاما وبا من‌القدسية وحیطون 
تأسيسها بكثير عن اللحرافات ٠.‏ 

ويعتير إنشاؤها بدء تاریخ الحضارة الاسلامية المغربية » فإلى جانب ابلیوش 
والبعرث الى تخرج منها للخزو والفتح كان الفقهاء خرجون مب ليتتشروا فى البلاد 
يعلمون العربية وینشرون الإسلام :بل إن الدور الذى acl‏ مدرسة القر وان فى ابخال 
Sal‏ حظيرة الإسلام لا يتل عن الدور الذى لعبه القواد الفاتحون (۱). 

ددغ أنه م تتح لعقبة الفرصة Ta UY‏ وتتفيذ السياسة الحَكْيمة الى وضعها 
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eb (0)‏ : اتح العرب ead‏ ص 14٣‏ س 1ي , - 


احم — 


غر أن سياشتة set‏ وراك کی نك ast‏ 
للسیاسات ملاءمة لأحوال إفريقية. ...ب : 

زح خلیفته بو ال دیتار «ا). من الناطق الداخلية: وطزق تفت 
الأوسط + واصطنع le‏ التحيبة إلى القبائل المغربية فى البلاد Meh Aa » Wes‏ 
فى الدخول فى الإسلام . 1 

كا وضحت الأهية القصوى الإنشاء قاغدة القيرؤان المسكرية فى عهد زهير ين 
قيس البلوى حيما ارتد aa‏ وموا pl pray‏ نطيون بعد أن تخلمنوا من متاعنهم 
كلها yal fy‏ أن بوقعو بالعرب » ولولا قاعدة Lat, Oy rll‏ الاستر اتيجية لطرد 
العرب نبائياً من البلاد »> وضاعت الجهود الشاقة الى بذلت من قبل . 

كانت هذه الدينة الأساس الام الذى Cok‏ منه عاولات عبد الملك بن مروان 
ey‏ فس هذه اللاد » فأرسل إلى أشراف العرب ليحشدوا إليه الجند من الشام - 
وأقبل الناس على الاخراط ى سلك آشحاهدین . واستطاع عبد alll‏ بعد أن فرغ من 
مشا كله الداخلية كلها أن ينصرف كلية إلى فتح إفريقية » فأعاد الكرة مرة أخزى 
سنة 9/4 a‏ بقيادة حسان ين النعان:» وكانت الخطة الى sll‏ مها هذا الفائح تدك على 
تطور هام فى تاريخ الحملات العربية فى شمال إفريقية (5) : 

تقد اتصرف إلى مهاجمة القلاع الساحلية مثل قرطاجنة وهلا يدل على of‏ 
البحربة الاسلامية موا جعلها تقدم على ااطرة باقتحام ميدان المغرب ومساعدة 
القوات البحرية . 

do,‏ البحرية الإسلامية بلادالمغرب طليعة الجهود الحقيقية الى ستبذل لقهر 
الروم وإتمام فتح البلاد . وكان من نتيجة ذلك أن فتحت مدينة قرطاجنة div‏ 
المقاومة وقاعدة الأسطول البنز نط بعد مقاومة عنيفة ونضال مستمر » وهزمت 
البحرية الببزتطية » وأحرز الأسطرل العرف لناشی ء ول نصر له فى هذا المبدان . 
كانت معركة إفريفية معركة البحربة الإسلامية الناشئة » ونستطيع أن نقول إن قح 
إفريقية قد ثم بعدما (۳) . 

(۱) المالكى : giles‏ القوتن س ۲۰ . 


)1( سين متس : قتح المرب لنفرپ ص ۱۱۸ ونا پندها . 
(۴) الاباغ : سا الامان ۳ ۱ صن 45 2 


aR 


STIS ۰‏ حسان أن یثبت آرکان GoM‏ یفن خدا تخ اولان 
انشا sie‏ لاشیطرل الانلای:می ide‏ وذا کانت |g pal‏ 
حصن البلاد من الداخيل: و معسك T‏ للق وإ تإليرية a‏ أصیحت توت قاعدةالأسطول 
Me!‏ : وکان حسان موفقاً کل التو حين اهم _بتعمر هذه المدينة وجلب الها 
يعض الاسر القبطية tell‏ بصتاعة سفن التدريب ارب وتمكين آمل ابلاد بن 
ركوب التحرء '“ : 
واللحطة الثانية تقريب أهل البلاد من الا ن pean inl‏ نم dé‏ 
.وظائف الولابة الإفريقية ء ia ts‏ الکاملة بالعرب الواقدين لله ابلاد » 
فن آهل البلاد: الفرى الواضح بين السياسة العربية ء والسياسة الييزئطية القدعة» 
خاشتد dele‏ الإسلام رل عليه الرير منذ هذا الوقت ت إقبالا Wee‏ ': 


هذا کله کان بالغ الاثر فى تاريخ الثقافة العربية لو افدة إلى إفريقية » فقدنمست 
البلاد abl‏ وء والطمانيئة »> وأمنت من الغزو البيزتطى وتم التحسال الوطيد بين 
المرب والربر . 

وكان معی هذا كله استقرار الأمور الداخلية . فأخذت مدرسة القر وان الناشئة 
قرسخ قدمها ويشتد ساعدها . كثر AUS]‏ الصحابة والتابعين والمل اء الوافدين من 
مصر ء وأصبح جامع عقبة بالقيروان:مدرسة إسلامية يؤمها اللاس من كافة ايلاد 
وخصوصاآ isl‏ أهل البلاد الأصايين ٠‏ الذين آخذوا بعد إسلامهم يتعلمون العربية 
"ویقبلون على الثقافة الإسلامية . وانتشر صيت القيروان حى عم إفريقية كلها 
وأصبحت gt‏ الماصمة الروحية لبلاد . 

وبدراسة ماكتبه كل من ای العرب نمم فى كتابة طبقات فقهاء القيروان 
SOU,‏ فى كتايه رياض النفوس والدباغ فى کتابه معام الإبمان » تستطييع أن تع 
تطور هذه المدرسة خلال jal‏ الى مضت de‏ إنشائها لأول مرة » فدأت ص 


پدراسة الفقه واحدیث والقرآن واللغة والنحو عل يد أثمة الدارسين المتخصصين + 
وكانت مصر عدارهیا UA‏ تشد آزر هذه SAI‏ وتغلیا. 


۰ (۱) اين أل دیتار : ist‏ ص و . 


کو 


الفح بعد ذلك هر eel‏ لنفوة xd‏ وان , السیامی والعسكرى » 
اچ ليه oe‏ سم ا 


ا بن بر فى إفربقية 9 وَالقارب بين العرب وال بر والإعاد de‏ إفريقية 
نفسها كقاعدة عسكرية (LEY‏ فتح البلاد . 


وهذه القاعدة المسكرية لاعکن أن كون ذات آثر فعال إلا بالتعاون بين EL‏ 
foes : :‏ 
واحکوم » ثم إن الاعتاد على الامدادات العربية وحدها ی فتح هذه البلاد من 


التاحية العسكرية آمر غير مرغوب فيه » يسيب قلة آعداد العرب بعد تفرتهم فى 
الأمصار وطول خطوط المواصلات نفسها » واستحالة الاحتفاظ ما لیب موه 
أن یصیما عدوان : 

وکانث de‏ ان بن نان وسیاسته ای آشرنا زلبا ae‏ هذه الأهداف 
كلها فقد مهدت لامتداد الثقافة العربية إلى آ فاق جديدة را) د 

ومصداق هذا القول حملة عقبة. بن BE‏ الفهری فى المغرب gat‏ » الى 
كادت أن تكون أسطورة نى تاريخ الفتوح الإسلامية من حيث مبرعة الرحف وعنف 
ا هجوم والافاق الى وصل إلا . 

فقد تحاوز fi‏ يقية غرباً وتوغل فى المذرب الأوسط » ثم سار ق إقلم الساحل 
حى وصل مدينة طنجة الحالية . 1 

ودار حول ساحل bal‏ الأطلسى إلى اقلم السوس الأدنى ثم السوس الأقصى © 
حى وصل ال الحدود الجنوبية للمغرب الأقصى قرب مدينة مشبورة ق تاريخ 
العلاقات بين المغرب والسودان الفریی هى مدينة أعمات . 

بل لم يفف عند هذا الحد فتذ کر بعض الروايات أنه توغل فى غرب إفريقية > 
ووصل إلى بلاد BE‏ والتكرور . 


(۱) مؤنى : فح المرب مغرب ص ۲۵۰ . 


of س‎ AV 
Travels and Aiscoveries {a north and Central ق‌کتابه‎ Oe حالة بار‎ ~ Bs و‎ 
بض ار ابات المحلية تقول أنه‎ if rate Arka 
. (Ny وأن عقبة بی فما بعض المساجد‎ 
بان يرجعوا‎ fp لأنالمسلتين فى هنن ابلهات‎ VAN, 8 1 
Avera بل من‎ jdt الا‎ 


e EE GE‏ یت 
ومصب الستغال ات یر 5 

على كل حال نستطيع أن نقبل هذه الرواية بشی من اس إا غرفا أن ديار 
السودان كانت FSV‏ تا تخو الشيالك . ولیس Te‏ أن of‏ ملكة خن رید 
eee‏ حدود الغرب الأقضئ 52 

ad رغم هذه المرعة فى الزحت ورم هذا الدی البعيد لذی وصل‎ Bs 
جهوده ذهبت هياء . وماكاد یمود أدراجه متجها صرب‎ op هذا القائد العرى‎ 
إفريقية حى انقضت عليه القبائل المغربية الى کانت قد فرث أمامه معتصمة بابلیال‎ 
. وافضاب فقتل وتفرق شمل جيشه‎ 

وکال فش سمه أن هذه الحملة لم تكن متجاوية مع السياسة الى ad‏ علا » 
bs‏ نکن تسد Ue‏ أهل ابلاد أو سی إل تحبيهم ی الاسلام أو و اتفریب pra‏ 
وين eT‏ 

أوطبيعى أنه إن تتجخ ابلهود العديدة لفتح هذه البلاد وإدخالها ف نطاق السيادة 
العزبية إلا باستخدام السياسة الى وضع أساسبا حسان بن العان » والی deel‏ 
Aye a}‏ على النحؤ. الذى ذكرتاه . 

فلا جاء مرسی بن نصير إلى المغرب الأقصى بريد أن یسم خطة عقبة مم 
eases‏ و » كتب له النجاج والتوفیق ق مهمته ۽ وهو جاح Pad‏ 
لعقبة هن قبل . 

عد مانت هم رد واستطاعوا فى عهد عيذ للك ین روان 
أن بقضوا dal fo‏ الداخلية» وأتيح وهی بإذن ills‏ أن يعاود الفتح مرة أخرئ. 


Barth : Travels and discoveries vol. JV ۰ 570 a) 
De la Chapelle, + Hesperis, 1930 T. XL, p. 24 (0 
: - ۱4 عمود : قيام دولة ألرابطين سس‎ tot حمن‎ )0( 


ues‏ وم 


إلية البر بر pers‏ فى أ 
دفة لبلاد» فوجدوا أن انضمامهم العرب و ما 
قبدءوا يتباون على الإسلام إقبالا عظیما . 

وموسی لم يكن حب أن MOOS‏ بر خوفا أو رهبة بل عن حب Cs‏ 
dich‏ يعلمهم الدين وبنشیء الساجد فى الاد الى فسحها Lb‏ مسجداً ی مدينة 
أغمات فى Gail‏ بلاد الفرب » وبدأت الثقافة . الإسلامية:تنبت نی boda‏ 
rete 1 . )۲( abt‏ 

للم موسى OSL‏ سياسة dle‏ بن انعمان سياسة الهدثة وأصبح الغرب الأقصى 
پشعوبه وقبائله طوع BE‏ + ّ 

وقد تابع خلفاء موسی هذه السيادة الرشيدة > فإن اسماعيل بن أنى المهاجر فى 
عهد حمر بن عبد العزيز عمل على نشر الإسلام » وأمده a‏ بطائفة من التابعيق 
انتشروا فى البلاد محضون الناس على الإسلام وینشرون الثقافة الإسلامية ." 

وكا أن تعریب إفريقية واستقرا by yl‏ ودخولأهلها ی الإسلام تمهيدا لانتشار 
الاسلام و ثقافة العرب ى المغرب الأقصى > كذلككان انتشار الإسلام فى المغرب 
الأقصى وانضمام الر بر إلى العرب عاءلا حاسما فى اندفاع الإسلام وثقافة العرب 
إل بلاد الأندلس . 

نقد كان بربر الغرب الأقصى الذين دخلوا فى الإسلام حدينا .م عدة هذا 
الفتتح وم جنده . وطارق بن زياد المغربى وجهوده وبروزه فى قصة الفتح يعتير دلیلا 
de‏ نجاح سياسة ge ye‏ وعلى مدى انتشار العقيدة الإسلامية بين صفوف أملالبلاد 
الاصلیین 00 . 

وبذاك اننشر اللفوذ الاسلامی من مصر حى الحيط الأطلسى . 


. 94 مود : قيام دولة المرابطين مي‎ sal حن‎ (a) 
. 3-4 ۲2 قيام دولة الرایطین‎ )0( 


pan asl - ۲‏ والثقافة الاسلا 


دور التكوين :1 ب. ,. 


٠٠‏ بعل أن عو ضنا .لفتح ,كلمن PO‏ ا مینعر ضا seule ea‏ مقر الى 
خدئت ى هله البلاد: يعد ld]‏ الفتج + Bhs‏ کان پا عم لاي de‏ الام 
ى [فريقية . ۱ 


ورد 


2 Pk 


ن هذه التطورات انتشار الاسلام و فى مصر و حول هذا الشعب هریج من ap‏ 
سم 0 دينه الجديد . هذا الشعب النى ظل يقاوم الكنيسة إلبيز نطية وعقائدها 
مقاومة عنيدة نموا من أربعة قرون ۰ سم la‏ العرب واعتتق یی في مدة 
لا تزيد عن قرئين من الزمان . 

وموضوع انتشار الإشلام بين الصرین » وآلتا رج رت الالخرة نا 
فى تاريخ البلاد لم يعرض ها بالدراسة'الكاملة . 


لم يعرض ها المستشرق Becker‏ على الرغم من اعتماده على أوراق الردی فى 
کر من الدراسات الاسلامية انى قام مها > > لأن هذه الاوراق لى الحقيقة EY‏ 
ضوءا إلا على الاحوا ال الاقتصادية والاجتماعية وأهملت هذه الناخية الدينية الهامة © 


والمورخون السلمون عامة جملون القول ولایشر ون إلى إحصائيات معينة عکن 
الاعتماد علماء حى المقريزى نفسه الذى كتب فى القرن الخامس عشر jae‏ الهضة 
الإسلامية الشاملة حديثه أن هذا الموضوع فيه حلط وتضارب . 

eee‏ الاجانب الذين وفدوا علىالبلاد اتسمت أقوالم بطابع BL‏ ولاعکن 

LS oe 

ورم هذا كله فانتا نستطیع أن تقول أن الإسلام كان عضی ف طريقه نحو 
الذيوع والانتشار فى خطوات مربعة . وذلك اعيادا على ما el Mo Sui‏ عن 
مقادیر الجزبة المفروضة على القادرين من غير ا مبلين . هذه البرية أحذت تتناقص 
ثناقضا jae ty po‏ دا ۲ 


SINE 


فى عهد Oe‏ بن عفان بلغ خراج مصر W‏ مليون دینار . 


PW A تال‎ Bd 


pop £ a vd 5 


فى العصر العباسی wo )1( AM‏ واو 
كا نستطيع Yet‏ على كتب التازيخ الى ۔کتہا :مصريون ُسیحیون ابتداء من 


الزن الرابع el‏ الآ تغرف آنه كانت هتاك موجن ح>كشيرة من التخول 
ال الاسلام فى سنة ۷۳۰ و ۸۲۲ و ۱۱۷۱ ميلادية . 


وأن سنة 0۸۵۳/۵۲۳۹ (۲) على وجه التحديد تعتبر سنة حاصعة فى تار بخ الدعوة 
إلى الاسلام فى مصمر ء فقد آصبحت غالبية. أحل البلاد من المسلمين » يدل على هذا 
أن الثورات القبطية المعروفة قد .اخحفت de‏ ذلك العهد بانمباء المقاومة: ودخول أغلب 
الناس فى الاسلام . 

كا أن القبائل العربية gil‏ قاومت الدولة العياسية منذا قيامها قد. استكانت منذ 


هذا التاريخ لانتشارها نی ريف البلاد.واختلاطهها بالمصر ین الذين أساموا . 


کا بدأت و فى ذلك العهد ظاهرة تيز Ow pall‏ المسيحين من غير المسيحين فى 
الحياة الاجتاعية وق الزى » وذلك sty‏ على :الم سوم م الذى آصدره ALLL‏ العباسى 
المتوكل» والذى حم فيه على المسيحيين أن يايو ازباً Gly, ae‏ یقضی Ob‏ عيز 
الأفلية المسيحية عن الغائبية المسامة الى .دخات فى الاسلام واحتفظت بزعا وعاداما 
وتقاليدها التدعه رضم . ا 

ثم مضت هذه الظاهرة فى طریقها المرسوم حى بعد السنة الى حددناها فحدئت 
محولات إلى الإسلام فى القرن ای عشر والثالث pate‏ وف القر ن ect‏ عشر ‏ 
وق الوقت الذى قيل فيه إن مصركانت أشد البلاد الاسلامية تساعاً فى الدين لم تخل 
سنة من السنوات من تحول أقباطها إلى الاسلام CE)‏ . 


(۱) آرتولد : الاعرة إلى PLY‏ "۱۷۵ . 

Masiguon :Anauaite du Monde Musulman ,م‎ 270, (r) 
. ۴۹۰ الکندی : الولاة والقضاة ص‎ (Cr) 

als! )4(‏ : الاعرة إلى الإسلام من ۱۲۷ . 


' والالستاذ لويس Ose‏ فى Pale‏ حزلیات اما الاتلانی غ 9 
etal‏ 5 كل be zal‏ الق آسلموانسو واق دأ وطخ Ht‏ 


et eh OS “pel عل اهيا‎ 
من القبائل العر بية اللخالصة . ان‎ ZV 
ae RS te wh dag he اشير ير‎ PEN: 
Ree iy, cis Pe EE ekg من امین + ره‎ ye 


۸ مصريرن أسلموا . 

۲ / مصریون م يسلموا HO)‏ 

هذا التطور الحطر فى تاريخ مصر كيف تعلله التعليل المع ؟ 

ليس من شك فى أن الإسلام فى مصر قد ان السبيل الخنطقى المعرو ف في انتشاره 
بين التاس » وهو سبل المسالمة والدعوة الجالصة والاقتناع المنطقى All‏ ۽ » بدليل 
أن بعض المصريين «خلوا فى الإسلام حى قبل أن يتم للعرب فتح الاد . بل أسلم 
بعضهم حی قبل جیء عمرو' نفسه » وكان بعض هؤلاء المسلمين الأوائل, فى طليعة 
جيش الفتح :6 کا يستفاد من روابة الواقدی(۲) . 

وأسلم بعضهم ade‏ الوسيلة أثناء حصار الإسكتدرية > يستفاد من ذلك ما كتبه 
المؤرخ بوحنا النقيومى » فهر يعجب طؤلاء اناس من إخوانه فى الدين. الذين أقبلوا 
على الإسلام ودخلوا فيه . ١‏ 

' ومما يؤسف له أنه ليست لدينا معلومات مفصلة عن ن نشاط الدعوة إلى الإسلام 

عن طريق الإقتناع والمنطق » فكتب التاريخ الاسلامی أهملت هذا الوضوع عظم 
الأهمية فى تاريخ الاسلام . 

إذ ليسفن شلك ف أن الفقهاء العرب الذين کانرا يقذمون إلى مصر من بلاد العرب 
ليفقهوا الناس فى ديئهم كانوا إلى جانب ذلك يعملون على نشر الإسلام وامکن لللقافة 
الإسلامية من نفوس الاش د 


Meatignon : Annuaire p. ۰ a) 
pl الواقدي : فتوح‎ (1) 


~ We 


وکانت آعداد مؤلاء الداریسن والمشتغلين بالعلم AIST‏ باستمرار Wa Ty ٠.‏ 
النوع من اتعلم لایمود وقفاً على العرب بل أقبل ale‏ المصسريون الذين أسلموة' 
وتكلمو pill‏ بية واشتغلوا بالفقه والحديث » وقاموا فى سيل تشر الإسلام بئفس الذى 
الدور الذى قام به العرب من قیاهم . 1 Re‏ 

ولعل هؤلاء كانوا أكثر تفهما للعقلية الصرية والروح المصرية. من معليهم 
العرب » ولیس من شلك ى pel‏ بذارا جهود مضنية فى هذا السببل »> وعملواعل 
[دخال الكثير ين من مواطنهم فى الإسلام - 

وعكنا أن نر بط بين انتشار الاسلام وانتشار الثقافة العربية فى البلاد ۰ اذ كلما 
مضت هذه الثقافة فى طريقها المرسوم وتقلغلت ی نفوس الناس كلما عمل هذا من 
ناحية ری على كثرة الداخلين فى الدين الاسلامی ۰ 1 

ally‏ وف أن الحركة الملمية الإسلاميةقد اشتدت‌ی النصف SE)‏ من‌الفرن الثالث 
امجری ء وشرعت par‏ ل احتلال (IK‏ الطبيعية فى میدان الثقافة العربية . 

ولیس من قبيل الاتفاق أو المصادفة أن نقول أنه فى هذا التاريخ بالذات تحولت 
أغلبية الصرین إلى الدين الدید : ووضحت ابلهود الى بذها الدعاة المسلمون 
من الفتح العری حى هذا العصر . 

EY,‏ أوراق so all‏ الإسلامية الى ترجع الى عصر الولاة من إعطاء صورة 
خاطقة غير واضحة هذا التحول انلطر ق تاربخ البلاد . 

فأوراق الفرن الأول تكثر قا أسماء ااسیحرین نی العقود الرحمية وق العاملات 
المالية اقتلفة لم تقل هذه الأسماء بالتدريج + وتغلب الأسماء العريية ابتداء من القرن 
الثالث اجر ى » وهو القرن الذى و ضحت فيه التأثر ات الإسلامية فى البلادر۱) 2 

مهما يكن من شىء فان هذا الموضوع نی حاجة إلى مزيد من العناية والبحث 
ولا زال من الموضوعات الغامضة فى التارريخ الإسلاى ءلأن المؤرخين لم يعنوا عادة 
إلا بأخبار الفتح أو قيام الدول أو المشاكل السياسية أو الثقافية العامة - 

رهذا جر نا إلى سؤال آخر قد تكون الإجابة عليه مفيدة نی الكشف عن الأسباب 


Wiet : Précis do histoire Egypte, 2me Partie pp, 35-137, )( 


٩ 
اللحفية نی عة انتشار الاسلام :وهو هل تبنت الدؤلة الإشلامية ق مصر سألانشر‎ 
الإسلام ؟4 أو«عحق آخر هل كانت الذولة تكره الناس على الدحول. تى الاسلام ؟‎ 
والاجابة عن هذا السؤال تتطلب مناه ألا نعتمد “على ما كتبه المؤرخون العربه‎ 
1 . أن يكوتوا. قد سکتوا عن بعض مات أو أخفوها‎ th وحدم, فقد‎ 
المسيسيون حصوضاً يوحنا القیوسی اله‎ rere بل تعتمد على ما کتبه‎ 
ای ظهرت فى مصر ابتداء من‎ lst الیلادی . ثم‎ to AV أرع لوادث‎ 
القرن الرابع اللمجرى والى كتا مصربون باللخة العربية بعد أن تعلموها وانقزها‎ 

أداة للتعيير عن آرائهم . 

ونستطیع Lapel‏ على هذين المصدرين أن نقرر نى اطمئنان أن الدولة الإسلامية 
red‏ | تکره ناس على الدخول فى الإسلام ولم تفرض الدعوة الإسلامة ley‏ 

وإذا آردنا أن نت هذه GAL‏ فلاستعرض حوادث العصر الإسلاى ی مصر 
فى هذه القترة الى حددناها . 

فى عهد الخلفاء الر اشدین أعتم المسيحيون عريتهم الدينية المطلقة الى لم تنتقص 
alte‏ قيود واستر دت الكنيسة أنفاسها بعد ما يزيد عن قرن من الاضطهاد اليز نطى. 

هذه الحقيقة تا کب التاریخ الاسلای OS‏ التاریخ السیحی خصوصاً يوحنا 
التقيوسى . 

بل إن بعض الوثائق البردية ای اکتشنت حديثا تدل على أن العرب 3 de‏ 
المحافظة على الأوضاع القائمة أبقوا العملة على حاها وجعلوا الديثار ابيز نطی 
أماسا للمعاملة . 

وكانوا يدفعون أثمان orl phe‏ له العملة الذهية . وأعیدت Soll‏ الكنيسة 
كاملة » وكانت الدولة فى فصر مسيحية فى حقيقة الأمر الموظفرن كلهم مسيحيون 
ماعدا وظائف السلطة العلیار۱) . 

و انتقال السلطة إلى بى أمية م يغير من جوهر هذه السياسة على الاطلاق بل رعا 
مفی الأمويون ی تساعهم Sl‏ إلى أيعد ما ذهب إليه العهد السابق . 


(و) al‏ : الاعوة إل الإسلام عن ۳4 + سيدة الكاشف : مصر فى فجر الإملام صن ۱۷ 7 
رم ۷ - الإسلام فى إفريقية ) 


- ٩۸ ب‎ 


تولى المسيحيون وظائف الخراج فى المهد الأموى > وتولوة és‏ الناصب وقد 
استطاع واحد مهم فى عهد مروان بن ou‏ واسمه أثناسيوس الرهاوی أن 
يصل من حيث الصيت والشوذ إلى ما محسده عليه السلمون » فقد اتخْذ لقب الكاتب 
الأفخم > وكان له ديوان استخدم فيه عددا كبير | من الموظفين 'واستطاع واحدمن 
هؤلاء المصريين, ق عهد عبد العزيز بن مروان أن بصل إلى مثل هذا النفوذء فكانت 
له بطانة #ألف من أربعة آلاف عبد وبلغ رانبه ف الستة ستين all‏ دینار إلى جانب 
الضیاع الواسعة() . 


ولكن بدت مظاهر كثرة من سخط المسيحيين وفلقهم فى المهد الأمرى © 
تلمح هذه الظاهرة فى شىء من التفصيل فيا كتبه المؤرخون السیحیون . 


كن سببه تدخل الدولة فى الحريات الدينية ٠‏ أو فرضها الإسلام 
على الناس فر ضا » إتما كان سیبه مالباً إلى حد بعید . ۱ 

OY‏ الدولة الأموية كانت فى حاجة ماسة إلى الال لتنفيك سياسا الداخلية 
والفارجية . ففرضت الضرائب على الرهبان . وزادت مقدار الجزية و انحراج . 
وعد بعض الأموین حى إلى عدم إعفاء الملمين من ضريبة ابلزية وفقا لالم 
(nee ys‏ . وعمل بعضیم أيضا على مضادفة الجزية على من بى على دينة . 

وقد أدت زيادة الضرائب على هذا النحو إلى ضعف مستوى الإنتاج وانتشار 
الكساد ق ريف مصر . 

واضطر كثرون من أهل مصر إلى أن يتركوا أراضهم الى أصبحت be‏ 
اقتصادية pele‏ . وأن مباجروا إلى أقالم أخرى »أو يعتصموا بالأديرة أو الكنائس. 

ووجد الأموبون مصر وقد أشرفت على كارئة اقتصادبة عققة إن لم ترقف 
الهجرة الجماعية . ومن هنا نشأ الاحتكاك الشبور بن الأمويين والمسيحيين فى 
مصر + وتدخلت الدولة البيز نطية فى هذا الزاع ثم بدأت تريد منه لتجد فيه منفذا 
إلى العودة إلى البلاد مرة أخرى (۲) . 


(۱) ثرتون : أهل الذمة فى الإسلام . (0) أبن عبد الکم من ۱۰4 , 
tee )۴(‏ كاشف : مسر فى لجر لاسام من ۲ء . 


~~ 


٠..:‏ هله الثزرات لم تكن لأسباب دينية » Ul‏ كانت أسبايها. مالية بدليل اخضائها 
بخد انتقال BML‏ إلى العياسيين + وعبلت هذه BIL!‏ على Mae‏ الأحوال واللاسة 
بين مقدار tell pall‏ وين القدرة على الإنتاج , 
وقد أقرت السكيئة فى البلاد . فهدات الثورة وعاد المصربو ن إلى حيائهمالطريعية 
و أقباو! على أرا مهم یزرعونها ویضاعفرن من إنتاجها . 
والسياسة الالية الأموية بلغت أقصى مداها من العنف إبتداء من عهد عبد الماك 
ابن بروان ٠‏ وما فرض الاغة العربية ى دراوین الحكوءة واضطرار کثرین من 
الموظفين إلى اعتزال الخدمة بهلهم باللغة العربية ثم اشتراط الخافاء اللاحقن الاسلام 
أتولى الوظائف العامة . 
وإذا كنا قد نفینا عن الدولة الاسلامية بمة الإكراه ق الدين » فإننا لانستطيم 
أن نتكر أن الدولة بوسائلها الخاصة المباشرة أو غم المباشرة كانت تشجع الدخول 
فى الاسلام . 
فالدخول فى الإسلام كان بصحبه تغيير عظم E‏ وضع الشخص السیامی والاجهاعی 
والاقتصادى ۰ كان Jel Gag‏ الجديد الحق فى تناول العطاء من بيت المال » وقد 
استمر هذا العطاء يفرض للمسلمين طوال عهد الراشدين ولم يقطعه الأمويون » إنما 
قللوا مته > وميزوا طبقات العرب عن الطبقات الأخرى من المسلمن ۰ ول ينفطع 
العطاء إلا ق العصر العیامیی . 
والدخول ق الاسلام أيضاً كان سلما للخدمة فى اليش العاعل أو فى فرق الطوعة 
وكانت هذه الخدمة و الجيش ساما للنجاح فى الحياة السياسية والاجماعية ‏ 


والاسلام Lat‏ كان معناه تولى الوظاتف العامة فى الدولة ۰ ولیس من شك 
فى أن الدولة تفضل المسلم الصالح الوظيفة عن Gall‏ الصالح لا إذا تم التساوی فى 
الكفاية المطلوية . 

ولا تنسی أن الإسلام كان معناه الإعفاء من الجزية وإلى حد ما الإعقاء من 
الخراج : لأن الملم كان من حقه نظبر الإعفاء من ct St‏ أن Ssh‏ عطاء من 
بيت الال . 


or 


والإسلام كان يعطى المسلم امتيازات واسعة للسفر فى الامبراطؤرية الإسلامية 
والتمتع حت الرعوية الاسلامية . وكان هذا يتح Torvald‏ عظيمة Jo‏ والثقافة 
فى ظل الاسلام » وتفوقه فى هذا العم أو الثقافة حيط من all‏ وابفاه 
لا مكن تصورها . E‏ 

فهذه هى محاسن الدخول فى الإسلام وها هی مساویء الاحتفاظ. بالوضع القد.م 
عا فيه من قيود مالية واجماعية وسياسية . 

ولا شك أن الكثير بن من الناس إلى جانب الاقتناع بالدين كان يغرهم هذا 
الرين » خصرصا الطيقات الدنيا من اجتمع > وعصرلا الديى والثقانى فى أى 
عصر من العصور ضثيل جداً . 

ونما كانت الدولة تشجع على الدخول فى الإسلام لل ھی الى تمتح اس 
نصییه المشروح فى هذه الحقوق وهذه الامتيازات » وكانت ىء للمسل الجديد 
الفرص المراتية للافادة من هذا الوخیم المديد » فتفرض ۳ المطاء » أو تدخلهم 
فى اليش أو تعضیم من الجزية أو تولهم الوظائف افامة 

ومن أمثلة تدخل الدولة أن مر بن عبدالعزيز أمر بأن يعفئ المسلمون من الزية 
al,‏ نضاعفابلزية على من بقى عل‌دینه . نکان هذا تشجيعاً للدخول QE‏ 
ومشتا لن أراد البقاء على دینه القدم من أمل البلاد . 

ومثال آخر من تشجيع الدولة طرکات الدخول فى الاسلام ما کان من تعریب 
الدواوين فى مصر > واشتراط تعلم اللغة العرببة لترلى الوظائف العامة . 

م اشتراط الإسلام لتولى هذه الوظائف ke‏ عهد عمر بن عبد العزیز »> وقد 
أدى هذا الشرط إلى اعتناق کثرین من المرظفين للاسلام. كا فتح BUT‏ جديدة أمام 
من كان يننظر فرصة العمل المواتية من السلمین »> وامتدت هذه الحركة حى 
شملت الوظائف الصغرى مثل وظائف العمد . 

ومن and‏ تسج الدولة على الدخول فى الإسلام ما قامت به الدولة العباسية من 


„et a 0) 


EE 


إعفاء من Bele Uh pl idly dey A et pall ol phage de‏ .بين 
العز split yo‏ اا 0 يدي ل ل 

والدولة لآ أقول كفت عن الاشجيع ما قلات منه ابتذاء م نالقرن الالت افجری 
حينما أصرح المسامون غالبية أهل البلاد » ودشل الإسلام منهم ملايين والوظائت 
حدودة وانلدهة فى Litt‏ عحدودة أيضا » ولاتستطيع الدولة أن توفر لكل هؤلاء 
الناس فر صاً متشاوية فى کل الوظائف أو التواحی المالية . 

one 

إلى جانب انتشار الإسلام كانت مصرمنف الفتح العرف مسراحا لتطورآ خر ئيس 
أقل انا » نقد بدآت القبائل العربية » لاجر إلى البلاد بعد الفتح وتستقر YS‏ 
وتعمل على صبغ البلاد بالصبغة العر بية الحقيقية عن طريق ال اوج والاخختلاط . 

وبدأت par‏ أيضاً تصبح عثابة مستودع كبر هله القبائل العربية المهاجرة »> 
ومن هذا المستودع بدأت هذه القبائل تتجه نحو اطتوب فى حركات مستمرة فتطرق 
بلاد النوبة وأرض السودان وتنشر فا الاسلام والثقافة العربية . 

ظاهرة هجرة انقبائل العربية إلى «صر لم ed a‏ أو يفرع سين انما استغرقت 
وقتا طويلاء واستمرت منك الفتح العری للبلاد حى القرن الخامس افجری . 

بدأت مع الفتح العر نى لابلاد Lo‏ استقر جوش الفتح فى مدينة الفسطاط عاصمة 
البلا د أو ى dade‏ الامكادرية ء أو فى بعض المناطق الاستر اتيجية الأخرى » وكان 
كلهم أو غلبم من عرب ال منوب ء ثم توافدت بعض القبائل الأخرى(1) » فزادت 
آعداد هذه المالية العربية . 

ثم ظلت القبائل لا ينقطع و قودها بعد ذلك إما من ثلقاء أنفسما طلبا للعيش أو 
بتشجيع من بعض الولاة والعال ‏ 

فقد استقدم أحد ولاة مصر سنة 4۳ ه نحو الى عشر ألفا من هؤلاء العرب 
pret‏ من عر ب الشمال» OY‏ الدولة الأموية خافت أن يستبد الجنوييون بأمرالبلاد » 
فأرادت أن تكثر من الثمالیی ماوسعها ذلك 0 Gandy‏ هذا النرض استقدموا 


(۱) شکری تیصل Shad:‏ الإسلاية في القرن الأول ص 741-162 


a Vt 


یلا قيس سنة ١4‏ 1هنجرية (۱)» تجلبوا نحواً من ثلاثة آ لاف أسرة pee‏ واستقروا 
فى متطقة پلبیس » حى أَضْبح عدد الأسرات العربية المقيدة نى ديؤان العطاء فى العصنر 
الأموى نحوا من ٠١‏ ألف أسرة + خدموا فى جيش الدولة » أو اشتغلوا بالتجارة 
بين مصر والشا م » وبين مصر المغرب . 0 

ولم يتوقف وفود. العرب بقيام الدولة العباسية » ول شد, من هذه الهجرة 
بلبة هؤلاء الموالى .على شئون الدولة > فند هاجرت 
بطرن كثرة من قبيلة ربيعة فى عصر ALLE‏ المتوكل المب‌اسی » واسنقرت على 
الخصوص بصعيد مصر . 0 


تعصب العباسين للموالى أو 


واستمرت الجرة بعد العباسيين » وق ظل النفوذ الفاطمى فى pee‏ »> فقد 
هاجرت قبائل من طىء وقبائل من فزارة » كا وجد الفاطميون أن قبائل هلال 
وسلم تالف اقرامطة فى بلاد العرب و ی الحاج » وتشيع الفتن 


الخليفة العزيز بالله الفاطمى على 


والأضطرابات فى الأراضى القدسة ‏ 3 
المجرة إلى مصر eile‏ بصعيد مصر . 


أصبحت «صمرقى pT‏ العصر الفاطمى تتمثل فها جميع فروع شجرة النسب العربية 
فن عرب الجثرب : جذام » وطىء ۰ وبلى » وجهينة » ومن عرب الثمال : کنانة 


وقيس ٠‏ وفزارة ؛ وربيعة »> وهوازن » وهلال . بل عکن اعتادا على ماذكره 
المقريزى أن توزع هذه القبائل توزيعاً Ghar‏ . 

جذام go:‏ منطقة الحوف - شرق الدلتا 

طیء ٠:‏ الفسطاط ‏ جرجا 

جهينة : أسيوط ل أسوان 

us:‏ : الإسكندرية د دمياط 

otk: قيس‎ 

فزارة : قليوب 

از آسوان 


هلال ees‏ : الصعيد(؟) 


(۱) الكندى : الولاة و القضاة سس ۷۷-۷۱ (؟). المتريزى :. البيان والأعزاب 


E 


هذه القبائل Sy yl‏ المهاجرة ظلت طواله عم الزاهدين والأمؤينن وأوائل 
vol‏ الغاني' تكون طبقة ترا Sod Ae‏ اف یش والاصتب 
الإدارية والعتكرية » وتنا العطاء من بيث المال » وإذا زرعت الأرض Sod‏ 
ها الملكية مع lie]‏ من ضريية الفراج . ۲ ١‏ 

وظلت طوال هذه jal‏ ة dbl‏ تکون عمزل فى elm‏ الاجماعية » مستقلة 
لا تختلط cw pally‏ ولا تخالطهم وتكاد أن تكون كلها جتمعة فى امان الکبری ,على 
مقربة من الحكام والولاة . 5 


لكن Lb‏ على حياة العرب فى pee‏ ابتداء من النصف التائ من العصر المبامی 
تطرر هام ترك أثرأفى تاریخ البلاد » فقدبدأت هذه القبائل تفقدامتياز انها العسكرية 
والإدارية والالية > ورأت أن حیانها قرب الحكام وذوىالنفوذ لا خر فما فبدأت 
تنزح إلى ريف مصر . 

وفرضت الدولة علیم العراج للمرة الأولى فى الرقت الذى قطعت عم العطاء 
وكان هذا الاستقرار بدابة الاختلاط الحقبى مع الشعب الصری الذى بدأت غالبيته 
تتحرل إلى الإسلام . 

وقد ظل هؤلاء العرب عتفظون بأفسامهم العربية مدة قرنين فان أغلب شواهد 
القبورالاسلامية الى وجدت فق منطقنى أسوان والفسطاط تجد فها اسم المتوق ينسب 
إل عشيرته وقبيلته . 

ولكن ابتداء من لقرن الثائث المجرى تجد هذه الألقاب العربية تتغير ونجمد 
هؤلاء المرب فى شواهد القبور ينسبون إلى وطهم مصر ول مدا وأقالمهاء پنسیون 
إلى أسيوط أو قليوب أو الاسكندرية أو يكتفون بلقب مصرى (۱) ۰ مثل ذى النون 
التصوف Oy all‏ الذى مى نفسه أو مى فى شاهد قبره سنة ۲۵ ه و ذو النون 
الصری » + 

ws‏ هذا التطور أن دماء القبائل العربيسة المهاجرة اختاطت بدماء 
الصریین ء وكان هذا الاختلاط بداية تكوين شعب مصر الإسلامية ذى الدم العرفه 
والدين الإسلامى واللقة العربية . 


Wiet : Précis de Phistoize: d’Egypte: pp. 136 - 142 a) 


= bo 


الصرین الى تن كر من المع قشم بو rene‏ 


وبدأت منذ العصر oll‏ أيضا ظاهرة أخزى وهی انجاه eS OH‏ من القبائل 
العريية الى لم ترض بالاستقرار ولم تزد أن تترك حباة البداوة لاجر 


ی حرکات 
مطردة نحو صعيد مصر » ثم نخورحدود. اللوبة ثم داخل بلاد النوبة,: والسودان . 
els‏ هذه الحجرات ای كان ها شأن عظم فى تار يخ التوبة والسودان : 

١‏ - هجرة قبيلة جهينة العنبة الى استقر ما المقام أول الأمر بأو اسط الصعيد 
ثم ترحت جنوبا إلى أسوان ثم إلى بلاد التوبة (1) .7 

۲ - ينوكاز وهم ربيعة » وندوا إلى مصر فى علاقة التوکل كا قلنا وانتشروا 
بأعالى الصعيد » وسكنرا بيوت الشعر فى NIM‏ الجنوبية على تخوم بلاد النوية . 

وقد اختاطوا بقبائل البجة وأفادوا كثيرا ما يأرضهم من معدن الذهب وخاصة 
فى منطقة الملای ما أدى إلى تضخم تروم . 

وقد col‏ رئاسة ربيعة فى عهد الا پأمر الله القاطمی إلى أ المكارم 
هية الله الذى ساعد هذا SALLI‏ اخماد بعض اللورات فنحه لقب كبز الدولة . 

وأصيحت القبيلة تسمى بنو كاز »وقد كونوا أرستوقراطية عربية عتطقة آسوان 
وشمال النوبة » واستمر تفوذهم طوال عصر الماليك . 

۳ - إلى جانب هؤلاء نزحت بطون من قبيلة فزارة استفروا بالصعيد ثم أمعنوا 

نحو الجنوب حى اقتر بوا من حدود التوبة و1) . 

* % & 

ومن هذه التطورات انتشار اللغة العربية حى أصبحت لغة الحكومة ولغة الثقافة 

ولغة التخاطب لسكان مصر جميعاً . 


(۱) المقريرى : البیان والإعراب ص ۳۷ ۳۸ . 
(؟) أحبد لطقى الميد : قبائل المرب فى مسر عى 4ه 


3-5 


2 4 دخات البلاد مع الفتح العرى وقد و ق.مصز. لخن كانت 
هما الزعامة الفكرية > الإغويقية لغة BAN‏ افلينية > والقبطية لغة الثقافة المصرية . 
ees &‏ القضاء علهما دفعة واحدة إتماعاشت معهما Loe‏ إلى جنب Ole‏ عصر 
الراشدین» العربية لغة العرب والاغريقية لغة النقافة والقبطية لغة: الكنيسة » يدل على 
ذلك أن وثائق الردى من ذلك العصر كتبت كلها باللغة الإأغربقية .. 

لكن اللغة العربية بعد عهد الراشدين عطت خطوة أبعد » إذ اصبحت نى المید 
الأموى لغة ta SAN‏ حين عربت الدواوين وكتبت بالاغة العربية بعد أن كانت تکس 
باللغة الإغريقية . 


وهتا التطور اهام لم يم دفعة واحدة > إنما استغرق نوا من لائن be‏ » 
ويظهر ذلك من أوراق ابر دی الاسلامية نی كتبت فى ذلك العهد » CASE‏ مسنه 
الأوراق أولا تكتب باللفين الاغريقية والعربية» ثم بدأت تکنب BM,‏ العربية وحدها 
ابتداء من سنة ie ٩۰‏ 

وبتاك شهد العصر موی الأخمر هذا الانتصار الأول للغة العربية إذ آصبحت 
ahi‏ الرسمية للحكرمة تن مصر (۱) ۰ بل امتد هذا الانتصار إلى نواح آخعری » 
فقد أمرت الدولة لأموبة أن برجم الإتجيل والکتب الدينية إلى اللغة العربية . 

واقتحمت هذه اللغة ميدات الصتاعات والفنون فظهرت قطع السیج والليرف 
ابنداء من ذلك العهد تحمل نقوظاً عربية (۲) . 

لكن هذا التطور لا gee‏ أن اللغة العربية أصبحت لغة التخاطب لأغليية المصريين 
فقد ظلت القبطية لغة التخاطب فى مصر اق عهد ILI‏ المأمرن ای جاء‌مصی 
ولم يستطع النتقل tebe Nd‏ إلا ومعه المرجمون كواسطة eel‏ أغلب الناس(۳. 

وكان مدى اننشار اللغة العربية بين الناس يتوقض على مدى اتنشار الإسلام » 
ومدى تعمق المصربين فى الثقانة العربية ۰ نك نستطيع أن نقول إن اللغة العربية 
حققت هذه الحطوة الاءة نی أواخر القرن الثالث الهجرى » فأصبحت لغة التخاطب 


ee (1)‏ كائف : مصر فى قجر PY‏ من 604 
(۲) الرج السابق ص ۲۱۱ , )7( الكندى : الولاة و لقضاا ص 164 


ا 55 
الغالبية. المسلمة.من أحل البلاد..ء ولالنسی أنه فى هذا الرقت.بالقات أصبح السلمون 
أغلبية 'ى البلاد > كا انتشرتالثقافة العربية. على نطاق واميع . 

ثم كانت WHE BL‏ فى طريق نا التطور بعيد المدى + فلم تصیح اللغة العر بية 
لغة الغالبية المسامة » إذ أصبحت Lal‏ اغة 8 غير ااسامة و اختفت GM‏ الفبطية 
تقريبا > ومن مظاهر and‏ اللغة میم pli‏ أن ال العربية دخات ميدان 
الكنيسة وأصبحت تتلى با الصلوات . 

هذا التطرر اهام يبدو أنه اكتمل تماما فى القرن الرابع المجرىء فقد بدأ 
المتقفرن من السیحرن فى مصر يكتبون تاريخ الكنيسة بالاغة العربية » فترى اليطريق 
الملكاتى سعید بن بطريق يكتب کتابه فى التاريخ باللغة العربية وذلاك فى الفرن الرايع 
افجر ی . 


GUS,‏ نرى ساويرس أسقف الأشمونين برخ للبطاركة فى آوانعر oA‏ الربع 
امجری بالاغة العربية » ویقوم ent‏ الوثائق اليونانية والقبطية وتر جما » وإذا بنا 
دساو ير س بن المقفع هذا قول فى «قدمة كتابه « سر الاباء الإطاركة » . و فاستعتت 
of‏ أعلم استحقاقهم من الاو ان المسيحرين و pal‏ نقل ماوجدناه منها بالق القبطى 
body‏ إلى اقل العربى الذى هو OW‏ معروف عند أهل Bi‏ مان بإقام ديار مصر لعدم 
اللسان القبطى والیونای 4 . 

ی آخر هذا العصر ill‏ حددناه Cowl‏ للاغة العربية لغة المصريين جميعاً عرب 
one 3‏ 5 عسلمين + وا أصببحت الطابع pall‏ للثقانة الإسلامية فى مصر ‏ 

۰ 

والتطور الأخير الذى ثم فى ذاث المهد هو انتشار الثقافة العربية فى البلاد » هذا 
الانتشار تتمثل فيه جميع مظاهر لاعطور الى رأينا فى انتشار الاسلام أو انتشار 
اللغة العر بية . 

فكيا تسامح العرب مع الديانات القدءة وأبقوا علا : وکا حافظ العرب على 
الاغات القدعةء» كذلك فعاو! بالاقافات الى و جدوها عصر عندالفتح ءلم يتعرض العر به 
لبقية الباقية من مدرسة الامکندرية فقد ظلت هذه المدرسة بعد ell‏ تستقيل [ob‏ 
من المصريين أو من الأجانب.. . 


¥ 


ويؤكد بتلر فى كتابه قنخ المرب لضر أن الاسكندرية كانت el‏ مركن الثقافة 
a‏ العالم زمن الفتح . ومع أن أكثر العلوم الى تدرس ما کانت دينية إلا أننا نخد 
فا عناية بالآداب اقدعة وبدراسة المسيحية. Poel‏ عله ذهب الأفلاطونية BALL‏ , 

إلى جانب هذه الثقافة الإغريقية وجد العربا عصر أدبا قوميا anal‏ المصريون 
بلغتهم وكان أغلبه Cio‏ يتعلق بالكنيسة والرهبان وسم الآباء البطاركة والشهداء . 

ومجانب هذه الثقافات وجدالعر ب UST pat‏ سريانية » ققد كان له الفرمن 
فى القرن السايع البلادی » وغزوهم بلاد الشام أثر فى وجود هذا الأدب عصر > 
إذ أن کثرین من علماء السريان وأديائهم هاجروا إلى مصر Be‏ من الفرس ونقلوا 
مم ek‏ 

وكان بالإسكندرية بعض علاء السربان يدرسو نالطب بالسريانية » وقد Ca gil‏ 
الاداب السريائية خصوصاً بالأديرة . وق لقن السارع اليلادى قام أحد الأساقفة 
بر جمة ASI‏ القدس إلى السريائية » وظات هذه اثر جمة بوادی النطرون حوالى 
آلف عام را) . 

إلى جانب هذه الةانات القدعة الى ل بعرض فا العرب بدأت الثقافة iy pl‏ 
الإسلاءية تدخل par‏ بعد تام الفتح العربى . فا كاد العرب يستقرون ف البلاد 
ویقضون على القاومة الز نطة وتصبح مصر ولاية عربية » حى وجدنا صمابة 
الرسول يتفرقون ق كافة البلاد الى فتحم! اروش الإسلامية . 

فحشر قريق مم إلى مصر + ملم مرو بن العاص نفسه رعيادة ‏ بن الصامت 
وغره بل del‏ فريق آخر منیم يتوافدون على البلاد یعلمون الناس أصول الدين » 
وينشرون علوم القرآن والحديث والنقه » واضعين الأساس الأول للمدرسة الدبنية 
ق مصر . 

ومن أبرز Ap‏ عبد الله بن مرو بن العاص (۲) » فهو مق «مؤسس مدرسة 
مصر الدينية » وأهسل مصر برورن عنه قرابة مائة حدبث من أحاديث الرسول 
عليه الصلاة واللام . 


)1( ند کال سين أدب مصر فى مصر الولاة من ۾ 5 
أنظر : تاريخ الأمة القبطية من ۲و )1( القر پزی : الط + ۲ می ۳۳۲ 


ج 


وکانت هذه المدرسة:المصرزيةة الناشئة يشتد آزرها بالتدريج كلا أقبل ناس على 
هذه الثقافة الجديدة وشغفوا با وارتاحوا إلا . وقد قطمت ی peal‏ الأموى شوطاً 
Lue‏ فى طريق النطور بكثرة عدذ إلوافدين. إلى مصر من التابعتن وحملة العلم. من 
فاحية » وبقدر إقبال القبائل البريية النازجة إلى مصر على هذه الثقافة > ويقدر 
دخول المصريين فى الإسلام ونم اللغة العربية » ثم تلم للم على بد انیم 
الجدد وهضمهم ده الثقافات الحديدة . 


ويبدو أنه فى SUT‏ العصر الأموى بدت بواكير الإنتاج لمدرسة مصرالاسلامية 
حين نبغ بعض المصربين فى هذه الملوم الدينية الحديدة > وبلغ نبوغه حداً جعل 
ون الأمر فى الدولة الأموبة يعهدون إليه بالفتيا على قدم المساواة مع المرب دون 


. جنس أو اون‎ om af 

GD تاریخ مصر الإسلامية فى هذه الفترة یتحدئون عن هذا الرجل‎ ots, 
. يسمى يزيد بن حبيب الصری(۱) وعن علمه وشیوخه ؛ وتمكنه من الثقافة الديية‎ 

وشعر الدارسون فى هذه المدرسة الحديدة بالحاجة الاسة إلى مزيد من العم 1 
وكان الما الإسلامى قد شبد مولد مدارس إسلامية كثيرة فى جمیع الأمصار tm yd)‏ 
تختلف فى ميدان الثقافة من حيث العمق وغزارة الإنتاج . 

فبدأ المصريوت أسائذة وطلاباً يرحلون إلى الدينة المنورة أو إلى دمشق أو إلى 
العراق طلبا للمزيد » ثم بعودون إلى البلاد مرة أخرى لتابعة حياة الدرس والفقه 
والتعلم . 

كا وقد كدير من أهل الدارس الأخرى إلى مصر لبادلة BELT‏ مصر وطلابيا 
COAL pelt‏ . 

وقد cud‏ اللقة الأرلى من حلقات تطور الثقافة الإسلامية فى مصر فى أواخر 
العصر الأموى قرز ات مصر نى ميدان الحياة الثقافية الإسلامية بطائفة من أعلام 
(LL‏ وبتخبة من إنتاجها الدينى واللقاق . 

وبرزت فى ميدان الفقه والحديث وبدأ يظهر ق أنقها قوم ذاع pee‏ فى مصر 


تجاريهم الثقا 


)1( القربری : اللطط +۴ من ۲۳۲ ۰ 
() أبو الحاسن : النجوم الزاهرة جا ص ۱۸۴ . 


2 ۹ 


وق غير مصر » منهم- الفقيه أبو عبد الرحمن عبد الله بن 'لهيعة. الصری )© 
واللبث بن سعد المصرى (۲) . وتحدثنا كتب الطبقات” أن We Ms‏ كان 
كبير الديار ال فى ميدان الفقه » بل کان أكثر اط یم مالك بن 
آنس علا وآغزرهم نقها, . ۰ 

ومن OUT‏ تفوق مصر فى هذه اللاطوة الأولى الى خا iT‏ نقلت هذا اہم 
إلى ما وراء حدو د مصر غربا إلى المغرب » ثم الى ted‏ 

ولعل ما تجدر الإشارة إليه أن مذهب مالك الذى ساد المقرب SEW‏ 
القارة السوداء جميعها » قد نقل عن تلامیذ مالك القیمن ی مدرسة جامع ترو 
بن العاص تى مدينة الفسطاط ¢ وأصبحت هذه الدرسة مقصد الدارسین والراغيين 
فى dal pei‏ من فقه مالك . 

وان كانت هذه الدرسة المصرية قد تلفت قلیلا فى ميدان الدراسات الآدبية 
واللغوية الى ظهر آمرمای مدارس العراق وخصوصا فى مدرستی البصرة والكوقة 
اللتين عرفتا بالإنتاج الأدبى واللفوی الغزير . 

ثم ظهر هذا الاقتر اب بين الثقافتين الأصلبة والجديدة والوافدة فى نفس الوقت 
الذى تفوقت فيه المدرسة الدينية على النحو الذى رأيناه » ونعی ى آواشر العصر 
الأموى . فروى كتاب الطبقات آخباراً عن نرجمة كتب dll‏ القدعة إلى العربيةعلى 
يد خالد بن يزيد الأمير الأموى » وامتداد حركة التعريب إلى كل ناحية تقريبا حى 
إلى احیط الديى إلى الكتب الدينية المسيحية() . 

وساعد على Lin GF‏ التطور إقبال المصريين على الاسلام وتعلمهم لغة القرآن» 
بل أقبل بعض المصريين غير السلمن على هسذه اللغة , وامتد هذا الأثر حى إلى 
رجال الدين شیم » فروی أن لقدیس شتوده فى أواخر النصر الأمرى كتب 
مؤلفاته باللغة القطية واللهجة الصعيدية غير أنه اضطر إلى أن WS‏ مرة أخجرى باللغة 


(۱) ابن خلكان : الوفیات +۱ ص ۴۱۳ . 
on sat ol (x)‏ الزاهرة ج۱ ص ۸۲ . 


(۳) محمد كامل سسين : أدب مصر الاسلامية من ۸ . 


يذ واد 


العربية de‏ بتستی للأقباط أن يقزأوها "بل إن مراسي الكنيسة نفسها بدأت من 
ذلك العصر تقر بالقبطية py‏ رح بالعربية(1) . 

ثم جاء العصر الا ودفعت هله الشركة التطؤرية إلى الآمام مرة أخرى » 
فقد كان قیام هذه الدولة نذیر! بتفوق الوال أو السلمن من غتر العربِ ‏ النواحی 
السياسية و الا جاعية والثغافية وفوزهم بالمساواة الى حرموا ملا ق العصر الأموى . 

وكان هذه الأحداث ofl‏ بارز فى ءصر الاسلامية وق ناريخ اللقافة العربية ۰ 
فقد اشتدت حركة الر جمة واشتدت حاجة العرب ق مصر إلى معارف الإسكتدرية 
القدعة وخصوصا فى ميدان الطب » حيث نما الطب العرنی متأثرا بالتقاليد الطبية 
الإغريقية التى وضعت فى الإسكندرية منذ pall‏ .0 

وازداد إقبال المصريين عن do‏ على الإسلام بدخاون فيه فى آعداد غفرة 
ومايصحب ذلاك من ازدياد اللغة العربية سعة فى الانتشار وعقا فى التأثير » وتضاءلت 
اللغة القبطية تضاؤلا تاما وكادت أن تصبح اللغة العربية فی مصر ليست لغة العم 
فحسب بل لغة الحديث والتخاطب أيضا . 

بل اضطرت القبائل yell‏ 
فى الثغور والعواصم مبتعدة عن Jal‏ البلاد مستعلية عالهم فى أغلب الأحيان معتمدة 
على نصیما من العطاء الذى بصرف ها من بيت الال أن تنزل منعايالماإلى ريف مصرء 
bay‏ حولاء لعرب عتلطون بأهل لبلاد ق ريف مصر مخالطوتهم ویتزوجون مهم ۰ 
ما ساعد على نشر الدماء Say ll‏ مصر . 

وقد (gar‏ هذا التطور ف طريقه قدما إلى الامام»وها جاء القرن الثالث الطجرى 

حى نمت مدرسة مصر الإسلامية نموا غريبا » وبدت بواکر شخصية مصر 

الإسلامية ف الناحية الثقافية » وأصبحت مدرسة مصر نی مفيار الثقافة العربية 
ل لانقول تتفوق على المدارس الإسلامية الأخرى » بل على الأقل tests‏ 
أو تدانها(۲) - 

وأشتد وفود الطلبة إلى مصر من الأمضار الاسلامية الختلفة طلبا العلل » وفدوا 


الى اسنقرت فى مصر وعاشت حياة أرستقراطية 


(۱) ممه كامل حسین : أدب مصر الاملايية من ۳۷ - ۳۸ 
)1( الرج نقه ‏ 
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ليس من إفريقية والمغرب فحسب بل من الشرق أيضا للتزرد من i‏ + الديفية 
على الخصوص - .. ١‏ ۲ 

وظهر هذا التفرق فى ميدان الإنتاج ای کله فی میدان > افقه ۹ محمد بن 
إدريس الشافعی الذي عاش عصرودرس ق مدارسپا وتو بها سنة 50 ه.وأسس 
مذهيه الشپور . 4 

بل تفوقت مصر فى ميدان قراءة الفرآن فظهر رجل مصری كان UBS‏ ول 
هو عمان بن سعيد المصرى اللةب بورش صاحب الذهب العروف باسمه ی قراءة 
الق رآذر۱) . 
بل ظهرت فى مصر بواکر الحركة الصوفية الاسلامية متأثرة بتعالم الر هبانية 
المصرية على يد رجل مصری هو ذو انون الصری ااتصوف اامروف الذی توق 
منة ۲6۵ ca‏ وهو الذی وضع صول التصوف الاسلای بتعالمه الشهورة . 


بل شهد القرن الثالث امجری تدوین المدیث والفقه والفسر ق مصر وقد دون 
هذا ار اث عبد الله بن وهب ااصری صاحب کناب الجامع فى الحديث > وقد غار 
على bm‏ هذا الکتاب حدیثا فى مدينة إدفو »ع ويعد من أقدم اخطرطات العربية 
فى جميع مكاتب ومتاحف العام . till olny‏ مکتوبة على ورق sl‏ دى الذى 
عرفت به مصر منق القسدم ویرجم تاريخ كتابتها إلى إلى القرن الثالث ااجری وقد ألنه 
ابن وهب هذا الذى أشرنا إليه (5) . 


ورغم الك ورغم ما وصلت إليه الدرسة المصرية من تقوق على هذه الصورة 
قإنها لم تصل إلى المستوى الذى بلغته مدارس الشام ومدارس الحجاز ومدارس 
العراق . فم رر الثثقافة الاسلامبة فى مصر برون أن الحياة الملمية عصر نقلت إلبا 
من العراق وعاشت مصر على ما أنتجه العراقيون وما آخرجه المصريون تلامیذ 
العراقيين . كما كان الكتب الى تنقل من العراق إلى مصر قيمة خاصة > عدثا 
أحد got git‏ انه عقب و أحد علماء مصر فى القرن الثالث المجرى أمر الرالى فى 
ذلك العهد بالإسئيلاء على صناديق كتبه عماه مجد فما شيت من كتب المراق .. 


(۱) ند كامل سین : أدب مصر الإسلابية من ۴۷ - ۲۸ , (۷) نفی امرجم + 


VT‏ بت 


. دور الازدهار در iy vate‏ 

فى سنة ۲۵۶ ۸۸۱۸/۵ كانت الامير اطورية الاسلامية Fi LY ah AL‏ 
مهددة بالتفكك رالاتحلال . 

ذلك أنه بعد أن انتشر GOA‏ الأمصار المفنوحة.ء واشتد انتمار الإسلام وبرز 
الموالى فى الحياة السياسية و الاجماعية والاقتصادية ظهركل lil‏ بطابعه اللخاص المميز ‏ 

وأعذت القوميات الى دخات فى نطاق الدولة الاسلامية تظهر من جديد (۱) + 
فوضحت شخصية إيران وشخصية الشام والغرب والأتدلس © وقامتق هذه 
البلاد إمارات مستقلة بالشئون الداخاية خاضعة خضوعا میا للخليفة العباسى ام 
ف بغداد . 

وقد شهدت مصر هذا التطور السیامی بعید الدی كا شهدنه الأقطار الاسلامية 
الأخحرى حیها امتطاع الطولونیون ثم الأخشيديوت من بعدهم أن پژسسوا إمارة 
ورائية فى كنف الفوذ العباسى معتمدين على موارد مصر وعلى جهد أهلها فى تثبيت 
ملكهم وتتفیذ سياستهم . 

بل إن خضوعهم الاسمى للخليفة العباقى وذ کر اسمه لى الحطبة أوكتابة اسمهعل 
العملة لم Je‏ دون das‏ أطماع هذه الأسراتق التوسع ولو على حساب BALI‏ 
نقسبا ۰ فقد قاتل الطولونيون والأخشيديون من بعدم جنود GU‏ تفسه فى 
سبيل بسط تفوذ مصر أق بلاد الشام والجزيرة » بل فكرأحمد بن طولون فى إيواء 
الخليفة العباسي . 

وهذا التطور كان له أثره الواضح إذ ترتب عليه ازدياد نفوذ المسلمين من أهل 
ابلاد فى جميع نواحی المياة السياسية والاجماعية > بل أصبح هؤلاء المسلمين أداة 
الما کم وعدنه فى تنفيق سياسته الاستقلالية . 

واشتد إقبال المصريين على الاخول فى الإسلام عن ذی قبل » وماتیع هذا 
من انتشار اللغة العربية وتغلغلها فى صمم افیساة المصرية والعناية بأحوال مصر 
الاقتصادية والاجاعية»ونتمية مواردها بالقدر الذى يكفل للاأمراء تحقیق سيادتهم . 


Laue - Pooie : Egypt in ths middle ages .م‎ 51. Q) 


ردام العلماء © Gy‏ باقن" 


.وقد أدى هذا إلى He At” gad‏ انا 
3 أن Saat tae he‏ من عبت عامامها ونن" 
مدارس شام والجاز lly‏ 0 1 
ee re‏ اند د ی i‏ 
. وظهر هذا التفوق ف اليادبن.الاقافية كلها ذنشأت طائفة هن الورخن الصریین 
بخ »صر الاقليمى ويتحدئون عن 
المصريعن » عن حياتهم Lee‏ و الافتصادية . ومن هؤلاء المؤرخين عبد الرحمن 
ابن عبد الم ضاحب كتاب Haag yd‏ » والكندى Cale‏ كتاب الولاة والقضاة > 
وابن الداية مزرخ‌این" طواون'وصاحب كتاب المكانأة (0 . 
بل ظهر تفرق المدرمة المصرية فى الدراساث الأدبية والاذوية وف الفقه والحديث 
والتفسر وظهرت طبقة جديدة ليست كبيرة العدد من العاهاء آیسوا من العرب الذين 
استوطتو! مصر Le]‏ منالمصريعن این لت ولمم SELEY‏ كثير م نالميادين الثقافية» 
del‏ ابن النطاس وسعيد بن زياد وسعيد بن gta AB‏ بن بكر وغرم 00 > 
ورم هذا المستوى الذى بات الثقافة العربية فى «pattie‏ ورغم بلوغها 
مستوى المدارس الإشلامرة الأخرى OB‏ مدارس عير الاسلامية فى ذلك العهد کانت 
وئيقة الصلة بالبيئات القانية الأخرى فى بنداد وغمزها بتبادلون العلاء والطلاب 


BS Say Ss‏ عن 


لايعنوت تاریخ الاسلام بوجه عام إلى یعنون 


والاثاج د 


ول تكن حركة توطن الاقافة العربة فى مصر قدردخت آقدامها لأن كثرين 
من المشتغلين بالعلم فى par‏ طوال ذلك المهد کانوا من الوافدين على مصر من 
البلاد الإسلامية الأخرى » من العراق أو الام أو الغرب . 

cuits’,‏ اللبعلوة المرئقية ی طريق تطور الاقانة العربية دی رسوخ lal‏ فى 


)4( محمد كامل سين : أدب ممر الإسلامية مى SRR ANE‏ 
)1( سيدة کاشف : مصر فى مهد الإششيديين في ۳۲۹-۰۳۰۳ 
(م ۸ د الاسلام فى افریقیا ) 


علوت 


1 فتاهي بعد ام در‎ ats 
قيام هذه الدولة وماصادفوه فى ظاها من تعذيب واضطهاد خائزاً هم لواصلة نهد‎ 
الدعوة إلى مذهمم ق جمیع‎ ft والاصرار على حقيق المدف المنشود ء فدآبوا على‎ 
وجهراً أخياناً أخرق‎ bo الامصار الإسلامية » حفية‎ 
۵۲۹۲ غر أن هذه الجهود قدر ها آن تثمر فى القرن لالت الهجرى > وق سنة‎ 
قابت الدولة الفاطمية . ف شمال إفر بقية » ووقفت للمباسيين‎ Le على وجه التحدید.‎ 
7 BALL fy بالمرصاد تريد أن تسترد الق المفتصب‎ 
بشت الدعاة فى بلاد الأندلس وی الأغر ب الاقم وبلاد اليمن والشام والعراق‎ 
ك٠ وإيران . غير أن هذه الدعوة لم تتجح فى بلاد الأندلس بسبب بقظة الأمويين‎ 
بلاد المغرب الأقصى بسيب مقاومة أهل السنة بوجه عام وامالكية بوجه‎ deri d 
حاص يؤيدهم الأمويون بالأتدلس وبعض القبائل المغربية ای كانت تعمل بوحی‎ 
7 ۰ سن الأموین و ترجمهم‎ 
ای آواعر أيام‎ ped غير أن جهود الفاطميين صادفت قدرا من التوفين‎ 
الإخشيدين فتجحت الدعوة الشيعية وکسبت كثيراً من الأنصار » وتمهد الطريق‎ 
۰ أمام الدولة الفاطمية ند نفوذها إلى مصر > ففتحت هذه البلاد سنة ۳۵۸ م‎ 
. لدين الله الفاطمی‎ pall الجديدة إلى مصر فى عهد‎ BM وأسست القاهرة وانتقلت‎ 
وکان غذا الانتقال فى تاريخ مصر أثر وأى أثر فى تاريخ الثقافة العربية‎ 
. الإسلامية‎ 
م الفاطمى ی مصر استجدت عوامل معينة كان لها شأن‎ SAS إذ أنه فى ظل‎ 
عظم . وهی أن العقائد تیه تستند على ركنين هلمين . الركن الأول : استخدام‎ 
القلسفة الإغريقية بوجه خاص » والفديفة الإسلامية بوجه عام ؛ فى تفسر الغريب‎ 
. والشاذ من هذه العقائد وتقريها إلى جمهور السلمن‎ 
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چا لذا كات لعباسپوث الأوائل »> قرنبوا بين.العقل والاغل ووققوا..بین بذاهب 
الستة » والحركة الفکر بة وليدة الر جمة من العارف القدعة ,> فان الفاطميين ارو 
Lat‏ المللاءمة بين اأمقيدة الشيعية زمذاهپا وبين العرفة القديمة والفلسفة الاسلامية . 


بل دة الركة » teal os‏ ميشرى المنيخية بالقلسفة “الإغريقية 
لشرح pte‏ ویر خی رجاف ر 

والركن GU‏ الاعيّاد فى تشر هذه العقائد على دعاية أو على دعوى علمية 
منظمة إلى آیمد الحدود الى مكن تصورها » وذلك بتدريب طائفة من الدعاة » 
Las‏ علمياً دقيقاً وتتقيفهم جمیع الثقافات الممكنة وتدريبهم على المنطق والمناقشة 
وانلدل ليقارعوا أهل السنة الحجة بالحجة » ويقهروا الدعاية السنية العياسية(1). 

وكان هؤلاء الدعاة فى هذه النواحى لايباررت ولا يشق لهم غبار ف هذا الميدان 
والسجلات الثقافية فى ذلك العصر حافلة. بأمثلة كشر ة من هذا الجدل الذى قام بين 
دعاة الشيعة وبن فقهاء أهل السئة و . وكذلك إنشاء المدارس والمعاهد ودور 
الكتب لبث الدعوة ومساندة الدعاة فما مدفون إليه وتشجيع ال رکات العلمية إلى 
at‏ الحلود . 

كا أن الفاطميين حاولوا البوض عصر إلى tel‏ الحدود وجعلها منافبة للعراق 
ومتغلبة عليه نكاية فى العباسیین؛ بل حاو لوا اتخاذ مصر قاعدة لامير اطورية إسلامية 
شيعية ترث العام الإسلامى كله . 

ولا نشی ما كان من LEW‏ على المصريين إلى أبعد اخدود فى الهوض چذه 
الأعباء الجسام . حقيقة اعتمدوا على الر بر الخلويين من المغرب أحيانا ٠‏ أو على 
فرق السودانین tl‏ أخرى » إلا أن اعتادهم على المصريين كان بعيد الأثر . 

كان من أثر دعوة الفاطميين إلى العم والعمل الاستزادة من جميع العلوم والآداب 
أن git‏ نجم الدعاة الفاطميين فى cle‏ الحركة الثقافية فى مصر واستطاعوا أن 


. عبد كامل سين : ى أدب عم القاطمية ص 4۲ ونا پمدها‎ QQ) 


(؟) أبو المرب مي : یقات علماء افريقية ص ۰۱۷۵ ۱۷۶ ۰ ۲۳۹ ۰ 


- VN 


نیکاسروا حصومهم بأدلة علمیفا» وآن يعخذوا Ae ue aud‏ 
بعالا بز ون فيه غيرهم :. is‏ هر 


فلا نعجب إذا كان dod‏ دعانيم المؤيد فى الدين هبة الشاوازى يعرف أ جنیم 

ألوان العلوم الى كانت معروفة فى عصره ۰ واستطاع أن برد على جميع CAM‏ 
4 

والفرق الاسسلامية » date oly‏ خصومه بأدلة علمية منطفية (1) : ولعل هذا 
يفسر ما عمد إليه الفاطمیون من SEI‏ ابلسامع الازهر م مركزا من ترا کز pee‏ 
ومعهداً تلقى فيه علوم fal‏ البيت . 

ول جانب الجامع الأزهر نرى الفاطميين يبنون جامع الحاكم » ونجامع راشدة 
وجامع المقس » وجامع القرافة » والجامم الأفرء ونقل إلا لفاطمیون المصاحف 
وجلس فما الفقهاء والعلماء . قكانت هذه المساجد عثابة مدارس لتلقين الدعوة 
الفاطمية 

ولعل هذا أيضاً يفسرمدى عناية الفاطمیین ٠ ٠‏ باقاء الكتب ف کل فن وسر ere‏ 
على أن of‏ زانهم الطرائف والنفائس من كل علم . 

ومكتبات القصر لعبت دوراً هاما فى الدعرة ونشرها . cash‏ دار الم فى 
عهد SUI‏ بأمر الله سنة ۳۹۵ ه» وحمل الها الكتب من خزائن القصروآباج 
ذلك لجميع الناس وأجرى الأرزاق على الر ددين علما(ا) . 

ولعل هذا pate Lal‏ مدى ازدهار الحركة العلمية فى جميع مظاهرها فى 
العصر الفاطمى ۰ فهم فوق اهامیم الوم intl‏ تاسيب دور العلم وجمعهم 
الکب الوافرة فى حر بیع ألوان العلوم والفنون » إلا أن العلوم الأخرى » كانت تسیر 
في مصر سيرها الطبيعى » وتتظور تطورها الطبیعی . 

بل شجع الفاطميون علماء النحو واللخة والقراءات eekly‏ جانب تشجيعهم 
لغر هم من علماء الفلك والطب والفلسفة > فلا نعجب إذا كانت الل ركة الفكرية 
قد ازدهرت فى هذا المصر ازدهاراً عظيا . 


(۱) مد کامل حسين : ق أدب مسر القاطمية من هه . 
(۲) تفس الصدر من ۳۰ 


— ¥ 
ii‏ ما كان داش موز وأضبيح چس ون فى برآي .مؤورخى 
ن ادي عزو معي ار غ 3 : 
فقد بلغت الحياة العلمية فى “مق الفاطمية Sep.‏ تكبيزة من الق والازدهناة 
وأصبحت القاهرة المعزية اتا العلماء و حخط: جاع" الطلاب + و استطاعته مصر 
أن تتفوق على المدارس الإسلامية: الأخرى فى الحياة العلمية' و 


وکان: من أثر جهود.القاطميين الشار لها أن اشتد تر os‏ الثقافة العربية فى 
مصر . كان مظهر ذلك تغلب الاغة العربية Uke‏ »> وصيرورما اغة الثقافة a‏ 
المسلمين من التصاری والهود » پل أصبحت الصلوات فى الكنائس والعابد GF‏ 
بالعربية » وأصبحت هذه الاغة بالنسبة إل المثقفن من أهل الذمة Bus, aul a)‏ » 

ولعل ما ساعد على ple]‏ هذا التطور فقدان القبائل العربية تى مصر ماكات فا 
من تفوق dE‏ واجناعى واقتصادى وسيامى ٠‏ وهجرة آغلبا إل صعيد Neopet‏ 
وانتقال بعضبا إلى بلاد النوبة ما سيكون خخطوة أولى نحو dips‏ الثقافة العربية 
إلى السودان Se‏ طریق بلاد التوبة ٤‏ بل خرجت بعض القبائل الغربية عن مصر 
مهاجرة إلى بلاد الغرب + كا "مرج املالیون . 

ومظهر ذلك Lal‏ زنسرخ قدم cy pall‏ نهائياً تلف العلوم والفنون و ظهورم 
ى علوم tall‏ والنحو » نقد ظهر على بن آخمد الهلی » وابن ولاد الصری » وف 
Gly,‏ الحديث ۰ أبو بكر محمد العسکری الصری +¿ وافافظ السلى آشهر اتحدئن 
الذين pret‏ صرف آواخر المصر الفاطمى. » وف اثار poly Ge‏ حين ظهرت طائفة 
من المو رخین منصمم أهل pat‏ مثلابن زولاق > والمسبحى والقضاعی » لاههامهم 
فوق کل شىء ask‏ مصر ونار مها وشمواضها وفضائلها را) - 

والدارس التتلفة ۸ تعد فى هذا العصر قاصرة على حاضرة البلاد » بل انتشرت 
فى جميع آرجاء مصر EC‏ الاسكندرية » وف أسيوط » وقوص © وآسسران : 
Lc Baty‏ سيمهد السبیل أمامها لتخطى حدود مصر الجنوبية » والتفوة 4 بلاد 
السدودان + 


(۱) محمد كامل سین : فى أدب مصر القاطبية مي ۷۸ ۷ (۱ م 


TMA 


لاك أن Pyrite qa Say AaB‏ ول حد كبيز » ولا نكر أن 
مدارس مصر نى خد pia‏ ژهث ونقؤ Gots‏ الدارس الأخري.. ' خن أن pee‏ 
فى: ذلك المهد لم تباخ القروة المتشودة من التطور : ae!‏ 

Soy‏ أن Wea bush‏ قاتا نبذپدوا-ق أن ay‏ مصر Tae‏ عن ضر ها من 
الأقطار الى كانت asad‏ للغباسيين و الأمو ین بالندلس . 4 

بل بسطوا سلطان par‏ على gk‏ من النلدان: CATS‏ رقعة ‏ آملاله 
مصر الفاطمية . 

كا عمل الدعاة على بث تعالم الفاطميين فى کل لبلاد الاسلامية » easly‏ 
قلوب intl‏ ال مصر » comely‏ القاهرة كعرتهم . 

غير أن صبغ مصر بالصيغة الشيعية حد من هذه الزعامة و 
تکون منطقة مغاقة : وحجبت إلى حد كبير عن کثر من بادان العام الاسلای الى 

وعملت الدعاية السنية القوية على وقف تسرب النفوذ القاطمى إلى العراق والقضاء 
عليه آخر الم ر بعد إخفاق ثورة البسامسيرى ی بغداد . 

كنا ضاع المغرب تماما وخرج عن طاعة الفاطميين dee‏ سنة 44۳ م باستقلال 
از برین تملك الغرب وقتلهم الشيعة واضطهادم أنصار الفاطميين واحتلال الأمويين 
فى الاندلس للمغرب الأقصى(ا) . 

وآصبحت مصر وثعافها العربية رغم غم هذا النفوذ الياهر فى عزلة عن العام الاسلای 
: غر أن Gat‏ الملقة الأخيرة من التطور الذى أشرنا إليه سيكون رهینا بتحرير 
مصر من النفوذ الشعى وإعادة صللا بالعام الإسلاى السی ered‏ زعامها الثقافية 
Uae‏ واقعة . 

وقد تم تحرير مصر من التفود الشيعى وإعادة صتا بالعام الاسلای soll‏ على 
يد الأيوبرين . 


فقد كانالقرن السادس افجری - GU‏ عشر الميلادى - من أبحلك المهود 


(۱) ابن الاثر : حم من ۲۴۰ . 


"ها الشعف كانت المسيحية ' فى أوربا قد وتخدت صقوقها حسول 
تتطلع صوب بيت القدس لننتزعها من المسلين » واضطرمت 
آوروبا عماس دیی فاتر » وبدأت الحملات الصلييية تتدفق صرب بلاد الشام 
مستخلة هذا الضعف وهنا الانقسام . 

ووجد بنو زنسکی أتابكة الشام أن الخطر الصلیی لاترده إلا أمة إسلامية 
متجذدة » وأنهذه الوحدة لاتم والشيعة فى مصر بفرتون الضفوف وبدعون إلى 
الفرقة والانقسام . 

كا أحس الصلیبیون بأهية مصر من هته المعارك الدائرة الزحى فى بلاد الشام . 
وتسابق الطرفان ما ز بالغنيمة . وكان الأتابكة أشرع إلى العمل واستطاعوا 
بعد حملات متابعة أن يفتحوا مصر » وأن یفوتوا على الصايبيين غرضیم . 


غر أن القائد صلاح الدين يوسف بن أيوب استطاع أن يفيد من هذا النصر 
الذی سققه نور الدين صاخب حلب » بل استطاع أن يستقل بأمر البلاد . وأن 
پژسس دولة ظات SE‏ مصر حی سنة 38۸ a‏ 

والعصر الأبوى بطابع واضح كان له أبلغ الآثر فى تاربخ الثقافة العربية فى 
مصر وهو أن مصر تزعمت معركة توحيد القوى Spey‏ ابلهاد ومطاردة الصايبيين 
والدفاع عن عن الا الاملای(۱) ه 

وكان من نتيجة ذلك » أن مصر كا تزعمت حركة الكفاح الإسلاى CFF‏ 
ممق الحركة الفكرية فى العام الاسلای كله وعلت كفة مدارسها على مدارس الام 


(۱) عبد لین حزة : الحركة الفكرية فى مصر فى المصر الأيوق و المملوكى صن ۸۷ ل 


الإسلاى © كا abet Pi, Se‏ 
آشرنا الب . sere‏ 
وقد ترب عل هلوز 1 

المصر بالطايح الديق (eal‏ الام من طبيعة 
الاسلای . ah‏ ۳ 
فبيها كان اجنود ف الميدان عاريون إلفرنجة ومحاولون حصرهم فى شريط ضیق 
على ساحل البنحر » كان العلماء والفقهام في داخل القطر يغزون الناس غروا دينيآ 


ويفتحون البلاد قتا مذهییا. 


وعت سلطة رجال الدين يوجه ا وعلماء الأزهر بوجه جاص . ونا نوع 
8 من الحكم الروحی قام عليه رجال الدين > وكان الملمون من المصريين أطوع لم 
من الملرك والسلاطين أو بعبارة أخرى كان رجال الدين يقفون .من الشعب موقف 
الاباء الروحيين » ويرجع ذلك : 

إلى اشتر اك الففهاء ورجال الدین pee‏ ى الخروب الصايبية عمل السلاح 3 
حریض اند على حمل السلاح : 

واعهاد الملرك والسلاطين على الفقهاه ورجال الدين فى الترويج الحرب خارج 
الیدان . 

ونظرهم إلى ake pel de prot‏ ساطان الأمة المسثولن عن تقوم 
اشکام () . 

كا عتاز أيضا عقاومته الدعوة الشيعية بالمم » فأصبحت الدارس الأيوبية جزءا 
منخطة صلاح الدين وخلفائه وقصد بها أن تقوم يتعلم الناس المذهب السى وعاربة 
الشيعة وإثارة التحمس الدیی ضد الصليبين . 

وقد Lal‏ صلاح الدين حسا من هذه المدارس . وذكر المقريزى أن الأیوبین 
بنوا من هذه المدارس ف القاهرة وحدها ۲۵ مدرسة . 


ae )۱(‏ الطيف حزة ص be A‏ 5 اه 


0 


٠ 5‏ الإسلام را 1 
وفررستة 544 ۸/ ۱۲۰۰ م استطاع الفرسان eu)‏ الذين JS‏ ليون 
الأواخر من استخدامهم oll J‏ آجرزوا لمصر. النصمر الكامل ب Spd‏ 
المنصورة الى تمخضت عن هز عة الصليبين أن يرثوا ملكهم وان 
تسوا لشیم دولة اسمرت تیک البلاد خی fe‏ ام 5 

هذا العصر الطویل صصبته أحداث هامة كان لا أبلغ الأثر نى تطور الثقافة العربية 
فى مصر > وى إتمام زعامة مصر الفكرية عم الإسلامى كله - ed‏ 

ذلك أن جنکزخان كان قد SE‏ بعد حرو أعلية.متصلة من تسد ابا 
المغولية ومن حماها على القيام Se‏ فتح واسعة المدى؛ Codd‏ بلاد ماءوراء ال 
be‏ ١۲۲م‏ . 

وبعد فرة من التوقف استانن Sie‏ هذه apse yh el‏ ري 3 
فعير بر يجبحون واکتسحت جيوشه فارس وسحقت القوى الامياعيلية اى كانت 


عقية ة كاداء 3 سول تقدمه , 


واقتحموا مدينة بغداد سئة  )۲(۱۲۵۸‏ رقتلوا الحليفة وأزالوا GALT‏ العباسية 
من العراق . 

ووصل المد المغولى إلى بلادالشام وحدود مصر ی‌الوقت الذى كانت فيه دولة 
الاليك تمكن لنفسها من الحكم والسلطات فهزم الفرل وجندت مصر شرهم وارتدزا 
على أعقامم إلى إيران مرة أخرى ١‏ _ 

وقد استطاع الظاهر بير س‌السلطان الملوکی Pat ee‏ العباسية مزة آنبری 
a,‏ ينقل بقایا oUt!‏ العباسيين.. إلى القاهرة » فأصیجوا جراد موظفن. SANG‏ 
.اللملوكى . 


see چم 2 ا رجه‎ ye age مد لیف‎ (1) 
` Lane---Poote : Egypt iu the middle ages .م‎ ۰ (1) 


= tt 

تین هذا من إارة المازخ اريزا Om‏ يقول « رفن GI‏ خليفة رجلا 
أعطؤه انه وألقابه الثى تلائّه اکن لا ملك من النلطة شیثاخحیی" ولا حق إيذاء 
ah,‏ كان يقفى وقته بن ‘al SI‏ والوظفن- + کار والکتاب والنضاة يزودم 
لیشکر مم عل wees‏ وسامر انیم | ابى كانوا یدعونه الما » ۳ 


غير أن عرد التقال BEI‏ لرمزية إلى آماهرة كان SUS‏ 


المعلمين إلى 
هذه القوة الر وة الى تعيش فى كنف الرعاية ASA‏ , :“أ ١‏ 


ولا ای ما كان من ارتفاع مکانة مصر فى ميدأ ثالتجارة الدولية aot‏ بين 
الشرق والغر لغرب ۰ هذه التجارة الى نمت زمن الحروب الصليبية وتضاعف مرها ق 
العصر المماركى : جما مكن المكرمة الما AS‏ من جباية الکوش اطائلة » ومن 
ent‏ هذه التمجارة الى جلبت لصر الرنعاء : ونمت علاقانما الدباوماسية مع الدرلة 
البيز نعلية : ومع صقلة ومع توسکانیا Gan,‏ وأشبيلية وأرغونة » بل نمت 
علاقانپا بدول افريةية وآسیا . 

و التجارة کا pole dat‏ هام فى Sats‏ ااوثر ات الثقافية وبقدر تو صلات مصر 
و علاقاا بالعام a li‏ بشتد هذا التبادل Sal‏ ویزداد د 

يضاف إلى ذلاف ما ورئته مصر من العيد المماوكى من مشكلة الصلیبیین © 
وما كان من MALL ies‏ وتوفین الظاهر بير س فى طرد العليبيين من آخر 
قلاعهم ببلاد اشام » وتعریر العام الاسلامی من هذا الحطر الذى ظل مدد aud‏ 
وسلامته مدة طويلة . : 


هذه الأمور كان لها أثر ale‏ فى تطور الباة الإقافية peed‏ بل فى العام 
الاسلامی كله 

ذلاث أن الممالياك ين صب دوا اللاطر المنولى عن مصر والشام ذاقموا عن 
الاضارة الإسلامية » وصانوا الثراث BS‏ فى دصر والشام من التفرق والضياع © 
ذلك التراث الذى سیکون النبع الى تتفجر منه القومية العربية فى العصر الحديث ۰ 

وکانت الأحداث ای أصابث إيران وان الى تعرض فا اعراق سا فى أن 
آهل العلم نلشتذاین به کانو! يفر ون بأنف ہم وعلمهم معتصمين عصر : 
الأمن. والطمأنينة . 


ay = 


3 و مسال الاق الإسلامية ی فارس thas‏ تال ازدیاد 
نفوذ مص ER ner Ri‏ 
gala‏ » وإيواتها للبخلافة العباسية هر 0 

ضعت | al)‏ زا رادم در ةم تسوا باتراث BLY‏ 
و برحموه من الضياع 2 ونم عن ذلك انبيار نفوذ العراق من جمیم نواحیه » é‏ 
بعدال رکزالروحی Ba‏ الاسلامی» بل آصبح [حدى ولایات الأطراف ى امير اطور ی 
شرقية عاصمما ی بلاد فارش» حی التجارة لم تقد تمر بالعراق كا كانت قبلا بل 
تحولت طرق التجارة بين الشرق والغرب ae‏ إلى تركيا وفارس ) وغرباً 
إلى pe‏ والیحر «pe‏ 


بل مخضت أحداث الشرق عن آمور chs May‏ اللفة الحريية نفسها 
تضمحل باعتبارها لغة العم والثقافة والدین تقد بدأ الفر س رلا ثم تلاهم الأنراك 
مجعلون لالم أداة لثقافهم الإسلامية » كا استولوا على الزعامة السياسية والثقافية 
awe:‏ اللغة العربية كلغة للأدب والثقافة على البلاد الى بتک أهلها العربية. 
تبع هذا بالطبع أن أصبحت مصر موثل الثقافة العربية » وزعيمة الحياة الفسكرية 
الإسلامية بعد ما أصاب الشرق من ويلات على أيدى المغول . 

وقدألقت هذه الزعمامة على jal‏ مصر عيثا عظها فى صيانة هذا الأراث و مضاعفته 
فأخذوا مجددون الثراث الإسلامى ولكن بعقول مصرية ظهر أثرها فى کل لون من 
ألوان العلوم العقلية والنقلية . ومن أدلة العتاية بالتواحى الصرية أن كتاب التاريخ 
فى ذلك الوقت كانت تواليفهم كلها أو. آغلها تدور حول أحوال مصر ولا والام 
الإسلامى GE‏ . 

وقد وصات الحركة الفكرية إلى آوجها فى مصراق القرن انلامس عشرالیلادی > 
oY‏ هذا القرن شبد ظهور طائفة من الدارسين الصرین اشتنلوا بأنواع الثقافات 


ie &‏ امقر ب الاسلای تدين HUN is tal‏ 
et.‏ ال Adal‏ شاب ب 


الاسلای . a‏ لبو هيد 

ليس أدل على ذلك من أن ابن و ۳ nen dis‏ 
الضطرب التقلب [عا عم شطر مصر وقام بالتدر یس بالجامع الأزهر ‘ . آقام . عصر 
ومات ہا by‏ بعلمه وفنه كثرون > ومن آشهر تلا لزرخ المتهور تی الدين 
القریزی . 

وكان من أثر تزعم مع رة اهاد اي وترم امالك سيادةالأبريين 
من شد آزر السنة ois J Haglan‏ الشيعية. أن أكثريا من ن ont‏ المدارس .الى 
th,‏ الأيوبيين يكثر ون من تأسيسها g‏ مر . 

فيذكر المؤرخ السيوطى أنه فى عهد الماليك كرت دور العم والدارس» وكان 
لسلاطين هذه الدولة عناية کبری له الدور + آعم على" ذلك ' الثراء الذى aly‏ 
مصر pes‏ 


ومن all‏ الى أنشأها الماليك الدرسة الظاهرية القدعة Cond‏ سنة ANY‏ 
والدرسة التصورية سنة ۷۹ والذرسة الناصرية سنة لا ye‏ ۸ ومدرنة اللطات 
oe‏ ستة ۷۹۸ ه والدرمة الظاهرية الجديدة أسنة ۷۸۹ ه. 

بل انتشرت الدارس فى مصر كلها وبلغ عدد ما أحصاه الإدفوى فى کتابه ابیت 
السعيد فى مدينة قوص وحدها ی القرن الثامن الجر ى ست عشرة de phe‏ وأنشت 
مدارس ف اسنا وادفو(۲) . . 

هكذا حفل العصر المملوكى ق مصر od,‏ الاتفصارات المتلاحقة 'للثقافة العر 
ى مصر ۰ اکتمل تطورها MLS ty‏ > توطنت وتفوقت وعقدت الزعامة 
لمصر ghey‏ سيا وجامعاتها . 


+ Atal Ml 
[7 من‎ + 


oe (1)‏ عر الد 
(۲) عبد Sh‏ 


إل اموا السووية ثم تشحن إلى وربا » Pa)‏ آغلب هذه 9 


الم مارا بعدن وجدة ویفرغ ف مصر lth‏ اجار لور ییون ویشحنو dl‏ آوربا. 


6 legs ley العلاقات التجارية مع آوربا وبالأخص جمهوريات‎ aly 
تتنافس قافا‎ nas “فكانت الأساطيل التجارية للبندقية وجنوة وبيزا وأمالى‎ 
. شدیدا لمتاچرة مع الشرق‎ 


نبنت المدن الفرسية ينصيب تى هذه النجارة الراحة + ركذا ك کان ob.‏ 
wut‏ فعقد ملوکها معاهدات نجارية مم سلاطین مصر . وکان ثمة تبادل تهاري 
بين Ged‏ والامير اطورية اليزنطية . 


استطاعت مصر: إذن أن تتصل بآسيا وأوربا وانصات على انلصرص tA‏ 
فيا وراء حدوذ مصر Ay gil‏ . 1 
ومما يدل على ميق the‏ الماليك بالعالم الافريقى أن المؤرخمن يدءوا يتحدئو 
عن الدول الاسلامبة الافريقية » عن WU‏ ونظمها وحضارتها ووصف شعونا » 
فالقریزی: IS‏ يكت عن الاسلام ی اطبشة ویکتب عن بلاد النوبة » والقلقشندى 
صاحب کتاب صبح الأعشى یفرد بعض ابلزه الخانس من موضوعته الكيرة لول 
الافريقية » وكذاك فعلى النوبری فى كتابه نباية لأرب » والعمرى فى کتابه مسالك | 
الأبضار » وهذا cally‏ نتيجة لکترة الرحلات وأو التجارات . 3 
وليس أدل على تأثر التجارة فى نشر الاسلام من أن فريقا من از العصنز 
الملوکی يسمون بالكاعبة ی تن Coe‏ فى شرق 
[فر بقية وق بلاد. الحبشة . ۲ 3 Wiad we‏ 


ب ء الدولة dy‏ ثرالا » وازدهر gil‏ المحمارئ »> 
فکان الماليك من el‏ نان 3 أو اتجتدعت 3 وسائل تتيلهم و نق 
الرغبة فبنيت الساجد الرائعة والدازمن . ۱ 
بل امد تیار هذه النبضة فتجاوز الأدب التقليدى إلى الأدب الشمی فا 
قصص GT‏ ليلة وليلة Ge‏ الهائية فى ذلك العضر وانتشرت قضة عتتره بطل 
الصحراء وملحمة بنى هلال وأساطير لقمان الحكم . 


كانت هذه هى حال الثقافة العربية ی مصر حى سنة ۱۵۱۷ سنة سفوط دولة 
المدالياك + وامتداد النفوة الحا إلى ضر > ونماية هذا العهد الزاهر فى تاريخ 
الثقافة الإسلامية ترجع gel ple ll‏ : 

۱ - أنه حوالى القرن انفامس عشر ظهرت دولة جديدة فى الشرف الأوسط 
هى الدولة العئانية الى قامت كالطود الشامخ من بين أنقاض السلطنة السلجوقية 
فى الأناضول 

۲ - كان التدهور الاقتصادی والضائقة المالية الكبرى الى أصابت مصر فى 
القرن الحامس عشرمما دقع الماليك إلىمضاعفة وسوم المر ور على التنجارة العالمية واحتكار 
التعجات الرئيسية الى تعتمد علبا هذه التجارة . فدقع ارتفاع الأسدار الأوربيين 
إلى الانتقام لأنفسهم : وق سنة ,۱4۸۹ وقعت الكارثة الكبرى » فی ۱۷ مایو من 
هذه السنة استطاع فاسكودا جاما أن يصل إلى اارجاء الصالح » وأقام الر تغاليون 
قواعد فى المند . فكان ذلك ضربة قاضية على طريق حوض البحر الأبيض المترسط 
الشرق سلبت المماليك مقومات حياتهم . 

انيار عملية جلب العبيد بطريق الشراء وذلك بسیب ماقام ى وجه هذا 
النظام من صعوبات فى أسواق العبيد على البحر .الأسود ما أدى إلى عدم الانتظام 
ی الحصول pple‏ ول احطاط pole‏ 

ورغ أن خضصوع مصر للمماتین كان معناه امتداد اللخة ASD‏ إلى مصر 
3 امتدت إلى بلاد الشرقين الادن والأوسط . وأصبحت لغة الدولة وللدواوين » 


¥, 


غير أن الثقافة العربية فى مصر ظلت تدور حول الجامع الأزهر الذى احتضن هذه 
الثفافة العربية فى هابا العصين'المظلل وال هن .المنجية.” والتتياع ۰ فل متد أيدى 


آخری ریعض er‏ شرق 
+ بل" كان لله الواحدة 
و سلطان الأزهر ی 


الإسلامية ابي تحققت فى yb‏ الحكم Gets A Gta‏ 
تفزس_الجلمين” كا ag‏ ا 
ففى الوقت الذي جاء فيه نابليوةة إلى مضر كان الأزعر يضم Ub‏ من شما 
إفريقية والثوبة وبلاد الستغال وساحل dhe pall‏ ومكة والذبة والءن وسورية 
والعراق بل من تركيا وکر دستان وخراسان رأفغانستان وجاوة tN BD‏ . 
۱ فلم ee‏ زعامة مضر الما الاسللای فى هذا الميدان GUM‏ » بل كانت هذه 
الرعامة الأساس الذی بتبت علیه حركة الإخياء والبعث وتمكنت مضر من الإمساك 
يزمام النيضة المربية ولا زالت مسك به حى الیوم . 


غير أن القرن السبادس Chilly pte‏ عشر ange‏ تطررات جديدة کان ها أثر ها 
الواضح فى ثقافتنا العرببة » نقد قامت علاقات جليدة بن الإسلام ون غرب 
أوربا الذى سجل تقدما علميا كبيرا فى صناعات ot‏ وال ونغررت ځار ته 
ة والابتكار . 

بدأت هذه الملاقات متذ أوائل القرن السادس عشر حين قام القرنسيون عار ضة 
الباب العالى لعقد حالف دفاعى «شترك »> وقد تحول هذا الاتفاق إلى اتفاق 
اقتصادی نح النجار الفرنسین امتبازات واسعة فى الامر اطورية العما نية وتغلغل 
الفوذ الفرنسی فى الشرق » وأقيمت القنصليات والفنادق وأخذت التجارة الأوربية 
خلال القر نين السایع عشر واللامن عشر ننمو باطراد ووندت إجماعات جديدة من 
التجار أقامت فى الشام ومصر فى ظل حماية القناصل ۰ ثم تخول هنا الا معا إلى 
طمع واستعار فى ظل الجماة الفرنسية على صر ٠‏ , 

وکانت هذه التطورات تتائج هامة تى مستقبل الثقافة pas Say all‏ وغر ما 
من بلدان الشرق الأوسط إذ كان معنى ذلك أن الثقافة الاسلامية الى كفت عن 
عن التطور ووقفت كأن لاحياة فما تعيش على تراث الاضی oly‏ تلتقى بالثقافة 
الجديدة الفنية الى ظهرت نى أوربا ke‏ عصر اللهضمة . 1 


من كل قيد وقويت فى أمله روح الغا 


كانت مشكلة الثقافة الإسلامية فى مصر > وفى رها من العام gle‏ عحددة 
بت Ke‏ أن تفید من هذه الپضة 


الا cs seo‏ 
الشاملة الى ظهرت فى آوربا ى ON Lad‏ { 
فقد وضح للمفكرين الثراث الاسلای بز داد by‏ والززاث الآوری aby‏ 
تفجراً ووئوباً » وم بعد ق استطاعة المسلمين» أن یقفوا هكذا سلبرين و الغرب 
يقطع هذه اتبطوات اطامة المطردة فى Jue‏ التقدم والرق (ا). 
كان ہز کیان العاصر بن ما رميت به الياة WAL‏ من. ضعف ووه » 
وما انتشر فى لولایات الميانية من آز مات اقتصادية Gi pl Stal,‏ العامة وفساد فى 
os‏ وخلف عن الرکب » .فى الوقت الذى تقدمت فيه أوربا وخلصت من جمودها 
وركودها . 
ول يكن يعرف آحد كيف ینم الاقتر اب بين هاتين الثقافتين » هل يبدأ الأصلاح 
من أعلا أو من أسفل . 2 : 
وكان باستطاعة الدولة الميانية أن تفعل بالشرق الأوسط ما فعلته اليابان من 
الملاءمة البطيئة بين احضارة الغربية وبين الم القائمة . ملاسة لا تهدم سس LI‏ 
ولا ترق إلى مستوى الطفرة . 
ولكن اممانین عجزوا عن مجاراة الغرب فى يضته العسكرية والفكرية 
و الاقتصادبة بل فرضو ! على العام الاسلای سياسة العزلة والانقطاع . 


وقامت قلس ةلهم فى Sm‏ الولايات التابعة لهم ge‏ القرن التاسع. عشز على أن 
abet‏ الدولة بقدر ما تستطيم من أعباء الحكر الباشر » GUMS IS‏ يديرو 
ا 5 age oe‏ ۳ ۳ 
pose‏ باش ہم طالما ظلوا على ولاثهم ها فهى لا تريد أن تغير من حیانهم‌شیثا(۱) . 


وما دام الإصلاح قد عز من الداخل فلا بد أن Fe‏ من deg‏ بد الغرييين 


Radwan ; Old and new forces in Egyptiau education. .م‎ 18-22. (1) 
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sol aes Btn اجب‎ LIT "لین كانو؟ “قل قطموا فى لك‎ pel 
aS EMAL و‎ pa, والعسكرى فوق تفوقهم‎ 
فكاتث,الهملة. الفرنسية حاولة. لفرض المتضارة ق الغربية: علق المجتمع الاسلای‎ » 
و يكونوا أيقنعوا عصر » نقده‎ ٠ نمیین: و أساطيلهم‎ Alia oe تستدة‎ le فر‎ per d 
كانوا "ماو لون أن يتسريوا إلى الشرق الأدنى كاه لیفز ضوا عليه السسیادة الفرنسیة‎ 
۰ 2-١ . الحضار ة الغربية الى جلیوها معهم‎ bul, 
الفرنسية نفا . فقد استعد ها نابيو‎ fa رصح هذا الانتجاه من سبرة‎ 
من العلماء‎ Tose be استعداداً زاف » وليس ق الناحية العسكرية فحسب ؟ إنها‎ 


لدراسة مصر ومناخها وطبرغرافيم! ومواردها الأمدثية وتبانها وحیوانها وآثارها 
ie‏ 

+ وکانت هذه البعثة تضم Tose‏ دن أعاظ لم الخيراء فى الرياضة والقلك والجغرافيا 
والخيولوجيا والمعادن والکی fee‏ وف 1 > اوقم الهندسون والحاتون. 
والوسیفیون » وعدت نم مکتة وزودها بالأجهزة العلمية المناسبة > وأنشىء 
Bers‏ عضر Institul D’ Egypte‏ ©« على غرار sagas‏ فرنسا ILS” eas‏ العلماء 
ن للحملة و ضباط ابلیش ذوى العرفة الواسعة بقروع العم . 


وكان هذا المعهد دف S|‏ زيادة المعرقة ممصر عن طريق الدراسة philly‏ . 
وقسم ال أربعة فروع : فرع الر باضة » والعلوم الطبيعية : والاقتصاد السیاسی 
والفنون وال داب ٠‏ وسجلت Stel‏ المعهد فى نشرته الضخمة 


۰.. و صف مصر(۱). 
غر أن pel‏ مع العربى الاسلای ی ذاك الوق ت كان يفكر نفك كيرا Lou‏ 

key‏ ... كان يعيش بفګره وروحه ق عالم العصور الوسطى . ولم ي ن فى حاجن 

إلى القظة المفاجئة أو الطفرة > LE]‏ كان فى حاجة إلى deeds‏ وئيدة ين ج 

الغرب SLs‏ الاسلام ءوأن يعطى من ثقافة الفرب وحضارته مایلام ر 

فكيف بقری على هذا الطوفان Gall‏ جاء فى ركب الحملة الفرنسية على مصر . فم 

. محاولة نابايون عتلف الناس إنما أثارت ذعرم وفزعهم‎ HS 


)۱ لاه عز الدين : العام المرف صن هه . 
)46 الإسلام فى افرینیا) 


س 


ثم كيف يقبل مدا اممتمع. ذو اتيك :الابلامى. tpl‏ عاولة +A CIM‏ 
فى ركاب المسيحيين الخارجين على سلطان أ الجتلمين وخليقتهم LG‏ 

۰ وكان عمر ILS‏ الفزسية مرتبطاً کش كل السياسية الدولية db‏ تعمز طویلا 
و تعمر ule‏ فى الاصلاخ » ولکنبا لم oy JE‏ فائدة مزت آعماق الشرق © 
وزلزلت آفکار العاصرین > واطلعوا علخ أعاط فى LAL‏ : و جدوها: SALE‏ 
الاختلاف عما عر فوه وألفوه » ورأوا مصادر جديدة للقوة » ومنباجا: جديداً فى 
الحياة مختلف عن ميجهم . ۱ 


ورأو أن قوة مالك أو قوة العائيين ليست هی القوة الرحيدة الى تحتكر القوة 
واللفوذ وتحرز الصر . ۱ 
وأن السکر المسيحى مساح بالأسائحة » بأحدث ماوصل إليه العلم الأورف 
المعاصر + وزالت من تفوس السلمن تى مصر وبلاد. الشام هيبة BALL‏ العمانية 
الى بدت ف نظر هم هزياة ضعيفة تعجز عن الغرب حو فى الميدان السکری(۱) + 
os,‏ لابد من الاصلاح » وهنا تشعبت مسالك المصلحين واختلفت آ رام 
هل یصاحون الحال بالثورة على الحلافة Gill‏ ویصدسون من فادها بقوة 
الاح ؛ وهل BE‏ أصلحوا یتبلون على الغرب ويتزودون بعلمه وسلاحه ؟ أم 
هل عکن الاصلاح فى نطاق الخلافة Gl‏ و أن eee‏ الإصلاح من الداخل 
متخذاً وبا شرعباً من الولاء aL‏ المسلمين مع الاقتباس من الفرب > الاما 
لمواطن القوة العسكرية والافادة من al‏ بيين فى pete‏ افضارية الى رت 
العاصرین . 
هذا التساؤل أو هذه abl‏ آدت إلى ظهور منهجین فى الاصلاح » وظهور 
*مدرستین کل تمثل تيار فكرياً من التيارات الى آشرت البا ؛ نشأت مدرسة 
الوهابيين ذات المدف السلقى فى الإصلاج والثورة على اللدلافة . والارسة المصرية 
فى عهد محمد de‏ الى ترمى إلى الإصلاح من الداخل الإصلاح ذى الصبغة الشرعية 
مع عدم BLE SAL‏ الخرب مصدر كوته ولفوذه . 


۰۴۲ ی مسر ص‎ BU مزت عبد الکزم : اللیضة العربية‎ wl )١( 


Whe‏ ها 


تیار النضارة الغريّة > فجاءت Use‏ مع يشا تومؤقعها اغراق ` 

كانت رجعة الى الاضی , كانت حركة حنبلية فى ألقرنين الثامن عشر وا 
Gale] pe‏ التوحیند الاسلامی إلى ls‏ الفطر: ی وتعر od‏ من أو هام و شهات 
fa pt‏ الحندوكية. والباطتية. والقرامطة والسبأية »ثم دحوة صرعة إلى الإبداع 
ech‏ و إطلاق باب الاجناد على مع أيه لكل مقعدر علبه مستوض لشروطه» 
والاعیاد على الق رآن والستة وخدها كصدر للعقيدة واللشریع > ثم التوسل. بالقوة 
لفرض هذا الاصلاح ومد نفوذه ال العالم الاسلامی كله . 


وقد gad‏ هذا بتحالف الوهابية مع آمب الدرعية من آل سعود عام ۱۷۹۷ > 
وبدأت الفتوح والتوسعات وأعلن الهج الثورى ی الإصلاح (۱) ۰ 


به وغت افحاولة الثانية فى مصر مستوحاة من موقع البلاد وطبيعها حيث يلتقى 
الشرق والغرب » فلا کن أن تبمل حضارة الغرب وتقاليده > ولا مكن أن 
تكون احاولة سلفية خالصة فتعرض اللاد لسطلوة الحلافة من أساطيلها فى البحر 
وصناکرها النتشرین فى شرق البحر الأبيض التوسط . 

م كانت عاولة محمد على آولا ثورة على فساد الياة العانية فى مصر ومحاولة 
لإصلاحها اصلاحا شرعياً فى نطاق الولاء الخليفة شكلا على الأقل ۰ ثم بعث القوی 
الاسلامية مستعينا بتجارب الغرب وخرانه المالية والعسكرية . 


وقد أجمل الأستاذ الدکتور أحمد عزت عبد الکرم برناجه الاصلاحی عل 


التحو OM‏ : 
۱ س dag‏ داخلية شاملة تتناول جميع مرافق البلاد الاقتصادية والاجماعية 
والثقافية . 


۲ -- تکوین قوة عسكرية فى الم والبحر BW‏ عن البلاد »> وتفیذ Yale‏ 
الخارجية . 


(۱) محمد يديع شريف : Lat‏ المربية Beall‏ ص 5553م 


۱۳۲ — 


۳ اضاذ سياسة خارجية نشطة نياف إلىإجياء الشر py BANG‏ اللات 
بين مسر والسو دان: والتوسع فى إفريقية كخطوة لايد ما المقاوهة الاستمار “الأو ري 
الذى بدأ زحمه إلى هذه GEE‏ + 1 

كان هذا الاصلاح بقدر مظاهر الفساد الى وضحت فى مصر طوالالفرن الثامن 
ne‏ . فى آوبعر هذا الفرن أثبت النظام Sl‏ الملوکی, عجزه عن تحقيق سلجم 
الالح ey peel‏ آثبت عجزه عن الدفاع عن بلادهم عندما دهها الغزو القر نسي 
هرت حوادث حملة پو نابر ت كا أثبتت الأحداث الى مرت بها مصير وعاناها 
ى انحرو هنما أنه أن يكون لصر آمل من الحلاص من هذا 


ری إلا eee‏ هذا النظام وأصیح ابیاره مقدمة لابد ما Fay!‏ 


کچ ¥ 
ت cys‏ مد على إصلاح هذا انظام متمشية مع ما بلغه من السوء وکان 
ساعانه فلا نتم 
اخ العشائر آو زعامات شعبية من الشایخ والتصوفة - 


فيه عصبیات مسلحة من قواد لألبانین أو 


السنوات العشر الأولى إلى عطم هه لیات ged‏ عل 
> ساطة الدولة تسندها قرة الیش HSA, by‏ 


لئان الحكومة على حو لم تعر قه مصر من قبل معتمداً عل 


رقوة عسكرية ثابتة . 


ی أن الحكومة قوية جداً یتجهون إلا فى کل آمر ویلتسون 


وإن كان Oy Wall‏ ظل د : os SSL‏ الجديد 
ود من a Al‏ والحكم الذاتى الذى كانوا يتمتعون به AUS‏ 
۳۹ یج ,کم (۲). 


تز ات مويو اة SoS‏ الق نالتاسع عش موجهة إلى فسادالأو ماع الاقتصادية 


ر قبل هذا العصر . الاقتصاد انصری كان اقتصاداً Ue‏ لایرتبط 


د الحديثة عن ۲۲۹ ٠‏ 


Sarre 


بالاقنصاد الخال “بصلة US‏ » فهو یمد على الزراعة { وکادت مصر أن تقسم إلى 
وتحدات" اقتصادية satay‏ كل مها فى Mele‏ عل enti‏ > فحرکة التبادل بين هذه 
الوحدات تم نی أضيق دود » والفكر الأساسية أن أهل القرية الواحدة أو الإقلم 
الواح يعتمدون نی تدبير معاشهم عل إنتاجهم . انکشت تمارة مصر الخارجية 
comely‏ الصناعات منزلية مرقة » فقل النقد المتداول « وضعف he sll‏ » وانعدم 
الإستثار » وقل الحافز_إلى التغيير . 

كانت محاولة الإصلاح قضاء على الفساد و اسکلا لهذا القص heey‏ هذه 
الأدواء . بدأت هذه المركة الإصلاحية بضبط مر افق البلاد الاقتصادية تحت إشرافها 
فألغى الالتزام ونظمت جباية الال على أسلوب حديث یضطلع به جباة موظفون » 
وضبطت الحكومة الصتاعات القائمة وشرعت فى امتكار التدارة الللارجية - 

ثم بيدأت مرحلة الانقلاب الاقتصادی بالعمل علز يادة الانتاج والاتمية الاقتصادية 
بتوسيع الرقعة الزراعية وزراعة محاصيل UE‏ . وتمولت البلاد من النظام الزراعى 
الى يقوم على الانتاج ال إلى النظام الزراعی الذى يقوم على التخصص والإنتاج 
لسوق أوسع اقا » السوق المصرية العامة + ¢ السوق الحارجية . 

و اتجهت الدولة إلى التصنیع واشت فى القاهرة والاسكندرية وكثير من عدن 
الأقائم مصانع كبيرة لخزل القطن ونسجه والخرير والكتان والجوخ ومصانع لإنتاج 
الأسلحة » ودور للصناعة الحر ية . وامتدت بد الإصلاح إلى التجارق » وربط 
الانتضاد المصرى بالاقتصاد العالمى واحتكار التجارة الدولية .)1١(‏ 


غير أن أهم dint‏ هذه الحركة الإصلاحية الى شبدنها مصر فالقرن CA‏ 
phe X‏ هی بداية حركة التجديد فى TL‏ الإسلامية ¢ التجديد ما يلاثم طبيعة المسلمين 
وحاجة المصر وأوضاع الناس وأفكارهم وثقافهم i WL‏ من الغر بيهن خير ما عندهم 
والاععاد على هذا فى is‏ بيد تمع الاسلای نی مصر والشرق < 
كانت حركة موجهة ما تی ذلك شك نندم میج محمد على فى إصلاح فسادالتظم 
وبعث فوته المسكرية ونحقبق أطماعه المادية لكنها كانت pet‏ بة الأولى المفيدة الى 
شبدها الشرق الأدنى » فكانت ذات نتائج بعيدة المدى بالغة الأهية . 


(۱) أحد عرزت عبد الكريم : مي 44ء <1 ٠‏ 


3 o 


كانت هذه الا صلاحات زمنية على سس متعددة : إنشاء نظام .تعليمى SP‏ 
paz‏ أهداف هذه الهضة ء.لصاحب: هذا المج ,طائفة من العاوتن والهال عكنه 
دم teal‏ ,وی *: لصاحب ائفة من العاوتن والعاب > 
الاعیاد pyle‏ شق طريقه نحو الإصصلاج : : 2 a‏ 

لاوكانت خمانه التعليمية أن يتر ك الأزهر والمدارس الديئية على حافاء لا يتع رضن 
ها وبنشی ء ال Unite‏ مدارس تاذ باللون. الجديد نى -التثقيف: والبذيب ۰" فوضع 
اس الثتائية فى حياتنا العلمية » ثنائية التعليم so Dally: (gual‏ : 

لانتكر أن الأزهر لم يكن يعم الطب أو المندسة أو فنون ارب والصناعة » 
وأنه من العبث أن يلتمس محمد على هؤلاء الفتيين ف أروقة الأزهر وحول أعدته 
كا يقرل الدكتور أحمد عزت عبد الگر م(۱) . : 

ولكن كان من السکن أن تنبعث الحركة الاصلاحة فى حجر الأزهر ولو فعل 
لكان was‏ التافية الحديثة شأن Al‏ بل لكان انهضة المسلمين شأن آخحر : ولكن 
المصلح كان دف إلى أطماعه وذاتيته ء وكان يريد الإصلاح السريع الذى عقق 
آماله من pal‏ طریق . ۰ 1 

tote‏ الدارس الابتدائية والثانوية والفنية . كا أنشعت مدرسة الطب والتحق با 
مائة من الطلاب . وكات آساتذنها من الأطباء الفر نسیین وساعد الأساتذة فى مهمهم 
عددمن Soi sil‏ کانوا محضرون اللتروس ویر جمون Gl sta‏ » واتبعت هذه 
الدرسة نفس برنامج كلية الطب فى باریس . وق خلال العشر سنوات الى تلت 
هذا التاريخ cant‏ مدرسة التوليد ومدرسة الصيدلة ومدرسة البيطرة(؟) . 


وكان يريد أن يدعم هذه البضة العملية بطائفة من الدارسين یلتحقون بمعاهد 
آوربا » فکانت البعثات الى ذهبت أولاها ستة ۱۸۶۷ وبلغ عدد الطلية المصريين 
الذي اش رکوا فى هذه البعوث ۳۱۹ طالبآ درسوا الطب والقرق والادارة الدنية 
والعارم الطبيعية والكيمياء وااریاضیات وافندسة OU,‏ والطباعة dey‏ المادن 
والزراعة والرى وصناعة النسيج والصباغة والعلوم اير بية و صناعة الأسلحة والملاحة 
وبناء السفن . 


نه :ص 08k‏ 


بت ۱۳۵ مم 


۰ ومئل all eda’‏ لابد أن تقوم علن > Aa MGS‏ اس النطاق » Sollee in‏ 
جیلا من GUE‏ يعر فون“ الآربية وغبزها من لغات ارب :7 ۳ 
يم زاست Be je‏ لسن وآشرف he‏ رفاعة لْطاز الذئ استبل أو حركة 
fll‏ جمة فى مسرشقی fa‏ ایشا .. ولقد ترجم کش ی موضوعات ie‏ 
فى BAL‏ ریم جادات OS ge‏ فيكتور آدولف ملظير ون SLA!‏ الفرنسی » 
وق التاريخ eo‏ نيذة من تاريخ الإسكندرية وتاریخ" قدماء أتملاسفة »وق الاجماع 
ترجم كتاب دائرة العلوم فى أخلاق Mt‏ وعوائدها وکتاب أصؤل الحفوق الطبيعية» 
ونقل كتا أخرى فى الميثولوجيا Gey‏ واندسة وترم لنسکیو . وقد شارك 
فى هذه الحركة أبناء البلاد الشرقية والمستشرقون الذين كانوا يفدرن إلى مصر 
اختياريا “Oy‏ 

Pa‏ معا هذمانيضة أنها لم تقتصر على القل من: التراثالغرلى نما امتدت إلى 
الإحياء > إحياء الثراث القدم »#فأنشئت مطبعة بولاق Re‏ ۳۱ وأحذت تطبع 
الكتب الدر سية وتنشر الکثر من عیرن ار اث العرنی القدم » فكان إنشاء هذه 
المطبعة ثم عكوفها على هذا الطبع عثابة وضع الأساس الأول لحركة الإحباء الثقاق 
الى انبعشت ق مصر ف القرن العشرين + و مدت لنجاح حركة التجديد والالتقاءالئقاق 
ght‏ بين ار اث العرلى القدم والثراث الغرلى الوافد : ونشأة تراث جديد عرى الصودة 
والذاق غری الروح والطيع . 

كانت هذه الدرسة تهدف أساساً إلى الأخذ من اللقافة dy AN‏ بقدر مایلام حاجة 
الناس بالملاءمة الوئيدة بين الإسلام والثقافة. الغربية الوافدة » وكان تجاح هذه 
الحركة التطورية الوئيدة يتوقف على مايتوفر للقوة المسلحة من قدرة على الصمود ؟ 
فهى سد متيع أمام التيار الغربى المندفق بثقافته وأطاعه التجارية والسياسية . تأحة 
من هذا التيار وتشيع منه مايناسب الحاجة ويتلاعم مع الصالح العام » فإذا ماضعف هذا 
Al‏ وانجار طمى الثيار الغرلى و اندفع اندفاعا لاتوقف بعده . 
وکانت cde‏ الحركة الإصلاحية الوجهة مرتبطة بأهداف المصالح السياسية 


. (۱) بديع .شري : الليضة الربية ص ۳۰ 


WS‏ لت 


وم تبطة بسياسته القائمة على إصلاح ileal ALAN‏ من. الداخبل co‏ النظاهر بالولاء 


للخلانة العمانية مااستقام أمرها وما جاوبت مع هذه ee YT‏ 


لذلك كانت ای محمد على lie‏ فى تخیر طايع هذه المدرسة وفاتحة التطورات 
فى مصر نی القرن اتاسع. عشر : 

كانت حركة عمد على تيدف إلى الاصلاح داحل . نطاق: السيادة العمانية فزذا 
بالقضاء عليه وإذا بالملابسات الى صصبت لمايته وأعقبها تدقع مصر-إلى أن تشق 
طریقها خارج حدود الامعر اطورية العانية OY‏ . 


بعيدة الدی ى تاريخ الثقافة الإسلامي 


وتسوية 184٠‏ - ۱۸6۱ تشف عن هذا الانجای نفد دفعت بالستقیل السیامی 
لمر خخطوة إلى الا مام فى طريق الانسلاخ عن الامر اطورية العمائية » إذ جعلت 
من مصر ولاية ممتازة ولا جری عام ا الک م العمافى الباشر ۰ فلا يتعاقب على ولايما 
ولاة من رجال الإدارة أو المسكرية is‏ : وقد أصبح pak‏ إدارة وطنية من 
آبناء ايلاد أو ممن استقروا نها واتخذوها لهم و طنا(۲) . 

وترکت مصر تواجه الحضارة الغر بية التدفقة والنفوذ الغربى الظافر » Gig‏ 
Ye‏ بأوريا فى وقت ضعفت فيه قوم! العسكرية والاقتصادبة ولم بستطع ولاها 
الضعفاء أن يدوا نفس الدور الذى اداه محمد على من قبل ؛ وأن محسروا هذا 
التبار وأن يأخذوا منه بقدر متابعين سياسة الاصلاح والتجديد الى تابعها محمد على 
من قبل . 

واندفع التيار الغرل لابكاديقيده قيد . أدخلتف البلاد اللءطوط الحديدية وآنشأت 
شيكة من التلغر اف وبنبت مثات الجسور» وحفرت آلاف من قنوات الری. وزادت 
الصادرات والواردات + وزيد من إنشاء المدارس الابتدائية والثانوية والفنية » وفتحت 
الدارس الأجنبية ۰ انشأنها البعوث التبشرية » وأسست دار الكتب سنة ۱۸۷۰ ۰ 
والجمعية ial abl‏ سنة ۱۸۷۵ 


وقد لاحظ دی ليون ed Deleon‏ أمريكا العام ی مصر هذا التيار الغرنى 
المتدفق عل البلاد فى شدة وعنف خصوصاً ی عهد إسماعيل و انشاءات لامثیل. لها ی 


oe )۱(‏ عز الدين : العام العري س ۱۱۱ )1( sel‏ عزت عبد الکرم ؛ من ۰۷۰ 


a AFA 


elt oral dai iy eos ay mi‏ مرو شکانً وهو EB A‏ الذى 
يزيد فى المستقيل A‏ مصر ؤياذة طائلة » ا 
حقاً ويعتير Utade‏ 5 ی أى يلك من يلاد العالجنن وکنبت: 
أن مصر و مثال مدهش للتقذم ٠.‏ فاقد Sordi‏ خلال سبعين 


ia x‏ تقدم البلاد 


الأخرى خلال Bhat‏ سنق(۱).ر a Oe‏ کج 


ey‏ ا ولاة 57 راق الا دای لاسر ن ركاب هذه احضارة 
الغربية الوافدة ثم ندفق رأمن. المال الغزبى لاستخدامه فى مضر وتدفن ار اغ الأجانب 
وتوغل النقرذ الأورنى فى حياة coil ge Guill‏ الأمر بفرض الرقابة الدولية على مصر 
فى الناسية المالية ٠.‏ 


ورأى الفکرون المعاصرون حضارة أوربية تتدافق على البلاد وتفقل: مما إلى 
cake‏ جهات .ااعالم الإسلاى دون حساب . 

كان مصلحو الأمس يأخذون بقدر فإذا ما الیرم تتدقق كأنها السيل » وإذا ما 
تراجه الثقاقة الإسلامية و جها لوجه ¢ وطبقة من SH‏ استبد مهم الضعف ب 
الاسراف إلى الإثقال على الکادحن من أهل البلاد فى وقت بت یقظة الواعن من 
أهل البلاد ومطالبنهم بالحد من سلطان الاسترداد والاقتداء بالغرب فى SA‏ الدستوربة 
ثم نفوذ أجنى ينفث سمومه فى البلاد ويسيطر على أقدارها يوما بعد يوم . 

وکا انقم مفكرو القرن الاضی فى مبجهم فى الإصلاخ إلى مدرستين لكل ملا 
مهجها ورسالهاء كذلك نفأت ق LI‏ المصرية العاصرة مدرستان وظهر تیاران 
فى الاصلاح » تيار يريد أن ale‏ مشكلة التقاء الثقافات الاسلامية بالاقافات الغر بية 
الوافدة ٠‏ إذ یلتسس لا الحلول > ویرسم لا میج الاصلاح . 

وفريق آخر يصب كل همه على الحد من طغيان الحاكم وفساده » وإتصاف 
الشعب . واصلاح الحياة النيايية الدستورية وإقامة & وطى قوی نظيف > 
يصمد هذا التفوذ الفری الذى وضح فى آمور البلاد . 

المدرسة الأولى : تتمثل فى ape‏ جال الدين الأفغانى وتلميذه عمد عبده . 


ote )۱(‏ عز الدين : مي ۱۱۲ ۰ 


- AFA = 


والمدرسة الثانية 
oe‏ 


تمثلها +التورة الفاح تكرت لي oe oe‏ 


۰ المدرسة الأولى ثري 9 
oath,‏ الثانية ترید أن 0 الوط لتواجه Guu‏ مندان اس 0 

كانت مدرسة جمال الدين تقوم على أسامن مواجهة العرب" nen‏ واع 
متجدد » متين الأساس .»وتطهنر. الاسلام من البدع الی: دخلت .به » وعؤق به إلى 
آصوله الأولى »> وفهم شامل له ونقيك عقائقه ومیادئه الجوهرية . 


وهذه الحقائق إذا ما فهمت فهما فرحا لاتتعارض مع الحقائق العلمية 6 لآن 
الدين لایموق اقدم العلمى » ثم تحرر عقلى » وإصلاخ فکری SE‏ الوصول 
له » بتحریر العقل من كل ما یموق tt‏ عن الحقيقة . فالمقل الحر ينسم ع 
الحققة » وهذا الانسجام يعيد التوازن إلى الانسان » وی زعهم أن هذا oon‏ 
eg Sal‏ مقدمة لأى اصلاح سيامى . 
cat,‏ هذه الدرستأیضاً بالتحرر من العتقدات والعادات البالية فناضل جال 
الدين من أجل حرية الفكر » وحض على إعلان الأفكار الحرة de‏ وعلانية > 
وأنكر الطغيان و الظلم مهما كان مصدرها . ۱ 
ثم الدعوة إلى ااتحرر من الاستعباد أيا كان شكله » فحاول أن يوجد را 
عاماً مدركا واعياً ؛ فأفم مدرسة من الکتاب » وشجع الشبان على إنشاء الصحف 
وبث روح القومية » وترك تأثره Tene Tab‏ فى الأدب واتجاهه . ذلك الأدب 
الى كان حى عصره منصبا على مدح الأمراء والحكام. » فوضع للأدب غاية : 
هى خدمة .الشعب والتعبير عن خاجاته » والدفاع عن حقوقه » فنشأ أدب dete‏ 
«تطلع إلى الشعب > ليمتمد منه المادة و الوضوع(۲) . : 
وقد cdi‏ بت تعاليم جمال الدين المضلح الأستاذ محمد غبده ون كان تلب 
عنه فى تطبيقه هذه البادیء » إذ كان يرى أن تعزل الأمور الدينية عن ATE‏ 
الثورية السياسية ۰ وأن تتطور كل ناحية فى طريقها المرسوم . : 


Cibb : Modern tceads هذ‎ Islam pp. ور‎ 31 4) 
. ۱1۹-۱۱۸ عز الاين : عن‎ ote )۲( 


i 


OSs,‏ عدف إلى ng,‏ الإبلام ما ۳ وإضلاح bull gel‏ ۽ ۰ والملاعية 
بين الشربعة ت وروح اط والدفاع عن الاسلام ب التيازات الأوربية والمسيحية 601 
أما hls AS deal‏ كانت alg‏ أي. Gleb‏ يجب :أن يبدأ jetty‏ 
ابا gl deus A‏ تزعمها ا 
وهی ثل العناصر الا 
التحرر من الاستغلال “ge‏ 8 وضع دستور یضمی حفوق os cas‏ 
ables‏ من عبث حکام آصیحوا أداة عاجزة طيعة فى يد tle‏ الى Yay‏ 
الأجانب والرجعيون من .أهل الاد . 1 


وأصدق شاهد على Sie‏ رغبة ة هذه المدرسة ف الاصلاح السر ولفر دسکاون 
پلنت Wilfred Scawea Blu‏ » الذى عاش فى مصر سنة 1841 ۷۲ والذى 
کاٹ يعرف عراف معرفة جيدة + ویعطف على GUY‏ المصرية . 

وهو يقول أن ال ركة الو ach‏ ام VAAN‏ « كانت ق جوهرها حركة فلاحين 
غلیها تحرير الفلاحين ۽ ۽ وهو يصف عرالى ah,‏ من الأحرار وأنه يتصض بانسانية 
واسعة وأن إخلاصه shy‏ على الشهات (۷) . 

وتتضح هذه الاتجامات ف براءج الخزب الوطى gl‏ وضعت سنة ۱۸۸۱ فقا 
الاعتدال فى الروح والفكرة . 

فد وقف موقف الولاء من الحديو بشرط أن يعدل فى حكه وبتقيد بالقانون 
ونادى بضروة الرقابة المالية بشرط أن تكون مؤقتة واعتر أن الشر ward?‏ 
بوفاء الدين الأجنى . أما الظلم الناجم عن إعفاء الأوربيين القیمن فى مصر من 
الضرائب ومن انلضوع Cond ee‏ إصلاحه بغر عنف . لم يفرق هذا 
الحزب بين الئاس على أساس من دين أو جنس بل نادى rl‏ جمیعاً سواءأمام 
القائرن فى الحقوق . وأدرك أن الموقف السلى لاعقق الحرية بل اعتير آنالصرین 


__ Gibb : Modern trends in Islam .م‎ 29. 0 
Elnat + Seeret History of British occupation of .م‎ 110, (r) 


يه 
إذا tet te‏ الحرية pot‏ أن یصنموا على کال" تدريم“التياسى عن طريق 
ابر لمان وحرية الصحافة ونشر العم (۱) ۰ 3 oe‏ 


وقد جاء ى الفقرة الأخيرة من ابر نامج ما .یل « وأخخيراً op‏ المدف العام 
للحزب الوطنى هو بعت البلاد: ؤذلك محسن تعبیق القانون وبزيادة التعلم . وبا حرية 


السياسيه الى peas‏ ها حياة الشعب وهو وائق بعطف الشعوب الأوربية الى تلم 
Sl SLL‏ وعساعدتیما لصر نی أن تکسب انفسها هذه النعمة CUB‏ 


کان من الممكن أ 
الغرب لحا 99 ay in‏ 
وادخال المادىء الدستورية وبوقف ادنیل الأورى فتخلقان ui‏ إسلامية تخد 
بأسباب dari‏ 2 افر La‏ ولا الاحتلال البر يطانى ‏ 


ن تنجح المدرسة الأولى ىق بعث الاسلام wala, ib,‏ 


تنجح المدرسة الثانية فى إصلاح الدولة وإنصاف atl‏ 


أسس سليمة وأ 


هذه إذن قضية الثقافة الاسلامية فى مصر متف الفح العرنى حى الاحتلال 
الر يطانى خلنعرض لنفس هذه الثقافة نی الشطر الآخر من شال إفريقية فى بلاد 


المغرب . 


le )۱(‏ عر الدين : العام العف من ST‏ 


= Nay 


eo :‏ زبلاة آلقرب إلا بع تفال RE‏ 


La‏ كاد القرّن ال انجری يؤذن باه حي کان الإسلام كن استقر ف پلاد 


الغرب ودتحل المغارية فيه واندجوا ی فى الحيأة الإسلامية » توا Healt‏ 
العربية: الواضحة . 3 
ولعل ذلك يرجم إلى ظروف البلاد نفسما . إل طبيعة ايحي فما وال طبيعة 


ابلاد نفسبا وطبيعة أهلها ۰ ثم الم سياسة الذولة الأموية J‏ ات الفتح ردنت 
الاد ی نطاق الدولة الإسلامية . 


كانت السيحية فى بلاد ak Call‏ اتلافا بيناعنها في مص ٠‏ فقد كانت 
القردة المبيحية فى مسر قد تعمقت فى تفوس المصريين وأصبحت هم عقردة ووطنية 
ی وقت واحد > واستوطاعت کنيسة مصراعل النخو الى رأينا أن تکتل الشعب 
نطية ومذباهها الدينية الى کانت تفر ضما 


الصری حوها ی نضاها العتيه مع الدوئة ال 
على الناس . 

detest بلاد المغرب فان المسيحية لم تكن تتجاوز المدن الساحلية‎ did 
. لم يكن يتجاوز هذا النطاق‎ kinds لسبب راضح هر أن الفوذ الروماق‎ 

ظل التطاق etal‏ ارجا عن اتفوذ الليزئطى من ناحية وخارجاً عن نفوذ 
الكنيسة الإفريقية من ناحية أخرى. 

ولا ننكر أن بعض التأثر ات قد نفذت إلى بعض هذه التواحی الداخلية خير أن 
السر توماس (Aya gf‏ بشك إطلاقا فى امتدادها إلى قبائل الم بر فى الناطق الداعلية 


(۱) الاعرء إلى الاسلام من ١٤ا‏ = 


ve =‏ 2 
لیب واضح ق یلته » ode aly‏ القبائل البدوية لم تنشرب الحضارة الرومانية 
۳ § المداء صرح . وآپاکانت de ba‏ 
مناطق الاستفرار » مناطق التفوذ البيزنطى بالإغارات المستمرة «OD‏ 
فإذا كان هذا هو حال برقة وطراپلس وتوف Ads‏ فما بالنا بالغرب 
من أهل هذه 


لمناطق الداخلية على الوثلية وكذلك شأن غالبية شعوب الغرب ۳7 


هذه المسيحية محدودة الاننشار فى المغرب كانت قد ضعف سلطام! بالتدريج 
فى أغلب الناطق الى كانت قد استفرت فا » فى برقة مثلا كادت أن تتلاشی قبيل 
ci‏ الاسلای(۲) . وقد نال من كنيسة افريقية مالقيته فى ظل الوندال الآريين قرابة 
قرن من الزمان اضطهدوا الأرلودكس اضطهادا عنيفاً » وشر دوا آساقنتیم وحرموا 
علهم الجهر بإقامة شعائر الدين وأمعنوا فى تعذیب من al‏ أن يدخل فى مذهبیم(۴)- 

غلما عادت هذه البلاد إلى الدولة الرومانية وعقد مجمع قرطاجنه لم محضره إلا 
نحو ote‏ وسبعة عشر أسقفاً » بعد أن كانت كنيسة إفريقية من gal‏ الكنائس 
بالأساقفة والقسيسن (4) . 

ول تكد الكنيسة تخلص من الوندال حى ذاقت من الربر » حى إذا كان 
allo Al‏ الميلادى وبداً الزحف الإسلاى كانت المسيحية قد تناهت فى الضعف» 
ضعفاً فى العدد ؛ وضعفاً فى تفوس الناض . 

لم نستطع المسيحية تىا مغرب وهذا حالها أن تقف من الاد الإسلامى وقفة على الأقل 
تدای وقفة المبيحية فى مصر . 

فقد ناضلت كنيسة مصر و احتفظت برمقها على حين A‏ كنيسة الغرب رغم 
تسامح العرب قد تلاشت Tea‏ » فى سنة ۱۰۵۳ مثلا لم مال هذه الكنيسة إلا 
خمسة أساقفة ثم ازدادت ضعفاً خلال القر نن التالين . 


Marê ais : Les arabes en Berberie, .م‎ 42. a) 
. 140 من‎ Yl آرنولد : الدموة إلى‎ (4) 
Ibid, vol. IV, pp. 331-1. (2) Gibbon, vol. V, p. 214. (r) 


= ۳و1 = 


أ وف سلة ۱۲۸۲ کان: أسقف PSI‏ عم reat SW edd‏ 
ما بقی من هذه الكتيسة القدعة th,‏ بو 


ثم cael‏ تدر يا ad‏ نين ارايم عشر والفامس عشر » Gaps‏ 
إلا أطلال الكنائس منتشرة فى هذا اليل الفسييح Ey‏ 

وما دام المخاربة كان إقباهم عل AM‏ على هذا او الكل از ألم 
م يناضلو! من أجلها agit gute det de‏ أن تافس الإسلام > بل دعل 
ی هذا الدين من كان قد دخل ف المسيحية » ركان ضعف المسيحية على MEN‏ 
النحو ثم قلة مقلومتها من الاسباب الى بسرت للاسلام أن pte,‏ ومکنته من أن يعم 
البلاد كلها , ۰ 

هتاك حقيقة أخر ی تفسر هذا الانتشار السريع » الذى صادفه الإسلام نی يلاد 
المغرب أبلغ من مت السيحية نفسها » وهی أن آهل البلاد الاصليين كانوا فريقين : 
فریق ينول السهل eit‏ الذى يقع بين المبال والبحر . ثم ينقشر على طول ابال 
الممتدة من الشرق إلى الغرب فى السفوح المزروعة والنواحي انلصية احيطة جباله 
أوراس » وعمنون انتشاراً حى مدينة طنجة » وهذا الفريق من tall‏ يسمي 
فریق الر انس( . 

dul‏ الجنوب حيث نشاهد سلسلة من الودیان العالية والهضاب ار تفعة وابیقات 
الرعوية أو شبه الرعوية I‏ تند امتدادا متصلة من طرابلس إلى المفرب الاقصى © 
فقد نزلت wh‏ من القبائل البدوية الکری هذه القبائل البدوية من سكان الفرب 
هی قبائل , البتر » م . 

كان الستفرون أكثر إقبالا على الحضارة اارومانية وأكثر تشربا ها وأوفر دخولا 
ق heed‏ 6 فکانوا عکم تعلقهم با أشد مقاومة المرب وأبطا دخولا فى الإسلام» 
بل كانوا هم عصب المقاومة از حف العربى ‏ 


آما البدو سکان المناطق الداخلية البعيدون عن النفوذ الرومانى والبعيدون بالالى 
(۱) آرنولد : "ادعوة إلى الإملام ص ٠4١‏ . 

Gautier ; Lea Siécles obscurs, .م‎ 198. (0 
Fagnan : L’Afrique. Sept... ۰ 134-135. (e) 


ا 0 


بل کانوا bie‏ العرب 


ae‏ هم سنق اول از 
2 به جنا :فخ عل e‏ 


ay‏ زنانة ATS poly” (CQ)‏ ق 
استجابة للإسلام Pagid wat re) Yo‏ 

بدأ الإسلام بنقشر ول مابنتشرابین هذه القبائل من ابر بر تدفعهم: إليه عداو هم 
لاروم > ولم نستطم عقيدتبم الوئنية آن تصد آمام الدين الإسلاى الوافد فى قوته 
وعنفوانه .. 

5 بارت مقاومة البيز نطيين :رائيسط التفوذ العریی على البلاد كلها‎ “thy 
5 sos ۳ بدورم‎ tas الفريق الآتحر اد‎ 
a الإسلام أسوة عن دحل فيه من البد‎ 

ونمة أسباب أخرى تفسر سرعة انتشار الإسلام ى المخرب وسرغة تقبل الناس 
له : وهو أن بعض هؤلاء المرب اتغذوا سياسة كانت بعيدة الأثر فى انتشار الاسلام 
وق إقبال أهل المغرب عليه . 


فحسان بن النعان فائح إفريقية منخ البربر الذين يؤيذون الفتح ويؤازرونه حي 
المساواة الكاملة مع العرب أو حق الرعوية العربية الكاملة . 0 
بر مأينطوى عليه الإسلام من مسإواة GAUL,‏ العرب ومن 
مکاسب مادية ومعتوية فسیکونون عدة العرب فى زعفهم المقبل صوب آلفرب الأقصى 
مع ما بتضح من هذا الزحف من معام نم ومکاسب مادية وفرة (۲) . 


وتتضح سياسة حسان هذه من رواية افالکی(۳)» وهی تبدف إلى إشراك الر بر 
فق جيش الفتح ۽ ومعی هذا منحهم حقهم ا مشروع من العطاه . 


(۱) مقس : فتح العرب مغرب ص ۲۸۶ . 
SIU (1)‏ : ریاض التفوس ص ۳٩‏ , (م) این عذارى : البيات be‏ ص ۱۷ . 


ره ماب ینوی بين الغرب والمرتير. ي الحرب ومغائمها-! لم ts‏ 
العرب حكاما والر بر محكومين » نما ساوی GAG pry‏ والواجیات Bye‏ 
الاشم ال ى de, vagal‏ 

. 6 هذا اف erga‏ الر ومان حيث كان هل المغرب lage‏ بلغت 
ومكانهم , من موی الروثمان لع الرتبة الثانية. فى امحبمع BE‏ هم بظفرون بالمساواة 
المطلقة ‏ 


بل أمعن حسان أن سياسة Al asad‏ اضى هذه فاعتر أرض المغرب مفتوحة 
صلحاً لا عتوة وأقر البربر على ما بيده من الارض . 

وتبين إذن أن عالقة العرب لا تفقدهم أرضيم ولامز انهم الادية و هذه السياسة 
كان ها آثر نفسی بعید Sal‏ فى دقع dl‏ تر الإسلام . ذلك أنه ميز الربر على 
سائر pl‏ القرب » فأعثير الروم والأفارقة موالى لعرب + لا يتساوون مع الرير 
ولو آسلموا > واعتروا الأرض الى كانت لاروم مفتوحة عنسنوة © قاستحلها 
العرب » واعتيروا أهلها ومن وجدوه علا موالى لحم يتصرفون pe std‏ کا 
يريدون . 

فوجد الر بر لین استعبهوا بالأسى peal‏ أرذم شأ من سادة الأمس 
الأفارقة والروم » وكانت النتيجة الملمؤسة هذه السياسة هى اختةاء العنصر BoM‏ 
واللاتيى من البلاد شيعا فشي .» حبى انعدمت آ ثارهم من البلاد تقرياً » واختفت 
Lag‏ لذلك اللغات | واللاتينية والفينيقبة الى كان يستعملها هؤلاء الروم 
والأفارقة » وأدت هذه السياسة إلى تبوض الشعب المغرلى وأخذه بأسباب الضارة 
(yey‏ ۱ 


وامتدت سياسة انمدئة هذه من تونس والجزائر إلى المغرب الاقصى » عل بد 
موبی ابن نصر الذى تابع سیاسة حسان فى المغرب الاقصى » فلم يكن قائدا فحدب 
]۷۶ كان مصلحاً وسياسياً ف نفس الوقت : قرب إليه الع بر وحبهم لى الحكوية 
الجديدة فولاهم الاعرال وأشركهم مع العرب فى إدارة COMM‏ » فوجدوا أن 


(۱) مؤقس : فح المرب ead‏ س هه . 
(۲) ابن عذاری ج و ge‏ ۲۷ , 


زم ۱۰ - الاسلام فى افریقیا) 


~ E بت‎ 


0 
انضامهم اور میا فبدأوا يقبلون على 
الإسلام إقبالا عظها ن ا رن : اقب 
وكان نشر الإسلام يسير جنا نب لان موسی أحب ألا یکوت إسلام الربر 
bye‏ أو is,‏ بل testes‏ > يفقههم فى الدبن. فينشى > المساجد فى البلاد 
الى فتحها » حى لقد أنشأ مسجدا OFT‏ هيلانة فى أقصى بلاد المغزب (۱) . 


ونجحت سياسة مومی تجاحاً Te‏ » فأصبح المغرب الاقصى پشعوبه وقبائله 
طوع ينه » وکا أشرك حسان بربر إقريقبة فى جرش العرب كذلك قعل مومی ۰ 
أشرك بربر المغرب الاقصى فى فتح الاندلس + وانضمت إليه حاعات الر بر طعا 
ی العم of‏ حباً فى الجهاد رز . 

وحركة فتح الاندلس كانت عظيمة الاثر فى اننشار الإسلام بين بر فقد كان 
هذا النصر السريع »> الذى أحرزه العرب حافزاً أن تخلف من الربر السلمن إلى 
عبور البحر للاشتراك فى الحرب AU,‏ فى الم الوفر ثم دافعاً من بقى على دينه 
إلى الدخول ف الاسلام حى يتاح له الالتحاق AS‏ السلمن 

لذلك كان فیح الأندلس معجلا باسلام الربر > فقد حاربوا مع العرب جنا 

نب واحتکوا م وخالطوهم وآفادوا منم فى الدين والثقافة (۳) . 

ول ينفرد الولاة بالاهمام بأمور الغرب على هذا النحو بل اهم به اغلناء > 
وكان اهامهم متمماً لأعمال الرلاة ودافعاً الخركة الاسلامبة إلى الأمام خحصوصاً 
الخليفة رین عبد العزيز الذی كان يريد أن يزيد الإسلام انتشاراً فى ty co all‏ 

بشته فق قالوب من دخل فيه حديئا . 

ولتحقيق هذا الغرض نراه يولى إمماعيل بن عبيد الله سنة ۸۱۰۰ (4) ليدعوا من 
a‏ من البربر إلى دين الإسلام : ولم يكن إمماعبل هذا عاملا على المغرب فحسب 
بل داعية إلى الاسلام بالدعوة السلمية رالحجة والإقناع . 


(۱) ابن عذاری جر ص ۲۸ . 

(۲) حسن wet‏ برد : قیام الرابطين من 54 . 
de )۲(‏ فوح المغرب من ۲۹۲ » 

)4( الاباغ : سا الامات سرامن ٠٠١‏ . 


ا ۱4۷ — 


والور خون بردون إليه الفضل ی او ely,‏ أسلافه وفى: cust‏ العفیسد: ‏ فى 
تفوس مسلمى nal‏ 

وأتيع مر بن عبد العزیز هذا 3 شال النايعين الذين انتشروا بين البربر وأخذوا 
يعلمون أصول الد ر _يبصرون . بقواعده وأصوله 2 وأقام كثر ون pre‏ فى مدينة 
القيروات all Gall pees‏ بية » أقاموا الساجد وجملوها مدار. لام 1 
یقصدها الر بر من كافة أقاليهم . 


وقد أذ عن هؤلاء مین كثرون من أهل البلاد > فإذا dw‏ فریق 
su yal‏ الأصاين وقضوا بعض الوقت فى الدراسة فى اثقيروان عادوا إلى ل بام 
لمتابعة الرسالة ٠‏ فيتولون وظائف الإمامة والقضاء » ويعملون بدورهم على تشر 
الإسلام وثقافته العربية QO)‏ 

و عکننا أن نفول فى اطمئئان أن القرن الثانى للهجرة أظل بلاد المغرب وقد أصبحت 
قطرا اسلاميا يتفعل مع التفكير الإسلاىالذى شاع ف العصر الأمرى 

واذا بالفرق الديددة الى ظهرت فى ذلك العصر ءثل الشيعة أو الحوارج تنتقل هی 
dct‏ المغرب بغرار بعض الدعاة حيث تصادف دعام مرعى خصياً بين 
القبائل , 

وکان ظهور حرکات | Cult‏ سريعاً فى الغرب واندلمت نيران ثورهم سنة 
۲ ۲(۸) . وهذا يدل على تفاعل all‏ تفاعلا كاملا مع BH!‏ الاسلامية ‏ بل 
كان دعاة الشيعة وثوار انلوارج‌عاملا هاماً فى تشر الاسلام بين أهل البلاد . 

وقد شهد نفس هذا العصر تطورا ممائلا حب انتشار الاسلام وهو اننشار اللغة 
العربية . 

ومخيل الستأمل أن الاغة ay all‏ كانت أوسم انتشار! فى بلاد المغرب الها نیءصر » 


OF‏ العربية وجدت فى مصر لفات عريقة ذات اصالة وحضارة مثل اللفة القبطية 


(۱) ابن عذارى : اليان الفرب ve‏ ص ۳۸ . 
(۲) اين علدون +۹ ص ۱۱۰ . 


EA‏ ات 


بخالیدها المريقة Yet,‏ الق ومی لم bay leh YS‏ * بل نت 
ترا Lie‏ قأصبحت لفة الكنيسة والقسك با عمل ف مفهوم المصرى مع . دينياً 
ووطنئاً ؛ إلى جانب الا لغة . الوثائق والمصطلح الديو انى والثقافة الا 

أما فى بلاد المغرب فان الإغريقية أو اللاتينية لم تكن واسعة الانتشار بل ESS‏ 
لغة LAI‏ ولغة سكان المناطق الساحلية » آما غالية الربر فكانت أبعد من أن 
تتأثر ody‏ اللغة ما دامت قد بقيت بعيدة عن التأثر بالحضارة الرومانية » ول تكق 
لغات الربر غر الکتوبة تقوى على مخالبة اللغة للعر بية . 

وكا أقبل الر بر على الاسلام أقبلوا على .اللغة العربية ووجدوا فما أداة طيعة 
کم من التقاهم فيا م ٠‏ فقد تعددت جانيم وكانت الاغة العربية لغة مکتوبة 
يستطيعون عن طريقها أن يسجلوا ترامم (۱) . 

وكان إقباهم على اللغة العربية شديدا يدل على ذاك ماترويه كتب الطبقات‌من 
رحيل الکثرین منم فى القرن SU‏ الهجرى إلى الشرق للاستزادة من Cal‏ 
من اللغة . 


وظهرت خلال هذا القرن فثات تكتب بالعربية و تلف ها » وبدراسةماورد 
من تراجم فى كتب طبقات فقهاء المغرب نجد الرواية تقسلل إلى رعيل أول من 
أهل البلاد الأصليين الذي ا فى ثقافة العرب وفهموها حق pill‏ 6۷ . 2 


وف نفس الوقت الذى انتشر فيه الإسلام والاغة العر بية . كانت الثقافة العربية 


الواقدة إلى دارس القيروان وغيرها من مدن إفريقية تسر فى طريقها المرسوم 
نحو التفوق والازدهار . ۱ 

كا أظات المغرب وحدة سياسية شاملة فى ظل عمال خلفاء بى أمية . 

دور الازدهار : 

لسكن هذه الرحدة الياسية الى أظات أقطار الغرب جميعها وتبعية هله 
البلاد كلها للخلافة الإسلامية فى الشرق لم يكن من المعقول أن تستمر طويلا . 


ز؛) انظر . الدباع : ote yl fim‏ والمالكى رياقى التظوس . 
() أبو العرب میم : قات علماء افريقية . 


= ۱۵۹ 


وبرج الب ف طهر هذة القومية AM‏ ية ميكرة by‏ ما إلى ی Al‏ 
وعدم استطاعة العرب أن يقهروا أهل البلاد قهرامطلفا فى وقائع حاسمة ‏ الأمر ال زی 
اضطر هم إلى الهادنة والصانعة » على عكس الخال فى als tal‏ ومصرحيث 
Og‏ القرميات غهراً نکر يأ بعد pal‏ حاتم : 

» هذه القومیات أن تظل مستکينة فترة طوبلة ريما تسرد أتقاسها‎ Jeo) ٠ 
الستقلة فى ثورة الحوارج ای اشتعلت بالبلاد قبل سقوط‎ AM قتمت شخصية‎ 
cae فانتشر عذهب‎ )1١( د1۲١ سنة‎ gel » الللافة الأموية يتحو عشر سئوات‎ 
pl الإماءة ليست مقصورة على العرب > بل بشتر لگ فيا‎ ob الذى بنادی‎ 
. على النراء » فهى ثررة على الامامة القرشية‎ 

“وقد تلقفتا القومية المغزبية المربصة هذه المباذىء وأغتنقتها معارضة للخم 
DEY‏ ووقوفاً فى وجه BL‏ الإسلامية : 

وانبعئت شرارة الثورة نی. مديئة طنجة وبایع الثرار رجلا سقاء یسم ی ميسرة ؛ 
ثم عمت الثورة بلاد السوس الأدنی > ثم ساثر جهات المغرب الأقصى . 
٠‏ ول یستطم جند الأندلس الغبور إلى الغرب وإخماد lh‏ » وامتد لهب الثورة 
إلى إفريقية وستطت Oly pall‏ + وکاد سلطان العرب ق All‏ أن يقضى عليه . 


es‏ الرغم من أن الذولة الاسلامية قد استردت افريقية الا أن آبلاد انقست 
على نفسما انقساما واضحاً . وبدأت القوميات تظهری Al‏ :وید الأقالم دغر أفية 
تتضح و نظهر ر۲) , 

الفصلت بلاد الأندلسن عن GL‏ الاسلانية ی عهد عبد الرحمن الذاحل » 


وبدأت te‏ فى ١‏ .دينة قرطبة حاضرة .هذه الإمارة مدرسة جديدة للثقافة العر بية وبذأت 


م آعیادها عل القروآن Gilly‏ نظهر شخصيتها الأتداسبة . 


)4( :اين عذاری.: البيات المغرب ( 1١‏ عن ۲۸ . 3 1 
atl cee ht)‏ مود : قيام الزاطين صن Ue‏ ل ی جاع الم 


- Vey — 


الثقافة الإسلامية. ى ا لغرب فهى زعیمة.هذه المدازس: ».وهی CY‏ توه ثقافة 
المغرب فر ة ظويلة ول تظهر: ae eo‏ الا Le‏ ضعقت مدرنة القبرواند 
تم الجارت آخخر الأمر ٠‏ 3 . 


fae‏ القبروات 
رأينا الجهود الى بها الولاة العرب ند یزان پر Olea‏ لإقرار ESS‏ 
فى البلاد > و تشر الطمأنينة بن ربوعها pee‏ أن هذه الجهود رت ذز 
فقد أظل البلاد عهد من السلام الحقيقى والطمأنينة غير المشوبة بقا 
ولعل هذا يفسر ان إسلام الر بر وإقباخم على الثقافة العربية قد حبیم فى العربه 
وق ثقافهم » ومذب من طبيعتهم النداعة إل الثورة cy Aly‏ على السلطان . 
إلا أن الأغالية استطاعوا أن يوجدوا”نوعا من التعاون بین طبقات السکان عل 
اختلافيم : بن الجند العرب الذين كانوا يؤلفون طبقة آرستة اطية عسكرية » وبعن 


العربر أهل البلاد الأصليين ۰ أو بين الأفارقة وهم عتصر خلیط من الربر وبقايا 
الرومان القدماء . 


وضح هذا التعاون اشر ى الدن على وجه انلصوص وق مدينة القتروان 
حاضرة البلاد حيث عاشت هذه العناصر جنبا إلى جنب . ولعل هذا التعاون قد هيأ 
للأغالبة أن يستغلوا موارد البلاد خبر استغلال » فعظمت ثروة البلاد »وأقلى هؤلاء 
الأمر اء على ال ف والرفاهية > وکونوا لأنفسهم بلاطا يتشبه بالبلاط العباسى البغدادى 
فى حياته واتجاهاته . 

واطمئنان الأغالبة من ناحية ووفرة مواردهم من ناحبة آخری قد أغراهم we‏ 
ميد ان الجهاد نی جزيرة صقلية » وبدأت احاولة الأولى سنة ۷ ويذلك فتحوا 
للحضارة الإسلامية هرا تتدفق فيه لتتخذ طريقها إلى إيطاليا فيا بعد . 


وقد ظهر أثر هذه السياسة وأثر هذا السلام وأثر هذا الثراء فى ميد ن الضارة * 
ففی الفن الاسلای تنوعت الآثار النسوبة إلى الأغالبة » وجورج مارسیه يقسمها ال 
آثار دينية مثل الساجد UT,‏ مدنية مثل القصور وآثار حربية مثل الحصون »ومرافق 
عامة مثل خز انات المياه الى اننشرت ق تونسق عهدمم . 


۵ 


واستقلت إفريقية أيكادت فى عه عبد الرحمن بن 
والطدأنينة فى ربوع البلاد > وا aL‏ غربا حتى OL‏ > بل حاول غزو 
صقلية وسردانية . وبذلك عبد الطريق أمام الأغالبة فوجدوا إمارة ممهدة وشعبا 
مستقرا وحضازة زاهرة .فاقلا مک إفريقية فى ظل التفوذ الا » ونمت 
مدرسة القر وان ق عهدم نموا واضطرا) . 

وق all‏ الأقصى قامت ee Shp‏ مستقلة تس کل نفوذها عل thes‏ 
معيئة محاولة أن تقر السكينة فى ربوعها . وأن تؤمن أهلها Ge‏ يعيشوا فى سلام . 


بب. الذى نشر السلام 


استقل بنو واسول 5 سجلساسة(5) . واستقلت برغواطة بطنجة وما حوها . 
ومهدوا الطريق أمام الأدارسة ليعتمدوا عل بربر المغرب فى إقامة إمارة مستقلة توحد 
المغرب الأقصى كله نحت لوالا . 

وكان لانتساب الأدارسة لارسول أثر كبر فى توحيد القبائل المتنافرة . وظفروا 
بتأبيد السكان على اختلاف طبقائهم . ووحدوا بين إقلم الساحل وإقلم المراعى . 
فاطمآن أهل السهول والبدو وازدهرت اللياة الاقتصادية ونجحوا فى إقامة حكومة 
مركرية قرية اشترك قا العرب والر بر جنبا جنب . واستطاعوا بفضل هذه الوحدة 
الغاملة إحياء حركة الجهاد : وشملوا على نشر الإسلام فى البلاد() . 


وكان تأسیس مدينة فاس فاتحة عهد جدید فى تاريخ ابلاد ‏ فقد آصبست 
حاضرة الغرب الأقصى ,قصدها العلماء والتجار من کل صوب (4) . 

وبدأت مدرسة فاس تتلقی الزثرات الثقافية من القعروان » وأخذت تكون 
شخصینا المستقلة وننشر الم فى ربوع البلاد . وكان الأدارسة أنفسيم يؤيدون هذه 
الحركة العلمية ولم الفضل فى نشر الثقافة العربية فى البلاد . 

إذن بدت ق بيئة المغرب الاسلای ثلاث مدارس إسلامية : مدرمة القروان 
فى إفريقية » ومدرسة قرطبة ف الأندلس ۰ ثم مدوسة فى فا سالمقرب الأقصى .وسوف 
يستمر التنافس بيا حر سبعة قرون متصاة . غير أن تاريخ مدرسة القيروان هو تاريخ 

ot (4)‏ شلدرت جا ص ۱۱۱ . )1( تقس الصدر امن و۱۰ . 

(۴) ابن ol‏ زرم : روفی القرطاس ۱۳ . (4) UA‏ : زهرة الآش من ۲۲ 


— Yay om. 


أينا 


5 وظهرت هذه EW‏ .من ناحية Seg th‏ الثقافة wt‏ بية الإسلافية ای 
العهود السابقة على عهد الأغالبة تنو ويش رز إن aH tee‏ 
الى أشرنا لپا دفعها إلى الأمام فى طریق التطور ODay‏ ا و 

ومژرخو هذا العصر بذ كرون كيف آنبم آنشأوا عساجد القبيروان حلقات 
للتدريس ء وأنشأوا مدارس جامعة أطلقرا علما اسم ٠‏ دور TAR‏ واستخدموا 05 
sau‏ من الشرق . فكانت هذه الدارس ومااقر به ae HAIL‏ انضرا القائمين 


علها للدرس والبحث عاملا هاما ی رفع شأن لغة العرب وثقافنهم .. 


غير أن آم تطور ثقای شهدته إفريقية فى المصور الوسطى هو انتشاز مذعب 
مالك من مدرسة القيروان. » وتفشيه فى القسم الفرن من Ul‏ الإسلامن كله » 
عا فيه بلاد الأندلس + ثم عبوره إلى غرب إفريقية » حيث لا يزال حت اليوم 
المذهب الغالب على السلمن فى هذه البلاد + والعامل الموجه لثقاقهم وخحضار مم 
وحيائهم الاجهاعية . ۱ 
" ظهور مذهب مالك ثم افتشاره ‏ يكن ولد عصر الأغالبة » فقد انقر 
ows‏ قبل الأغالبة » غير أن عصرهم شبد الانتصار الها هذا المذعب ٠ء‏ 
وسرعة انتشاره فى بلاد المغرب كلها . 


وفد مذهب مالك إلى القبروان قادما من مصر كا وفدت المذاهغب الإسلامية 
الأخرى » ورحل کثر من فقهاء البلاد إلى مصر أو الحجاز طلبا للمزيد من فته 
fle‏ دار افجرة) . 4 

م عادرا إل بلادهم متأثرين عا رأوا وسمعوا > غير أن هؤلاء لل يكن لم 
آثر یذ کر حبى جاء أسد بن الفرات العالم المشهوز ی تاريخ إفريقية(۳) © ورحل 
إلى فصر ء وسمع من على بن القامم » إمام المالسكية فى مصر » فتأثر به رغم 
أن أسد هذا كان على مذهب العراقين ء أعنى حتفی المذهب » ودون خلاصة 
مشاهداته وتجاربه ٠‏ ق كتاب عشبور فى تاريبخ الفقه الإسلامى فى المغرب امه 


George Marcats ; Faschitestass & oecilenr 0 5. 0 


(۲) الدباغ + سال الامان +۴ et ge‏ 
(r)‏ المالكى : رياض التفوص جس 1۸١‏ .الا در اا an hy‏ 


بق هذا المذهب IE ‘geod, EN‏ 
ald.‏ ادود ۰ وذا: لفقیه ال BAL‏ مقام الرضول مقر “ald‏ و نتهه 
fas.‏ يقبلون ,على هذا الذهب. ». اقبالا آشد من.ذی قبل 4۰ ویطلرن اازید من 
العم به والعرفة تایه . 

هذه 0 ۳ الاستزادة من Jo‏ مالك دقعت فقيه الغرب المشهور ستحنوت 
ابن سعيد إلى الرحيل إل مصر ليسمع على بن القايم E‏ 
vod, E ee‏ 1 

وجمع خلاصة دراساته وقراعته الالكية فى أول كتاب ظهر فى فقدمالك غز 
الموطاً وأسماه (المدرنة) () . 

ويرجع إلى سحنون هذا وإلى تحسم الغريب هنا apa‏ الفضل فى دخول 
الناس فيه جماعات » وطار صيته إلى الأندلس فجاءه علماء Rb J‏ یسممون 
مته ویتلمنون غلیه » ويد مذهب مالك منذ ذاث الوقث يدخل بلاد الأندلس 


Ad ويناشر‎ 


وکان مذهب ul‏ حنيفة المذهب الرسمى للدولة وقد وفسد إلى إفريقية (ih‏ 
الدولة العباسية غير أنه لم یلق إقبالا من المغارية ا و لصن 
للاسلام الصحيح . 

وسيب كر ههم لمذهب أنى حنيفة قلة اعتاده على cath!‏ ۰ واعتاده عل رای 
والاجهاد Like‏ بالمدار Las‏ انا سية فى التفكير اطر Co‏ : 

غير أن ظهرر مذهب مالك حضوصاً ق aye‏ سحنون با عل مد تفت 
نی حنيفة مسيطرا على قلوب الناس ومدارس الفقه » ge‏ انتصر ناب منذ عهد 
سحئون . وبدأ المالكية يغليون على الياة القافية فى بلاد Wal‏ ی 


te fll: gual )(‏ سس م O‏ 
(0) المالكى : رياف التفوس سس وار هه اأ ا ج 


n 4 


> وبفضل. مذهب مالك وتزمتهزاشتدكره :أهل :إفزيقية لمذهب gl‏ تحيفسة » 
واشتد سلطان الفقهاء المغاربة المالكيين. نى a‏ الثقافية والدينية ۸۰ ge‏ أفتا 
Sy,‏ الحنفية وبأنه , لايل علیهم ولا تشهد. جنائر هم ٠‏ ولايصل خلفهم ۰ 
ولا يروي هم “ped hl‏ وت لا رای میج من تقاليد, المالكية 
slag Mi‏ عن مصاحبة. الأمراء tees‏ توف القضاء dally.‏ .عن مناصب BBY‏ 


وتمكنت تفاليد الالكية ی تفوس:الغاوبة ».وق مدارس القم وان ORE phy‏ 
ووقفت المذاهب الأخرى بالمرصاد . ١‏ 
Lb‏ انتشرت فى مدارس إفريقية محنة gle‏ القرآن » وآراء المزلة كان 
: المالكيون أشد الناس لم حرباً » وأكارم We‏ فى مقاومتهم » وتمسكوا يالكتانه 
والسنة حى Lage‏ المعتزلة ۽ و ببق هم بالقيروان رأى ولا ceil‏ ولم جد الأمرآه 
مفرا من التزول على poe‏ 
وق هذا العصر تمكنت تقاليد الالكية من المغرب الأقصى ومن الأندلس + 
وأصبح فى البلاد مذهب الدولة الرسمى 
وما يدل على 3 اقتناغ الأندلسرين عذهب مالك وتفضيلهم إياه ما رواه 
القاضی جاض + ان الخليفة 2 الأموى الشسكم الستنصر + ١‏ نظرنا طويلا فى آخبار 
الفقهاء ور ae ul‏ أخبار هم إلى يومنا هذا : فلم تر فى مذهب من الذاهب. 
أسلم مته » كان فيهم الجهمية والراففة . و انفوارج والشيعة : إلا مذهب مالك 
رحمه الله » فإنا ما سمعنا أحدا من تقلد مذهیه قال بشی» من هذه البدع ۳(۰). 
انتصر المالكية انتصاراً عظیما ى عهد الأغالبة + وكانت مقاطعیم للأمراء 
وعدم السير فى رکاهم » eats‏ بالبأس والشدة ۰ آمرا یبا ل الغاربة الذين 
عرفوا ف طو ل تار هم بالتزعة ASME‏ » وميلهم إلى انفروج على كل سلطان 


أجنى يفرض pele‏ > فرجدت دعوة المالكية ف نقوسهم صدی Le‏ یز تاحون 
یه . 


)1( باغ : سا المان + ۱ من ۲۲ 
(۲) نفس الصدر والصفحة 
(۲) سن del‏ نود : قيام الرابطین سس 44 


— \oo — 


cols‏ هؤلاء. افقهاء المإيكيون نی نظر المغاربة الزعياء. الذين یدافعون: عن 
,الضعفاء ويعارضؤن الحكام ۽ ويستشهدونٍ فى سبيل العقيدة . 4 See‏ 


بدأت تختفى الزعامة السياسية ٠‏ والحربية وحلت لها زعامة آخری .من شعبية 
بنصاع ها الناس غن عقيدة وإممان » وأفعن المغاربة ف peat‏ اذهيم الحبب فن 
(SL ois‏ قبلوه و آحبوه ومالوا إليه » ومن کان غير dB‏ حاربوه دون وحم . 

لا نستطييع أن نقول أن مدارس إفريقبة قد أقفرت من ألوإن Ba‏ العربية 
الاخرى » فكانت جيم أتراع الملوم الإسلامية BA‏ مدارس القبروان ۰ وقد 
رأينا الآراء الجديدة ذات الطایع الحر ف التقکر والدراسة تقسرب إل المغرب ؛ كا 
نسريت إلى البيئات الإسلامية الاخرى . 

لكن المغارية غلبت علهم de AM‏ المالكية الدينية بواجه حاص » فجعاتهم لابعر فون 
من الدراسات الإسلامية إلا ode‏ الناحية يقبلون We‏ ويتعصبون لها . 

وظل هذا حال BUSI‏ الإسلامية بوجه عام » ومذهب مالك بوجه خاص حى 
أقام الفاطمیون دولتهم فى إفريقية » ووجد الفاطميون ق بيئة LA Bj‏ ثقافة إسلامية 
موطدة وثقافة دبنية at‏ ابگذور ۰ ورأوا شعب إفريقية كله متكتلا حاف perked‏ 
المالكيين دون مدیم : وبأعروق بأمرهم > فرأوا ceva‏ لدو لهم ولا بقاء 
غا إلا يمحاولة التغلب على هذه dy all Gab yl‏ الدينية . 

وقد رأينا الفاطمیین فى كل مكان يتساحون فى نشر دعوتهم بالدعاية والمناظرة 
وال . فلجأوا إلى مثل هذا ق القيرواف > توسلوا بالمناظرة وعقدوا lal‏ 
وجلیوا del‏ المالكية » وأخذوا oe‏ نهم ويناقشو ېم فلم یقتموا (۱) . وأغدقوا 
Jul‏ وابلاه فلم يتقع الال أو الجاه » فانقلب الفاطمیون إلى طفاة مستيدين بستعینون 
پالتف والشدة . 

ضربوا الفقهاء بالسياط وقطعموا ألسنة البعض + وضربوا الرقاب وصلبوا 
افقهاء أحياء ۰ وصادروا الأموال > وتفنتوا ق بعض وسائل التعذيب + وتصور 
کتب الطبقات هذه الوسائل تصویرا بشما » فیذ کر الدياغ (۲). أنهم کانوا يبطحون 
الناس على ظهورهم ثم يأمرون السردان بأن erm‏ بالأقدام . 


(۱) ابن مذاری <۱ من te Oley! fle )۴( the‏ و۱۸ 


فلم af‏ هذه آأوسا .5 
الفاطميين زنادقة وناذوا حيث وأجذو ا وأعلنوا عنم المقاطنة:السليية:» لايص 
فی مساجدهم eons‏ الأموال ولا یتعاون pi‏ . وقد آلت aol‏ د. الفقهاء کتابا 
في نسب القأطمين فجاريه يمن حنى فر من لیر وان شه (0.* . an‏ 
نتشرت القاومة ف الغزب کله بفضل القهاء المالكية + رتست الثورات 
82 فى وجه الفاطمرین »يل ن [عفافهم فى All ed‏ الأقصى ».و لقراز السكينة 
فى البلاد كان بسبب المالكية .2 = 


وکان هذا سپا ی piste‏ فیح مبدان جديد بالاتجاه صوب Opes‏ إذ تضافرت 
ضدحم جميع القوى المتحكة فى مصير المغرب . الأموبون ف الأندلس :والأدارمة 
والزناتيون فى الغرب الأقصى يظاهرهم المالكية فى كل مكان فكان رحيلالفاطمين 
إلى مصر lett‏ للمالكبة ولسياضة bal‏ السلبية والإجابية (۷) .. 

رحيل الفاطمین إلى مصر معناه اختفاء Sle Wh‏ المتحررة من الحياة الثقافية 
فى إفريقية » لا محل لتشيع أو حنفية أو معتزلة أو خرارح أو ماشابه ذللك thine ge‏ 
اشتداد الصبغة الدبنية المالكية الضيقة فى الثقافة العربية فى المغرب كله . 

وقد اکر انتصار المالكية فى إفريقية سنسة 44# هاء حين أعلن أمراء 
افريقية اللفاضعون للفاطمرين Let‏ العصيان على هذه الدولة » وقطعوا الحطبة هم 

من البلاد + واختی نفرذ الشيعة ٠ WY‏ بل قتل من بقى منیم بالقروان أو الغرب 
وس أو المغرب الأقصى . 

وتغلب مذهب مالك UE‏ وطبع الثقافة العربية فى المغرب بطابعه نی لا زال 
سائدا حی اليوم (۳) . 1 

حدث هذا كله فى اأقرن الخامس افجری ۰ وقد صحب انتصار المالكية على 
هذه الصورة توطن الثقافة العربية BY‏ البلأد بتفشى اللغة العربية وتغاغل الثقافة 
الاسلامة فى نفرس الئاس ۰ وظهور جيل من مث الم بر وفقهائهم prides‏ 
يطيعون الثقانة الإسلامية بطابعهم النزمت المتعصب . ~ 


(1) حن Faget ted‏ قيام للرابطين من wy‏ )1( تفس المصدر من ۰۸ 


Vea we ve ابن غلتون‎ (ry 


a + 


5 : النفوذ العربى أو Whe BB‏ بر جيل الفاطيين 
وقيام ارات من الربر الخلص مثل از 3 
المرابطين ی الفرب الأقصى , 

اق الكلمة الأول آل ابلاد امین یو موا مقاعد ال و ons‏ 
خم الوزارة والقيادة ومناصب الدولة ومظاهر jal‏ والبلطان . 


وكان هذا فى الواقع بداية الثقافة المغربية الاسلامية فى del‏ صورها ات الطايع 
eit!‏ المتميز عن الطابع الشرق فى کل ناحية > ae‏ م 
وق الفن الإسلاى طابع حاص © وفى BI‏ الدينية المالكية المأزمعه الضيقة > 
ip‏ الفكربة الى تدرر فى دائرة ضيقة جداً من التقاليد الدبنية ونزعة 9 


صرفة . 

ويكاد النشاط Goll‏ فى مدارس القيروان فى ذلك النهد أن يكون قاضر؟ على 
الوافدين إلى ابلاد من الشرق أو الأندلس . وقراءة ما کنبه الماد الأصفهاق نى 
ba A‏ وابن دحية تى الطرب تطلعك على أن الأآدب العرلى لى مجد له سوقا رائجة 
فى بلاد المغرب : حى اتوالیت التارعضية والجغرافية كلها تشف عن هذا الطاب 
الذبی الضیق Can at‏ . : 

وإذا كانت ثقافة المغرب العربية قد وصلت إلى هذا الحد من التفوق فى هذا 
العصر . إلا أن الأحداث السياسية الى شهدها هذا العصر قد غيرت من جری هذه 
هذه الثقافة . رکب tle‏ أن نبتدئ دورآ من أدوار MEM‏ يبتدئ من غارات 
العرب افلالیین ويستمر فرة طويلة . 

وکانت آم الأحداث المؤثرة فى تاريخ فريقية ( وتونس ) السیامی بوجه عام 
JEN,‏ بوجه خاص والی شهدها هذا العصر الطويل المند من القرن الثانی عشر 
الیلادی حى الفرن etl‏ عشر هى : 

١‏ - غارات العرب افلالیین والتقالحم من مصر إل إفريقية منذ سنة 
a tor‏ 1 

۲ - اضمحلال البحرية الإسلامية » وبداية ظهور القوى المسيصية الأوربية 
وإحرزاها السيادة البحرية لى حوض البحر الأبيض المتوسط . 


= VaR 

das ۳ 7‏ آوربا Bs‏ قوی ir Ke‏ کون u‏ ايها فى تازیخ 
المغرب الاساجی eS‏ 

4 س تفوق الدول المسيحية فى شبه جزيرة أيريا واستطاعة هذه القوی بعد أن 
توحدت أن تطرد المسلمين من البلاد ائباً . 

ه - ظهور BSW‏ ین فى آسیا الصخری وامتداد نفوذهم نحو أوربا ونحو 
مصر ودخوفم میدان السيادة البحرية فى حوض آلبحر الأبيض التوسط » وتأسيسهم 
لبعض الإمارات التركية فى تونس DAN‏ 


= 7 + 


كانت بداية الانحدار ى ناريخ الثقافة العربية فى 1 ب على يد العرب الهلاليين 
الذين كانوا يقيمون بصعيد مصر فى العصر الفاطمى : حى ساءت العلاقات بين 
الفاطميين فى مصر وین الإمارة التابعة لمم فى توتس + فرآوا أن يدفمرا عرب بى 
هلال لغزو هذه البلاد » فتخلصوا عن عبثهم وإفسادهم ی مصر Gyo‏ يتخلصون 
Lal‏ من أمراء إفريقية اللا جين عن ere‏ : وق سے 44۳ ه ظهرت طلائع 
قبائل البدو فى إفريقية بعد أن مرت پر قة وطرابلس (۱) . 

وقد ظهروا بإفريقية فى وقت كانت الأحوالاسياسبة تمهد لنج<هم وتوفقهم 
ذلك أن القبائل الا صاحبة الدولة والآمر كانت قد أغرقت فى ارف » 
واستمر Cl‏ المضارة : وفقدت روحها العسكرية ومقوماتها الحربية . 

وم يكن من العقول أن تصمد أمام هذه القبائل البدرية الميالة إلى القوة Heb pM‏ 
إل العنف ء كا أن الإمارةالتونسية انقسمت على نفسها ولم تستطع أن توعد صفرفها 
وتجمع Veal‏ فى هذا الوقت العصيب » لذلاك انتصر العرب الملاليون » وهزمت 
الدولة الزيرية هز عة ماحقة . 


بقبة + ذللك أن عرب القرن 


وكانت هذه المزعة عظيمة الأثر فى تاريخ a‏ 
الخامس المجرى كانوا مختلفون عن عرب القرن الأول أصاب الرسالة والدعوة 
والإصلاح » كان عرب القرن الخامس يغلب علمم العنف والعرد وعدم Trt‏ 
لأى سلطان سیامی » فا كادوا ينتصرون فى إذريقية > عاثوا فما فسادا : آفسدوا 


Marcais : Les Arabes pp, 55-56. G) 


۱۵4 ie 


aad JA رآحرئوها > وأفسدوا‎ out +روافتلعوا أشجار )0:53 ووا‎ pM 
اطضارة اننخازها عة‎ LO) DIAN حاضزة‎ Oly hte جا > .وجاصروا‎ 
FW ېددون مدن‎ UF وأعماوا فما الدمار واللزان م م أغذوا يزحفون‎ 
با ۰ تس‎ A) هددوا مدن إقريقية‎ 


و يعض الباحثين پشبه هذه الغارة افلالية بغارات ابر مان على الدولة الرومانية فى 
القرن الخامس والسادس . وهذا التشابه تى النتائج الى ترتبت على كلا النارتین 6 
قوض افلالیون صرح الإمارة التونسية وأنشأوا إمارات عربية صغرى يقاتل بعضبا 
Lay‏ ۰ وتیل البلاد إلى آتون فلب عن الاضطرابات والفوضى : ومن حيث 
أثر هزلاء الأعر اب الفاتمين فى حضارة ایلاد .. 

وقد رأبنا كيف أن ازدهار الثقافة العربية فى البلاد کان‌یستمد و ججودهمن غتصرين 
هامين : من الاستفرار والطمأتينة السياسية والاقنصادية ثم من الرخاء والر ف وثراء 
الأمراء وإغداقهم على أهل pal‏ والأدب » وتشجيعهم. على الضی فى طريقهم 
المرسوم : وقد امار العنصران » عدم الاستقرار السیایی والاقتصادى والاجماعي 
وفرق شمل اللاد » ونكت إفريقية نكبة اقتصادية كانت بعيدة AN‏ فى تار ها كله . 

وقراءة مصدر شيه معاصر هذه الأحداث المفجعسة مثل الدباغ (1) صاحب 
كتاب مهلم الإعان يعطينا صورة صادقة لا تركته هذه الأحداث ی تاريخ الثقافة 
العربية فى البلاد . 

فقد آصیحت لقر وان ومدن إفريقية خرابا تلهمها التران وتحصد أهلها سيوف 
السفاحين من الغزاة » وفجم العلماء فى أمنيم واستقرارهم » فخرحوا يبحثرن عن 
ملاذ لحم من هذه الفتنة L(V)‏ 

وم یکن أمامهم إلا الخرب الأقصى ق ذلك الوقت + فقسد استقرت أموره 
السياسية » وبدأت طلائع المرابطين فى صحراء الغرب تتأهب لاوئبة الإصلاحية الکری . 

بل إن بعض أهل إفريقية من المشتغلين بالعم UU‏ إلى صقلية مثل gh‏ الان على 
ابن وشيق القيروائى صاحب كتاب زهر الا داب . 


Mareais : Les Arades p. 115. (0‏ 
(۷) سام الإعات re‏ ص ۲ہ (۴) ابن علدرت سب من ved‏ 
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: ,انیت هذه الحنشداث نقيتهة BBLS‏ كل" نيع هئ الال اف 
( تونس ). ثقافيا 5 ٠» GaN GS ALES lowe‏ فقد peel‏ الملا الأحر ال رك 
العلمية. فى شمال إفريقيسية ٠#‏ :ومن :الغريب أن إفريقية ل تفق من "هذه dial‏ 
الى ظلت ۲ ثارها ماثلة فى اللاد طبلة العصور الوسطى وق :تطالع'العصر الحديث ثم 

وكأن: الأجداث قد اصطلحت عل أن تنال-من إفريفية ومن YSU‏ العربية 
إل أيعد حد : ose‏ له 3 he‏ 


فی نفس الوقت تقریبا الذى كانت فيه جر ع IM‏ قطأ اليلاد على الصورة 
الى عرضتا ها » كان حوض ابر الأيض التوسط يث.بد ghd‏ را عطرا سیکون 
له شأن عظم ق تاربخ الحياة الاسلامية > ذلك أن السيادة البحرية ای Yoel‏ 
الأساطيل الاسلامية .» فى الفرن الثالث والرابع اجر ى بدأت تنهار. 


كان المسلمون قد وضعوا أيديهم عل سلساة من المواقع والجرائر الى لا بد 
حا لتم لم السيادة » كانت لم od‏ وكريت وصقلية » وجزر البليار وسردانية ‏ 
وكانت تغور المغرب والأندلس ۰ <فلة بالأساطيل المتحفزة للغزو ء واستطاع 
السلمون دخول جنوة فى سای ٩۳۵‏ و ٠٠١6‏ م وأصبحت الأساطيل الإسلامية 
موضع رعب وفرع فى کل مكان A)‏ 

غير أن سقوط الخلافة الأموية + وتفرق أمراء الأندلس من ناحية +نورحیل 
الأسطول الفاطمى إلى مصر » من ناحية أخرى > قد أضعف من قوة البحرية 
الإملامة ء فى الوقت الذى بدأت فيه معام Lag‏ واتماد الكلمة تلوح فى مياء وربا ۾ 


Roll جمهرريات إيطاليا مثل البندقية وجنوة وبيزة تطهر البحر من‎ a, 
المسلمين . وانتزعوا جزر البايار وسردانية هن المسلمين > بل ظهر الثررماندیون‎ 
وانتزعوها من السلمن‎ tole ثم وئوا‎ Uae وتطلعوا إلى‎ + Wile) فى جنوب‎ 
۱ +) ایا‎ 


وفقد السامون بفقدها ععقلامن cal‏ معاقلهم ف البحر الأبیض , 
ee‏ ين 

(۱) أبن خلدون te‏ س مع 

Da Mas Latrie : Teaités des paix et de Commerce ۰ 5. (0) 


| مدرمية فاس"بالغرب. القصی + ۱ 
وكانت أوضاع المغرب Gag‏ ا ات zeit eh‏ وا اد 
هذه البقعة من إفريقية تلعقی. ما | 
من: نس وان اثر والأندلس يامرات ey‏ الكالضة. القادمة عن. ape. Gab‏ 
bt‏ الأطلنى. .فى المخطقة الساحلية: تسود المؤثرات الأُوروية وتتشر ترا 
الإفريقية فى ابلنوب(۱) 1 
وق الوقت الذى استتزفت فيه الأحداث موازد إفريقية وطاقنها البشرية والحضارية 
ادخرث ثروات الغرب الأقصى وشعوبه وطاقاته لغلب على الأحداث منذ القرن. 
لفاس اهجرى قصاعدا . 


ومصداق ذلك أن النرن اخامس افجری الذى شيد مظاهر العنف الى خیمت. 
عیفر بقية or Pl?‏ او ية كانت تبر ل ف المناطق de ph‏ من المغرب الأقصى » كانت 
قد آسلیت حديثا وانبثقت من صفوفها حركة سلفية إصلاحية وحدت هذه القبائل نم 

. الاصلاح‎ a الأقصى‎ we all جو‎ {eso 
بل اندفعت فى تیار الجهاد وعمرت الیدر إلى الأندلس » رشارکت لى حروب‎ 
والأندلس فى دولة واحدة‎ Al وجمعت بين‎ ge الاستر داد وأوقفت عدران افر نة‎ 

بزعامة مرا کش 

وتزع المغرب الأقصى ST‏ السياسية نی يلاد الغرب كلهاء وکان ذه الأحداث 
كلها أثرها الواضح فى ast‏ الزعامة isla‏ ای وضحت die‏ اضمحلال مدارس 
إفريقية . 


واسردت مدارس الغرب الأقصى مثل فاس OT,‏ وسجلماسة(۲) قو لها »> 
بل إزدادت قرة عن ذى قبل . 

ساعد على ذلك التوحيد بين المغرب والأندلس فتدفقت ثقافة الأندلس إلى الغرب 
طابقة من كل قيد ۰ بل خطت هذه المؤثرات حدود المغرب إلى السودان «BAL‏ 

Julien : Hist. de Afrique .م‎ 17. (0 


)1( عبد الرحمن بن زيدان : الاتحاف ۲ من 285 
(م ۱۱ - الإسلام CRA‏ 


— ۳ 


واستقدم المرابطون العلماء والغنانين والفقهاء ضور عالضیم 5 لتشبيد عار حم أو 
لتأديب بكيم + 

وكتب الطبقات تصوررا) هذهالعلاقات الوثيقة انى ربطت بين المغرب والأندلس 
فى عهد الرابطن » فتتحدث عن أهل الغسرب الذين وفدوا على الأندلس وألموا 
عدارسه ۰ وجلسوا إلى فقهائه وعلمائه وأعلام أهل الفكر الأندلسيين Gell‏ رحلوا 
إل الغرب ۰ طافوا به ۰ أو آقاموا فيه يعلمون ویفقهون . + 
والاندلس فى ذلك العصر dae‏ علمية شاملة ی tle‏ 
ن قز ماه والأعی التطيلى وابن (OAS‏ . 
والأستاذ جورج ماسیه يعلق على هذه الوحدة الى تمت بين المغرب والأندلس 
انقاتلة والأندلس بقدم العلم والفن الرفيع . الغرب أحضع 


رقم 


بشرله و إن we A‏ بقدم 


الأندلس سياسيا لک 


الأندلس أخضع المغرب افا( » 


إذن اجتمعت فى بلاد المغرب الأقصى موثرات إفر 
بى هلال : ومؤثرات الأندلس الى وفدت فى ظل الرابطن على طاق واسع . 


Mia‏ فرت من غارات 


وما يدل على أن تفوق الغرب الأقصى لم يكن واهی feat‏ أنه ل aol a,‏ 
المر ابعامن إا زاد وضوحاق عهد الموحدين . 

والموحدون م PUGS‏ من المرابطين حماسا ولا أكثر غلظة وبداوة » 
لكام مضرا ی هذه الهضة GS‏ إلى غایها . 

1۸ كدوا مخلصون من حماسة ابن تومرت وعبد المؤمن حى عملوا على تشجيع 
البضة العلمية . ووصل هذا النشجيع إلى الذروة لى عهد cl‏ يعقوب بوسف الذى 
Gt‏ عاصمة الأمريين وتأثر عاشاع فما من Ca‏ ويا عاد إلى مرا کش اقتى 
مكتبة لا تقل عن مكتبة el‏ 1 1 الأدرى ع وقد أحاط نفسه بابن الطفيل 
وابن زهر وابن رشد ٠‏ وأعاد آععاد «(tye Vt BML‏ 


(۱) انظ ve‏ ابن الآيار : ری The Tec CAT EWR YF Cot‏ 
(۲) ار ای ص ادا و ۱۷۱۰۱۷ 

Marcais : op. cit. p. 189. (r) 
المراكثى من دودر‎ (4) 


وإذا بزغامة gall‏ 1 
الاوسط > وفتحوا إفريقبة زطر دوا الأرمان” من المهدية » وَوَصْلٌ Spiga‏ 
طرایلض.». ول يتخلفو! عن معركة oleh!‏ الأندلس: Cores‏ مر اكش اصمة 
لامبر اطوزية شاسعة ته م الأندلس والغرب الأقصي والأوسط OR ALS‏ . ا 

وقد زادت هله الانتصارات التياسبة من نبضة الفرب ا الثقافية فقد ot‏ 
قلب att)‏ الإسلامية الفر dy‏ الحافق .. 


dy‏ یتقص تفرق دولة الموحدين وانقسامها عام ۱۲۱۳ م من هذه الحقائق(1), 

فإفريقية الى انفصلت عن دولة الموحدين واستقلت فى ظل بی حفص لم تستطع 
أن تسترد مکانهاالقدعة اطلاقا : بل ظلت ng‏ الثقافية نلمغرب الأقصی واضحة 
طوال ذلك العصر . 

والسبب فى ذلك أن جروح البلاد من اللالية كانت لا ترال دامية . وکانت. 
موجات عظيمة من هؤلاء البدو تتدفق على البلاد باستمرار . 


وأصبح هؤلاء الأعراب فى البلاد قوة لاعکن التغلب علما + والدمار الذى. 
خلفوه ف الباة الإقتصادية لم مكن إصلاحه . يشبد پذلك الرحالة والبغرافيون الذين 
زاروا البلاد فی ذلاب العصر مثل العبدرى والدمشقی‌الذى بذ کر أنه م ببق می مدن 
إفريقية المأهولة إلاالدمار و یراب . 

فى الوقت الذى كانت فيه المدن الساحلية لا تزال تهددها الأساطيل المسيسية » 
بل تعرضت البلاد AL‏ صليبية بقودها القدیس لويس ۰ ولولا وفاته نفضعت. 
البلاد التفوذ الصلبى «(TY‏ 


يدل على مبلغ اضطراب Gat!‏ البلاد أن ابن خلدون فيلسوف الإسلام زارها 
فى القرن الرایع عشر . وهاله ما رآه من خراب ودمار فآوى إل قلعته يفكر فى. 


١48م طاس ص‎ hess )۱( 
G. Marcais : op. cit, p. 269. 0 
Marcais : op. oit. .م‎ 263. (r) 


yal‏ الاسلام وحاضرم. + ely‏ هلا التفکر مقدمته الشهورة داش 
“الإقامة في قطر هذا حاله > فريجل إل مصر فعاش dak‏ ودقن با بر , 26 
حی ق ظل هذا الاسفلال الذى نعمت به (فر بق Si‏ عوك تین 
نستلهم الوحی “من المغرتة الأقصئ ٠ة‏ كان عمال | Gate‏ من ALN‏ الأقصى ٠‏ 
وأساليهم ف ALN‏ والحكم pha‏ ة بالتقاليد المغربية أو الأندلسية: , 
على حين ظلت الدول الى خلفت الموحدين ى سک قرب الأقصى ust‏ 
إحساساً AT, + GANG,‏ حرصا على هله الزعامة : gid‏ مرين مثلا ماكادو! 
عفرجون من orl‏ ریم هم الاستيلاء على البلاد : حى تحاضو؛ معركة الجهاد 
لنجدة ملوك غر ناطة » وأخذوا يعملون بدورم على بسط نقوذم على المغرب 
الاوسط Bet‏ وعلى إفريقية أحياناً أخرى را) . 


كا دافع الأشراف السعديون عن هذا الثراث الإسلامى الذى أصبح Soe‏ 
قاصية المغرب بعد سقوط غر ناطة واستطاعوا بعد جهود متلاحقة أن ينظموا المقاومة 
الاسلامية ۰ وأن يطردوا اليرتغالبين من المدن الساحلية الى استولوا ee‏ 2 
وأن يؤدوا تفس الدور الذى أداه الماليك تى مصر Uae‏ صانوا ترا الإسلامى م 
Ol ge‏ الصلییین والمغول . 

وکا حفق الماليك بهذا الدفاع الحيد زعامة مصر لعا الإسلامى ف ULI‏ الشرق 
حافظ الأشراف السعدیون على هذه الز عامة الثقافية الى YSIS‏ دولالغرب الأقصى 
منذ pul‏ المرابطين ‏ 

كا استطاع خلفاؤهم الأشراف العلويون أن يجنبوا بلادهم الفطر الذى أصاب 
إفريقية ش القرن السادس عشر خطر النفوذ SA‏ الذى تسرب إلى ابلزاثر ثم 
إلى تونس 

ذلك أن الساحل الإفريقى كله تعر ض لعدوان الأسيان الذين أطبعهم انتصار هم 
على السلمن فى الأندلس + فأرادوا أن يتبعوا هذا pail‏ بالاغارة على مرا كز 
القاومة الإسلامية نفسها » فاستو لوا على معظم غور طرابلس وتونس والجزائر . 


۱۷۸ ye روض القرطاس‎ )۱( 
Tertasse : Histoire du Maroc « voi, Il, .م‎ 158. (0 


1۹۵ = 


٠‏ واستولى بر تغاليون على بعض AE‏ المغرب الأقصى eis‏ أهل ابلزاثر عل 
انلصوص‌فوق هذا العدوان لذارا ال نة لاور بو 
هذا المدوان إلا إذا استنجدوا OSE GL‏ عروج؛ وآخیه خر الدین بربروسة 6 
اللذين ذاع صينهما وعلت منز لهما ن أهل الفرب ا آظهراه من تفوق ی مقاومة 
القر اصنة الأوربين ٠‏ فد BAG alk‏ بلادهم » فانتقلوا من 
القرصنة إلى الاستقر ار By‏ ممتمدين عل القوة البخرية وراه ابر ۱ 


cul,‏ عروج انفرد بالبطولة "خر لین 18 عهانجمة فلول الأسبان الى 
تحصات ببعض القلاع فى ابلزاثر واستولى عليها > ast,‏ عد ملکه شرق وغرباً . 

ولكنه رأئ تثبيتا لساطانه وإكسابه الصبخة الشرعية عرض هذا الملك عی‌السلطان 
del‏ فقبل أت نوضع الجزائر نحت abe‏ » كا عرض عليه الاستيلاء عل 
ونش تزا قر ی م وروی داخلية ین آخر آمراء بى حفص , 

وقد لی السلطان رغبة خر الدين + ی الحربية ٠‏ وم نسح 
تونس سنة ۱۵۳۶ 4 وعاود الأسبان عدوانهم os ley‏ غير pel‏ ردوا عل 
آعقامپم سنة م۹ 

واستولی Schl‏ على ترنس نهائيا > كا امتد هذا التفوذ إلى برقة وطر ابلس + 
وأصبح التفوذ الشماق عمتدا من الجزائر غريا حى مصر شرقا . 

وقد وفدت إلى موطن الحضارة الإسلامية فى الغرب المؤثرات ال رکية » ورد 
الانكشارية والجند وظهر الأثر التركى فى التنظيمات الإدارية والسکرية comely‏ 
الركية نغة الدواوين ولغة الحكومة (۱) . 

وأظلالمغرب القرن التاسع عشر وقد تركزت ثقافة الإسلام وتراثه فى يلادالمغرب 
الأقصى : ثقافة الأندلس اى طردت من أسبانيا » وثقافة إفريقية الى أخذت تتجه 
غربا منذ غارات بی هلال . 


stig ص 7 وما‎ ١ + aay alll : صلاح النقاد‎ )۱( 


. وقد انفعلت باد الفرب مع 
الى وضحت ف القرن التاسع عشر 

ول يكن غرياً أن تجاوب دذه البلاد مع هذه الأحداث وهی جزء من الوطن 
العرلى SN‏ . 

تعر ض الغرب لنفس الظروف وقامی من نفس العلل واس .جاب لةس التطورات 
وكا أحس المشارقة pried:‏ فى ظل الحلافة المياتية . كان المغارية كثر إحساساً » 
فقد عانت تونس AL,‏ من النفوذ الركى »> وغانت YW‏ الإسلامية كا 
عانت مصر . 1 


اث اما الإسلاى عامة رام Ga‏ خخاصة 


فتد كانت تونس فى دائرة اللفوذ SM‏ منسذ أن فتحها pt‏ الدين » وعند 
ما ضعفت الدولة العمانية ازدادت سلطة الحامية الانکشار بة فانقلت السلطة العلیا إلى 
الدای الذى كان ینتخب من بیهم 7 

وف النصف الأول من القرن الثامن عشر انتخب العسكريون من بینهم حسن بن 
على الذى اذ انفسه لقب بای . 

ول تكن حال ابلزاثر أحسن من حال تونس : وتعرض المجتمع العرین العدوان 
الاستماری » تعرض لعدوان الرتغساليين والأسبان ثم تعرض لص‌دوان 
الفرنسيين + 

كانت أول خحاولة لفرتسا عام ١94٠‏ حین قام الإميراطور شارل اللاسي 
محملة مكو نة من أسطول كبير لا بقل عدده عن حمسماية سفينة حربية وأربعة 
آلاف مقاتل د 

وتجددت أطاع فرنسا فى الجزائر فى أوائل القرن التاسع عشر إلى أن حدث التزاع 
المشهور بين الداى وبين قتصل فرنسا فى ۲۹ إبريل سنة ۱۸۲۷ . 


وأرسلت الحكومة الفرنسية أسطولا حاصر ميناء ABM‏ وأنزلت قوات فرنسا 


- WW - 


غام ۰ وثبتت فزنتا أقدامها HL ans‏ سنة 
۷ © لم زحف التقوذ الفرنسی نحو ابلنوب متشلا بو القرنسى 
غرب إفزيقية . 5 

ورأى الفاربة كا را درس تلم ترا دا امک ادخ 
هذا الشر الستطر + وفاداً ene eras‏ غربية وافدة 
تى ركاب الاستعنار تلف عن ثقافتهم الإسلامية .< 


ننشأت حرکات Saad Chew‏ نفس المجرى الذى صبت فيه حركات الشرق 
بل تکاد أن gir‏ معها فى وسائلها وأهدانها ۰ فظهرت مدارس تلف فى منهجها 
من حیث البوض بالدين DEY‏ > مدرسة تريد أن نحي القدم Jj tol,‏ 
الإسلام قرته لول وأجاده الأولى : وتقف من الغرب موقف العداء »> ومدرسة 
gal‏ تريد أن oud‏ الحباة الإسلامية eu aly‏ بين تقاليد الإسلام وبين 
حضارة الغرب رتقالیده . 

الدرسة الأولى عثلت لى الستومية الى أسسها السید محمد بن على السنوسی فى 
پنغازی (۱) عام ۱۸۵۱ . 

وقد استلهم - كا قلنا ‏ أفكاره من الوهابرين فدعا إلى بعث العقيدة الاسلامية 
وتجديدها بالمودة إلى ole)‏ أصيل فى abl,‏ ونقائه وقوته 4 

قلد الترسيون الوهابية فعملهم على توطين البدو ونحويلهم لى تداع 


مستفرين . 


كانت الراوية نواة هذا الاستقرار » كل زاوية تمثل وحدة اقتصادية مكتفية 
پذانها حيث یقلح أعضاء الطريقة الأرض ویعیشون على ماتغله : ثم هی مركز 
للتعلم والدعوة مخرج منها الدعاة إلى تلف الجهات لنشر الطريقة وإذاعها 
بعن لناس . 


(۱) وله پوه بم آو خس بعد الماثتين والالف يصحراء مستغائم من أعمال الجزائر رقشا 
فها وطلب الم يمدبنة قاس و اشتنل بالطريقة الدر قاو ثم رحل إلى مكة قلقى چا الاستاذ أحمد بن آدریس 
الشريف old‏ الشمور وأخذ منه الطريقة الصوفية 5 أستاذه الذ کود 
واستخلفه وآذن له فى إعطاء المهود نبی زاوية Ul he‏ قبیس Se‏ © وتنل إلى الجبل الأخفر من 
طراپلس سنة ۱۳۰۰ هام 


Ans 
RA = 
و والعودة‎ Joe Ace بالدرإسة‎ pall 
به المعاصرين‎ ; eg Se إلى‎ 
المعر فة الدينية بالتعليم الدب‎ os pad Boe بالدعوة إل العمل الاد الخلس ثم‎ 
الرخبة ف اد زر ونر‎ ASS اصحیح ۰ ثم جى دعوة إلى الإشلام.‎ 

وقد كان هذه الدعوة Gf Ge‏ الأوطان الى تسربت إليها ‏ »-.فأغلب هذه 
الروایا كانت تفع على طرق القوافل" LARS‏ قوم بواجب الضيافة بلا عقابل لمدة 
ثلاثة أيام ع فأصبحت ملت beth‏ والمسافرين من | etl‏ بعيدة فى إفريقية . 


فکانت حول legal‏ 


وكان الطلاب یفدون إلى مدارس الزوايا لتلقى الوم الدينية 6 ثم. يعودون 
من حيث أتوا لنشر البادیء الى تعلموها > فهى أشبه حركات المرابطة الى شهدها 
تاريخ المغرب فى القرن اللامس افجزی . ۱ 

ولا مات السيد محمد الستومی خلفه aul‏ السرد الهدی سنة ۱۸۵۹ . وانتشرت 
الدعرة فى عهده فى برقة وطراباس ء وامتدت نحو الصحراء الغربية » Cooly‏ 
ها أتباع ومريدون فى مصر وتركيا وافند . 

ول ترض تركيا عن حركة مخلصة ae‏ إلى الإصلاح + فبدات تحار ما وتعمل 
على Leonel‏ ولا شعر المهدى السنومى بذلك انتقل إلى واحة جغبوب ثم غادرها 
سنة ۱۸۹۶ إلى الکنرة وزادت الحركة السنوسية انتشار؟ : واصدمت بالاستعمار 
الفرنسى a‏ ۱۹۰۰ 

ap فقد ظهرت_ق تونس : فكان صاحها الوزيز‎ gg eS المدرسة‎ Ul 
من القرن التاسع عشر ق‎ MN خر الدين باشا + الذى ظهر ق تونس ق النصف‎ 
عهد الیای أحمد ؛ والذى عرف فيه اخلاصه وصدق بصرته ۰ فآونده إلى‎ 
إلى أوريا ! للدفاع عن مصالح بلاده » ولا عاد عينه وزیراً للحربية + فبدأ يطبن‎ 
. فى الاصلاح‎ dole 

وکان أشد تأثر] عبادىء مدحت باشا ومدرسته » الى ترى أن الخطوة الأولى 
ف أى إصلاح هی وضع دستور > آساسه الشوری ق الحم » نکن الدرلة من 
أن تبی قواعدها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجراعية والسكرية على أسس 
طيبة تحفظ کیان الدرلة ونجعاها تقف على الستوی الذی Ait‏ عليه لام 'الأخرى + 


ate خر الدين.ق“الإصلاح بقو‎ arte 
۱ Tos والساواة » و‎ 
‘ oe wise ف‎ ame bil oe الأول‎ ate one & a 


3 فى at eles I | Shy! iin‏ كانث با يلاه 0 ire gen:‏ 
الفلاحين. الذین يفرون من مزارعهم فرعا من جباة. الضراثب 

آما اطرية قفد عمل على Yast‏ بإدخال ode‏ دستور مجلس الدولة 
التونسى ء هذا الدستور الذى علق عليه نابليرت الثالث بقوله و Bb‏ تعود العرب 
على الحرية والعدالة » فلن يكون بیننا وبینهم ملام فى الجزائر, 

ul‏ للم فکان فيه loa‏ إلى aad‏ ما ذهب إليه المحددون فى par‏ ۰ کالیرید 
أن مجمع العلوم الإسلامية والحديثة فى صعيد واحد Lb ٠‏ مدرسة تدرس Led‏ 
العلوم الإسلامية إلى جانب العنوم الحديثة واللغات الأوربية » وأصلح جامع الزيتونة 
وجمع له مکتبة عظيمة من GLE‏ «ساجد البلاد كما آهداه مكتبته اللخاصة و 

وكان لا يؤمن بالطفرة أو الاتقال الفاجیء» Uf‏ يؤمن بأنه من المکن أن 
ae‏ تونس فى طريق الاصلاح جامعة بين ثقافنها وعروبپا وین‌موارد العلمالحديث. 

ولكن هذه المحاولة المخلصة فى الإصلاح لم بقدر ها أن تستمر » فقد عزل 
خر الدين باشا » وترك تونس ء لكنه ترك مهجا فى الإصلاح والبوض باتمم 
الإسلامى لا یزال يلهم الوطنيين من آهل البلاد . 

هذه المبادىء ضمنها كتابه المشهور ه أقوم المسالك فى معرقة أحوال المالك » 
بحث ق مقدمته حال البلاد الإسلامية ۰ وأسباب اتحطاطها » وكيفية إصلاحها . 

وهو يقول ٠‏ بان العرفة هى أساس التقدم « oly‏ العلم والمعرفة لا عكن 
تحقرتهما إلا ق مجمتمع تسوده المرية والعدالة » وليس هناك ضیان لبقاء حم العدالة 
والرية إلا بواسطة المؤسسات الیل وألح على taf‏ النظم النيابية » واعتير 
ذلك حجر الزاوية فى إصلاح البلاد الاسلانية . وكان من الممكن أن Ge‏ مبادثه 


¥ A 


بعد ale)‏ » وأن ينفذها غيره. 4 لول الا Je‏ الذى دهم تونس, oat,‏ على هذه 
احاولة القلصة فى الإصلاح . a : : ٠‏ 

وا مغرب الأقصی ۰ رغم العزلة الى ضربت نطاقها حوله 3 ا السادس 
pte‏ الميلادى + امتد إليه بصیص من ,هلبه التيارات الى كانت تجتاح العام الإسلامى 
العاصر » فقد بذل سلاطن مرااكش محاولات للانتفاع بنظم الغرب العسكرية على 
الأقل > فاستمانوا بالبعثات القرنئية لاصلاح ألخوال البلاد » وتدريب one‏ ۰ 
تمصو صا 5 عهد السلطان مولای لسن ( ۱۸۷۳ ۱۸۹4 )الذى غين عددا من 
الضباط الفر سيين لتدريب الجيش على النقام الحربية الحديثة . 1 
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۶ - دور مصر وبلاد Gall‏ فى انتشار الاسلام فى إفزيقية 


a 1‏ اع اتج له 


عرضنا US‏ الإسلام وتفوق الثقاقة العربية jad‏ توبلاد لغرب أ الفترة 
الى حددناها فى آلباب الأول من الکتاب + وهی القترة المتدة من تمام GA‏ 
لهاية القرن coll‏ عشر . 

وحن لا نتكر أن بلاد شال إغريقية كانت ولاتزال تتفاعل مع دنيا البحر الأبيض 
التوسط ء وتتأثر عا يشيع فيه من حضارات » وأن تاريخ مصر والمغرب یعتر 
من هذه الوجهة' جزء من تاريخ حوض البحر الأبيض . 
ولا ننكر أن الصحراء الکری تغرب حول هذا الإقلم Gus‏ وتكاد tio dad‏ 

غير أن مصر وبلاد المغرب لم تكن أبداً فى عزلة عن بقية القارة » إا كانت 
تتأثر با وتؤثر فما وهذا الأثر البادل وضح فى العضنور الوسطى والحديثة > وهو 
أشد وضوحاً بين الجماعات الإسلامية الى تعيش نما . 

فصر مثلا تتصل برادى fell‏ الواقع جنوباً من القدمت» عير الطريق الذى بتجه 
جنوباً بشرق من أسوان وكورسكو عير أوطان البجة الموازية للبحر الأجمرء غر أن 
أهية هذا الطريق محدودة بالقياس إل الطرق الأخرى . 

ما أكثر هذا الاتصال كان عبر الطريق الذى يتبع مجرى نهر إلى منطقة دنقلة 
ثم يتشعب LA‏ من کورتی على طول وادی «قدم وعير الدبة على طول وادی اللاك 
إلى كردقات » ثم عضی إلى دارفور وما يلها غرباً وجتوباً » أو سر جنوباً Win‏ 
dal‏ حى الأثيرة والنيل الأزرق . 

کا تتصل مصر ببلاد السودان عن طريق درب الاربعين » بل اتصاها جاوز 
السو دان غرباً إلى منطقة عبر ة شاد وشمال نيجير با (۱) . 


(۱) مصطفى مند : مالك النوية صن TLR THT‏ . 


VF - 


وبلاد لغرب تتضل اتصالا ماثلا ووئيقاً بغرب إفر يقية - كا آشرنا ‏ عن ثلاثة 


eee‏ أوجلة بطر أبلس مارا عنطقة gel‏ >" ویتشعب شعبتين 


واحدة نی إن = شاد » والاخرى إلى منطقة اللبجر (أ) . 
إذن مقد كان د المغرب ما وراءها من البلاد حقيقيً 
وواضحاً . 


ds‏ نريد هنا أن SMI Gag‏ الدور الذى قامت به مصر والغرب ف انتشار 

الثقافة الإسلامية إلى ما وراء حدو دها .. 
ان كان هذا الدور میتضح بصورة أو وعزيد . من اتفصیل فى الأبواب 

7 اميم لغرب إذريفية وشرقها » 

وکل »انو بد أن تمضى إليه هو أن تثبت أن الوطن الإسلاى كان ولا بز ال متصل 
الحلقات يؤثر بعضه ی بعض they‏ بعضه ببعض. . 

علاقة عصر بیلاد الثوبة والسودان : 

أما مصر فزن آثر ها الثقاق فى الناطق الواقعة إلى الجنوب مها قد العهد : قدم 
قدم الحضارة المصرية نفسها ١‏ 

1 اتصلت ببلادالنوبة و السودان وبشرق إفريقية ۰ بل إن الاستاذ ميك (Meek‏ 


يري أن آثر مصر الفر عونية قد جاوز بلاد السو دان الشرق إلى شمال نیجم يا ناسا » 


Hogben : op. oit, .م‎ 25. 0) 
Meek : op. cit. vol, I, pp. 59-60. 9 


فق الحلا“ Niet‏ راباق م )ره من اما ؛ بل إن يعض 
یرت الفارسية قد انتقلت من مصر إلى بعض جهات إفريقية A)‏ للع یه 

وعندما انتشرت السيحية فى معنر وتأكد انتشارها دحلت بلاد النوبة وشرق 
إفريقية » وقد ly‏ كيف أن بصيصاً من هذه التأشرات السيحية قد وصل OL‏ 
منطقة حبرة شاد وشمال نیجریا MY‏ 

& يكن من العقول أن يقطع الاسلام هده الضلات القدعة » بل کانالمقول 
أن يتسرب الإسلام عير هذه السالك الى تربط «صر بإفريقية ا تسربت عبزها 
الثقافات التدعة 

وقد كان pall‏ دور بارز hy‏ واضح فى انتشار الإسلام فى بلاد الوبة 
والسودان وشرق إفريقية وغریبا فى الفتر ة الى lode‏ 

| وهو دور كانت تختلط فيه العوامل السياسية والاقتصادية ASUS, Lilly‏ 

أما عن علاقات مصر ببلاد التوبة والسودان وأثر هذه العلاقات فى انتشار 
الإسلام فزننا ی الفتر ة المتدة من انقرن السابع إلى آ شر الناسع عشر نستطيم أن عيز 
فى هذه العلاقة بين عهدين لكل منها طابعه ونتائجه فى انتشار YT‏ التقافةالعريية . 

العهد الأول عتد من القتح العربى pal‏ حى الفتح المصرى للسودان . 
والعهسد الثاتى عند من الفتح المصرى لاسودان حى اتفاقية لمكم ow Shih‏ 
مصر وبريطانيا . 

فى العهد الأول كانت علافة مصر الرمية لاتتعدی حدود النوية جنوباءی‌طول 
وادى التبل > أو نشر نفوذ مصر ی الصحراء الشرقية gm‏ منطقة سواكن . 


Meek : vol. 1, pp. 39-60. a) 
Palmer : pp. 4, 110, 131, 148. 170, ۱16, ۶ (ry) 
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والاول الى تعاقبت على حكم مصر لم تتخذ ميامة مرمنوفة.للتوسع صوب 
الجنوب ء أو نشر الإسلام نى ربوغ الثوبة أوجاوزة هذا النطاق إل اجتوب . 

فعبد الله بن سعد الوالى. الى فى صز فى فوّرة التوسع والانذفاع عضی نحو 
الجنوب ء وينتصر على مللك النوبة :ؤلكته لابرید أن يتوغل نحو الجنوب Ep‏ بعود 
من حيث ذهب . f‏ € 5 

كانت علاقة مصر ببلاد التوبة بعد عبد الله بت Some é‏ فبا عاملان . معاهدة. ball‏ 
الى عقدها عبد الله بزسعد مع ملك التوبة My‏ نظمت العلاقات السلمية وااتبادل 
التجارى بن البلدين وضمنت pak‏ موردا منتظلا من. الرقيق والى ضمنت لأهل 
النوبة prob Bw‏ وموردا منتظما من coll‏ وسلع مصر الأحری 
وأصبحت بلاد النوية من وجهة نظر الدول الاملامبة ی مصر سوقا كبيرا أو منطقة 
نفوذ إسلامية . 

كانت العلاقات تجنح إلى المدوء والمالمة كلما عملت مالك النوبة على Aus‏ 
هذه الاتفاقية . 

ويمكننا أن تعزو ما نقلته المراجع من سوء للعلاقات بين الطر فين إلى نقض اتفاقية 
البقط هذه Sy‏ الطر فين 5 

وكان نقفما فى الغالب مجیء من ناحية ملوك النوبة » فبعضهم لم برض عن 
هذة المعاهدة » وان رضوا ما فقد رضوا كرها أو Bye‏ . كا وجد بعضهم ق 
ما تشترطه الماهدة من تورید الرقيق نوعاً من الهانة ٠‏ فکانوا عتنعون عن الوفاء 
Lie‏ الشرط . 

وکانت الدول الاسلامية فى مصر لا تتردد ى إرسال الحملات التأديية 
المتعاقية . وعکننا أن نسرد أغلب الحملات الى أرسلها مصر منذ الفتح ge‏ العصر 
الملوکی لهذا السبب ء حملات الأخشيدبين والفاطمین ثم the‏ صلاح الدين 
المشهورة حيما أرسل أخاه توران شاه سنة 05۸ ه على رأس جيش توغل حى 
بلدة ابر ع (۱) . وكان ملوك النوبة يردون على هذه الحملات كلما وائنهم الفرصة. 


(۱) القلنشندی + ه ge‏ ۲۷۹ . 


۲۷۵ — 


والعامل الثاق 00 فى هذه العلاقات ويوجهها الصلات الدينية بين. 
بلاد.النوبة ومعر . ۳ ‘ 

فقد كان مسيحير gle‏ على نب i E (cask‏ 
ى الإسكندرية » وکان نظریر لا فصر يشمل تلك البلاد بزعايته الدينية ۰ وپرسل 
الأساقفة أو يترسط لإعادة الطمأنينة واحبة بين مالك النوية . 

وكانت LUT‏ مصر خاضعة للنفود الاسلای طوال هذا العهد »۰ فکانت Be‏ 
الدولة بالكئيسة تتأثر إلى حد كبر بعلاقة مصر بالدول المسيحية فى بلاد النوبة . 
فكلما ساءت العلاقات رذ الولاة هذا السوء إلى البطريرك وحملوه الستولية وطلبوا 
إليه إصلاح ذات البين (۱) . 

ويبدو أن الكنيسة القبعلية ف مص ركلماتعر ضت Ded‏ من الاضطهادات أو المضايقة 
استنجدت عاوك الحبشة أحياناً أو ملوك النوية أحياناً ol‏ 

وكانت اضطهادات الأحباش للمسلين أو غارات ملوك النوبة . هی من. قبيل 
الثأر ما توهموه من اضطهاد الأقباط فى مصر . 

GES‏ علاقات مصر ببلاد الثوبة فى العصر المماوكى جدت علها عوامل أخرى 
بالإضافة إلى العو امل السابقة جعلت الحملات العدوانية بين الطر فن تتخذ طابعا عنينا 
مما سيكون له أثر واضح فى تاريخ انتشار الإسلام فى بلاد النوبة Ola gly‏ . 

إذ يبدو أن ملوك التوبة أرادوا أن pas hy si‏ فى العصر المملوك حربا اقتصادية 
عن طريق التعرض لتجار: المملوكية الى تسلك الصحراء الشرقية عن طريق 
عیذاب » هذه التجارة gl‏ ازدهرت ف العصر الملوی . 

وكان هذا Gaol‏ بالسبة للمالبك بالغ اتفطورة إذا عرفا ماأصبح لاتجارة من 
مکانة ق الحياة الاقتصادية pal‏ فى العصر الملوی , 


كا أن العلاقات بين «صر وبلاد النوبة قد اتخذت طابعا صلییا أو كانت جزءا 
من الخملة الصليبية العامة الى تبناها المالياث بعد الأبويين . 


Lane - Poole : Hist «of Egypt p. 197 ©) 


او 


وتلوح من الر اجع اماه د نملك النوبة إلى التعاون مغ القوى الصليبية في الشام 
فقد انز ملك النوبة فر صة ال الظاهر بيبرس حروبه فى Khe‏ .أرمنية الصغری 
سنة ۱(۱۳۷۲) ets‏ أسوان: باب وأحدث من الأفعال Sa‏ 3 ما یدل على 
الرغبة فى التشی م oh oF eit, 9 a telah‏ احملابتة عن طايعهاء القديم . 

وقد أدرك الماليك هذا Jo‏ الصلیی: الكامن فى الجتوب وأدركو! احتال طعن 
التوبيين للمصريين من AL‏ وه منصرفن إلى دك مابی من قلاع :الصليبيين بالشام . 

ومن هنا ازداد adi‏ المملوك بالنوبة كمظهر سياسة الإفاع' عن خدود مصر 
وحماية ظهر ها . وبدأت الحملات المملوكية تتخذ الظابع العسکری العنیف . 


وسمی المانيك فى نفس الوقت إلى بسط تفوذهم على قبائل البجنة الضاربة ی 
منطئة الصحراء الشرقية الممتدة من القصيز إلى سوا كن . 

وكات pele!‏ ذه تجاریا ۰ OB‏ هذه البعثة فضلا عن غناها بالمتاجم إلا آنبا 
كانت معيرا من معابر التجارة بن مصر والحبشة . 

Jas‏ التاجر بالبحر حى عيذاب ٠‏ ثم تحمل منبا إلى قوص ۰ فأصبحت هذه 
المنطقة من al‏ المناطق ق‌طریق تجارة التوابل . 

وكان ملوك النوبة كثيرا ما محرضسون ملوك البجة ویدفمونهم إلى مضايقة 
اليكومة القائمة عصر عن طريق التعرض للقوافل المارة ببلادهم . 

وهذا هو الذى اضطر بير س إلى بسط ساطانه القعلى على هذه البلاد » حين 
أرصل الحملة المشهورة إلى عرذاب وسواكن . 

كا آرسل المماأيك حملات أخرى سئة ۷۱۲۷۱۵ ه » وضع صاحب‌سواکن 
وأصبح نائبا عن السلطان الملوک » ويقال إن الحملات المملوكيسة وصلت إلى 
وادی آترة . 

هذه الملات كلها تمخضت عن نتائج خطيرة فی تاريخ by‏ ف اانوبة 
والسودان » عن إضعاف مملكة دنقلة المسيحية » وق القضاء علا وما أعقب ذلاك 

من تدفق العرب صوب الحنوب ٠‏ 


(۱) اللرك : + رصي 1۲١‏ . 
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بل pT gear Sh rat‏ ففن. ستقای+۱۵ امقطت " مملكة 
لت الت 2 ne‏ قراس وم من رقا مخ bile oe‏ 
على کل حالما ae‏ إن العهد SS yall‏ لضو بوجه شا قد 
ppd‏ بطريق غير مباشر ف انتشار الإسلام ‏ بلاد النوبة ثم أن السودان:. نط 
لقد cat‏ لام AN‏ إلى إضعاف as SLE‏ را القْضاء علها © ركان 
القضاء على دنقلة يفتح الطريق أمام القبائل العربية الى بدأت ol SbF‏ النوبة منذ 
العصر الفاطعي تسام بدورها فى القضاء على مابفی من نفوذ بوتقلة » ثم wel‏ 
فى طريقها نو انوب . - 
¢ أدت سياسهم إل اضطهاد القبائل العربية فى صعيد مصر ۰ ثم Yabo‏ إلى 
پلاد النوبة . 
کا آدت السياسة الداخلية ‘uly‏ للدول الاسلامية فى مصر إلى هجرة ت کبرین من 
الغارين أمام الضغط ees‏ أو sel‏ صوب انوب be‏ عن eal‏ وجریا وراء 
الرزق » وانتشرت ق سهول السودان » ومضت جنوي نحو سنار » ودل يغضها 
کردفان ودارقور +O)‏ 
هذه المجرات العربية الى تدففت من مصر استطاعت أن تفتح طريق الاتصال 
الباشر بين مصر رالسودان عير بلاد النوبة بعد أن سقطت المالك المسيحية » فى 
الوقت الذى شهد السودان قیام ممالك إسلامية فى سنار ودارفور . 
قانفسح المجال أمام الثقافة الإسلامية الى كانت قد بلغت الغاية فى مصر فى أواخر 
اقرف الحامس pte‏ لتتسرب إلى الودان طليقة من کل قيد > فتطاع مارك الفونج 
إل الأزهر وعلمالة ورجاله . 
وكان بعض السودانیین پذهبون إل الأزهر ويعردون بعد تحصيل العم وكان لهذا 
كله آثر واضح فى انتشار الثقافة العربية فى السودان . 
وق طبقات ود ضيف الله تفاصيل كثيرة عن العلماء المصريين الذاهین إلى 
السودان أو رجال السودان الراحلین إلى مصر . 


(۱) أرئوله : الاموة إل الإبلام ص ۱۳۲-۱۳۱ 
( م ۱۲ - الاسلام فى إفريقية ) 
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وقد أثرت مصر.ق. السودإن فى ميذان المذاهب زالفقه (ا) ۰ فثلا جمد بن 
قدم الکیمیای المصرى هو الذى eel‏ المذهب tell‏ (۲).. حى مذهب مال 
نفسه رغم أنه دخل السودان من الغرب إلى دارفور وما إلى بلاد gai gl‏ ۰ إلا أن 
دراسة المذهب ظلت مزدهرة. بالأزهر إلى جانب المذاهب الأخرى » وقد lis!‏ 
إلى السودان على cal‏ رجال الأزهر . ' 

ویلاحظ أن الأثر المصرى of‏ بطایع الملمى OF‏ الذين تأثروا با ا 
فى ذلك العهد اتجهوا إلى تعلم الناس الفقه والترحيد Bly‏ وغر ها من العلوم 5 

وكما اتصلت مصر بالفونج اتصلت 'بدارفور اتصالا وضح ی عهد الساطان 
عبد الرحمن » ولیس ببعيد أن یکون قد رحل بعض عاماء مصر إلى هذه البلاد كا 
رحلوا إلى سنار (۲) . 

غير أن القرن التاسع Ae‏ شيد تطورا هاما فى تاريخ الملاقات بين مصر وبلاد 
السودان وق أثر ثقافة مصر ى وادى Jal‏ كله » فقد بدأت حكومة مصر لا تنظر 
إلى بلاد النوبة فحسب » ماظن لاطا هر a‏ الثرية نظرة غير ی 
أيام الماليك نما نظرة إجابية . 

فقد آعذت جوش محمد على تدخل السودان للفتح والتوسع : فتحت بلادالئرية 
وقضت على الامار ات والشیخات الى قامت بالبلاد ۰ ما مستقلة بشترنبا أو خاضعة 
لتقوذ الفونج . ۶ 

م دخل المصريون برير » ربدأوا یتزون الفونج فى معاقلهم وأوغل الفح 
حى ستار جنوباً » وفتحت هله الدينة فى ۱۲ پونیو سنة ۱۸۲۱ 

بل بدا أن ان Ou pall‏ يريدون #أوزة ستار فى طريقهم إلى الجنوب . قابر اهم 
ابن محسدعل كان بعد نفسه الفيام محملة فى بلاد الدنكالولا أن مر ضه عاقه عن مواصلة 
)٤( am‏ . 


(۱) عبد 


(۲) الر جم الا 


PAE 6 51 51 6 مه‎ Ov من‎ be Obs فى‎ gla : عبد ابید‎ 


لعن 1-۹ . 
(۲) فوم شقير : تاريخ السودان + ۲ من ۱۲۳-۱۲۲ 
(4) الرجم الاب سم من ۱۰ . 


— ۱۷٩ بت‎ 


ان وأوغل الفتح. pall‏ فى کزدفان » وبدا يضطدم: بلاطن“ دارفور ov‏ وانتذ 
تفوذ محمد على صوب الشرق إلى منطق ةكسلا وخضع السؤدان الحكم الممتزى المباشز 
عند تمام الفح حى قامت الثورة الهدیق فى ۱۷ أغسطس عام ۸۸۱ . _. 

وأول ما حققه هذا الفتح أنه قضی على ار الى كان ال وان یمیش فيهاو أعاد 
صلته بدنيا البحر الأبيض التوسط . وبقية الغالم الإسلاى. flay‏ الأورفة ولمم 
من هذا أن هذا الفتح بقضائه على الإمارات والمشيخات والمالك .كتل القوى 
الإسلامية فى البلاد .۰ gary‏ بين التيارات الإسلامية الوافدة من الشرق والغرب 
فى نظام سیاسی موحد . 


:وكات cell‏ الصری بعثا لقومية السردانية الحديثة حين استطاع أن بجمع بن 
مناطق dike‏ مناخياً وطبيعياً وبشرياً » وأدخلها ق إطار میاشی موحد‌واستططاعت 
القبائل العربية أن تنتقل فى حرية مطلقة . 


فكأن الفتح الضری أناح للنفوذ العرى أن ينتشر على مدى أوسع » على حن 
كانت ol A‏ السياسية قبل الفتح تحد من هذا الاجوال » واشتطاعت هه 
القبائل أن تتعاون وتقترب وزج » فساعد الحم المصرئ على وحدة مرن 
فى السودان: ۰ بل استطاع بوسائله المتواضعة أن ينشر فى البسلاد نوعاً من الأمن 
Aceyptiona iLL,‏ عدم وأن pw‏ بقدر الواصلات .بين أرجاء السودان 
وأن ,قضى على المازعات الداخفية بين القبائل وأن ببی» السودان gd‏ كقوة 
کری ۳ تاربخ الإسلام 8 


وكسب SHV‏ المصرى للإسلام منطقة جديدة لم يكن يتيسر له أن ينفذ إلما > 
فقد بدأ التفوذ المصرى' بتجاوز سار حو ابلنوب متجها إلى أعالى الثيل والمتاطق 
الاستوائية : خصوصاً نى عهد الحديوى إسماعيل ععاونة صمويل بيكر وغردون » 
وضمت مصر المديريات الاستوائية وأعالى الیل » وفتحت هذه المناطق أمام الجهود 
المنظمة لنشر الإسلام () . 


ووقوع الفتح المصرى فى القرن التاسع عشر عصر التجديد والاصلاحكان معناه 


(۱) نموم شتير +۳ صن ۲۸-۳۷ 


ها 


pas صلة السودان .اتمم المالي الیو‎ dale] 
والمكتشفين بعد ب اقح ار‎ 


التاسع عشر + iad) ieee‏ بين ١ 8 ‘ast‏ 
نقد حمل الصریون إلى السودان: ی اس اه رب 
وأصبحت الصلات الثقافية بين القطؤين ل By abl‏ » وتدفقت"الثقافة الأشلامية 
طليقة من كل قید . . fay‏ ذلك ق رحسل OAS‏ من العلماء الصرین 
وإقامهم ف السودان ؛ واشتد رحيل السودانيين عن ذى قبل طلبا للمل AG‏ 
وأصبحت Gy SH‏ فى هذا المهد تحفل بالقادمن من سنار وبربر ودنقله ودارفور 
و قدمت مصر المح الالية للطلاب ؛ وأنشأت رواق الستارية وأروفة أخرىللتكارنة 

. ناوية والدتافلة وأهل دار فور(۱)‎ ally 

وأثرت هذه الصلات الفوية فى التعام الدبی + وأنشئت مدارس dal‏ لتدريس 
العلوم العريبة يغفيها علماء السودان الذين تعلموا ana‏ وأصبحت مدي فرش 
مركز اللدركة العلمية . 

وبدت فق السودان طلائع حركة علمية جديدة يصورها ما حفلت به أخبار ذلك 
العهد من مناقشة بن الفقهاء ی الشا کل الاجماعية الماصرة ٠١ ٠.‏ 

بل امتد أثر مصر إلى الطرق الصوفية» ساعدت conde es‏ السودان 
کا شجعت فرقا أخرى على الانتشار . 

وامتد الآثر الصری إلى التعلم Gall‏ الحديث الذى شهدته مصر فى عهسد محمد 
على » هذا النوع من التعلم دحل إلى السو دان لأول مرة فى تاره )1( 


علاقة مصر ببلاد Lab!‏ وشرق إفريقية : 
Sheil‏ صر ببلاد الحبشة وشرق إفريفية لم ينقطع منذ القدم غير أن صلة 
مصر مه البلاد ستترئق إلى أبعد الحدود + ابتداء من القرن الرابع المبلادى 


(۱) عبد العزيز عبد ألحيد : راص 11۳ . 
ppl ae )۲(‏ عبد dl‏ : التملیم فى السودان عد ص ۱۳ ۲۱ . 


سابع الیلامی وما شهده_من ن اعدا هاءة سيؤثر ف مصر + 
وق شرق إفريقية ؛ ویکتب هذه الصلات أن تسخن شكلد oT‏ ؛ فقد ظهر 
الإسلام »> وبدأت الدولة العربية تتوسع فى الشرق الأدی ؛ واستولت pale‏ » 
وفتحت مصر . وأضبحت هذه البلاد ولاية ‏ إسلامية: وخضعت كنسها اليعقوئية 
5 الاسلامی . وامتد هذا التفوذ إلى شال إفريقية +" ووصل الرحف الاسلامی 
إلى حدوذ مصر الحتوبية . 
5 وکا ارت مض باه الأحداث اقامة- تأثرت ما اللحيشة وغترها .من بلاد 
شرق إفريقية ۱ 
بل كانت هذه التطورات نقطة حول فى تاربخ taht‏ حل ies‏ اعوط + 3 
نقد كانت هذه ابلاد قبل ظهور الإسلام والتشاره على هذا الحو ( رغم (te‏ 
على اتصال بالعالم التحضر ؛ ببلاد البحر الأبيض المتوسط ويالدولة البيزنطية . 
تسیب انح الى فى عزل inkl ow‏ عن هذه المناطق الى كانت على 
اتصال وثیق فى التاحية الثقافية 
بل بدأت أحوال الحيشة الاقتصادية تتأثر ذه الحوادث » ذلك أن مدن 
شرق إفريقبة الساحلية كانت تنزل مها جاليات من البسنيين والمصريين والإغريق + 
الذين كانوا يسيطرون على تجارة الحبدة » وقد بدأ هؤلاء اناس بهجرون مدن 
الحبشة وأسراقها وبذلك عزلت ابشة اقتصادیاً : كا عزلت ثقافياً من قبل . 
هذه التطورات SI‏ حضعت لهس! مصر وتاثرت بها ERI‏ ستؤثر فى طبيعة 
العلاقات بين القطرين . 


نقد استجدت عوامل جديدة وجهت هذه العلاقات وأثرت ted‏ 


VAY —‏ — 
pal‏ استجابت AA‏ أت الإسلامية وبدأ Hal‏ المصرين يدخلون فى الإسلام » 
ن فى مصر أقلية فى الكاد إبتداء من القرن الثالث الهجرى . 
وخضعت السكنيلة اليعقووية للدولة الإسلامية » وأصبحت هذه الدولة هى 
الى تعين بطر يركها وتتحک فى أملاكها وق علاقاتها Wh‏ انار nee‏ 
ون بلاد البشة وشرق إفريقية » بدأ الإسلام ينتشر وتسکونت جاليات 
اة ای المدد » وامتدت التأثر ات الإسلامية إلى قلب الجبشة انقسها . 


رامیت ار 


» الحاليات الاسلامية على صلات روحية_ عصر الإسلامية‎ eds حت‎ oly 
ods مكانة طبيعية فى الم الاسلای وستشند‎ pal cone! 
. ر ابع المجرى فصاعداً‎ 


بالات اتسامی ف ألبشة وشرق thal‏ ل تتقطم فكذلك اتصال 
Fans‏ مصر م پنقطم Tal‏ » وكا كان مسامو البشة وشرق 
Ak Al‏ ر إل مصر كان أقباط Olle par‏ إلى الحيئة باعتبارها دول 
iat‏ ترس حریاسم ٠ inal‏ وتوقف من عدوان الملطات فى مصر » إذ 
آرادت هذه الاطلات أن Ges‏ من حريات aged‏ الديئية والمدنية . 

لها كانت عاملا ساسا ف تاربخ العلاقات بين كل من مصر 
الخنيسة اطبشية بالكنيسة الصریة وعلاقة المسيحين عصر 
شرف إفريقية ثم | انتشار الإسلام المطرد فى شرق إفريقية واهیام 
ف مصر بإخو rel‏ ف الدين فى هذه المنطقة الناية . 


فلتعرض فاه العاورات ولثر أثرها ف العلاقات بين القطرین . 


تشر على سواحل البحر الأحمر بعد أن اضطر alder Al‏ 
خذوا هم مرامى آمنة على ساحل هذا af‏ المقابل » 
ole‏ مصوع , 


م آرل رس جسر سيؤدى إلى احتلال مراکز أندرى 6 


— ۱۸۲ — 


pa واستمر انتشار الإسلام فى الساحل الشرق طوال القرن‎ + pol pally 
عشر . 1 : 9 فت 0 سند تشد‎ woth, وبعش‎ 

بل بدأ الإسلام يدخل أرض (pedi TE!‏ ابتداء من اليصف الأول .من. 
القرن العاشر الميلادى » معدا من المناطق الساجلية G ye‏ النطاق CSU galt‏ 
وکان هذا اتسرب سلمیاً tL,‏ يم عن طريق التجار gt‏ الذعاة انتشارا لا" تکاد 
a ut‏ البيشة أو تری فيه عدواناً على استقلها 2 

وإذا tie‏ الانتشار يؤدى نى jal‏ ة الراقعة بين القرن العاشر والثالث عثر إلى 
قيام سلسلة من الإمارات الإسلامية فى المنطقة الممتدة من جنوب Ret!‏ حى منطقة 
poll‏ ات كا انتشرت على طول ساحل الصومال وبلاد الجلا ستعمرات إسلامية 
تشتفل بالتجارة مثل مقدشرو وغيرها . 

هذا هو الوضع ف شرق إفريقية وبلاد الحبشة ء عند ile‏ القرن الثانی عشر 
وبداية القرن الثالث عشرء إمارات إسلامية کبری تفرم ered‏ الوطن nt!‏ 
تفسه > وانتشار للإسلام على نطاق واس فى المنطقة الساحلية المتدة حى جنوب 
موزمبيق جنوب بل امتد ايار الإسلاى إل قلب المنطقة bh‏ . 


فا هو أثر هذه الا وضاع على العلاقات بين مصر وبلاد الحبشة ؟ . 

كان تسرب الاسلام كنا رأينا تسربا سلمباً الى أبعد الندود كا أن eye‏ 
بين هذه OILY‏ الإسلامية وین دولة الحبشة كانت علاقات سلمية آبضاً ‏ 

وساد نوع من التسامح والتفاهم المتبادل بين الأقلية السلمة فى بلاد. الحيشة ربن 
الكثرة السيحية ‏ فكان من الطبيعى أن تشاعد هذه الأمو ر بدورها على حسن 
العلاقات يبن مصر وبلاد الحيشة . 

والملاحظ أن هذه CUI‏ ظلت منذ الفتح العربى حى أوائل القرن الثالث 
عشر يغلب عليها جو الرد pully‏ ء dy‏ تنشطع العلاقات Aut‏ بين كنيسة البشة 
والكنيسة المصرية * بل ظلت متواترة فى عهد الولاة وعهد الطولونيين والإخشردين 
والقاطمین > بل لم یخر قيام الدولة الأيوبية من طبيعة هذه الصلات ‏ 

وقد جرت التقاليد المتبعة فى أختيار مطران الحبشة ى هذه القترة بأن يرسل ملك 


AAR 


: واحددة إلى صاحب الأمر ىق مصر ey‏ إل obs‏ 2 


الحبشة رسالتين 
الإسكندرية مشفوعة عبلغ كير من المال وهدية من ماج وا ملك والرفيق gs‏ لأميز ae‏ 
erie‏ الأمر باختيار المطران المطلوب ٠‏ 


لایکر أت هذه السلاقات ساءت تی بعض الناسبات حا كآن بعض آمراء 
58 المسيحية ويرد ملوله الحيشة فيعاملون الأقلية المسلمة بالمثل» 
يتدخل بطر يرك الأقباط فى مصر لدى الأحباش Us‏ 
إلى سب نها الطبيعية . 


همین يعتدون على أ 
x‏ أنه غالا ما کان صف 


ابتداء من القرن الثالث عشر قصاعدا ستدخل فى دور 
all :‏ فیفرج الأحباش عن تساشهم القدم ٠‏ ويخر 
المماليك ق دعر من Gall‏ التفلدى الذى عرفت به الحكومات الإسلامية 
abel‏ را) . 

فقد شهد القرن الثالث عشر ذلك الصراع الرهيب بين الإسلام والمسيحيين » 
ركان لابد أن يستجيب الأحباش ويستجيب المماليك لا تمليه هذه الأحداث + 
فیدشل الأحراش هذه الممركة الصلييية ضد المسلمين' فى شرق إفريقية » كا هب 
السلمون نى شرق إفريقية للدفاع عن أنفسهم متماونن مع القوی الاسلامية المناضلة 


فى مصر ربلاد الشام . 
دشل الأحياش المعركة !ل الصليبية فى شرق إفريقية فى الفرن الثالث عشر قعهد 
الأسرة السليانية بة . وبدأ النضال العنیف بين ملوك الحبشة وبين هذه الإمارات 


adi‏ | لإسلامية و فى شرق إفريقية تصدع 3 التقدم 


وقد سام یت ت 2 Wee's,‏ باش وا seal,‏ على ceo‏ 
الاسلامی (۱) col‏ قام به لحمد بن راهم لزق ملقب tel‏ القرين ( ۱۵۰۹ 
۱۵۴ 


وخرجت Il‏ من هذا الصراع ظافرة منتصرة بعد أن أحضعت هذه القرى 
الاسلامية لسلطاتها . 50 | 

وقل الاهتام المصرى الرسمى بشرق (فريقية والبشة أو اتقطع بسبب 
الأحداث الى تعر ضت ها مصر منة القرن الشادس عشر فضاعدا . فقد سقط تدولة 
الماليك وعضمت مصر للنفوذ Beall‏ وظلت طوال القرن سابع عشر والثامن PE‏ 
ترزج تحت نير السيادة العثمانية + وإن كان أثرها الثقا لم يتقطع طوالهذه الفترة 
وبقى الأزهر وبقيت مدارس مصر تؤدى دورها العتاد . 

ثم برزت قوة مصر مرة أخخرى فى القرن coll‏ عشرء وکا أكدت نفوذها 
فى السودان » کذلث بدا الاههام المصرى واضحا بالحبشة » وشرق إفريقية » فقد 
دخلت جيوش مد على بلاد السودان وأصبحت تتاخم أرض الحبشة . 

ويبذو أن محمد على كان يفكر فى غزو ألخيشة بعد هام eal‏ . فقد أطلع صولت 
القنصل GHEY‏ فى مصر على هذه الزغبة . ولا نشك في أن الاعتبارات الى رجهته 
نحو أرض الحيشة منبعثة من فرار أنصار UUM‏ غر ۰ واعتصامهم بأرض الحيشة 
وتمعنهم بتأييد الأحباش ورعايتهم : 

لكنه كانت هنالك اعتبارات إسلامية تنطوى علها هذه الرغية . فهى 
استمرار لجهاد مصر للصلبيين + ثم وضحت مشروعات محمد على سافرة فقد طلپ 
من الباب العالى أن عکنه من بسط نفوذه فى البحر الأحمر باعطائه‌سوا كن ومصوع : 


Triminham {slam in Ethiopia, p. 76. 0 


وقد رأى الباب العالى | 
فين الميتاءين » وأن حقوز ایام العهانية doy‏ لاضياع © آذلك وافق على 
Bisa‏ ومصوع شند غل Ga‏ حياته ‘ وبدأ مندوب مصر الذى آوقد إلى 
هذه الجهات بعد إحصاء La‏ الفبائل المنتهرة على طول الساخل بين سوا كن 
ومصوع وبربر > للاستیلاء عل كل ال ری سیر اس غورداقوی (۱). 
١‏ وكان المصريرن قبل ذلك قد استطاغوا دید الیش م ن ثلاث جهات 8 
القلابات وتا کا ومصوع » وقد حدث أول اشتباك جدى سنة ۰۱۸۳۸ حيها 7 
Oy pall‏ حدود الحبشة . فى متطقة القلابات > وأوقعوا الذعر فى alata‏ 
وقیل أن اتفاقاً تم بين سلمی الحلا » وبين جنود مصرین متخفين فى زى التجار 
yal Aged‏ المصرى . 

وم تتمكن مصر بسبب أحدالما السياسية منذ عام 186٠‏ ۰ أن gad‏ ما أراده 
محمد على : غير أن الفوذ المصرى ء بدأ يتسرب إلى السپول الإريترية حینا أعلن 
ينو عامر خضوعهم مد على ۰ وأنشئت كسلا واتخذت مستقرا ترج منه الغزوات 
هدید بلاد الحبشة )1( . 


جندار > 


وق ستة ade VARY‏ جر شزو المي عن طریق السرادن 2 موسی 
باشا Slam‏ غر wt of‏ الحدرى Gu pall a‏ على الار تداد وأرسل تیودور 
ملك aot‏ إلى SU‏ فيكتوريا يسنجد با . 

وقد ساعد فتح قناة السويس ستة 1851 على asd‏ فكرة الغزر عن طریق 
البحر الأحمر + وقد شجع مصر على سلوك هذا الطريق النجاح السر يع الذىحققته 
حملة نابييه UAE‏ ى قهر نیودور . 

وقد جددت تركيا إعطاء poe‏ مصوع وسواكن (۲) . وقد Gh‏ إسماعيل 
ترحيباً من البدو القیمین علىإساحل البحر الأحمر الذين طلبوا الحماية من إسماعيل. 
وقد عين زسماعبل منز جر حا كما على مصوع ۰ واحتل المصريون الصوءال من 


(۱) حراز ص 1۴ . 
(۲) نموه 
(۲) نموم شقیر سم من ٩۰‏ . 


. 4-4۸ ص‎ ۲ < Ola gal تاريخ‎ : 


— ۱۸۷ ا.‎ 
oN 


زیلع جی أس,غرر EPP‏ ع ودخل On cll‏ هرر ف۲۰ eee‏ 

دون متأومة () . دده 1 
(ء المصريين shy aide‏ عظم ق انتشار الاسلام وا 

اثقافة الإسلامية . a‏ 


وكان 
Ae‏ لنشر 0 
وف Ge‏ ۱۸۷۵ أصبح فى مقدور إسماعيل أن يعاود فكررة غزو الحبشة وکانت 
خططه تعتمد. على استغلال فراصة انقسام الحيشة على نفسما.: غر أن الامز اطور 
يوتا وحد الصفوف فأخفقت مشروعات إسماعيل . 


وعاود الكرة سنة ۰ فا يفلح (۲) ۰ وآهملت مصر مشروعات غزو الحمبشة 
محتفظة بأملا كها فى شرق إفربقية : وسوف نفقدها فى تمرة الأحداث الى تلت 
الثورة الهدية . 

ومن ob gon‏ علاقة مصر أو pial‏ بشرق إفريقية كانث تحدوها 
المشر وعات السياسية » إنما Cantal‏ ذه البلاد Last‏ ملك تجارة الحر الأحر . 

وقد رأينا فى الباب الأول كين لعبت الكائمية وكيف لعبت عيذاب وقوص 
دورا عظها ئی نشر الاسلام فى بلاد الحبشة و شرق إفريقية و . 

وقد اتصلت مصر بشرق إفريقية ثقافاً كما اتصلت اقتصادياً » وكان المسلمون 
we‏ تلك البلاد يرحلون إلى مصر Ub‏ لعل ف الأزهر » قأهل زيلع مثلا کان 
هم رواق بالأزهر )8( > وكذلك طائفة الجر ت انين كائرا کثری الوفود إلى 
مصر يقيمون فا ويتعلمون © واشېر مهم فى مصر کثرون (ه) © ولعل وفود 
مسلمى الحبشة إلى مسر قد اشتد أثناء التوسع الصری العظم فى عهد إسماعيل . 
۱ وقد امتد أثر مصر الثقانى إلى قلب الحبشة hd‏ ذلك أن أقباط مصر منذ القرن 
الرابع المجرى فصاعدا کانوا قد pil‏ اللغة العربية » واتخذوها لغة يكتيون با 


Trimingham ; Islam in Ethiopia. (0 
و‎ ge شقير : تاريخ السودان سم‎ cond (؟)‎ 

(۳) عرب فقیه سن ۲۱ 

Trimingham : Islam in Evhiopia. 4 
rea - ۲۳۳ ge Ul عابدين : تاريخ‎ © 


إنتاجهم SGN‏ بعض tira alps‏ 
ما تعلموا من ثقافات .فى مصر (۱) .. 5 
وقد استطاع LAGS‏ عن هذا .الذي آن Glas‏ إلى ال الفيقية 

التواليف الى کتها المسيحيون: بالغة العربية . فتازییخ بوخاً ری" 
نسخة عربية ترجمت إلى الحبشية فى عهد اللاك يعقوب سجد ».وقد ترجنه أحد 
أساقفة قلروب » كا نقلوا إلى AHL‏ تازیخ ابن :شا كر برس بن الراهب.. ولما 
كان الأحباش قد ظلوا Sate J‏ .يتر جبون من إللغة العربية إلى المبشية فقد دخات 


لغنهم ألفاظ عربية كثيرة (1) . 


صلة مصر بغرب افریقیا : ' 

وقد اتصلت مصر فوق هذا كله بغرب افريقية . اتصلت ذه البلاد اقتصادياء 
غير أن هذه الصلات الاقتصادية قد وضحت تماما فى العصر الملوکی 6 هذا العصر 
الذى شهد تطور العلاقة بن فصر زغرب إفريقية تطورا بعيد المدى BYE‏ كانت 
القوافل تنتقل من مصر إلى غرب إفريقية oo)‏ 

وكانت محاصيل إفريقية الوسطى والسودان الغربى مادة من مواد التجازة الى 
ارتکزت علیها عظمة الدولة الملوكية إذ كانت تیمها التجار الأوربيينمن ابلنویین 
والبتادقة وغرم بان مر تفعة » وکان Pa Ziel‏ صادرات تلك Sight‏ إلى مصر كا 
ذهب التحجار المصريون عتاجر هم إلى بلاد لكام والتكرور (4) . 

وکان احج من أهم عوامل تدعب العلاقات بين مصر وبين هذه البلاد إذ يبدو 
أن حجاج غرب أفريقية کانوا عرون عصر فى طريقهم إل الحج وبعد عودتيم منه. 

قد حج إلى مكة كثر من مشاهير سلاطين المسلمين J‏ هذه الجهات: واتصلوا 
ناه عرورهم عصر بالسلاطين ووجوه pill‏ والعلماء وكانت لهم مع مصر مراسلات 
سجلها ديوان الانشاء . 

(۱) القریزی : الإلام عن ۹ - ۷ 

)1( عايدين : تاريخ الحيئة ge‏ ۲۲۲ - ۷۳۵ 

Fsge : West africa pp. pp. 26-27. (r) 

Meck : op. cit, vol 1, ©. 62. OAR ۰۷ حامه مار من‎ (4) 


NAA — 


قيهن إلى ایج pie‏ 
نو الزيار 
تمصن من“ غل وما نه من تقدم حى ۔إذا عاذ إلى بلادة 
لم اليم adios )۱( ahd‏ بان 


ومی-تاطان Mle‏ و اسک حمدشاطان 
:"جدود مه قائ ما ped Ty‏ من 


وقد زار الخليفةالعيابى أثناء نزور ه عضر وتلقى ely (Ky paddle‏ و 
به Wb‏ شرعيا على بلاده » وعندما عاد إلى عاصمته سنغی أرسل dh‏ پرسرله 
خاصا من قبلهء وكا وقد هؤلاء الملوك فقد وفد کثرون من وجوه القوم من العلماء 
والتجار وغره . 1 page‏ كان 1 

7 وکانت الصلات الثقافية oe) oy gl‏ وأقواها فقد غدت oil ro‏ 
الخامس عشر موثل التفكير الإسلاى فى الشرق > وكان الأزهر كعية..المسلمين فى 
كافة أرجاء إفريقية » فليس بغر يب أن يقصده الطلاب من غرب إفريقية » شام 
als‏ غرم من السلمن : ee‏ 

وكات أهل التكرور gel‏ طوائف غرب إفريقية اتصالا عصر فى هذه الناحية » 
استقرت میم طوائف عصر لتشهد حلقات العم فى Pars‏ الأزهر + ولتسمع تن 
شیوخه امبر زین( . 8 

وابنى تحار التكاررة de ple pat‏ للمالكية عرفت عدرسة ابن رشیق » 
وأصبحت مثابة أطلاب العم .من يلاد إلتكرور + وبعضهم وقد على مصربقصد 
الانقطاع و العپادة والانتظام فى ملك الطررق الصوفية (4) . 

وقد CHG Chall‏ عاصمة السودان gal‏ بالقاهرة ؛ ورحل علماژها إلى 
مصر واتصلوا برجال الأزهر )0( وكانت لم Le‏ بإمام مصر جلال الدين 
السیوطی(د) . 


Dubois : Tombouctos pp. 134-135. 0‏ 
one (1)‏ كعث : الفتانی ص ۱۳ . (۴) نفس المسدر سس ۲۲-۱۸ 
(4) امد غار س وبا 

(ه) السمدى : تاريخ السودات س ۳۷ )1( نفس السدر ص لام 


Wy —‏ ب 


٠‏ ها بت السعدى عن« إعلواءمن مص اروا مديئة . تنيكتء وقعدوا للتدريس 
جا . وم يكن Lieder‏ علخ النکر ور ما Sera‏ ون من بلاد زر نو إل مضق 
de‏ پابلامم الأزهر. + وعادوا إلى a od!‏ إنمام. تعليمهملمتابعة. نشاطهنم العلمى را 

Bits ayy هذة الملاقات فخ لقرق الناسخ عقر‎ ١ jal فة بالضبط‎ py 
تضاعفت عن فى قبل؛خصوصاً بعد أن توس المضريون فى السودان ؛ ووضلرًا‎ gt 
= إلى دارفور وباتوا أقرب إتصالا بغرب[فريقية بر‎ 
eee ألر بلا الغرب فى غراب‎ 

وکا رت مصر وثقافتها الإسلامية أثرها الواضح فى سودان وادى النيلوشرق 
إفريقية بل وغر ما + ais’‏ كان شأن بلاد ا لغرب أثرت Lol, Tal‏ باق ف تاريخ 
الإسلام فى غرب إفريقية ٠‏ هذا التاريخ الذى لا عكن فهمه الاق ضوء تاريخ 
المغرب رأحداله . 7 

وبلاد المغرب كا قلنا تتصل اتصالا طبيعيا يغرب إفريقية » والطبيعة حددت 
وسيلة هذا الاتصال وطريقته » فاقلم فزان بطرابلس مثلا لا يبعد عن بلاد برتو 
أكثر من مسيرة أربعين يرما 

وق الغرب ينحتى النيجر انحناءة عظيمة صوب الثمال ليقرب من شفة الصحراء 
هذه الصحراء الى لا تتصل بساحل الحيط الأطلسى اتصالا اشر » ولکنماتتر له 
مهلا ساحليا جمل الاتصال عبره مکنتا بين الجنوب والشال (۷) . 

عير هذه ااطرق » اتصل المغرب بالسهل الحصيب » الواقع جنوب الصحراء 
الکر ی اتصالا قدعا متصلا > وكانت التجارات لاتفتا تتبادل بين الإقليمين هذه 
التجارة الى كان لها شأن كبر فى تاربخ oF‏ إفريقية » كانت الأوطان الز نجية نی 
حاجة ملحة وستمرة إلى ملح الطعام » الذى يستخرج من مناجمه الواقعة جنوب 
المغرب gail‏ . 

وقد احتكر المغارية هذه التجارة منذ فجر التاریخ . 


Palmer : op, cit pp, 33-91. Q) 
Cooley : Negrolaad pp, 1-2, 22 


SAR 


ان الزنوج أي غير هي من شعوب المنطقة الواقعة جنوبةالفنخر ol‏ يبادلوك هذه 
السلعة بالذهب والعبيد. » وقد تحمل:.القوافل النخرق: من الثماك > التحاشل 
والمنسوجات. والتمر والماشية وامقود واطلي .. 


الملاقات بين مال إفريقية وغر یا 


وعلى جانى هذه الصحراء قامت مدن تجارية هامة فى جنوب المغرب الأقصى 
وق شال منطقة السهول فى السودان الغری » وعملت هذه المدن على تنطم القوافل 
وتصريف المنتجات . 

وبذلك نفذت الحاصيل الإفريقية الرعوية أر الاسعوائية الى منطقة البمحر الأييض 
التوسط ۰ ومنه كانت تحمل إلى أوربا > كما كانت سلع الببحر الأبيض المتوسط » 
تحمل جنوبا إلى قلب الوطن eral BM‏ (۱) . 


Fage : West Africa pp. 9-10 0) 


RAT 


موقا معقول. أن . بقطعها:الإشلام: .: بل .کان 
فد tna tl‏ ت ز٠‏ 


hy الضلة التقدعة: الق‎ oda 
isa العقول: أن يتما ويضاعقها‎ 
فقد أصلح المسلمون طرق الواخات ول‎ 


وأفادرا مبا فائدة عظيمة جداً » وبدأ الغرب الإسلاى يؤثر فى غرب إفريقية + 


ley‏ وشعوبه تسام 


وقد بدأ هذا الاتصال aa‏ .الأو ی دحل فها اللقوذ الإسلاى بلاد : 
الغرب . فالعروف أن عقبة بن نافع. القهری أوغل بقوانه go‏ ساحل احیط * 
الأطلسى “وسار مومی بن نصير ف نفس الطريق فکان هذا آول اتصال بين الاسلام 
القادم من المخرب وبين إقلم غرب إفريقية (۱) . 

ولكن العامل الخامم المؤثر فى غرب [فريقية لم يكن سياسة الدول الى تعاقبت 
على حك الغرب . ما هجرات الر بر الى كانت تندفع فى موجات متعافبة نحو 
الجنوب متأثرة بالأحداث السباسية الى وقعت فى بلاد الغرب . 

وكان إسلام البرير عاملا حاسما فى انتشار الاسلام فى هذا الجزء من إفريقية . 
otters‏ شسعوب الربر على وجه الخصوص آوئئك الذين كانت تد مضارهم 
جنوب المغرب الأقصى > ثم تمتد de ee‏ ساحل حيط جنوباً حى مشارت 
السنغال . هذه الشعوب بدأت الحاولات الأولى لإدخاها فى الإسلام متذ عهد 
موس بن تصبر : ولكن ابلهود الحقيقية تمت فى عهد الأدارسة > إذ فى عهدم 
وعن طريقهم نفذ الإسلام إلى هذه ابلهات . 

وتأكد إسلام هذه القبائل على وجه الخصوص منذ القرن القامس المجرى 
فصاعدا ن 


تم فيه إسلام هذه القبائل . لأن المرب oy pal‏ سيدقعون بطونا كثيرة من الربر 
إل الفرار نحو Le‏ 


ومن غريب الصدف أن تدهم غارات بى هلال بلاد الغرب فى الوقت الذى 
De ta chapelle : Hesperis. 1930, T. Xf, p. 24. 49‏ 


ابن Geel‏ من رباطة. فى مضب الستغال .7 ١‏ : 

. واستطاع عن طريقها. أن يوحد قبائل امین وأن يدقع با 5 لاه مغرب 
فى حرکة یز جیها التحمس الشديد من أجل الاسلام والرغبة اللحة ى نهد Saal‏ 
دولة المرابطين موحدة بين شطر كبر من غرب إفريقية وبين المغرب 
Ow,‏ 


وق خلال هذه الوحدة نفذت المؤثرات, الإسلامية إلى السودان gall‏ على نطاق. 
واسع », وعل المرابطون على نشر الإسلام هناك 6 ویکی لاتنويه ai,‏ الجهود 
أن sa‏ أن آبا بكر بن عمر آمر المرابطن مات هناك Jae d Male‏ الإسلام + 
ويظهر أن القرن الحادى te‏ الیلادی كان عصر الانتشار الواسع المتدقق من ال مغرب 
إلى هذه الجهات . 

نقد Ca‏ جماعات سلمةمن dal‏ البلاد الأصليمن > وأتشئت مدن ما زال 
ها شأن كبير نى .تاريخ الإسلام فى إفريقية + مثل تنبكت مثلا ؛ والدور الذئ 
قامت به هذه المدبنة کر كز اثقافة الإسلامية سنعر فى له بالتفصيل فيا بعد . 

ونهاية عهد المرابطين وبداية حكم الموحدين لیس معناه القضاء على هذهالجهود ؛ 
أو الانتقاص من هذه الوحدة 4 [نقد إخلف: المرايطون فى هذا الجزء من إفريقية 
جماعات من المسلمين : نتطلع پاستمر ار إلى الرعان SY‏ الواقع عير الصحراء 


قستمد منه التأبيد » وتنبل من ثقافته . 


Fage 15“ Palmer. 7. (0‏ 
(م) حمسن أحد مود نیام دول الرابطين ٠ ٠٣۵ < tes‏ 
Wey‏ -. الإسلام فى أفريقيا 4 


— Wag بد‎ 


| .سداق ذاك Las‏ الامز ریات الإسلامية  OG SM‏ قامت ف 
tad op‏ من القرن Ul‏ عش فصاعدا كانت احرص ماتتکون على أن 
لاتتصل بامغرب الإسلامى فقط بل بالعام الإسلامي كله . وإذا كان مشي موسى 
سلطان می أو Sat‏ محمد سلطان 2 قد تطلہا إل مصر Lb,‏ عاشاع فا من 
ثقافة > فلا بد أنهما اتصلا SLY Ble” Let‏ » علوکه أله وعلمائه 


ومدارسه الکری فق Oy pall‏ أو فاس . 


يدل على مذ كله العملات FL‏ طدت بين كعبى العم فى غرب إفربقية 

وجیی : هاتان الدینتان BIS‏ جزءا من الوطن all‏ ى ى قاب السودان 

gall‏ ؛ وردها العاماء المخاربة > وسار أهلها إلى الغرب » وتبادلوا السکتب 
۲ 


والدراسات و SSE‏ 

وبلغ هذا الاتمال مداه فى القرن السادس عشر حا عمل سلاطين »را کش على 
التطلع و الجنوب : بل دخلوا تنبکت» وقضوا على دولة سنغى . وأعادوا اليحدة 
القدعة بعن السو دان وبلاد المغرب » الى حققها الرایطون من قبل . 

بدأت الدملة نی سنة ۱۵۹۰ C(t)‏ واستطاعت دخول تنبكت» ونم يرك المغازبة 
هذه اللاد إلا عام 1534 ٠.‏ 

وى ظل هذه الوحدةا انطلقت المؤثرات الغةافية بين القطر ين طليقة من كل 
كيد . انتقل کشر ون من علماء السودان إلى الغرب الأقصى » وميم الفقیه العروف 
أحد Ly‏ التیکی(۳) . 1 

ومؤرخو السودان ينسبوت إلى هذا الاحتلال المراكشى كل ر ذبلة وينسبون إليه 
أسباب ob‏ الثقافة العربية ثم اضحلاها ی القر نن السادس عشر والسایم عشر(4). 

ون كنا نعتد أن هذه الصلة لو قدر لها أن تطول لتركت آثارا dub‏ 64 


Hogben pp. 4-54, 0) 
Fage ; pp. 40-33, VET - ۱۴۷ السمدى : تاريخ المودان صي‎ )۷( 
Dubois : pp. 347-351, 

Dubcis : op. eit. p. 347, (7) 


() السدی : تاريخ السودان ص ۱۹۹ . الفتاش من ٠١۷١‏ . 


۱۹۵ 


الثقافة pl‏ یی شرب [فر بقية : وانسحاب ابر اکشین كان لراجهة التوسع الاستعارى 
الذى ظهر فى غارات الأسبان والمرتغائيين Pals‏ مدنا بالساحل الغرن » 


وانصراف القاربة إلى مدافعة هذا انلطر الى تعر ضوا له . 

ثم تتابعت الأحداث ی بلاد الغرب » توغل النفوذ امانی ثم استشراء عدوان 
الدول الأرربية » ووهت العلاقات بين المغرب والسودان . 

وعاش السودان فى شبه عزلة(1) © وم يتمخض تاريخ الفرب فى القرن التاسع 
عشر عن عاولات THOM‏ والتوسع tut‏ عحاولات محمد على فى مصر ؛ بل 
تعر صت ابیز اثرالغزر الفرنسی » وبداً الودان الخرى يتحر ض بدوره لعدوان ماثل ٠‏ 
والیاة الثقافية فى غرب إفريقية طابعها منری خائص يسيب الاتصال GEN‏ 
تنبكت » وبين جامعات المغرب مكل فاس والقير وان Be. ry‏ العرى الذى 
استخدم فى هذه ابلاد > هو GAM Bl‏ المشبور »> والمذهب الغالب هو مقهب 
مالك الى انتشر نی المغرب والأندلس ۰ ودخل إلى غرب إفريقية وغلب We‏ 


مس سس سس 
Hmgben : Muhammedan Emirates pp. 50-57, 6)‏ 
0 السمتی : تاريخ السودان ص ۳۱ ۰ ۰ ۰ 8137م 


cae‏ ل 


alah, wae 
أرقا‎ eg 


المقصود يغرب إفريقية هنا + المنطقة'الفسيحة الى تمتد من LAT‏ الأطلسى نى 
الغريب ge‏ سنودان وادی fall‏ فى الشرق والی تقع بين المناطق الصحراوية أو شبه 
الصحراوية فى الشمال “وبين نطاق الغابات الاستوائية فى ابلنوب . 3 


آو عمی AT‏ نفس الفینوم GALL‏ الذى Ble Mas je‏ والجغر افيون المسلمرة 
فى العصور الوسطى بامم ath‏ النودان: » فقد کانوا فى BAL‏ اسم بلاد 


السودان على هذه المناطق الى حددناها . 

ومن الغريب أن هذه الأنطقة الى تقاسستها اليوم المصالم ٠‏ والأهواء كانت تم 
ف الفترة الى حددناها للدراسة عبوخدة بشرية وثقافة عبقة الجذور » كانت فى 
الحقزقة مخضع اوثرات بشرية وثقافية واحدة . 
وكانت التأثير ات عادة تنطلق ما من الغرب متجهة صوب الشرق » وإما منطلقة 


تايه اهامة فى المنطقة مثل 


من مصب السنغال أو من gee‏ التيجر أو من SUM‏ 
تنبكت وجی وكانو وغيرها . 

وقل أن تجد تأثيرات بشرية ذات آثر scaly‏ مت حدود سودان وادی 
اليل » منجهة صرب الغرب TS‏ واضحا فى تكوين WEN‏ البشرى 
والحضارى ء والقبائل العربية الى دخلت دار فور » وقنت عند حدود السودان 
الغربية : بل تعرضت دار فور نفسبا لتأثيرات قادمة من الغرب ۰ حى العناصر 
العربية الى تدفقت إلى غرب إفريقية ء KL‏ جاءت من بلاد المغر ب » منطلقة 
إلى مصب السنفال ثم متجهة صوب الشرق . 

وكانت مناطق UBL‏ الفسيحة الى محدها النطاق الععدراوى من SAH‏ والنطاق 
الغا من الجنوب قلب الإقلم النايض ۰ sly‏ الثدافية حملت مشعل العروية 
والإسلام وشعوما تبنت الدعوة ولعبت الدور الأول فى تاريخ الإسلام تى هذه 


Teiminghaca : Isiam in West Africa. pp. 1-4. a) 


E n 


المنطقة . نى الق كانت بيئة السافانا هذه على حد تعبير ترمنجهام » بيثة تسمل 
ال حجرات وئتیح الاحتكاك الثقاق وتمهد لتكوين ن الوحدات الاجماعية والسياسية (۱) : 


عضو bene‏ وللدیة حى نباية القرن CM‏ 
3 ان عظيمتا الآثر:::. الحجزات أو الغار ات 
المتصلة عض ی قبائل الب بر و ظرقها. المستمر للوطن الز جى تى الجلوب + ثم شعوب 

بدائية من أهل البلاد » تتعرض مته افجرات > the,‏ با وتقتيس الكثير من 
نها Le YI‏ والمسكرية والدينية كا نح من معين ثقافنها 

هذه الانصالات أو هذه اشمجرات كان ظاهرة واضحة رعا منذ القرن 
الأول الیلادی : غير ألا لم تنجار ز Tat‏ 5 الانتقالات الموسمية Ga‏ ا مغرب 
عند أطراف الصحراء ء ثم الاحتكاك ببعض المرا كز الأمامية الى tet‏ ااشعوب 
الزئجية . أو جرد إغار ات خاطفة على أوطان الزنوج لاقتناص العبيد ثم العودة 
عم إلى أسواق الغرب . 


هذا فضلا عن الاتصال التجارى الحتى الذى كان یم بين المغرب وبين 


سراف زا 

غير أن هذه اشجرات بدأت تتخذ طابعاً آخر منذ بدأ العرب بسطون pte‏ 
على بلاد الفرب كلها . . هذا الطابع هو توغل هذه القبائل صوب الجنوب قل 
حركات مستمرة متدافعة ملحة » ليس بقل الإغارة * ثم الغودة أو اقتناصی العبيد © 
te‏ للإقامة الدائمة . 


تفسیر هذا التحول ایس Te‏ ۰ فلرومان ل يتوغل نغوذم إلى أبعد 
من السپل الساحلی 3 وأقاموا fee‏ من الثقور E 3 Limes‏ 
نفوذم من عدوان القبائل البدوية > على حين ترغل العرب + وهم من | 

و صمم الوطن Gall‏ : وجاوزوا النطاق الرومانی > وأخضعرا قبائل a‏ 
peel‏ 3 رعا للمر bls‏ فى تار بخ All‏ فى العصور الوسطی + 


Fage : West Africa pp. 10-16. q) 


ب 


Al fle من‎ 
erable 


doko, th,‏ ؛ :وكات 


هله القبائل فى مجرنما نحو الجنوب . 


فى آواحو الق ن الماشر الیلادی تبتفر فى منطقة آدرار"» dats‏ على 
ئی ab‏ وتديرها تسجعينة بطائفة من از نوج » APNE‏ 


Son, 
مناج املح‎ 
. )۱( هلال الى ظلت عاملا هاما ی تار بخ ا مغرب حى القرثٍ الساذس عش‎ 

هذه القبائل العربية كانت كلما أمعنت ف تقدمها كلنا احتكت بقبائل الربر 
وارعمت الکثر ما على امجرة © من ty‏ قیقاء و اللضوع للعرب والاندماج ی 
حياتهم يترك fale,‏ ومن لم يشأ البقاء آچر على الفرار بنقسه (۲) . 


استمر ت غاراث العرب ی دخلت مشارف الستفال نفسه (۳) BESS‏ 


اباب السابق » واستفر بدؤره تعطواث الم بر يؤثر فى أحؤال غرب إفريفية حى 
القرن SW‏ عشر » إذ يذكر دیبوا رم أن الطوارق أغاروا على مدينة. جاو سنة 
WY:‏ . : 
هذه“ القبائل المهاجرة كانت تيا حباة مستقلة » و اتخذت الطاب GB Ab‏ عافظة 
على كيالا . 

وكان اععادها على انفیل من ناحية ؛ والإبل من ناحية آخری يؤكد هذا 
gl‏ من نطاق أعماها A Saat‏ . 

ویتبی آمرهم بان یفرضوا نفوذم بائقوة ‏ على طوائف منالة من GIN‏ 
الستفرین . ثم ينتشر نفوذهم انتشارا سريماً فى إقلم السفانا الکشوف الواقع 
شال تطاق الخابات , 


وتکنی بأخضاع الشدوب LEN‏ بقوة السلاح ۰ ثم تفرض علهم الجزية ثم 


Palmer, Gp.cit. p. 7. ay 
De la chapelle : Hesperis “1930, T, Xi, p. 49. (0 
Dubois : op. eit. .م‎ 152, 0 


Annuaire du Monde Musuiman « Fage pp. 15-16 ۰ 


اعد ۲۰۲ مد 


ادر جى بين الغالب ژالغاوب عن طربق الم او و وتنشأ طبقة 
تعب انم لنفسها وتقضى عل آللکم الذى أقامته قبائل 


كان ها هذا الشآن فى تاريخ غر بإفريقية 

لذبن قاموا بدور الوسيط بين المغرب 

tet‏ أخرى + وهم الذين 
امال الوجه ica‏ وقافته . 


Se‏ ؛ 
الذی خر و Hee‏ إفريقية Pa‏ ن شرف إل الغرب ۵ کت pres‏ من غدامس‌جنوب 


ی لصحراوية الى تلى سلسلة الجبال 


ر فى وطن فسيح الرقعة عند جوب | 


توطن من جرال أطلس GIS!‏ ( درن) ق الشمال حى مصب 

- بل تند إلى مقربة عن منحى النيجر > بل هذا الوطن یتخعلی 
i‏ تادمكة فى قلب pall‏ اء الک ی() . 

هذا الودلن فزن كل قبیلة كان طا وطنها الخاص Ube,‏ الخيرى ؛ 

. فجنوب الذر ب gal‏ مباشرة بقع موطن قبيلة Wh‏ (۷) 

ا تفع إلى ابلنوب + وتمتد على احبط الأطلمى 

3 شرفاً > الطريق الذى يصل منحی النیجر 


pad Beh ۾‎ 


Fage : op, cit. pp. 16-10. 


2 ny oe 


مدينة سجلماسة- ولكنها للم توغ عل:ساحل: احیط ge‏ مصب الستغال: » كا 
يفوك البعض "ولا ay‏ أن yee oo‏ بطونها قد-زتحلت » ee‏ 
على مقربة من غابة . بدليلى أن الادریسی بذ کر أن تكرور من بلاد لتونة » 
مع أن تكروز هذه ی وادى النيجز فى est!‏ . 

فكانت بذاك Tie eg oe‏ وتسيطر fo‏ ل ذللك الطويق التجاری افام الذى 
پسر جوار ابحر . 1 5 

رال الجنوب من ذلك تفع ديار جدالة و متد جنوباً حى تقترب من حوض 
السنغال > وهذه القبيلة أوفر مالا وأكثر استقراراً » فهی نسيطر على الايات 
الجنوبية للطرق النجارية الحامة بين الثمال والجنوب ۰ فهى من ناحية قريبة من 
غانة وشعب صنفانة الواقع عل all‏ الیسری م منحى al‏ > وقريبة من 
آردخشت وطریق سجلماسة . 

لذلاك استطاعت أن تسیر متاجر be‏ عبر هذا الطریق GE ly‏ من وراء ذلك 
مالا nfs‏ كا يذكر المؤرخون أنها قرب قبائل_اللثمين من بلاد السودان(ه): 

أما قبيلة مسوفة فتمتد ديإرها فى Ube‏ قاحلة جدية تقع بين سجلماسة فى 
الشهال » وأودغشت فى الجنوب » وكانت بعض Coke‏ خد شرفاً حى تصل 
إلى تادمكة وکوکر فى ابنوب(۱) - 

وكانت هذه القبيلة تسيطر على ذلك الطريق ood‏ للتجارة حنی زمن این 
بطوطة )0( . 

كا أن ابن حوقل وهو Gow‏ ابن بطوطة بعدة قرون » وجد هذه القبائل 
فى مضاریا تلك تسيطر le‏ التجارة المارة بين آودغشت فى ابلنوب وسجلمامة 


CH فى الشمال‎ 
° Cooley : The Negrolard of the arabs .م‎ 9۶ ۱) 
Ibip. .م‎ 29. 49 
. ۱۷۲ لبکری ص‎ )۳( 
. ۷۸ ص‎ ates )4( 


(ه) الرحلة ج ع من ۳۷۸ ۰ ۳۸۰ . 
SLUG)‏ من ۷۸ ز 


- Gas 


ola‏ القبائل بل عفتاح | يق لل السؤندان Seal‏ وكانت_جلقة الايا 


é ۱ تد شرت‎ oil, 

ولكى تکل saya‏ نیشن تانب FW‏ من شغوب : 

للشعوب الزنجية ی هذا الحزء من- القارق.» توزیمها احغرااق 4 dle hae‏ 
ae‏ کات alas,‏ ف امرس ودد = 

على طول ضفتی" ااستغال UF‏ شمب التكر ور 206006۶ والتریر Serer‏ 

والولو ف ۷۱۵۶8 : آما فى الشرق على طول الضفة الیسری التیجر ف النطقة ای 

ققح بين مدیتی تلابری Tellabery‏ وبوسا Bussa‏ نز ل شعب ست ‘ fe‏ عشائر 


من الزراع أو صیادی Bead‏ . 

بين هو لاء السنغى والتكرور فى النطقة الو “Gazal‏ بين ن أغالى الستغال 00 
ET‏ لحرن وطن الغابات ف الحنوب تقع دياز الشعوب المتكلمة : 
بلغة الماندى : وتشمل الانتكة فى الحتوب SS phy‏ ی المال لشي وه 
غانا) . 

إلى الشرق من Gel Ea‏ بين السنفى تى الثيال و نی القابات في ph‏ 
عاش أجداد الشمرب الخالية المتكلمة بلغة الور : وهم شعوب الوسی" Mossi‏ 
والداجوميا وستوفر والبوبو والکونکومبا وغيرهم . 

وقبل أن تؤدى pallet me‏ إلى قيام إمارات الحوصة ى القرن العاشر 
الیلادی » كانت المنطقة المتدة من النيجر فى الغرب إلى حيرة تشاد ی الشرق 
ور بنوا Benue‏ تى الحنوب قد تسربت إلها pote‏ حامية قليلة انحدرت من الشرق 
متدفقة من حضبة الحبشة عر أعالى الثيل » وامندت تأثير انها فى الثرب حى مواطن 
اليوريا فى جترب نيجيريا (۱) . 

كانت هذه الشعوب الزنجبة تعيش على هيئة جماعات مسالمة برأسها أكبر 


الرجال سنآ : ولكل مما كهنرته » إذ كانت تعتقد بوجود الله مع تقديسها لطائفة 


Fage, op. cit. p. 6. (4) 


هؤلاء جمیعهم وصلیم بصيص من الحضارة عبر الصخرامء » عرفوا صناعة 
اللاهب والحديد وبئاء UG sly gM‏ قظعوا"مساحات Feely‏ من القاباٽ *ونهیئوها 
اازراعة برسائلهم Chee‏ هی a,‏ و 


الشموب ل جك PATIL‏ 
هاس teen! CAM‏ 


استطاع واحد من هذه الشعوب قبل تدفق الإسلام إلى الغرب برقت طویل. أن 
يؤسس دولة » هذا الشعب هو شعب الاندى بصفة عامة » ثم فرع السونتكة أحيانة 
أخرى » واتخذت هذه الدولة امم غانة » ولا يدل هذا الاسم على الشعب » انا 
يطلق على الطبقة ar‏ أحيانآ أو على العاصمة الى أقاموها Ghat‏ أخرى . 


بارت ودی لافوس يتفقان على أن قيام هذه الدراة كان عام٠ ٠‏ “اميلادية(1), 


tale انظر‎ )۱( 


: داثرة Soll‏ الاسلاية . 


07 بت ۰ 


.و تأسيس هذه الدولة في رای : هلدين_الباحثين لا يرذ 7 إلى جهود الاندی sony UE]‏ 
إل تأثرات وفدت rele‏ من الحارج » أو de‏ الأقل إلى طبقة WSR‏ وافدة 
احتکرت الزعامة > وأصهرت إل الزطنين . 

وتان الباحدون فى کنه هذه الليقة Wika‏ فالأستاذ بارت » Sut Barth‏ 
أنها من الفولبة » ودی لافوس Teen‏ نهم عثلون هجرة cl‏ من الغرب متخذة 
الطايع السام + یر لملا عل البوحية أ غير الهودية : إلا أنها استغلت خر نها 
.وثقافها فى تکوین هذه الدولة . 

وکان JZ‏ ملوكهم يدعى كان . وانخذ مديئة أوكار قرب تنبکت المالية 
عاسمة له . 


واستطاعت هذه الدولة و هذه ' الأسرة الأولى تتألف من 46 ملكا) فى الفئرة 
الممتدة من القرن الرابع الميلادى حى القرن الثامن أن تمند من أوكار(ا) . 

وق eT‏ الت القرن الثامن استطاع شعب ]خر من شعوب CHI‏ وهو شعب 
السوننكة أن يرث :هله الدولة . 


فقد استنفد الهاجرة آغراضیم واندجوا فى السكان ۰ وعلموا الناس نظمهم: 
ونجارجم » واستطاع السوننكة استغلال هذه المواهب للاستلاء على SU‏ فى غانة 
منة 6,۷۷۰ . ۱ 

وقد امتدت هذه الدولة امتدادآ متصلا فى هذا القرن > ضعت بلاد فوتا 
حيث التكرور والولوف والسرير » ووصل :هذا التوسع إلى ایته القصوی فى 
مستبل القرن اطادی عشر الميلادى »> وصلت Be gdp‏ إلى أخوار مدينة 
تنبكت اخالية وال النيجر الأعلا فى الجنوب الشرق > وإلى أعالى الستغال وتر 
Bawle‏ ف ابلتوب vat‏ » وق الغرب صاقبوا بلاد التكرور AME.‏ 
فقد امتدت إلى أحواز CAM‏ الأقصى . ۱ : 

كان تدفق الاسلام عند دخوله الغرب الأقصى المرة الأولى ونفوذه إلى غرب 

Cooley : op. cit. p.g , 8, 44-45. ۲1۵8090 : p, ۰ 0) 

(۲) داثرة المارف الاسلامية مادة غانة . 


— ۲۰۷ سم 


GIR AEA‏ عل- مرن 
مقاومة دولة: غانة وتضوب 


:. إسلام شب الطواوق تبني اأعوّقب وایلهاق جضعف 
لام از eT‏ لتتسيح الطونيق الى اثبارالاسلای 
يتدفق في وفرة على Ma‏ یز من اف 

فلار كيف أسلم هؤلاء الم بر وکیف ضعفت 
الإسلام الى هذه الجهات ؟ . 


اة م تلاشت وکین PE‏ 


oh,‏ المماولات الأولى انار الاسلام بين ديار الللمین ى تمرة صراع العررب 
من أجل السوطرة على المغرب . بدأت فى ولاية عقبة بن نافع الفهرى الثانية حن 
عل المقاومة الغربية فى المغرب الأوسط ۰ فلما فرت القبائل 
dhe‏ المغرب الأقصى Bape‏ ارد العدوان لم مجد مغر من أن محاوز 
مدينة تلمسان : وندفق بقراته إلى المغرب الأقصى . توغل فى اقلم الساحل نی 
طنجة : ثم اندر بعد هذا إلى إقلم السوس الأدنى (۱) © وانقض على مصمودة 
السساحل واستطاع بفقل معاونة زناته أن یقفی عل مقاومتهم ثم واصل تقلمه حى 
أدرك مدينة ماسة پالسوس الأقصى وأشرف على مدينة مات . 


استطاع أن رة 


أدامه معتصمة ی 


بل تذدب بعذى الروايات إلى أنه وصل فى هذا الزحف إلي مدينة تول عل 
ماحل bet‏ ى gail‏ الغرب (۲) . ععى أنه توغل فى موطن الللسن الذى 
حددناه تحدیداً جر افیا ۳ 

وا یذعن هؤلاء الللمون للإسلام منذ اللحظة الأولى » AB‏ قاومت قبيلة مسوفة 
ولتونة دفاعاً عن كالما . 

ویدو أن عقرة غم ترهبه هذه انحاولات فهزم السوفیین وواصل الزحف حى 
مدينة تاروادنت(۳) » فاستکانت هذه القبائل ول تعد إلى القاومة كا عمد عقبة بدوره 
إلى بناء مسجد فى مدينة )٤(‏ ماسة . وبناء هذا السجد يدل على أن مة مولا إلى 
الاسلام ظهر بين اللشمن . وييدو أنه عند ما قرر العودة ترك من بعلم هولاء الناس 
مبادىء الاسلام ۰ کا لا يبعد أن یکون قد أقر شیوخهم على ما بيدهم من سلطان . 


)0 1 ۰ ,م Fage : West Africa‏ 
(۲) السکری : انرب صن ٠١١‏ . 
(۳) الإدريى ص ٩۱‏ . (4) الالکی : رياض التفوس ص٠۲‏ . 


— AA 
وهنالك روابات .أخرى تذهب؛ مهب المغالاة فى هذا الزحف آلامنلای ول‎ 
بلاد؛ السوذان. وفتح بلاه 'التكرون وغانق(۱): .ا‎ Soo بحن تزی أن عقبة‎ 


والرحالة بارت (1) عضى Ti‏ هأنة الأخبار بقؤلة إن بغض الروأيات اذ 
أنه كانت بغانة جالية اسلامية سنة-: ب* هيجزية aly‏ قد بی نها ode‏ من LLY‏ 


ونحن عرفا كيض أن غانة تقع. عند go‏ یج not‏ آو Se‏ أدق فى SH‏ 
الواقعة بين التيجر والسنغال . ١م‏ : 

هل من الممقول أن يستطيع عقبة بإمكانياته المخدؤدة والعدو من خلفه أن يدرك 
بلاد السودات ومصب السنغال ومتحى النیجر ؟ . 

وعكن ‏ تفسيرآ للرأى السابق - أن نقول أن ديار السود كانت أكثر امنداداً 
نحو الشمال(۳) . وأنه لايبعد أن OS‏ غانة ألز ية قد مدت نفوذها شالا حى المغرب 
gall‏ . 

وقد بفیت ذكرى الفائح عقبة تلبعث عبر الأجيال مثلة فى إدعاء بعض الشغزب 
الانتساب إلى عقبة » وقد لاحظ بارت هذه الحقيقة أثناء رحلته الشبيرة . كا ذكر 
ميك Meek‏ أن بعض قبائل الفولانى فى همال نيجيريا تدعى مثل هذا النسب(4) . 

مهما يكن الأمر » فإن عقبة كان أول من حمل الملشمين على الاسلام وأول عرزن 
يرئاد هذه الأقاصى » ففتح الطريق" أمام تجار العرب الذين بدأوا ينفذون إلى هذه 
ابلهات واتخذوا مدينة ه أزق» قاعدة لحم (ه) . وبدأوا تقون الصحراء إلى مدينة 
أودغشت حاضرة مسوفة . 

لكن عقبة ماكاد يدرك تهوده ف طریق عودته حى انقض علبة الربر فقتلوه 
وارتدت Pld‏ » وكادت جهو د العرب كلها تتلاشی . 


De Ia Chape le : Héspéris 1930.11 6 
Berth. op cit vol IV, p, 579. زفق‎ 
R. Bassct : Mission au Sengal p. 446. (0 
Meek : op. cit, vol I, p, 61. 4 


3 ep. sit, 8 24. () 


ب : ال آنٍ 
يم مایدآه. ۳ / oa‏ 0 3 

فعاد إلى المغرب الأقصى سالكا تفس الطريق آلذی شلكه عتبة ووصل إل ند 
ثم سبة. واتحدر ول السوّس gle dW‏ آدرله سناحلةالحيظ.٠‏ وبلغ- وادئ درعة 
AE a hse CME,‏ و Vis eds SAE Riles‏ 


دراخ یل عل plas]‏ القبائل الى تکارت للإسلام بعد “Epon‏ عقية + وق 
تجح موسی متوسلا بالسياسة الى عرضنا ها فى الباب الأول ۰ فانتشر الإسلام بين 
قبائل الغرب الأقصى على أسس جديدة أكثر توطداً من الأسس السابقة , ومن شارات 
نجاح سياسة موسى اشتراك هذه القبائل فى فتح الأندلس . 3 

وأدرك مرمی مواطن الملثمين واتصل نمم » ورده إلى الإنلام :وا سيدا 
فى مدبنة أغمات هذه المديئة الى ستغدو من آم مراكز OLY‏ والثقافة العرببة فى 
الغرب الأقمى , ۳ Beans‏ مد ات" 

ولا بعد أن يكون موسی قد ول زعماء wel GNM‏ نی cele‏ فانبلوا عل 
الإسلام منذئذ إقبال سائر أهل القرب Teak‏ المشاركة فما ينعم به العرب الفاتحون ٠‏ 
بدليل اشر اك فرق من جؤلاء القوم فى جيش الفتح الذاهب إلى الأندلس(؟) + ومن 
هنا نؤكد أن إسلام الملثمين ثم فى هذا الوقت . : 

وقد تابع خلفاء موسى نفس السيامة بنشر الدعوة إلى الإسلام بين صقف 
الربر ٠‏ خصوصاً فى عهد مر بن عبد العزيز » الذى عمل على نشر الاسلام فى المغرب 
الأقصى بإرساله طائفة من التابعين » انتشروا فى البلاد يعلمون الناس أمر, ر ديهم ان 

ثم قامت ثورة اللحوارج A‏ مت المغرب بأسره'. ول تکن هذه الثؤوة ارتدادا عن 
إسلام تأصل > LL‏ كانت ثورة على السلطان » ومنعا لمظالم ومجذها أهل البلاد .+ 


)0 أبن عذاری : + ١‏ من بو 

)1( ابن SM‏ ۹ ص ووم 7 i‏ 
(۳) لدباغ : معام الاعان < ۱ ص Vet‏ ۰ 4 
رم 154 - الاسلام فى إقريقيا) 


سس اه ۱ 


.رتأسيس هذه الدولة في _رأی:هقنین البلحین لا برف: إلى جهرد الاندی. EL‏ یسب 
5 تأثرات وفدت pele‏ من We THEN‏ على الأقل إلى طبقة LS‏ وافدة 
بحتکرت الزعامة » واصهرت إل الؤطنين . 


ale,‏ الباحدون فى كنه هذه الياقة لکد الأستاذ Barth » oor‏ و 
أنها من الفولبة » ودى لافوس يرى pel‏ عثلون هجرة أت من الفرب متخذة 
الطابع المسالم + حجرة لملها عل البودية آلو غر الهودية 1 إلا نا استقلت رتم 
.وثقافتها فى تكوين هه الدولة . 

وكان أول ملوكهم يدعى OF‏ . واتخذ مدينة أوكار قرب تنیکت الحالية 
ale‏ له . ۲ 

واستطاعت هذه الدولة (أهله الأسرة الأولى تتألف من 44 ملکا) فى الفرة 
الممتدة من القرن الرايع الیلادی حنى القرن الثامن أن تمتد من أوكار(ا) . 

ونی آخر القرن yl‏ اسنطاع شعب AT‏ من شعرب الماندى وهو شعب 
ASS gah‏ أن يرث:هله الدولة . 

فقد استتفد الهاجرة أغراضهم واندجوا فى السکان + وعلموا الناس نظمهم 
ونجارمم » و اسنطاع السونتكة استغلال هذه المواهب للاسثيلاء عل اک فى غانة 
Kaw‏ 6,۷۷۰ . 

وقد امندت هذه الدولة bled‏ متصلا فى هذا القرن ۰ أخضعتبلاد فوتا ٠‏ 
حيث التكرور والولوف والسرير » ووصل :هذا التوسع إلى ale‏ القصوى فى 
ستپل القرن الحادى عشر الميلادى » وصلت pele‏ شرا إلى أخوار مدینة 
تنبكت ULL‏ ول النيجر الأعلا فى الجنوب الشرق ۰ وإلى أعالى الستنال ومر 

Bawle‏ ق BA oll‏ » وق الغرب Gale‏ بلاد التكرور . أما ق‌الشمال 
فقد امندت إلى أحواز المغرب الأقصى . 
كان تدفق الاسلام عند دخحوله المغرب الأقصى المرة الأولى ونفوذه إلى غرب 


4 .27 ,م ; Hogben‏ .44-45 ,8 , ىم Cooley : op. cit.‏ 
(۲) دائرة المعارف الاملامية مادة SE‏ . 


ve‏ لم 


: إسلام:شعب الظواوق وتبنيه. إذعؤّةبوالجهاة :نم ضعض 
D> “hale‏ غائة رسب الإلام الما ated ae‏ الطزيق الى PALS‏ 
لبتدفق ف وفرة عل هذا ابلزء من .افر 4 . 

فلار كيف أسم _هؤلاء .الربر وکیف ضعفت. غانة. ثم تلاشت وكيف BH,‏ 
الاسلام ال هذه ft paca‏ 


بدأت الحارلات الأول اسار الإملام ین ديا ال 
من أجل السيطرة 
استطاع أن یقضی عل المقاومة المغربية فى المغرب الأوسط ٠‏ فلما فرت اقبائل 
نامه معتصمة بجيال المغرب الأقصى متهيئة رد العدوان لم محمد مفراً من أن جاوز 
مدينة قلسان : وتدفق بتراته إلى الغرب الأقصى . توغل فى اقلم الساحل حى 
طنجة > ثم اغدر بعد هذا إلى ele‏ السوس الأدق AY‏ © وانقض على مصمودة 
السساحل واستطاع بفضل ماو نة زناته أن يقضى على مقاومتهم ثم واصل #قدمه حى 
أدرك مدينة ماسة بالسوس الأقسى وأشرف على مدينة أعمات . 


يرق رم قث 


على الغرب . a ofa,‏ ولابة عقبة بن نافع sell‏ لنهرى الثانية حن 


بل, تهب بعذى الروابات إلى أنه وصل ی هذا الزحف إلى مديتة نول على 
ماحل احبط نى geil‏ الغرب (۲) . عمی أنه توغل ى موطن aA‏ الذى 
حددتاه Tad‏ چغر افیا . 

وا يدعن هؤلاء اللشمون للإسلام منذ اللحظة الأولى » فقد قاومت قبيلة مسوفة 
bis tA,‏ عن کیانها . 

ویبدر آن عقبة لم ترهیه هذه OW IA‏ فهزم السوفیین وواصل الزحف حى 
مدينة تاروادنت() » فاستکانت هذه القبائل و تعد إلى المقاومة كا عمد عقبة بدوره 
إلى بناء مسجد فى مدينة (4) ماسة . وبناء هذا المسجد يدل على أن ثمة تحولا إلى 
الاسلام ظهر بين الملثمين . ویبدو أنه عند ما قرر العودة ترك من يعلم هؤلاء ناس 
مبادیء الإسلام + کا لا بعد أن يكون قد أقر شیوخهم على ما بيده من سلطان . 


Fage : West Africa p, 18, 1 6)‏ 
(۲) السكرى : المثرب من ۱۱۰ . 
)1( الادریسی.ص ٩۱‏ . (4) الالکی : ریاض اغوس ص ۲٩‏ . 


35 AF 


Lolly, aun‏ ی تله مهب الغالاة فى هذا الزحف SAY‏ ار لك 
تزئ أن go te‏ بلاد السو مدع بلاد isa‏ و a,‏ 


رشن مر نآ کے مه مم یم 
الواقعة بين التيجر والستفال ۰ 7 - 

هل من الممقول أن oe‏ عقبة بإمكانياته 33,181 والعدو من خلفه أن يدرك 
بلاد السودان ومصب الستغال ومنحی التيجر ؟ . 

وعکن - تفسراً للرأى السابق ‏ أن نقول أن ديار السود كانت أكثر امتداداً 
نحو الشمال(۲) . وأنه لايبعد أن OG‏ غانة الزنجية قد مدت نفوذها مالا حى المغرب 
الأقصى . 

وقد بقيت ذكرى الفاتح عقبة تنبعث عر الأجيال مثلة فى إدعاء بعض الشغؤب 
الانتساب إلى de‏ » وقد لاحظ بارت هذه الليقيقة أثناء رحلته الشهرة . كا ذكر 
ميك Meck‏ أن بعض قبائل الفرلانى فى مال نيجيريا تدعى مئل هذا الفسب(٤)‏ . 

مهما يكن الأمر ؛ نزن عقبة كان أول من حمل الملثمين على الإسلام وأول عزلى 
يرئاد هذه الأقاصى ..ء ففتح الطريق أمام تجار العزب الذين thy‏ بنفلون إلى هذه 
الجهات واتخذوا مدينة ه أزى» قاعدة لحم (ه) . وبدأوا og‏ الصحراء إلى مدينة 
أودغشت حاضرة مسوفة . 


ن Lie‏ ماكاد يدرك نهوده ف طريق عودنه حي انقض علية الربر فقتلوه 
وارندت Hall‏ » وکادت جهو د العرب كلها تتلاشی . 


De la Chapele : Héspéris 1930.Xl,p.24. 0) 
Berth. op cit vol IV, p, 579. 4 
R. Bassct : Mission au Sengal .م‎ 446. (r) 
Meek : op. cit, vol 1, p, 61. (4) 


We la. chapelle : op. cit, d. 24. («6 


arr 


oa a ام‎ bass: إل أن‎ 


يم مايدأه . ی 3 

ادي ارب الت ساك ضر الي ی لك سل ل یم 
م مبتة.. زا حدر إلى السوّس. ٠٠» MN‏ م ارك ناجل ار 
(ACME‏ اله "اه . pat‏ 

درا تعمل ل مت از جر ۶ ت اسلا بعد مشر hie‏ وق 
تجح مرسى متوسلا بالسياسة الى عرضنا ها فى الباب الأول » فانتشر الاسلام بين 
قبائل امغر ب الأقصى على أسس جدیدة أكثر توطدا من الأسس السابقة وم ن شارات 
تجاح سياسة مومی اشتراك هذه القبائل فى فتيح الأندلس . ۱ 

وأدرك موسیی مواطن امین واتصل . مم « دردم إلى لدم رانا 
فى مدينة أغمات هذه المدينة الى ستغدو من وم مراكز الإسلام +e‏ العربية فى 
النرب الاقمي . ۰ 

ولا يبعد أن يكون مومی قد ول زعماء امین أعمالا فى دیارهم» Bb‏ 
الإسلام منذئذ إقبال سائر أهل المقرب طمما فى المشاركة قبا ينعم به العرب COA‏ 
كال شرا فرق مزه عزلاء ارم يذ عبتن لح إل اانا( ۲ ر ومن 
هنا هنا نوکد أن إسلام الملثمين تم فى هذا الوقت . 

وقد تابع خلفاء موسی نفس السياسة بنشر الدعوة إلى PY‏ ببق ke‏ 
pal‏ > خصوصا فى عهد مر بن عبد العزيز » الذى عمل على نشر الإسلام فى القرب 
الأقصى بإرساله طائفة من التابعين » انتشروا فى البلاد يعلمرن الناس أمور EM pe‏ 

ثم قامت ثورة ابموارج الى عمت المغرب بأسره:. Shy‏ هذه اللورة ارتدادا عن 
إسلام تأصل + انا كانت ثورة على السلطان ؛ Tey‏ لمظالم وجدها آهل البلاد :: 


(۱) این عذاری : + راص ۲۷ . 
(۲) این AM‏ سو من ۲۰۹ . 
(۴) الدباز : سا الامان ۱ صن ٠ yet‏ 


رم ۱4 ب الإسلام Cha ALG‏ 


ام 


...وق شارك ال مون ,1 هذهةالثثة أواستكائرا حن. هدأت.».ازاستر د الفرب 
الأقصى مزيداً من الحرية الداخطية... حینا قامت به ارات علية اسلامية » مثل إمارة 
سجلماسة(1) ۰ الى ظ : 

و ddan‏ وا ن الاهتام قرب bag‏ لوا ae‏ 
إبةاء الصسلات ای تربله بإفريقية » قعمل عبد ار حمن بن حبیب مثلا عل 
إقاعة سلسلة من الابار تصل بين واجات إفريقية وبين أو دغشت بسحراء الغرب 
cal‏ (۷) . 


ع جنوده عبور الصحراء وآمعنوا فى نشر الاسلام نی أقاصى أوطان 
اللشین . واستطاع تجار المرب أن Ai‏ | بديار امللمی وبلاد السوددن ٠‏ و آصرحت 
الفوافل أوفر جرأة على ارتياد هذا الطريق 


ثم قامت دولة الأدارسة العلويين فى المغرب الأقصى : وقامت بنفس الدور 
الذى قام به الأغالبة فى تونس + بتوحيد البلاد وإقرار السکينة بعد فتن انلبوارج » 
وكات تس سهم العلوى سببآفى توحيد القبائل الختافة . 

وقد جح الأدارسة فى إقامة حككومة مركزية قوية أشار لك فما العرب والبر بر CM)‏ 
واستانفوا الجهاد لالم إسلام البلاد » فعملوا على رد المصامدة إلى الإسلام وتوسعرا 
شرا eo‏ تلسان » وبسطوا نفوذهم على إقلم الريف ومكناس وفاس حى منطقة 
الأطلس الوسطی . 

ولم بتخلف الملثمون عن المشاركة نى بيعة الأدارسة الافادة من جهو ده الصادقة 
3 نشر الإسلام . ١‏ 

ولمل الثقافة العربية الى كانت تنبعث من مدينة فاس قد وصلت أيضاً إلى 
مواطن الملثمين ء لأن الأدارسة بسطوا نف ذهم على البلاد كلها » وكذللك على انواحی 
الشمالية من ديار الملثمين وتخطى dle pe‏ درن ء وانتشر ی إقلم الواحات . 

(۱) ابن خلدون + ٩‏ س ٩۰۰‏ . 


De ذل‎ chapelle : op. cit, pp, 56-57, 0 
]۱ : Hist, de Maceo رق‎ II. 1 (r) 


-— ۲٩۱ 


ب ورؤى المؤرخون_أن عبد الله بن إدريين. أتحضع :.قبيلة sett; eget‏ 
Se‏ أغمات والسوس الأقضى > وبلاد نفيسن و Ayla BALA‏ دن دا 
0 من GRU‏ آنمضارب ال لثمن Ear‏ مق جبال أطلس قد ضعت للأدارّنة) 
أوأصيحنتتجزءا من میم »ان ذد ق ألم قرل بان لام ناج نی بدا 
فى عهذ عقبة قد تأكد فى عهد الأارسة حصو CHG a de‏ الجر( 

كان إسلام قبائل اللمین فى القرن الثالث الهجرى ذا أثر,يالغ' فى ریخ الفرب 
والسودان » إذ أدى إلى قيام حلف قوى مجع الاشمین جميعهم برعامة لمتونة : 


وكان هذا التوحيد نی ظل الإسلام نذير عوجة من التوسع صوب الجنوب pi‏ 
الإسلام بين القبائل الزنجية بغرب إقريقية (۳) . 


فکان لا بد لها أن تواجه Ske‏ غانة الى وصلت فى vous‏ 
وتوسعها . 1 

ورغم هذا جح الملشمون فى منازلة غانة » وأمنعوا فى زحفهم حى دخلوا أ أودغشت» 
واتخذوها حاضرة لم » وفرضموا المزية على الشعب الغلوب . 

ول يدم هذا النصر ء فقد تفرقالحلف مرة أخرئسنة ۳۰۹ هجرية ‏ واستطاعت 
فانة من خلال هذه الفرقة أن تستعيد مدينة آودغشت » وبدت وکالما لم تصب يسوء » 
بل كانت طوال الكمسين سن الالية أعظم قوة فى غرب إفريقية . 

غير أنه ترتب على هذا الاحتكاك المتصل عن طريق المتاجزة أو انب أن 
تسرب الاسلام إلى يلاد غانة تفسبا . 

وضحت هذه المقيقة على الحصرص خلال القرن الحادى عشر . يتبين هذا من 
رواية البكرى الذى زار هذه البلاد سنة aks‏ سنة VW‏ م . وذكر أن عدينة 
غانة cae‏ واحد المسلمين به اثنا عشر مسجداً وعدد من seal‏ وأمل ام ling.‏ 
یوضح لنا نتيجة هذا النضال الذى استمر آکتر من ماتتی سنة . آما الى الأخر فهر 


(۱) حمن أحمد مود : قیام دولة افرایطین ص ۷۱ 
(۲) ابن خلاون + ge ٩‏ ۱۸۲. 
-Terrasse : op, cli, p, 222, 0‏ 


۷۲۲ — 


patted 1 MN,‏ ةاينضمها سور italy’‏ .رال جانب 
يفيه زواز للك من . السلمین A Ris‏ :الذى 


وکا مضى لاسام میم تك عن تحاف نت لهاد ديقم 
pres‏ من جديد ثم على ,مد مقاومة مملكة غانة هذا التيار Puy‏ المنحدر من 
الشمال . 
ویدو أن الملثمين کانرا قد اتخذوا هذا الحهاد سياسة مرسومة بتوارثوتها ‘ 
كما الخذوا هذا النوسع تحو A‏ اتب غايتهم الى بسمون إل تحقیقها . وکانث ارب 
تستأنف كلما تمت الوحدة » ثم نهدا إذا تفرقت القبائل . 

وقد شبد القرن انلامس المجرى عاولة of del‏ هذا التوع تمت فى سنة 
(ye ۹‏ < ثم ثم تمت فى أغقاءما مخاولة جادة لاستفناف الجهاد أو محارية أهل غانة . 


ولم يستطع اللشمون للمرة الثاني أن عضرا إل أبعد ما مضو > فقد هزموا وقتل 
زعيمهم > وأخفقوا فى انتزاع مديئة أودغشت والسيطرة بالتالى على نجارة السودان () 

وییدو أن هذا الإخفاق المتصل قد أثر فى نفسية الملثين وق مصيرهم كانت 
قبيلة لمتونة هى الى تزعمت هذا الرحف الإسلاى طيلة سین الماضية Hie JCMS‏ 
إلى قبيلة جدالة . ولعل UES‏ على هذا النحو بغر عنمصير هذه الحرب الى LEY‏ (۳). 

ثم رى الواعون من زعمائها أنه لا تم الوحدة المنشودة ولا gins.‏ الجهاد » إلا فى ظل 
لام جديد يشم اللشين فى وحدة هم أغراضهم وتحقق أهدافهم . 

كان زعماء جدالة ی القرن انلامس الهجرى يرون أن مر البلاء والاخفاق بر جع 
إلى عدم عرق الشعور بالوحدة وسرعة تفرق الجباعة وأن أحسن وسيلة لتحقيق النجاح 


(۱) جامع تواريخ فاس ص ۲۸ . 
(۲) لپکری : النز ب عي ۱۷۰ . (م) ابن خلدون + ٩‏ ص ۱۸۲ . 


یب ۱۲ لمم 


وحلیة جدیدقا Makes petits Lew pl‏ 
ضغوفهم.ع فتويك ناس Sis‏ تفوسيمة 


ولابات السودان الغرنى قى Jo‏ القرن اثالث pte‏ الميلادئ 


فاستقدم زعم جدالة فقباً مالكياً من فقهاء المغرب الأقصى يدعى عبد الله بن 
ياسين ليمكن للإسلام الصحیح من تقرس الناس » ویدعو الوحدة على أسس جديدة . 
Way‏ الاختيار. كان معناه بداية امتداد تفرذ مذهب مالك من القيروان إلى PAN‏ 
الأقمى » ثم تخطيه حدود هذا الإقلم نحو الجنوب وانتشاره فى بلاد السودان . 

ارتحل عبد الله بن ياسين إلى ديار اللامين » وأخذ يدعو الئاس إلى السك 
بأسباب الدين » وعید للوحدة السياسية » فلم يستطع » وآثر أن يساك فى قي 
هذه الغاية سبيلا آخر . 

هاجر تحو ابلنوب مع بعض get‏ إلى جزيرة نائية فى مصب السنغال Ge‏ + 


() ابن ul‏ زرع : روش كقرطاس ص ۷٩‏ ۰ 


Wis‏ لم 


be asl,‏ حياة النصوف. رالتقشف وال هد" وان OW ge Hal‏ الئاس أيسمعون بأخزارة 
of‏ حلون إليه ويتضتمولةلرباطه؟ ومن هنا اتخ تباعة امم المرايطين رب .ل 

فى هذه ابلزيرة الائية عمل عبد الله بن ياشين على أن على he‏ جديدا من 
المسلمين » ويعدم hh‏ شاقة من الجهاد .«وشرع:يروضهم وياضة روحية cabs‏ 
وبعدهم للحرب وينمى 3 gree‏ الإسلام الصحيح » وعلق فيم طبقة فدائية تعمل 
على إحياء المنة والقضاء على المفاسد 6 و الثم Coot‏ والتهى عن SM‏ والجهاد » 
ونحقيق الوحدة بين الملشمين على هذا الأساس grill‏ الصرف وإشعال اللدمية 
هذه القبائل واستخدامها فى معركة الجهاد ‏ 

قلما زاد عدد أنصاره من المرابطن حرج من رباطه ded‏ السياسة الى رممها 
لنفسه ء فبدآ بالجداد فى ميدان غرب CAR AL‏ فار إلى الشرق إلى متحى cpl‏ 
ودخل مدينة آودغشت() > وانتزعها من ملوك BE‏ ونجح نظامه المديد فى هذه 
المعارك تجاحاً بعيد الأثر . استيسلوا استبسالا لم پعرفه اللشمون من قبل . 

3 جاوز أودغشت جنوي بدليل ما یذ کره المؤرخون من أن رئيس التكرور 
حالف الرابعلن » وحارب إلى جوارهم . 

وكان هذا النجاح بعرد الأثر فى تفوس الملئمين » فاتضمت إليه قبيلة Cah‏ 
ثم سار صوب التمال ووحد القبائل بزعامنه مرة أخرى . 

وق الوقت الذى اندفع فيه .المرابطون صوب الفرب الأقصى ثم الأندلن 
انقاساً فى الجهاد ومدافعة للمسيحين فى الأندلس ۰ كانت جموعهم تتابع جهود 
عبد الله بن ياسين . 


ن تفوس 


او قت 


فى الوقت الذى كان فيه يوسن بن تاشفین يقود معركة ابلهاد فى ميادين 
المغرب والأندلس ۰ كان الأمر الشرعى أبو بكر بن حر بقود الجاهدین 
فى اتوب . 

وقد استطاع بعد جهاد دام أكثر م نخس عشرة سنة أن پستول على القسم wy‏ 
ت ف 

(۱) لبکری ص ۱۹۸ . 


5 


عد ۲۱۵ ت 


من انا أن يضخة إلى bald jg AU Gb AALS‏ ف میدن ا رکقره. 
إلا أن الأثر الذى تركة لم ads‏ بوفاته .. فقا اتنكش. ضساطان غانة و 


١ إفزيقية فى قزة وعنف‎ OAS 
الجهاد‎ fake .عل‎ posh “نقد أسلم ملرك غانة وأنعلضا فى إسلامهم . وعلرا‎ 3 
, ونشر الإسلام بوسائلهم » وتحرلت غالبية الشعب الغاق إل الإسلام‎ 

ريبدو أن هذه الدفعة الى دقعها المرابعلون للإسلام كانت قوية » بل أقوى مما 
یفن ؛ إذ تركت فى تاريخ الاسلام فى غر ب إفريقية LT‏ عبقة . ذلك أن دعاة 
اثرابطین نشروا الإسلام فى bell‏ الواقعة بين الستغال والنيجر + بل نشروا الإسبلام 
على ضفاف السنفال () - 

و مخضت هذه الجهود عن إسلام شعب التكرور فعمل ,دوره على متابعة الدعوة 
إلى هذا الدين . 

آما القبائل الى لم تعن old‏ الدعوة الإسلامية نقد منت ها عن أوطان أخرى : 
هاجر السریر مثلا صوب المئوب ۰ وهاجرت قبائل أخرى صوب الخرب49) »> 
وهاجر الفولبة إلى Uae‏ فوتاتورو(ه) . 

وق ركاب الرابطن دخلت الثقافة الإسلامية متدفقة من مدارس المغرب وددارس 
الأندلس » فقد وحد المرابطون بين السودان والمغرب والأنداس فى دولة واحدةرم. 


)1( داثرة المارف الاملامية : مادة LBL‏ 


Fage : op, cit, p, ۰ (x) 
Visiawn roit, Pp, 28. 0 
Meek : op. cit. vol f, .م‎ 6 (4) 
Lilsiam noir, .م‎ 28, Dubois. .م‎ 6۱ (o) 


Meck : op. cit. vol I. p. 61 4 


۳۱ 


فى تاریخ السزدان Scie bes.‏ 
ف غرب AL‏ 


وقدثم فى عهدم أعظم أثرا ف الیدا 
aed‏ أصبحت حاضيرة لاف : 
Cot 7‏ هذه المديئة Spl gu by Ale‏ » دع سمل شب 
كتاب تاريخ السودان » أن ets‏ طوازق مقشرن اختطوا هذه TAM‏ 
قوم من البدو > قدموا ا 
فى موقع هذه tll‏ © ثم يرحلون فى اريف إلى أوطالهم(1) ثم stil‏ مم المقام 
يسبب استقرار اخباة فى عهد المرابطن » فأنشثت هذه المديئة » وأضحت Bye‏ هامة 
پژمها الرحالة ويفد علما التجار بطر يق اہر أو تأتها القوافل عن طريق مراکش . 
وسرعان gil‏ العلماء أثر ee as‏ بسيو ا ا 
والأندلس > بل من عصر وغدامس وتوات وتافلات وفاس وغيرها(؟) وما دنا 
عبادة الأوثان ولا سجد على أدعها قط لخر الرحمن مأوى العلماء والعابدین ومألف 
الأولياء والصاشین(۳) » وى با مسجد جامع ٠‏ ومسجد آخر يسمى مسجد ستکری. 


وکانت فى الدينة عمائر حسنة وبنيت من حوطا الأسوار وحلت الساکن TAM‏ 
من اللن Je‏ الأكواخ . 

كا امند الإس م إلى مدينة أخرى كان ها فى تاريخ الاسلام والثقافة العربية 
مثل ما تلیکت . وهى مديئة Ge‏ أسم أهلها آخر القن السادس افجری ؛ وأمها 
الغلماء والفقهاء » والسعدى يذكر أنه کان ہا أكثر من أريعة آلاف من المشتفلين 
pk‏ . 

انتهى هذا الدور بانتشار الاسلام على نطاق واسع وتوطن الثقافة العر BEAL‏ 
مشهورين فى تلبكات وف جى وبتفرق غانة وضعفها ثم PUB‏ الأمر 


.261 .م Dobois,‏ ,28 .م L'Islam noir,‏ 
السودان من ۲۱ 
كك 


- ۲۷۷ — 


عتاز هذا الدور بطايم خاص وسمات واضحة تختلف هن وجه کفراة عا فتاه 


ى العصر السابق . 
pte 3‏ انتقال السلطان إلى Jal‏ البلاد الأصلرين الذيندخلوا ف الاسلام وتشربواٍ 
eae‏ وأفادوا من خر ات‌الر بر الذين poet‏ 


pe واتصلوا‎ 

هل 18 طبيعى فی تاريخ الإسلام ف أى تسم + ن المجتتعات . هو نفس 
التطور الذى شهدناه فى الغرب مین انتقل السلطان إلى “yl‏ البلاد آنفسیم. بعد ضعف. 
المرب » وتفرق نفوذم pels‏ بل شبده كل قطر. دخله الاسلام BE‏ فيه » 

فتأست دول إسّلامية ملوكها من آهل البلاد الأصلرين ذوى الم از lig‏ 
أو الذين انختلطت دمام بدماء ابر ak‏ ار . ودولة 

ستغى أسسها أسرة من شع تنتفی الختلات پدماء الر بر : 

ولیس معتى هذا استیعاد نفوذ الر بر اتبا وم =‘ من العقران أن يستبعدوا ٠‏ 
وقد كانوا العامل الوثر الفعال فى تاريخ البلاد ۰ إذ لا يبعد أن يكون مستشارو الملك 
ووزراؤه وريما يعض قراده من ال بر انللص أو من اختلطوا بلماء الربر . 

وقد عرض فيدج odd (1) Fage‏ الامبراطوريات عاولا أن يفلسف أسباب 
قيامها واتساعها ثم اضمحلاها . و لعلهتأثر بنظرية ابنخادون فى تفسير التاريخ الإسلاف 

وهو بری ae Was‏ - أن هذه الام اطوریات تعمد فى تكوينها على قوات ۱ 
راكبة من الخيالة أو الأبالة . فتکنسب Teo‏ وسرعة فى الانتشار ف منطقة السافانا 
الممتدة من الغرب إلى الشرق . 

وقد يصل تفوذها إلى مشارف الذابات ثم يتوقف لأن الكل أو الیل لا تقو 
على اختراق هذا التطاق . 

والشعوب الى تدين هذه الدولة بالطاعة حتفظ بتقاليدها امحلية وبلغاتها لأن الحا كين 


Fage : West Africa pp. 17-18. (1) 


— WAL 


لا ینیم إلا جرد دقع الجزية المقررة 0 تنجح دولة من هذه الدول فى خلق ul‏ 
موحذة الميات لذلك بى هذه ال UES‏ حكها إذا استطاعت الاحتفاظ Va Sle‏ 


السکری قعالا ليما .رن ق 


عشر الیلادی ) 


ر ولابات السودان الغرى ی fon‏ القرن السادس 


لكن مهار النصر وتكدس الأموال والإغراق تى الترف يضعف هذه الروح العسكرية 
إلى جانب persed‏ من أهل البلاد المغلوبة + فتضعف pad‏ روح العصبية » وسرعان 
ما تتعرض هذه الامیراطوریات الى تضعف على هذا النحو لغارات جديدة من 
الربر + أو غارات أخرئ لب زی فى يريد أن بقوم بنفس اللور . 


يتجاوز جرد حصیل ابلزية وهذا الأمر 


والنشاط الاداری لمثل هذه الدول لم 
الجزية . وهذا المجال 


ن ضعفت قلت حصيلها من 
eis‏ الذى تنتشر فيه هذه الاميراطوريات يتطلب عن oul‏ الاستبداد بالسلطة - 
اللاد بصحبة الجيش للقضاء على لفان » فإذا els‏ وريثه 


بدوره يتوقف عل قوة الدولة ٠‏ فإ 


¢ التجرال المستمر عبر 


ساءت الال . 


- ۱۴ 


فى الولایات النائية ومناطق الأطراف يعهد به عادة إلى فریق يعن الاب 
د قد يخر مهم البعد بالطمع في الاسبتقلال أو القورة ؛ بوني بعض الأحبان بول آهل 
لاد فيؤسببون بدورم دولا تستقل عن الدولة الکبری .. وهذه الدول الكبري كلما 
انسعت فى الرقعة كلما تناهت نی Co yal‏ وباتت أشد تعرضا کاب ثم الا doe‏ 


: “هذه الدول بعد قيامها تشتغل بالحياة الإسلامية » وتتخذ Led Tabs‏ واضح 
الما يتمثق نى yy‏ فعينة.. يتمثل فى حروج الماوك التلمین: إلى اليج فى موا كب 
حافلة .ثم اتصافم بالقوی الإسلامية UL‏ المعاصرة ف الغرب gt‏ مصر Tash‏ 
اروم الأنعوة الإسلامية الى يقرضها هذا الدين » بتسال هذا فى خروج سلاطين مل 
Bs‏ وبرنو وكام goal‏ » ثم علهم على الاتصال عراکز القرة فى العام الإسلاى . 


ومن الظاهر أيضاً التشبه بالقرى الإسلاءية فى نظم لمكم > فيقادون هذه النظم 
Jie,‏ بلادهم » مثل ما فعله بعض ملوك سنغی J‏ تطبيق بعض مظاهر النظم 
الإدارية الى شاهدوها فى فصر . 

عم تتخذ هذه الدول اللغة dy ll‏ وسيلة للأداء والتعير الرسمى ۰ فيتخذون الکتاب 
من آصعاب العم والمعرفة » ومراسلات أمثال هولاء مع ديوان الإنشاء ف مصر 
أو ضح مثل لذلك . 

ومن مظاهر هذا التعبر الاسلای إحاطهم ببطانة من العلماء والفقهاء وأهل الفتيا » 
وإنشاء المساجد » emis‏ الخركة العلمية > وایفاد الطلاب ارا كز العم فى البلاد 
الإسلامية . 

¢ ن سياسة ابمهاد توكيداً للروح الاسلامية الى غلبت عم : ویکرن ميدان 
الجهاد ف المناطق الصاقبة الى تتزل فما الشعوب الوثئية . 


۰ الذور تتضح فيه مظاهر الالتقاء الحضارى بين الإسلام وتقاليده وأنظمته‎ Lin, 
"وین التقاليد والتظم الق وهی تشيه علية التقاء الثقافة العربة بالثقافات القدعة‎ 
جديدة جامعة بين هذا وذاك . فظهرت فى هذا‎ bu فى الشرق الأدنى > ثم ظهرر‎ 
ASM من نظم اليم جامعة بين المؤثرات الإسلامية والوثرات‎ SUT الدور‎ 
رض هذه الدول الى ظهرت فی هذا الدور معیقن الأسس الى عر ضنا لأ‎ lb 
فنبين مدی انقعاطا مع الحياة الإسلامية وء دى تمقرقها للمظاهر السابقة ت‎ 


شاه تیم مله اس متها ره أثم قؤطها بعد ذلك تتمثل في 
“ل معزضی" کلافتا عن قيام هل الافتتر اطور ریات 
دوه ات أ مزتلا ولوف ای عضمت با 1 

فقد آسها شعب زنج آصیل(ا) اه شعب الاندنجو(۲)-» واسم.هذه السلطئة 
يؤيد هذا pill‏ » فكلمة fo‏ ریش لكلمة مانتیو ومعناها المتكلمين لمين بلفة الاندی . 
فالفولانيون يطلقون علهم امم مالى » sally‏ اسم مل أو مليت مليت . والوزخون العرب 
مرن علهم لقب ملیل © > عل حن جد الحوصة BMD pe pos‏ 

هذا الشعب GS Og‏ اعتتق الإسلام فى آخخر القرن الحادى عشر فى الخركة 
الدافعة الکری الى صخبت قيام دولة المر ابطين وعكوفهم على الجهاد فى منطقة 
السودان الغرى 

وكات بعض هؤلاء الناس قد آنشأوا دويلة صغيرة انفصلت عن غانة » وظفرت 
بنوع من الاستقلال الذاتى بطلق علها الژرخون اسم ملكة kangaba Lis’‏ . 

هذه الدويلة الى أسلمت أرادت أن تشارك بتصیب فى الحياة الاسلامية وآن 
تؤسس لا ملكا إسلاميا خالصاً . 

وكان توسع هذه الدولة يستجيب الأحداث السياسية المعاصرة » ولنه يب الدول 
dal‏ ا من القوة أو الضعف . 

مصداق ذلك أن توسعها UO ly‏ للدركة دافعة من CEM‏ أو التو ee‏ وقع فى القرن 
CSU‏ عشر > فى الوقت الذئ:تفكك فيه ملك غانة بعد صراعها مع المرابطين 0 . 
وبعد أن تسرب الاسلام إلى صفوفها على نطاق واسع . 

ون نفس الوقت كانت دول الفرب الاسلای قد شغلتبشئو ا الحاصة وبأحدانها 
فامر اطورية الموحدين كانت قد IE [gets‏ والتفكاك وانقسمت إلى دول صفری 
متصارعة من أجل القوة والنفوة . 


. ٩ الدودان ص‎ Ge السس : نا‎ )( 
Cooley, pp. 4047, (0 
Fage, p. 24. ۳ 


۲۲۱ 3 


“وقد .قوفت عنم الاولةةالنامية القوة ته له ls a Ka‏ 
على أساليب tall‏ وتجنيدها FG The‏ من yaa‏ الأبالة ر تينما :رة انلهاد ق 
فى سيل الالام <١.‏ ب 
وضح هذا التطور فى عهد ملکها Atl‏ + 
هنا املك عام 95 ارم أن 2 : 
العركة ثم الهامه ما بى et we‏ ؟ 
الدول السطلمة إلى الفوذ والقوة بعد تغلبا على غانة من ناحية وعلى > وحم ن 
أعرى . Puts” ale gale‏ 
ومن مظاهر بروز هذه الدولة نی سماء الحياة السياسية » وتطورها على هذا Cpl‏ 
teste‏ حاضرة جديدة ترمز إلى الدولة وال قوعا النامية ونفوذها الطرد . 


ویستفاد مما كتبه عمود كعت فى كتابه « تاش » أن مولاء الملوك کانت هم 
عاصمة قدعة تسمی جريبة جارزها إلى عاصمة جديدة اتذذت امم « تین ٩‏ : 

وقد آدت الحفريات الى أجربت فى منطقة اللیجر نی الستوات الأخمرة إلى “tab‏ 
ما ذکره هذا الزرخ ء إذ تم GASH‏ عن موقع هذه الدن عند Sls‏ الثیجر بفرعه 
Sankaran‏ ( . : 

واستمرت هذه الركة التوسعية ی عهدا سندیاتا » واستمر هذا القصور الذاق 
بعد وفاته ق عهد خلیفته منسى ول (۳) (۱۲۵۵ ۱۲۷۰ فاستولى على مناجم 
الذهب فى ونجارة > کا استرل على عبوك وبونده ٠‏ 

و تتوقف الفتوح بعد SO polly od, rk‏ عهد خلفاگه حى وصلت 
الغاية فى عهد ملك مل الشهیر cia‏ موسی ( ۱۳۲۲-۱۳۰۷ 6 


| 


Hoghbea, pp. 30-34, (0 
Hoghben, pp, 20-34, (r) 


(۳) داثرة العارف الاسلامية : نادة على . 


WT —‏ اس 


فى الشرق + بل اند فوذها هالا إن ولانة » وأروان وتادمكة فى قلب (ye peal‏ 5 
وأوغل نغوذها Loge Ue ie‏ 5 کی 
وقد عدد القلتشندى eas‏ الى انضوت نحت لواء هذا الملك الواسع وذكر 
مها : ١لى‏ وصوصو وغانا وکوکو تکرور .أ 
بل د ان رواية teat‏ أن آمال ook‏ مومى لم تقض عند حدؤد بجر 
بل امتدت إل ما ورام وكأ هذا السلطان أراد أن تيع ee peg Claes‏ 
باكتشاف معام احیط الأطل ى > فأعد حملة مكو نة من مات ake‏ شحها Bh‏ جال 


لبحر tthe‏ يعودوا جهز حملة آخری, 


اع هؤلاء السلاطن أن law‏ | سلطانیم على سيل السفانة الفسيح من 
Hate‏ فرب حى منطقة شاد فى الشرق بعد امتلذكهم أعنة الخيل والإبل . 
۽ عن هذا كله تدفق SEAN‏ مالغ ضخمة إلى خزانة الدولة , ثم احتكارها 
لسلع املح والذهب وغيره من الممادن » ثم سيطرتم! على التجارة العامية را abel‏ 
عن عدن السودان إلى مدن المغرب وما حب نذا من الى القاحش والثراء الم الذى 
الوح من وصف کل من ابن بطو (ry‏ وليو الأفريق ء م إنشاء العلاقات التجارية 
مع يلاد المغرب رمع مصر , 

وما كادت الدولة تبلغ الغاية من التوسع حى بدت مظاهر الضمت فأغرق 
الملرك فى الرف . 


و القاغشندی‌ری یخرب اذل مثلا بالساطان ماری جاطة بن get‏ مغا + 
الذى بدد الثروات ل ملذاته وتزواتئف وفقد اللوله المتعاقيون روحهم المسكرية ۰ 
oh‏ لالم القاضحة تستقل الواحدة بعد الأخرى : استقلت جاو وأروان 
وولائه رم . 


Fage, Pp. 24. 
Fage, p. 26. 


(ه) تفلنشتی ee‏ من ۲و۲ 


IT - 


.- وبدأ الولوف والتكرورة غمن ون من ,الغرية :ودولة: الكاثم من: الشرقو استقلت 
إمارة سيكوتن ها شأن gee‏ © وهی Gerd rll‏ وانفسخ انالا آم شع 
جدید سيظهر. على E cr‏ 


ولا ban‏ من سرة هذه الدولة إلاأن بی کف cna‏ فالا sty‏ ‘ 
وكيف استطاعت أن BF‏ امن Screen‏ الإسلامية ما سبق 7 آن تؤهناة vas‏ 


أول هذه المظاهر اتا al‏ الأسلامية الغتلفة وإظهارٌ ها لروج الأخوة 
الإسلامية ٠‏ ظهر هذا من oll‏ هؤلاء السلاطين إلى الجج إلى مكة 9 زيارة 
مصر ف الطريق 

وقد بدت هذه الظاهرة منذ فجر قيام الدولة » إذ آشار الفلقشتدى نفروج 
ملسی وف بن ماری جاطة (۲) للحج فى عهد السلطات برس . 

وکان هؤلاء الحجاج مجتازون الدرب ae‏ العروت بطريق غات › 
والذى BE‏ من هذ المدينة وينه عند أهرام مصر 

لکن هذه الصلات ظهرت نی hae‏ واضحة قرية فى عهد السلطان wert‏ 
موسی (۳) + الذى ینتم موكبه من أرو ع مشاهد موا کب الاج الى وفدت عل 
مصر فى الترن الامن المجرى ٠‏ 


إذ بلغت عدة من جاء ى ذلاك الركب أ كثر من عشرة آلاف شخص(» 
ويرغم ما فى هذا العدد من مبالغة إلا أن ىء ذلك الوفد الضحم أتاح للبصرين 
فرصة طبة لمعرفة الکشر من أحوال تلك البلاد ٠‏ 

فالعمرى فى کتابه مسالاك الأبصار یستمد مع معلوماته عن الأمير أنى العباس 
أحد بن الا کی الهمندار » الذى نديه السلطان الناصر عمد للاشر اف على ضيافة 
هذا اللك . وقد ظهر ثراؤه الواسم > فقد بعث إلى الفز انة السلطائية هدابا 
من بیها حمل كدير من الذهب الام ٠‏ 


Fage : op. cit. p. 26. (1)‏ 
ix)‏ ی ج ه می TAL‏ (۴) تفس المصدر والصفحة ر 
(4) ای : تاريخ Oba gall‏ من ۷ , 


— ye — 


وغ يدع أمبرا أو رب وظيفة إلا ونفحه من هذا الذهب » كا أفاض عل 
eet!‏ وأهل الحرم Se‏ وتصدق بکثر من الأموال هناك » وأ كزمه سلطان 
مصر + وبعث إليه Be‏ » كا كفل له جميع وسائل: الراحة للحج:.» فزوده 
بالدر اه واعد له الجمال وافجن ووفر له المؤونة ٠‏ 
‘ ; دب 
و هذا الحج كان هدفه إظهاهر مظاهر البذخ > و كساب شخصيته 
من اشيية والاحترام ما عکن SU‏ من البلاد » ويبعث رعيته على الطاعة له 
وقد مهد یله ال مصر © وتقربه من ساطانیا ه یکناب أمسك فيه اموسة 
لنفسه : مم مراعاة قوانين الآ داب .. وخاطب فيه الناصر محمد بآيات التقدير 
و الاخاء ر بعث إليه Mae‏ مقدارها خمسة لاف مثقال ذهب م . 
وفى هذا الكتاب ء وفى هذه العلاقات ما يدل على روح الأخوة الاسلامية 
oy‏ صر Heel‏ الإسلام وبين السلطات الاسلامية اناشلة فى غرب إفريقية . 
وقد راسل دیوان الإنشاء pat‏ ملوك ت ث الجهات بدليل مابوجد فى التعريف 
وصيح الأعذى من تماذج لكاتباتهم ray)‏ 
وکان هذا استهلالا لعلاقات ثقافية و تجارية واسعة (؟) > فقد انمز هذا السلطان 
lop‏ وجوده فى مصر فایتاع بجملة من الکتب الدينية لیرفر لأهل مملكته طر6 
المصرية . 
ay‏ هذا رحيل كثيرين من علماء مصر إلى تذككت ؛ ورحيل علماء تبكت 
إلى مصر . بل إن ابن بطوطة رأى هناك طبيباً مصرياً » واشتملت حاشية السلطان 
منسى سلوان على ثلا ثين مماوكا من مماليك القاهرة . 
تا وقد التجار الصریون إل هذه البلاد ؛ ورحل تجار التكارنة إلى الذاهرة 
بل :قرت طوائف من هؤلاء فى مصر نشتغل بالتجارة أو العم أو التصرف 6 
وهذا كله من مظاهر الأخوة الإسلامية الحقة . 
wy‏ اتصل سلاطين ءلى بمصر اتصلوا بملوك الغرب > ختصوصآ بانسلطان 
Be Boh Ae‏ 
)1( حامد مار : علاقات افو لا المملوكية بالدول الأفريقية س ه . 
Meek, vot Î, p. 62. 9‏ 


pate من‎ 


a he = 


ہی ott‏ على الربنی » وانمز منمی موی فرصة استیلائه: Gals a fe‏ وبله 
لیذ Seth‏ ری » كا بعت يالسفراء الدائمين إلى مدينة رفاس . 1 


أن عری هذه الصلات لم تنقصم Sow‏ وجدة اتباع WY) eit Gade‏ . نقد کان 
فتهاء هذه المذاهب fle‏ الاتصالٍ بفقهاء السودان . يتبادلون ws steal‏ والتراليعف 
والرحلات . 0 ١‏ 8 ا 

بل. امندت هذه العلاقات إل الأندلس » يدل على هذا ما برو من ن اسان 
gale‏ ی مومی aol,‏ أهل الآنداس (۳) لبناء القصور والمساجد » وبقلا oat ce‏ 
oA‏ الأندلسى فى هذه البلاد . 


دين المظاهر الإسلامية فوق الحج وتوطيد صلات “ae‏ إحاطة سلاطينة 
ملى أن تسم بالفقهاء و العلماء (4) pat‏ صا في عهد منبى سلیان الذی بن ge‏ المساجد 
ads‏ و الثارات ۰ وأقام ہا آبلمع Guidi,‏ والاذان وجلب إل يلادم 
الفقهاء من مذهب مالك (0) . 7 ۰ ae‏ 

وقد اکتملت ee‏ الإسلامية فى عهدم بسنب حركات الجهاد المتتابعة 
من ناحية ورحيل الفقهاه من Ral‏ أخرى . 

حدث هذا كله في القرن الرایم حشر حینا زار ابن بطرطة هذه البلاد ورأى 
فما حياة إسلاعية .أصيلة. عريقة وعلماء من مصر ومرا کش » وطلبة للعلا :وحفاظا 
للقر آن . 


وقد زارها ليو الافریقی فى النصف الأول من القرن المتامس عفر فوجد 
اخياة الاملامية فى غاية الاز دهار بفضل الجهود التصلة الى th:‏ هؤلاء اللوله 
dead‏ الاسلام > ونشر الثقافة الاسلامية رة . 


(۱) این خلدون ge ve‏ جوم ۔ (۲) القلقشای = ۷ ص ۲۹۷ 
(۴) دائرة الممارف الاسلامية : مادة لى ر 
Dubois, p. 265. 2‏ 


)0( القلقشتدى vm‏ ص ۲۹۷ , 
(a)‏ دائرة المارف الاسلامية : ماده بل . 
رم Ve‏ - الاسلام ق إفريقية ) 


۳ قدر لشعب UB‏ أن يؤدئ نفس الدور الذئ أداه شعب الاندنجو أوأن 
سس دول تشبه الدولة البابقة فى کثر امن مظاهر قيامها » ثم توشعها ثم 
انخدارها » وتشبهها Lad‏ فى مشارکتها فى الحياة الاسلامية العامة . : 

فقد بدأت دولة صفرة لا تكاد تختلف فى ظروف قیامها عن دولة غانا هجرة 
من بربر لمطة تدققت على منطقة التيجر فى القرن السابع الميلادى وانتطاعت أن 
تبط نفوذها على الفلاحين من أهل منغى الذين بننشرون على ضفة التيجر الأوسط . 

ثم بدأت هذه الدولة تنمو نموأ مطرداً فى ظل أسرة حا كة من هولاء الر بر 
( أسرة زار أوديا ) الى اخدلطت صماحم 
ll‏ التعجارية مع SE‏ وتوفس وبرقه ومصر ومن طرق القوافل المارة يتادمكة . 


بدماء أهل البلاد الأصليمن وقد أفادت من 


نم بدأت المرحلة الماسمة فى تاريخ هذه الدولة فى منتصف القرن الحادى عشر 
الميلادى » حن Goel‏ «لوکها الإسلام وبدأ هذا الدين یتسرب بين صفوف أهلها . 

اعتتق شعب سنفی الإملام بى ظروف Glee‏ لاعتناق fal‏ ملى Sabet‏ 
الحركة الاسلامية الضخمة الى اضطلع ما الرابطون نی ذلك الوقت . 

ولیس ببعيد أن تکون قد تلقت بعض التأثر ات الإسلامية الضخمة عن طريق 
هذه العلاقات التجارية ای نشأت بينها وبين المغرب الاسلایر )۱‏ 

ولعل اتشار الإسلام على هذا التحو أو at]‏ من التجار هى الى دفعت 
منغی إلى القاس حاضرة جديدة ... إذ انتقلت الدولة إلى مدينة جاو على مقربة 
من طرق اتموافل الرئيسية ای تصل المغرب بااسودان . 

dy‏ تستطع هذه الدولة الناشثة أن تقاوم الحركة اتوسعية الكبرى الى تمت فى 
عهد مذی «وسى سلطان ملل > فخضعت لدونة ملى ودانت ها بالطاعة 
وظلت على هنا الولاء Shy‏ مظاهر العف تدهم ملك على مؤذنة 
بتنککه و انهیاره ٠‏ 


Fage, p. 29. 0 


مت ¥ بت 


وكان استزاداد هذه الدولة لاستقلاها مؤذناً باندفاعة Hae‏ لاتقل عن اندفاعة 
مل من قبل . ۱ ۱ 

وقد وضح‌مذا التطور فى: عهد ملکها سى على ( ۱454 ۱45۲ . الذى 
هيأ لدولته جيشاً tis‏ منظما » ثم بدأ لرحف فاستولى على مدينة CSG‏ » وبداً 
یبسط نفوذ دولته الناشئة فى سهول بغرت إفريقية (0 . 

غير أن هذه الحركة dee gl‏ تظهر ای صورة قوبة وأضحة فى عهد (Sel‏ 
محمد » فقد استکلت الدولة استعدادها العسكرى الوفور . و آفادت‌من ASN‏ 
السابقة وانخذت هذه الحركة الجديدة مظهرا إسلاميآ tel,‏ حين al‏ هذا الفاتج 
إلى ملكة مومى LES‏ فأعان الجهاد واستشار أهل العلم والررع 00 

بدأ بان طلب إلى ملوك هذه الدولة الدخول فى الاسلام أو دفع الجزية فلما 
أبو حارم d‏ ديارهم > قتل رجاهم وخرب ارضصهم وسا ناعم . 

ثم انساح فوق السوول لايكاد يعوقه عائق . فانبسط نفوذه غرياً إلى بلاد 
Anil‏ واقولان وشالا Ge‏ مواطن الطوارق . وامتد تفوذه جتوباً بعد 
إخضاعة مملكة مومی LSM Mossi‏ . 

وتجاوز سعى ge‏ الآفاق الى رصل الا سلاطن على ۰ إذ تسرب 
تفوذهم إلى شمال نيجريا . 

فهوجمت إمارات الوصة . كشن ( كنسينا) » وغويير وکانو » وزنفره 
وزاريا وخضعت كلها سنة ۱۵۱۳ 

وكان. هذا pad‏ بداية لظهور الثقافة الإسلامية فى هذه الجهات . فظهرت 
مدن كانو وكاتسينا SLT‏ لاثقافة فى هذا ابلز ء من نيجبريا . 

ول تاريخ السعدى أكثر من إشارة إلى علماء من تنبكت رحلوا إلى هذه 
الجهات فى ظل نفوذ سنفى ۰ فأقاموا هناك يتفقهون ق الدين Dy thy ١‏ الثقافة 
الإسلامية . فالجاج أحمد GK‏ عند عودته من اج أقام بکانو زمتا بعلم الفقه 


Fage, p. 27. 0) 
۷۷-۷6 السمدى من‎ )۲( 


هذا كله فری السعدى وود د Miao Fhe pubs Sica‏ العهد بلون 


زاه » ويكاد و 
إلى مصاف الأولياء > 


ثله. وجهاده فى سبيل الدين يرق به 
ارق » وتسيجوا حوله الاساطر . 


یکی تد, 


وق کم أن ‘be “is 1 glad,‏ تصل دو من دول غرف Glia J]‏ هذا 
الفدر من سرعة Cae jh‏ وامتداد السلطان.. on‏ 

فقد شمل نفود هذه الدولة منطقة: السفانا كلها. فى امتدادها من الشرق إلى 
الفر ب . 5 Het,‏ 

وما west‏ هذه النتوحات die‏ القوة رالذوام أن Sod‏ محمد وضع نا 
إدارية صالحة . تمكنه من السيطرة على هذه الرقعة من الأرض ۲ 

فقد اند ریعة من نواب الاك عهد gel‏ محکم الولایات مع متحهثم السلعلان 
المطلق : حاکم دندی . ویشرف على انناطق المندة شرق ge‏ غبرة شاد » 
وحاکم SOL‏ الذى يتولى النطقة الواقعة بين العاصمة جاو وبن » 

ثم حا کم بال ويسيطر على الأقالم الشمانية الغربية ومواطن الطوارق . آما اناكم 
را فيتولى التطاق العربى المدتد إلى بلاد التكرور . 

وجعل من قرات Badd‏ ی اقا المنظم عدته فى الغزو والفتح والجياد 5 ضم 
فر سان البربر ثم فرفاً أخرى من ن أبالة اطرازق > وفرقاً من الشاة . 


كت 


إليه فرقا من 

وم تستطع دولة أخرى أن تبلغ هذا المبلغ من تنظم اليوش والتحكم فى هذه 
القرى المائلة . ولعل هذا القدر من القوة يفسر لنا سر هذا التوسع امم نی م 
ab‏ من قبل (۲) . 


Meek, vol. U, p. 66. 6) 
Dubois, pp, 131-134. 9 


توقرنت هم يعض Gly‏ هلا الرجل القذ إلا آنبا حفلت بالمنازعات st‏ 
الأخوة وأعال ال ققسم. بالعنيف وعؤامراات وا 
على ال لمرشن دا) + فجاعت 
الى تقدمت لفتح ال تردن سنة ۱۵۹۰( 5 


ین سلاطین a‏ وسلاطن مر | كش على مناجم الح 


زتطور هذا gl sll‏ إلى Yê,‏ واشتباك ملح 0 التصور ملطان 
مراکش الذى كان قد أبطره اتتصاره على i‏ تغالين عند القع الكبيرآن et‏ 


هذا الوا بقتح بلاد سنغی مستغلا ما أصامبا من بن ضعت وتفرق!. 

٠‏ فأعد حملة مؤلفة من نحو أربعة آلاف من خيرة. جند مراکش بقيادة. جودة 
باشا > وعروا الصحراء وهزموا قوات سنغى us‏ عاصمتهم جاو :ثم قضوا 
على آخر رمق ق مقاومة سلاطين. ستنى . 

ولکنم تبرنوا أن هذه الحملة peas‏ غاليا : فقد نوهوا أن ما حازتة دولة 


ستفی من ثراء عریض ایس مر ده إلى ماملکوه من مناحم غنية بالذهب .ما تبینوا 
أن هذا ارام كان age‏ استغلال هذه الدولة للتجارة الغالمية Died!‏ بين الال 
واطتوب .. وهذه التجارة لاتنمو ولا تار الربح إلا إذا هدأت الاحوال ‏ وساد 
السلام و استتب oN‏ 8 

وقد قضی افتح الراکنی على هذا الأدن الى استظلت: به دولة ستغى » 
بارت التجازة وساء الما . ١‏ 1 


Ibid, p. 1367 0) 
Fage, p. 30. ۱ 0 


aye — 


ولم يستطع المر اكشيون أن عدوا تفوذهم OP‏ ما وراء الدن ارئیسبة » جى 
وتذكت وجاو + وكفوا بعد حين عن إرسال الجند أو المؤنة . 
رترکوا قراتهم هناك تقرر مصيرها يتفسها des doles‏ من باشوات 
OSs‏ تدين بالبعية Le‏ لسلطان مراكش ء "وتعتمد على عنصر خلیط من الربر 
pl,‏ البلاد . 


وقد تعاقب pet‏ على حکم تنبككت فى المدة من ستة 151٠0‏ إلى سنة ۱۷۰۰ 
GE, a‏ وعشرون من هولاء الباشوات (۱) ٠‏ 

وإذا كانت دولة سنغى قد شاجت دولة مل من حيث تطورها العام > فإنها 
Ue :‏ مظهر اسلای واضح ٠‏ بل فاقنها فى هذه الناحية May‏ 
1 طبرعى فقد امتد ساطان ستغى إلى القرن السادس عشر ٠‏ راستطاع الإسلام 
بعد لحر آکثر من ثلائة قرون أن يقطع حطوات واسعة فى سبيل الهو والانتشار ٠‏ 

وقد سعى ملوك سنغى كا سعى ملوك على من قبل إلى الاتصال بالقرى الإسلامية 
المماصرة Gad‏ لروح الأخوة الإسلاءية ٠‏ 


فقد خر See‏ محمد إلى اج ومر pat‏ سنة 4 ع ی موكب حافل 
لا بقل عن ٠وكب‏ منسی ل روعته Hels‏ وفخامته ٠‏ 

وأغدق أكثر ما أغدق سلفه ٠‏ فقد روى السغدى مثلا أنه تصدق فى الرمين 
بمائة ألف مثقال من الذهب واشتری بساتين فى المدينة المنورة حسما على اهل 
تكرور ۰ 1 

atl ered mem‏ یزعاء المسلمين وتأثر ما رآه فى مصر من نظم في 

Sb‏ راقية ومن BW‏ عربية مزدهرة ٠‏ فاتصل بالإمام السیوطی وغبوه من 
علداء العصر وئلتی تقليداً من الحليفة العباسى ٠‏ 

وعاد إلى باده متأثراً عا رآه من روح إسلامية خالصة ۰ رعل على Sekt‏ 
ما تعلمه من آراء وتجارب ٠‏ ويقال نه اسهدى فى تنظیاته الإدارية بالنظمالى 
شہدها فى مصر (۰)۲ 


افية 


Fage : op. cit. pp. 30-32, Q) 
۷۲ عن‎ stat (1) 


— ۲۳۱ itd 


وامعن. فى إحاطة. نفسه. پبطانة من العلماء .۰. وروی صابجب تاريخ البودان 
وصاحب تاريخ الفتاش تفاصيلن كثرة عن, تقدير هذا daly del OLY‏ ب فإذا 
دخلو | عليه picket‏ على سریره weds‏ وأمر بألايق فأحد إلا للعلماء أو اجاج 
وألا يأ کل معه إلا العلماء والشرفاء وأولادهم tay, ٠‏ يسأل عن ستة الله 
ورسوله (ا) * 

ويشير صاحب الفتاش إلى بعض الآراء الإضلاحية الى عب إل هذا الشلطان 
فقال : ١‏ وأبطل gah‏ والمذكر وسفاك الدماء وأقام الدين AT‏ قيام وجدد :الدين 
وأقام العقائد (۲) » وأولى جامعة تنبکت المزيد من عنابته فتفوقت ى عهده 
ووصلت إلى مالم تصل إليه من قبل ٠‏ 


وأصبحت هذه السياسة الاسلامية سباسة مقررة Sob >» OU‏ اسدق 
يسير فى نفس الطريق من تشجيع العاماء و کر امهم والأخذ يدم (۳) ۰ وهذا 
إسكى داود يتخف خزائن الکتب و وله نساخ ينسخونوكتبة » . ورعا (4) هادى 
وقيل انه حافظ للقرآن وقرأ الرسالة eh‏ وله شيخ يعلمها ashy‏ 
الشيخ بعد الزوال ویقرثه إلى الظهر(ه) . 
IS‏ دولة ستفی شبدت تكن الاسلام من أمل غرب إفريقية وازدهار 
الثقافة الإسلامية إلى أبعد الحدود . 


انتشار الاسلام صوب الشرق 
راضح إذن أن ايار الاسلای كان یندقن من بلاد المثرب ویتجمم ى 
منطقة الستغال والبلاد الواقعة بين منحی التیجر فى الشرق ور السنغال ف 
الغرب ٠‏ ويتركز على الخصوص فى المرا كز الإسلامية الى ظهرت فى هذا الجزء عن 
القارة . 


(۱) الفناش س ۹ء . 

Al (1)‏ جع السابق ص ۶٩‏ 
(۲) الرجم HLM‏ ص ۸۷ 
ar Al )0(‏ السايق من ٩4‏ . 
cal 0‏ اسايق من AL‏ . 


awe 


بن هذه ار کر سم يغام صوبةالشزق فئ: خركات ملجة.مطر دة : 
اع بر ال ھم توب الشرق ای ركاتبه.الفاتحين 
من متلاطن على" ونم ee‏ و اي بر یی 
إمارات Phe gil‏ 

وقد جاوز, الإسلام reall goss‏ متجهاً,صوب الشرق إلى اة وا oe‏ 
نیجریا الهالية إلى حيث شعب ihe Al‏ 

و ل رة من مات ابر لين کر ايكون عن الف 
صوب الجنوب بحت هم الفرص . 

ذلك أن غارات ال الالين منذ القن (soll!‏ عشر فصاعدا Cabo‏ فر تین ان 
إلى الهجرة إلى وابحة أبر © کا دفموا “إلى اشجرة أيضاً بعض قبائل من الربر من غر 
آللشتن .وقد عاش الذريقان Tee‏ نتب فترة طويلة _ء وتزاوجا ¢ ادارا » ومن 
هذا الاندماج نشأت شعوب الحوصة ولم تعد واحة أير تکفی هذا. المدد من 
اسکان » فبدأ الو صة يبحثون عن مهاجر جديدة » فانطلقوا Gye‏ الجنوب إل 
ثمال نيجريا. » Sy‏ نوا لأنفسهم إمارات صغرة بلغ عددها سبعا أقدمها إمارة بيرم . 


وابارة غوبير وکانوا وکانسینا وزاريا وزنفرة LY‏ 


عشر » فإذا بالحوصة لايزالون علی‌وناينم . بستفاد هذا 


بن بطوطة الذى زار له البلاد Hd‏ ۱۲۵۳ > وعجب OY‏ أهلها لازالوا 


Ne 
حى جاء الترن‎ 


ثم بدأ الإسلام يندفق إلى هذه الإمارات من الغرب + يدل على هذا ما يرويه 
تاريخ Bay‏ کانو من أن فريقاً من الفقهاء بزيدون على الأربعين رجلا » قد وفدوا 
على هذه المدينةفعلموا ماكها الإسلام » وأسسوا مسجدا » وأقامو افا يعلمون الإسلام» 
وبعليفوت الشريعة الاسلامية . 

ولیس ببعيد أن يكون سلاطين ملى قد بسطوا على الأقل تفوذهم pad‏ فى هذه 
اهاد , 

Hogben, .م‎ 69. Q) 

Fage, p. 54. (0 


ومضی الإسلام قدما فى البلاد ٠‏ حت ی کان آخر القرن: woke Sot pare‏ 
كانوا وكنسينا تبرزان فى ميدان الثقافة الإسلامية . ۲ 

وقد tl‏ کش أن علماء من SH‏ وجل قد روا إلى هذه ادن و وا 
Sue‏ مالك . “sy‏ 

ومضرت اطركة الإسلامية جیما استطاع Sel‏ عمد سلطان سنغى أن يط نفوذه 
على هذه الامارات فى القرن السادس عش + ١‏ .1 7 0 

وبدأت مدن de bt‏ تزداد Tab‏ وسعة فى انتفوذ عى ذى قبل خصلوصا بعل 
سقوط gee‏ واحتلال. المراكشيين لبعض پلادمم . 

وتعرض علماء تنبکت HSU gery‏ من إن الم وان » اضطزوا إل اجرة 
صوب بالشرق Lt‏ لأوطان أكثر. ما . وطمأنينة . 

ورغم هذه ابلهود الى اتصلت ند القرن الرابخ. عشر فإن الإستلام لم يغلب على 
البلاد ؛ LUE‏ فقد بقيت جاليات وثنية كبيرة حى القرن التاسع عشر(۲) . 


سلطنة كام و برتو : 

وم یقف الاسلام عند حدود نيجريا بلى عاود انطلاقه مزب الشرق فغذ إلى 
منطقة عبر ة شاد حيث قامت سلدلنات ات إسلامية مثل سلطنة كام وبرنو تبه من وجوه 
كثيرة السلطنات الى حفل بجا تاريخ ذلك العصر فى السودان الفری : مثل ملى وسنغى + 


وقد اتخذ تارخها نفس المجرى + ور ضيه لين الظروف » ومرت بتفس.. 


Meek, vol. I, p. 89 ۰ a 
. داثرة المعارف الاسلامية : مادة حوصة‎ (1) 
. Lage دائرة المار ف الاسلامية مادة‎ )۳( 


) شزق مر ة شاد وغرما »> كا Ga‏ هجرات مماثلة 
إل جميع أرجاء غرب إفريقية ٠٠ ٠.‏ 00 ۱ 
فى هذه الفترة هاجر الزغاوة وهم شعب جمع بين المؤثرات الرنجية والامية ٤‏ 
وانتشروا فى مسل هذه القترة ق مسناحة رحبة تمتد من بلاد دازفور: حى رة 
شاد (۲) . 
ویبدو أن اازغاوة ظلؤا على الوثئية حى اللصف الأول من القرن اطدادی phe‏ » 
فالبكرى الذى كتب عن هله اابلاد فى هذه الفترة يذكر آم لازالوا 
على الوثفية . 
حى إذا مض الفرن الحادى عشر بدأ القرن الثانى عشر تمرض الزغاوة مجرة 
جديدة من الطوارق . . هجرة من التبو والندا. . 
هذه الحجرة لم تكن شاملة بالصورة الى نتوقعها ۰ !ما كانت على هيئة أرستوقراطية 
حاكة تملك مصادر القوة والنفوذ » وتستطيع عن طريفها أن تخضع شعب الزغاوة 
لظا 
هذه الارسقراطية الحاكمة أنجبت أول أسرة مالكة تسيطر على المنطاقة الواقعة 
شرق البحرة » وتؤسس سلطنة كام الى كان ها شأن فى تاريخ السودان . 
وما يلفت النظر أن ملوك هله الأسرة يطلقون على آنفسیم اسم بى سیف يدعون 
نساً حمرياً يصلهم بسيف بن ذى يزن . 
وهذا النسب يؤكد لنا صمة انحدارهم من أصل ملشبی > OF‏ الملثمين جميعهم 
من صنهاجة انرب ینتسبون إلى الحميريين . 
Fage, p. 54. (0‏ 


(۲) داثر ة الممار ف الاسلامية : مادة خوصة . 
Plamer, p. .5 0)‏ 


Ye —‏ — 
ب وكان طبيعياً أن محتفظ ينو سیف بهذم القرابة الوثيقة . وأن محافظرا على هذا الب 
ويبدو أن ظهور هذه السلطنة فى ظل هذه الأسرة الماک كان مرتبطاًبدخول 
الإسلام إلى أرض كانم » والذين عرضوا لتاريخ. هذه السلطنة ممتلفون فى الوسيلة الى 
دق ما الإسلام هذه التراحى ؛ AG‏ مثلا(؟) بری أن هجرة آموية بعلت هذه 


البلاد قادمة من “صر ۰ يشر فى موآضع آخری إلى ye Bal‏ فقهاء الالكية Vp‏ 


من مصر فى عهد att)‏ الفاطمى الظاهر لإعزاز دين الله » والتجأوا إل بلاد کانم 
وعملرا علن نشر الاسلام بين أهلها ن 

ونعتقد أن الإسلام دحل فى ركاب هذه الأسرة الم کة : وأن إدخال هذا الذين 
هو الذى مکن لها من السيطزة على البلاة والوثوب إلى کراسی الحكم : 

abl gy ۱‏ اخلية تؤيد هذا بقوها إن اشادی العیانی(۳) جد الأسرة ادا كة هو الذى 
gel‏ الاسلام إلى البلاد » رن كان صاحب GES‏ الاستبصار برد انتشار الإسلام 
فى البلاد على نطاق واسع إلى سنة ۵0۰ هر سنة ۱۱۰۲ م ) . وبعض الروايات الأخرى 
ترجم إدخال الاسلام إلى کم الملك أوى(4) . 

إذن دخل الاسلام فى ظل الأسرة الحا کنة فى آخعر القرن الحادى عشر ثم لبنت 
أقدامه وتوطد فى القرن نی عشر . وهذا لايق تدفق تیارات إسلامية أخرى من مصر 
أو المغرب (ه) . 

وكان اعتناق الأسر ة للإسلام ثم انتشار الاسلام على نطاق واسع بين أهل البلاد 
bray‏ بانطلاقهم نحو العلاقات الدولية والتوسع والغى والشبرة : 

ومن الغريب أن هذه الشعوب نظل مجهولة حنى تعتتق الإسلام فتظهر على مسرح 
الأحداث + ويدخل تارغها فى عهد من النور والوضوح(1) . 


Palmer. p. 6. . ۲۷۹ القلقشندی : صيح الامئی س ۾ ص‎ Gy 
Palmer, p. 6. 42 
۲۸۱ ge القلقغدی سام‎ )۳( 
Palmer, داثرة المعارف الاسلامية : مأدة كانم .14 .م‎ (ty 


۲۸۱ القلقشندی + ۾ ص‎ (0) 
Barth, vol. If, p, 2. (1) 


وقد cater‏ نوا 0 ف ارنآ آلا نرق Ve‏ ملكي 
ie‏ الأول وسلیان و 


ثم جدت ظروف ناوت إلى انتقال السلطان إلى فرع ot‏ عن a ada‏ ثم ist‏ 
مرکز النفوذ د ن شرق البحبرة حيث بلاد gE‏ إلى غر. ما حيث بلاد بر . 

فقامت سلطنة برتو فى حجر. نفتن الأسرة . ذلا أن قبائل OHTA‏ من أهل 
الاد Gabe!‏ ثارت على استبداد الأسرة الحااكة > وأعلنت الحرب واقتحمت ` 
عاصتم یسی(۳) » وطردت اللوك,من .بلاذ كالم ففروا إلى غرب البحيرة على 
E‏ ی بن إدريس WAL)‏ = 
(WA‏ . 

ثم عاودت سلطنة برنو ظهوزها فى سماء الحياة الإسلامية نقد استطاعت فى عهد 
ملكها اى على أن تخضع البلالة الثائرين أن تبسط نفوذها على شرق البحيرة وأن 
جمع كام وبر نو ف سلطنة موحدة (4) . 

ثم بلغت أوج توسعها فى القزن السادس عشر » فقد تخلصت من متاعب البلالة » 
ومکنت ها الأحرال الدولية المعاصرة من عراصلة سياسة اتوسع فالمغرب شبد قرت 
النفوذ نی إلى المزائر وتونسی وانشغل الغارية بمدافعة انلطر الأسبائى وال رتغال . 


:مات ماخ سي وا رضي ی عل ل 
اثرا کشی 


Barth, vol. Il. p. 372. (1) 
Hegben : op. cit. p. 37. (4) 
. ۲۸۱ ص‎ oe القلقشندی‎ )۴( 

Meek, vol, .م‎ 80. (+) 


RR ae 2‏ ارا ا 
وبلغت هذه السلطنة أوج قو تما ى عهد إدريس آلوما الذی استطاع بعد حصرله 
على الأسلحة الثارية أن بقهر الشعوب الوثنية نی ابلتوب وأنا بیس نفرذم مهالا ی 
واحة یر (أهير ) ومناطق Oats List‏ وهر يشبه من وجره كثرة Suh‏ عمد 
سلطان ستتی الشهر: . ane‏ 
وقد مرت thle‏ برنو بقترات من الضعق' UE‏ فى آلفرن Gita‏ عشر » 
ولكنها بقيت حتى القرن اتاسم عشر : وساعدهاً عل nigh‏ امراب أحوال ال 
الاسلای > وتفرق شعوب غرب السودان وألفزب . 1 
وقد قامت سلطتة كالم وبرنو فى ALN‏ الاسلامية بتفس الدور الذى قامت به 
سلطنة مل وستغى من حيث bball‏ بالبیثات الإسلامية الجاورة والدول الإسلامية 
المعاصرة » تا کید ار وح الأخوة الإسلانية + وإفادة من ot Uh‏ الثقافية والعلمية . 
فقد سعى AP‏ السلاطين إلى رامم الحج » ومروا ى طريقهم pele pat‏ 
شأن الساطنات الأخر ی » فالسلطان دو ناما سلطان کانم خرج TE‏ آقرن الحادى 


عشر » ومر عصر فى طريق السفر والعودة » ويقال إنه ترك عصر 14 من BE‏ 
من العبيد (۳) . id‏ 


ولا بد أن أمثال هذه الزبارات قد تكررت : ولايد أن ضلة كانم قدا توطدت 
par‏ ۰ فقد كانت أقرب هليه السلطنات من الطرق الى تسلك الصحراء dy Al‏ 
فى طريقها إلى واحات مصر . 1 


| gig داثرة العارف الاملامية : نادة‎ )۱( 
Hogben, p. ۰ (x) 
Paimer : Bornu, Sabara and Sudan, .م‎ ۰ (r) 


الزاهد بن "عرو وعیان الا E ET E‏ 
dt‏ علك مصر الجليل أرض الله المباركة أم الدنيا» . 

ثم مضي فى هذه الرسالة gece‏ الأعراب لین ١‏ يسمون We‏ وخوم قد 
سبوا آحرارنا من النساء والصبیان و صغار Sle Ji‏ نقاموا على السلمن Asks‏ ند 
شنبداً . ومو لاء الاعراب قد أفسدوا أرضنا كلها فى بلد برنو كافة حى الآن وسیوا 
أحرارنا وقرابتنا من السلمین أو يبيعونهم لحلاب مصر والشام وغر هم ؛ ويصطدمون 
ببعضهم . . . فان حك مصر قد جعله الله فى آیدیکم من البحر إلى آسوان pcb‏ قد 
انا سرا فبعث الرسل إلى جميع أرضكم وأمر انكر روزرانکم وقضانک م وعلمانکم 
وصراحب أسواقكم پنظرون ويبحثون ويكشفون ۰ فإذا وجدوم فلينتز عوهم ot‏ 
Oe eal‏ 

وأبلغ دلبل على اتضال العلاقات haf‏ بين كام وبين مصر ء أن طائفة من أهل 
كانم رحلوا ال مصر ‏ وأقاءوا . با واشتركوا بنصيب موفور فى SMILE‏ 

واشتخلت هذه الطائفة بتصریف Joell‏ السودائية : وبتجارة الرقيق ومارسوا 
تجار ة المبار من المن وافند والصين . 

وقد الخدت هذه الطائفة مدينة قوص هركزاً ها فأصبحت سوقاً تجارياً We‏ 
Ola‏ إفريقية الوسطى والمغرب والعن وافند . 

وكونوا لهم نقابة قوية هيمنت على التجارة واحتکرتها » وأقاموا على تقابهم 
رئيساً معترفاً به من قبل الحكومة . 

وقد نمت ثروة بعضهم نموا عظیماً حيث أصبحوا بقومون فى عالم النجارة ما 


)1( القلنشدی Am‏ ص ۱۰۱ = 1۱۷ . 


مر به الوك 4 الد“ 

ول يرحل ای eRe Spee)‏ ‘ 
Gla,‏ ق مغر مدرسة pet‏ رد SIE BL‏ > و 1 
يتابعؤن نشاطهم gteh‏ . 


...وقد اتصلوا SUA‏ الإسلامية الأخري , اتصلرا بتوبس(6) في عهد ين حفص 
اتصالات تجارية وثقافية مختلفة » واتصلوا BS,‏ وتذكت وجی وجاو » وعملوا على 
تشجيع SAN‏ العلمية فى بلادهم بتقريب العلماء والفقهاء والإغداق علهم ؛ وأنشأوا 
المساجد وأوقفوا نوا الأوقاف على طلبة العم(؛) . 


کا عملوا على نشر الاسلام والجهاد أ سبيله » واستتخدموا الأسلحة الناربة فى 
السيطرة على الفبائل ال وثنية ال اقمة إلى المنوب منم » وأدخلوا الكثير مهم فى الاسلام ‏ 

edly‏ يزجعم الفضل ق بسط لواء الإسلام فى منطقة حر ة شاد كلها و 
فى. نشر الإسلام فى بلاد الخوصة . 


طابع الإسلام والثقافة العربية نی دور الازدهار 


هذا الدور من ن تاريخ الاسلام فى غرب إفر بقية عتاز بیع واضح كل الوضوح > ‘ 
فقد تم فيه الامتز اج الکاه مل بين التقالید الاسلامية ال وافدة وبين التقاليد الز نجية احلية ‏ 
وتخت الملاءمة بين هذين العنصرين بعد اثباء مر حلة الانتقال السابقة » وظهرت تقاليد 
إسلامية إفريقية » إسلامية الشكل والطابع + إفريقية الروح . 

تتضج هذه الحقيقة من دراسة ما رواه الرحالة Opal Ally‏ الذين زاروا هذا 
الجزء من إفريفية Be‏ ابن بطوطة ء أو ما ذكره القلقشندى الذى عرض لادج مني 

)1( امد عار من ۸ه . 

)4( أسست هذه المدرسة بين ge‏ ( ۱۷4۴ - ۱۲۵۴ )م . داثرة المار ف_ الاملامية كام . 
القلفشدی + ه ص ۲۸۱ . 

Hogten : op. cit. p. 36. (r) 

Palmer, p. 48. {4) 


ا 


المياة ولصور من نم اليك اقتبما من الكتاب ,الاين سبقوم أو من SED‏ 
البلاد الذين عاصروه r Pee ٠‏ 


وصاحب تذكرة النسيان أو تاريخ کانو + 


ذه الروايات SLEW‏ المتعلقة بدن Hy‏ ویعض أوجة' WHEW‏ 
المعاصرة > تشعر بأننا ى A ese‏ صحم اكتسب oh‏ الإسلاى: أو الصبغة 
الإسلامية . ع 37 eh‏ 

وهذه طبيعة الإسلام فى أى بلد حل فيه ae‏ من التقاليد وءن النظم ومن مظاهر 
الحياة مالا يتعارض مع تقالید الاسلام أو روحه. . 1 

فالقاقشندى Cues‏ عن.تقاليد البلاط فى tlle‏ على قيشر إلى جلوس السلطان 
على ( مصطبة ) كبيرة علا دكة من أبنوس. تحيط .ما أسنان الفيلة من كل صوب + 
وغن رجل مهمته أن يكون fie‏ بين السلطان والناس اسمه الشاعر > وعن الحيطان 
بالسلطان وبيدهم طبول OP‏ علپا ويرقصون » وعن نقالید السلطان Ob‏ لا يدخل 
عليه أحد متعلا . وعن تقالید السلطان حيما بعوذ من سفر pe‏ على رأسه الجر > 
وينشر علماً » وتضرب أمامه الطبول والطنابر والیوقات(۱) . 1 

ثم وصف ابن بعلوطة ابلاط نفس هذه YELM‏ ينقلك من هذا الجو الإفريق 
الحالص » داره المرتفعة الى تطل على الشور ( دار الشورى) وها طیقان ثلاثة من 
اللشب مخطاة بصفائح الفضة > رما نا من طیقان أخرى مغطاة بالذهب وعلها 
الستاثر . ۱ ۰ ۱ 

فإذا تيأ الجلوس رفعت الستائر إيذاناً بذلك » فاذا جلس آخرج من شباك (حدی 
الطاقات « شرابة حرير 4 قد ريط فيا OS‏ 

ناذا رأى الناس الماديل ضربت الطبرل والأبواق » فاذا خرج من .باب القهمر 
و 1 

)1( القلقشندی - م ص ۲۸۱ . 

(۲) اين بطوطة + م من ۱۹۲ - 


EA 


حرج beh‏ تجو BED,‏ راید بأيدسيم. SINS CMs, coal‏ .و بصطفب. 
تیم يؤفي يفوسين Sere‏ + 


Wye,‏ ناهام مضي الغؤارية 


wud, 


رکه » وأشدم تذللذة. 


أن السودا ن من أعظم الناس تو كهم › وأشا ۲ 
is‏ السلطان وضع الحاضروث 


pa tl‏ ى راب إظهارً الخضوع وا 

۱ . من رؤوسهم وأنصتوا‎ pale 
ورؤى آبن بطوطة أن رسو ساطان ملى إلى ی مرین دكات إذا دخل المجليس‎ 

الكر م حمل بعض ناسه معه قفة من ثراب فيئر ب مهما قال له السلطان (be bos’‏ 


الغريبة فيتحدث عن الرجان 


ثم یسترسل ابن بعلوظة ی وصف هذه المشاهد 
الذى ox‏ بشعر عدح السلطان فيه » وی کر غزواته وأ 
مقه يلين بالقبی » ويكون ow‏ 
وق رؤوسهم الشواشی البيض + وكل 
یزتدون الملابس التتكرية ضورة مصتوعة من AD‏ تشبه الشتشاق » وها رآس من 
Cash‏ له متقار pol‏ ويقفؤن” تن يدى السلطاق ذه ألميئة و المضحكة ١‏ فینشدون 
مارم (4) . وابن بطوطة يفسز هذا معلا بقوله oly‏ هذا الفعل لم يزل قدعا 
عندهم قبل الاسلام فاستمروا عليه و ! !إ(6).: 


ول یفرد سلاطين مل بهذا اللون الفريد من الحياة » إنما كانت ظاهرة شاعث 
فى هذه البيئة الزنجية كلها » فتلمح'ءن زوابة السعدى عن سلاطين سنفی pris‏ 


)4( ابن بطوطة + ۲ عي ۱۸۹ . 
(۲) نفس المدر صن ۱۹۲ . 
(م) تفس المسار من ۱٩۲‏ + 
(4) تن المدر ص ۱۹۲ .۰ 
(ه) السدی : تاريخ السودان من و CUTE ۱۱۵ yee‏ ۲۲۸ 
رم ده - الإسلام فى افريقية ) 


NENT سس‎ 


ومو كيم وعادانيم piles‏ وان ام ناس لمم ما يوحى بان غا رواه ابن: بطوطة 
عن أهل ملى شاخ عند أهل: سنن عند شرم مشب غرزب ریا( 
kaa _‏ تفس هذا bal‏ من ASUS‏ الإسلاءية GRA‏ بالتقاليد الإفريقية فيا يروى 
عن حياة الأمراء فى إمارات ابلوصة سيم ف عمال oy yp‏ 
وق بلاد كانم pas‏ کب القلقشندی چیو صورة من هذه التقاليد الحلية 
م IN‏ فد كر ٠‏ أن ملك WTA NAS‏ ايوم دی .ی فى شائر السنة 
فلا يظهر لأحد ولو کان مرآ زامن وراد راي ye‏ الذى يدل على تأثر Ap‏ 
الملوك بالمألوف من حباة الطؤارق الشمن فى الصحراء . 
ومع هذا كله تس من حياة الملوك والرعية أن if‏ مظاهر إسلامرة صرفة 


أو عربية خالصة . 


كنا نلمح فى هذا المجتمع الطايع المعروف عند المتبعين لمذهب الإمام مالك من 
رمت والغدة فى مین AGB A‏ لد وعزوفيم عن مصاسبة السلطان ء 
وتولى الرظائف » ثم pens‏ فى صمم الحياة وتمتعهم بالزعامة الدينية الشعبية ۰ نقس 
الصورة الى نلحظها فى الغرب الاسلای . 

م تفدير لاعن فرلا اناه وار امهم + يزور ونيم ف بوهم ۱۳ 
ویآمرون بأمرم * وجرت العادة على أن من يلجأ المسجد أو دار الفقيه أو انفطیب 
آمن العقاب * وم تجرؤ أحد على التعرض pps‏ 

هذه الروح المالكية تظهر من التشدد فى الدين إلى dad‏ الحدود فقد لاحظ ابن 
يطوطة هذا gist‏ ف bet the‏ ستحمن منم قلة Bal‏ قهم أبعد الاس ع 
اا ا سای اعطاق شی ءمنه وعدم عرضد لال من يموت ف يدام مر 
على الصلوات والتزامهم ها فى الاعات + وضر یم evi‏ علها راز دحام السابجد 
بالصلین ہی إذا ل يبكر المرء بالذهاب إلى المسجد لم (tying ye ae‏ وق حر صهم 
الشدید على حفظ القرآن وتعلم الدين . 
سس 

)1( القلقشندی ۽ ۾ من و (x)‏ أبن ole‏ چ ۲ من مهو 

ge tee dole ot (1)‏ و 


۲۸۲ 


.هذا الطابع من:الحياة الدينية إلمطنو. بطایع مذهب مالك نلحظها ق تقالید سلاطین 
ge‏ » وق حر صهم على التقاليد و تمسكهم بالدين إل SE vagal ted‏ 

وقد شاعت هذه التقاليد ى غزب إفريقية كلها حيث يسود مذهب مالك » وعلق 
القلقشندی على هذه الظاهرة عند ol‏ كانم بقوله و یتنذهیون غذهن مالك الإمام 
ذوو اختصار. فی اللباس » يابسون فى الدين ey AYE‏ 


ولا نكاد جد آسرة حاكة فى هذا العصر إلا وقد اصطنعت Yad‏ تنب عرية 


فسلاطين ملى يدعوت الانتساب. إلى عبد الله بن .صالح بن الحسن ين على © 
وانتسب سلاطين كام وبر نو إلى حمر » واتخذ سلاطين سنغى مثل هذا السب العرن » 
هذا كله لیکتسیوا صبغة إسلامية كاملة ولیفوزوا برضا الرعية وتقدير العاصرین » 
وليفسحوا لأنفسهم ممالا فى الحياة الإسلامية الدولية . 

dy‏ يعدم الأمر أن بقتبسوا من التقاليد الشائعة نى الحياة الإسلامية المعاصرة » فهم 
ق لباسیم يقشهون بأهل المغرب ير تدون متم بحناث مثل المغرب وءلبسهم شبيه بلس 
المغاربة : جباب ودراريع بلا تفریج وهم lS ped‏ العرب» () . 

» كل من منسی موسی وإسكى محمد بأساليب الحياة فى مصر الملوكة‎ ths 
» فاقتبسوا ما ما وافق طبيعة بلادهم‎ 


هذا عن بعض ألو ان من نظم Rete Wal tt, SL)‏ 

أما عن الثقافة الإسلامية » فإنه عکننا أن نقول فى اطمئئان أن هذه الثقافة كان 
طابعها be‏ صرفاً لم تداخله th al‏ أت أخرى » لسبب واضح هو أن هذه الشعرب 
از He‏ اعتنقت الإسلام وتشريت ثقافته العربية لم تكن لها تقاليد ثقافية مثل تقاليد 


(۱) اقلقشدی م من او 
زفق القلقشندی a‏ من ٩۸‏ , 
زفي مراملات سلاطين برقو مع مر وكذلك وثائق برنو التي نشرها . 
Palmer : Bornu, Sahara and Sudan.‏ 


— ۲۷66 يدم 


الإير انين أو الإغريق الى أثرت ف“ الثقافة العربية ون بئات 
هذه الثقافة إلى بلادهم وتقبلوها کا هی . 
هذه الثقافة ذات طابع مغرنى: بحت واضح: کل الوضوح > وهذا طبیعی OF‏ 
الإسلام دخل هذه البلاد من المغرب فحمل معه إلى غرب إفريقية تقالید المؤزاب.و ABB‏ 
وقد ندفق الإسلام من بلاد الغرب إلى غرب إفريقية على و ke!‏ القرن 
pall‏ المجرى فصاعدا . 1 Dis‏ 


تقاليد ASH‏ الدينية + 
ة الأخرى الى تدم هذا 
وانتقات ما 
: بى والأندلس > حماها الر بر ٠عهم.‏ إلى غرب إقرينية » فغلبت على 
ما . وقل أن تجد فى السو دان BAT‏ مذهياً إلا مذهب مالك وفقهاً إلا-نقه مالك . 


وكانت I‏ منذ القرن الخامس اهجرى قد غلبت 


ا تدور حول فته مالك والعلوم | 


فهم هذه الثقافة المالكية الى و ضحت فى القر وان ء 


algae‏ مالکیون فى انیم وتقاليدم وإنتاجهم وتأليفهم وتدرینهم والشعوب 
ة Vg. flo‏ اقتهاء وتسبدى بم . وتراجم العاماء والفقهاء الى رردت فى 
کتاب نيل الابنباج آو فى تاريخ السعدى أو الفتاش تعطينا هذه الصور المالكية الصرفة ‏ 


وکادت مدارس_ الثقافة الاسلامية فى غرب إفريقية أن تکون مدارس عغربية 
te‏ . فكأننا فى فاس أو أودغشت أو مراکش أو القروان » نفس الأسلوب ونفس 
الحياة . نفس المثل ونفس الوسائل gee‏ طريقة الکتاب نفسها ost‏ بالطایع 
الفرن + فالقلم العرنی المستخدم هو GAM fal‏ 5 

ونفس الناهج والکتب التدارلة هى الناهج والكتب الالكية الغربية : کلب 
عیاض . وکتب تون وشروح ابن القاسم وخلیل وكتب المغيلى والونشریشی © 
Lb ye‏ مالك > Bally‏ والفزرجية » Ey‏ الحكام والعباد (۱) . 

كل هذه الكتب كانت تدرس فى مدارس غرب إفريقية فى جى وتنكت 
وكانو وكتسينا وبر نو وق أى مكان تسرب إليه الإسلام أوفقه مالك . 


LEV ۰ ٩۳ : ۳۸ 6 ۳۴ ۰ ۲٩ السندى صفحات‎ )۱( 


Ye — 


. مخربئة‎ GME jay w Bb ۳ لیف‎ ek, 
Coie باب اتنبكنى الذي ول بوهران‎ eed الفقيه الشبرر‎ 
وقد ظهرت مراهبه‎ » QIAN ثم رحل إلى تلبکت ۰ وأقام فا وشهد الاحلال‎ 
العلمية » وانتشر ذكره حى أدرك مراکش ومجاية . وقد‎ GIR. وارتفعت‎ 
: Se ا‎ eres حملى إلى مرا کش آسبرآ ولكنه عاد إلى‎ 
» فى عصره‎ BSL Stall فى كل ألوان‎ Gal وهو رجل واسم" اللأليف جم المعرفة‎ 
COPD بدأ من حيث انى ابن‎ > CAM وقد ذيل لابن فرحون فى كتابه نيل‎ 
صورة طريفة‎ Uy وعرض لتراجم من أغفلهم وأتم هذا الكتاب سنة 3۵۹۷ . وهر‎ 
. لتاريخ الحركة الفكرية » ليس فى مدينة تنبکت فقط ء بل فى السودان الفری كله‎ 


وكذلك المؤرخ“الععدى من رجال القرن السابع عشر » ققد بلغ ميلغ الرجال 
سنة ۱۲۰ ء ى الوقت الذى خضع فيه السودان GA‏ للتفوذ المراكشى > وتجول 
فى بلاد البجر ؛ وآقام بتنیکت وجی ورحل (Qe pall‏ وهؤ فى أسلوبه وطريقة 
تناوله للمو ضوعات یشعر بأنه مغرنی اللقاقة مع كونه سودانی الموطن .| 

وکذاك شأن محمود کمت التنكنى صاحب کتاب الفتاش فقد كان فقماً من 
فقهاء تتبکت صمب زسکی عمد الکبر(۳) ؛ cally‏ كتابه نفس الأسلوب الفری 
المألوف . 1 
ثقافة مغربية فى أرض سودانية . ولا يمى هذا أن 
مدارس السودان الفریی م تتأثر بإنتاج المدارس الإسلامية الأخرى . تأثرت de‏ 
الخصوص عدارس مصر المملوكية . ورحل أهل السودان إلى مصر وتعلموا فما ع 


كانت الثقافة فى غرب إفر 


Dubois : op. cit. p. 353. 0 
Dubois : op. cit. p. 352. Cr) 
Dubois. p. 342. (r) 


سوت 


ورحل بعضبم إلى الشام واطمچاز: » ووصلت تاليف الصربین إلى السودان الغربى . 

وقد عر فنا' كيف ابتاع ی موم الکتب وحملها معه > كا أن wld fo‏ 
السيوطى وغتره من علماء Fai‏ شاعت ى هذه البلاذ . لكن هذا كله لایتقص 

من NREL‏ وضحناها » فکان الوافدزن إلى الأزهر يتعلمؤْت فقه الالكية » وأنشأوا 

. المثارية أنفسهم‎ ait عصر .لا مختلف عن‎ et, » مدارس مالكية‎ pat 

وتأثر الثقافة الإسلامية فى غرب Bl AS BI‏ بلاد الغرب لا يست أن هذه الثقافة 
أقل غزارة وعفاً » فناذج العلماء والفقهاء الذين تعرضت لهم كتب ار اجم لايقلون 
فى مستواهم واستعدادم وتحصیلهم عن إخوانهم المغاربة : تلقوا نفس التعلم وقرأوا 
نفس الكتب : وعاشوا نفس (LAL‏ » وعرفوا بالإخلاص الشديد والحرص على 
التعلم واقتنوا الکتبات العظيمة ووقفوها على التعلمن : 

وكانت مدينة تیکت نفنم! سوقاً عظيمة للكتب تنسخ فما الخطوطات وتوزع 
ئی البلاد ۔ 

وق رواية السعدی أن فقيهاً بدعی محمد محمود ب بن أى بكر gala‏ نفائس الكتب 
الغربية العز يزة ورعا بای لبابه طالب يطلب Gs‏ فیعطما له من غير معرفة » . 


ووصل علماء غرب إفريقية فى علمهم إلى مستوى لايقل عن مستوى المدارس 
الإسلامية الأحرى . إن لم يكن يزيد عا فى بعض النواحى . فقد روی السعدى أن 
فقبا اسمه Le‏ الرحمن الثيمى جاء من الحجاز بصحبة السلطان موسى صاحب مل 
حن عاد من الحج ۾ فأقام iy‏ بتبکت beg‏ » ولا رأى رجاها بتفوقون عليه غادرها إلى 
قاس » (۲) . 

كا رحل کترون من أهل هذه البلاد ومن علمانما إلى الغرب ودرسوا فى 
مدارسه » ووصل بعضیم إلى مصر وبرز فى میدان الثقافة . 

وقد آورد ابن حجر ترجمة لفقیه تکروری امه صبح بن عبد الله ۰ اشتر اه 
سيده عقب جيئه إلى مصر من بلاده ۰ ولشغقه بالط أقبل مع أبناء هذا السید على 


. 11 ۰ ۳ OMAR ۳۲ + ۲۷٩ فسات‎ cael (1) 


cunt )۲(‏ تاريخ اسودات عي ١ه‏ 6 ٩۲‏ . 


~ vv = 


درو س النجیب الذين وغر هنا م أن غلماء “ذلك العصر م"اشتخل تبالضناعة حى 
ادخر Bar‏ و م برع فى العام واشت ل و ور 
فى دمشق gE . O)‏ : 
_ “ولاندرى بالضبط ste‏ انتشار الثقافة العزبية بين عامة التاس فى ذلك العصر.» 
ون كنا نلاحظ oF‏ مكاتب تحفيظ القرآن قد اننشرت فى كل كان دنله الإسلام + 
ونلمح نى روايات الرحالة والورخن حرص أهل ابلاة جميعهم' على حفظ ˆ 
القرآن Ly‏ امهم للشدة نى ذلك » فقد روى ابن بطوطة أن أهل ملى يلون لأولادهم 
القبود إذا ظهر فى حقهم التقصير فى حفظه > فلا تفك pce‏ حى. «NYO Bit‏ 


ولكنهم رغم هذا کانوا لايتخذون الغة العربية فى حياتهم الخاصة » EME‏ 
يستخدمون لغانیم الأصلية ٠‏ ثم يصطنعون العر بية فى تم هم الثقاق » وق صلواتهم » 
فقد حضر ابن بطوطة صلاة الجمعة بأحدمساجد مل ۰ فر أى رجلا بيده رمح CO aa‏ 
وبين الئاس pel‏ كلام الحطيب . 

حدث هذا نى القرن الرايع عشر > ولا زال حدث حي اليوم . فقد “معنا خطبة 
الجمعة بأحد الساجد عدينة لاجوس عاصمة تيجريا الاتحادية تلق يلغة اليوروبا مع 
اقتباسات من القرآن والحديث باللغة العربية (4) . 

هذا عن قيام الثقافة العربية فى غرب إفريقية > أما عن الراکز الى استقرت 
ها هذه الثقافة ع فان أهمها مدينة SRG‏ نفسها الى أصبحت +کانها من هذه الثقافة 
لاتقل عن مكانة القر وان فى AL‏ يه اقاي انریا کرو فى یدیس 
أو القاهرة فى pas‏ . 

فقد ارتبط تاريخ الثقافة فى هذا العالم الافريق يتاريخ هذه الدينة نفسها . بت 
يوم ولدت المدينة » واشتدساعدها باتساع أفق المدينة وتطورها . ثم حضعت ها تعرضت 


)1( امد غار صن وه . 

(؟) ابن يطوطة + ۲ ص ۱٩۳‏ . 
(م) des atl‏ عام ٠١۵١‏ . 

(4) ابن بطوطة + ۲ ص ۱۳ , 


EN =‏ ~ 
له هذه المامبية الروحية من وبظالم ليلدل للراکشی, » ولا أعقيه 5 
وتطورات Joc‏ دلت .ف ust Sill‏ الامرر. 


كانت عمق مركز الحياة الثقافية > رقب الحركة الفكرية التابض (۶ اشم 
العلماء من کل جنس ولوف : الاب نون والصريون والجازيون وود 


وبرنو وکام والسودان + 
كل هذه الطوائف كانت نحم ky Se‏ فق با سم ترحل أو تم 

ما إقامة fy, Hilo‏ ان نید كايا این ق یکت » أو ند 0 أو قبا لم يتعلم فما أو يقم ما : 
أقام ou.‏ المدينة واشتغل بالتدريس نی جامعها الشهر لته ربنم رسنکری) الذى 
كثيرة الجامع الأزغر ی ay‏ وكات العلمية » أقام 3 ید کی 


پشیه من و جوه 
من العلماء والفقهاء . 

وبرزت dtl pet‏ وصلوا إل مرتة الإمامة آشار pl]‏ المعدى ى کابه ریخ 
السودات : متهم ماج جد القاصى عبد الرحمن بن أنى بكر الذى تول القضاء ف 
sil‏ دولة مى ۰ ثم عر الساكن تنديغ التى تول القضاء فى عهد Sal‏ محمد + 
as yl,‏ الله أندغمحمد بن عان » وأبو جعفر جر بن عمد آیت الذى ترك أكثر 
من سبعائة جلد » وخلوف بن على بن ضالح(۱) ۰ 

کان مؤلاء العلماء يشتغلون بالتدریس ی جامعة تبكث الشبيرة وكانوا ف 
الحقيقة عثابة طبئة خاصة من كان هذه الدیلة » هم ظروفهم الخاصة وام 
الخاصة ‏ وکانوا Bye ١‏ خرفة العلم See Sets‏ أسرهم . ۰ 

وكان الاالاب يدون إلى هذه المدينة بعد أن يكونوا قد حفظوا أجزاء من ن القرآن 
d‏ مدارسوم اة » فزذا أتمو؟ هته الدراسة الابتدائية شدوا Des‏ إلى تنبكت وأقاءوا 
ہا حتى ايم تعليمهم هؤلاء القالاث كانت pele‏ ميسرة يستضيفهم سراة اللينة 
تجار ها ووا جیا ها > کا أن مسجد ستكرى كانت له أوقاف تنقق على الطلبة امین 


3 Cy للم‎ 


۰ ۳۹ 6 ۳۷ 2 ۲۸ ص‎ slat )۱( 
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Dubois p. 328. 


الإمام مالك وله 


5 کشا ار إلسعدى إلى تماذج من ‘ 
الشفاء قاض ى ,عياض 2 سور “et‏ > والس > 
الا س > والمدونة ¢ والرسالة وختصر خليل PAM‏ وطأ ورجز 
الشريف السبى ded, ٠»‏ ایکا م لابن عامم وکاب 


واللتزرجية فى العروض ؛ وشرح 
(stat‏ للونشريثى . 

نانآ ial‏ هذه الدراسة ae‏ حصل على الإجازة us‏ ورحل من 
dl‏ حيث يشتغل بالإقراء أو الخطابة. أو الإمامة آو القضاء : 


- وکانت مدينة CK‏ مركراً لاشعاع فكرى بعيد'المدى ف يلخد ails glk‏ فكانت 
تحمل إلها الكتب من ke‏ جهات العام الإسلاى ثم تسخ وتباع فى أنتؤاق المدبنة »> 
وكانت Gu‏ إقبالا مقعم النظير من الطلية والشتغاين بالعلم والسلاطين والأمر اء 


/ 


| وكان علماء المدينة بقبلون 5 شغض على إنشاء- SS‏ انلاصة وبعضيم یقت 
Oca! eas‏ كا اقتبى يعض السلاطين مثل هذه الكتبات مثل ماروی عن 
إسكى داود سلطان سنفی العروف۳) . . 

والآمر الذى كان يزيد ال رکة الفكرية قوقداً فى تبکت وآ تكن de‏ اما 
Uy‏ كانت عالمية اتصلت بالبيثات العالمية العاصرة + 

اتصلت بالأزهر' ف العصر الملوکی : ولا غرابة نى هذا AB‏ أصبحت a‏ 
موئل التفكر الاسلای فى الشرق والغرب بعد أن آصبعحت مستقر الحلافة العياسية > 
وتألقت os‏ الإسلامرة tat‏ عظيماً . 


(۱) السدی : تاد یج السردان مات ۰۲۹ ۲۳ ۰ ۲۸ ۰ le ۰ EF‏ 
Dubois, ۰ 0‏ 


(۳) الفتاش ص 4ه . 


— Ye, — 


ونلمح فيا كتبه السعدى هذه العلاقات الى توطدت بين الأز هر وتنبکت إلى 
أبعد الحدود . فهذا محمد بن أحمد التازختی رسل إلى الشرق واتصل بعلماء مصر مثل 
شيخ الإسلام زكريا والر مانین والقلقشتدى » وابن TT‏ شريف ء وعبد التق السنباطی 
وحضر دروس الأخوين اللقاتيين » ثم رحل الحجاز(۱) » وعاد إلى تنبکت ينيع 
ما den‏ من عم (۲) ومعرقة ل 

و هنالك أمثلة كشرة تؤبد هذه العلاقة الوئيقة وممن ذاعت شهرته فى السودان على 
وجه pat‏ ص الإمام السيوطى » اتصل به طلاب العم من تنبكات » وكانت له صلات 
معروفة بسلطان Gee‏ إسكى محمد »> بل آشار السعدى إلى علماء من مصر جاعوا 
تنکتر۳) . 
ولسنا نعاجة إلى أن نشر إلى الصلة الوثيقة الى فامت بن تفیکت وبين جامعات 
المغرب الاسلای ۰ فدينة تنبكت مدينة فى ثقافها els‏ وی ترالها كله إلى المغرب » 
وکانت على اتصال و ثيق غر منقطع عرا کش وتونس والجزائر وغدامس وطرابلس . 
كان علماء المغرب دائي الرخلة إلى تنبکت » کا كان علماء تیکت کثر آما یفیمون 
بفاس أو مرا کشی بعلمون أو یتعلمون (4) . 

ومن المراكر الأخرى الى تل تنبكت فى الأهمية أو تدانبا مدبنة جى . 


وهی مدینة أسست قبل تنبکت بوقت بعید > غر آلا بدأت gear‏ فى دائرة 
التغوذ الإسلاى منذ القرن المامس المجرى ۰ أسلم أميرها سنة ۱۰۵۰ م و بنا مسجدها 
eal‏ على نظام المسجد الحرام فى مكة(ه) . 

ويبدو أن الثفافة الإسلامية كانت قد تسربت إلى هذه الدينة قبل أن يدخل آمر ها 
فى الاسلام . إذ يستفاد من رواية السعدی أن آمر ها عندما be‏ الدخول فى الإملام 
أمر خشد ger‏ العلماء الذين كانواق أرض المدينة > فجمم مهم J‏ بعة آلاف ونیف 
ely‏ على يده (ة) . وذلك بسبب علاقانم) التجارية مع بلاد ا مغرب وحوض السنغال + 
Dubois, pp. 134-235. eens all‏ 


= كر ءام‎ ey tall )۱( 
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۲۱ or geet (1) 
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Dubois, ۲.175 , Qo) 
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فقد cals‏ سوقاً عظيماً لتجارة الملح والذهب وجی آملها من dae‏ التيجارة 
of‏ طائلة: . 3 3 3 56 
٠‏ وار تبعلت جاربا بتكت وبالواحاتالواقعة على pla Gib‏ ثم تعضمت لدولة 

سنغی" كا خضعت تنبکت ۰ فنعمت بالطمأنيئة والأمن 6 وتضاعف نشاطها التجارئ 
كا رفت قدمها فى الثقافة الإسلامية عن ذى قبل . وكان Sol‏ عمد أول من عن 
القضاة هذه المدينة لفصل بين الناس وفق الشريعة الاسلامية . 8 

ثم تتابعت ويها من بعد ذلك . فنجد السعدى فى تاره يتحدث بالتفصيل of‏ 
انام ا من العلماء والقضاة ورجال الاين (ا) . 

ولكن رغم رسوخ SUS‏ الثقافة الإسلامية على هذا الحو لم تستطع أن تبلغ 
ما بلغته تفیکت بسبب قرب هذه المدينة من الطريق المؤدية إلى يلاد المغرب وصلانها 
المستمرة عراکز SEN‏ فيا وراء الصحراء . 

3 امتدت مراکز الثقافة إلى الشرق فى المنطفة الواقعة شمال نیجریا فى إمارات 
الحوصة . بعد أن دخخلت هذه الامارات فى الاسلام وخضعت للفوذ سنفی ۰ فظهرت 
مدن كانوا وكتسينا گراکز الثقافة الإسلامية منذ القرن الامش عشر اایلادی فصاعدا . 


وقد سبق أن أشرنا إلى رحيل بعض علماء تنبکت إلى مديتة كائو سنة ۱4۸0 
واتصال الرحلة إلا بعد ذلك . كا نشطت كتسينا LOIS‏ 

وقد رأينا الجهود الى قام با الإمام الیل فى هذه المدينة حين أقام با متا یط 
الناس الفقه ویقضی ie My eee‏ بارت(۳) فى حدیثه عن إمارات الخو صة يشر 
إلى علاقة نشأت بن جلال الدين السيوطى وبين بر كاتسينا . ولا نستبعد عو مثل 
هذه العلاقة فقد pail‏ رجالات غرب إفريقية ذا الإمام العظم منذ رجوع إسكى 


silt )۱(‏ من ررد ور 
)1( الستی ص ۱۱ - ۲۰ 

Meek, vol 1, p. 66. (e) 
Barth : vol If, p. 74. Arberry Islam to day, Pp. 36. (9 


i 


عبمد من احج بعد زيارته الشهرة ral‏ .م بل هنالك با يدل علي أن الیپوطی(1):زجل 
إلى شمال نيجريا وأقام فى هذه المدينة زمناً يعلم ناس وعاد إلى مصن سنة PAYS‏ 

لكن مدینی كانو وکتسینا تضاعفت شمر جما العلمية بعد الأحداث الى أصابت 
مدينة تنبكت منذ القرن لایس جشر فضاعدا . ولا زالت مدينة کانو إلى الیوم رعا 
آم مراکز. الثقافة الاسلاه غرب إفريقية bey‏ مدرسة poll‏ العربية ويدرسة 
لاقضاء الشرعى . sles ne,‏ 


رم تقف الثقافة العربية :عند حدود تيجريا »> پل نفذت إلى منطقة محرة شاد » 


وتوطدت فى بلاد کالم وبرئو . : 

وقد كشفت الوثائق الى نشرها بال وترجمها: :إلى اللغة الإنجليزية عن علاقات 
هذه البلاد الثقافية عصر . وعن رحيل بعض العلماء إلى الجاع الأزهر > وحجهم 
إلى مكة وزيارتهم بغداد ثم عودثهم إلى بلادهم واشتغاهم بتعلم الحذيث والتفسر > 

ومن هؤلاء عمر بن عیان(۲) . 

وتشر هذه الوثائق إلى تشجیع السلاطين للحركة العلمية وبنائهم الناجد . 

وتكشف هذه الوثائق Lad‏ عن gee‏ رجال الط فى البلاد عكانة متازة » AB‏ 
درج السلاطين على إصدار مراسم تجعل شخصن العالم وولده وماله حرام لام 
بسوء طيلة LPL‏ 

وامتدت هذه ابات إلى الهلجرین من علماء المسلمين من الشيال أو الشرق ۰ 

وقد ظلت أسرهم محتفظة ras‏ الستن(ع) وأشارت بعض هذه الوثائق من ناحية 
rs yt‏ علماء ارتفع شأنهم مثل القاضی عمد بن الحاج أحمد » والإمام طاهر بن 
إمام الحاج . وعید القاهر بن الاج وغيرهم . وتفوقت مراکز الثقافة ی gin‏ 3 
القرن الثانى pte‏ على وجه الخصوص )9 . 


(۱) آدم عبد الله الالرری : الإسلام فى Gard‏ من ۱۰ . 


Palmer : op. cit. p. 33. 0 
Ibid : م‎ 44. 9 
Idem. (yy 


Islam to day, p. 137. (*) 


gall Ll :‏ الإسيلامية الي site‏ 
care‏ الغرى » فكانت الدولة كلما سطت ظل العلمأنينة وسودت الأمن والزجاعه 
ومدتٍ يد العو إل شین بلعم كلما عملت علي الأخذ بين هذه الثقاة 


: 2 خاضة + 
مومى (1) ما Wi‏ ف ریق a)‏ .فهو الذعبیی ما دان 


ولايات السودان EG Al‏ القرن السایع عشر الميلادئ ا 
وتدقق إلا رجال العم لینعموا ذه الطمأنينة > ثم تأثرت. تنبكت وثقافها 
الإسلامية عا ذاقته فى عهد سلطان سنغى سن على الى غزا هذه المدينة سنة ۲(/۷۲) . 
وفر مها العلماء بالآلاف خوفاً من بطشه وانتقامه . ثم عاودت هذه Rall‏ 
حياة المدوء والطمآنينة والإنتاج فى عهد إسكى محمد » ولعل هذا يفسر المديج 


. ٩ EV السعدى س‎ )۱( 
۷۷ ۰ ۷۵ ص‎ sted (7) 


A RSE پم‎ 


الذي كاله السعدی هذا السلطان كيلا » ونعمت ده العناية.'ى عهد سکن داود 
Bact‏ 3 1 
اق (۱) . a‏ 1 1 
ثم ذاقت من الراکشیین أكثر ما GIB‏ من سن على من قبل > وهذا أمر یوسف 
له حقاً . فقد كان أخخلق .هذا الفح أن يزيد من GF‏ الصلة بين الغرب وغرب إفريقية > 
وأن يدقع الثقافة الاسلامية فى طریفها تحر التفوق والازدهار(۲) . 
وكانت أو ضاء الراکز الثقافية الأخرى تتأثر بالأحوال السياسية کا تأثرت ا 
تذكت فقد امتدت Lak‏ إلى جى فى ظل نفوذ سنغى »> كنا تفوقت كاتو وكاتسينا 
يسيب اخ حلال تنبت من لاحية + وتشجیم أمراء الحوصة من ناحية أخرى . وقد 
رین كيف تمل سلاطين برنو على تشجيع SAN‏ العلمية فى بلادههم : 


۳ - غرب إفريقية فى القرن التاسع عشر 
ر عمر الاصلاح ) . . 
كأن الأحداث قد اصطلحت على أن تجعل الوطن SLY‏ كله فى أواخر الفرن 
شر وأوائل الناسع عشر نبا الفوضى والضعف والانقسام » العمانيون الذين 
i‏ الجهاد منذ القرن السادس عشر ضعف أمرهم وطمع فيم الطامعون - 
المسلمون انقسموا على أنفسهم فى كل مکان وتعرضوا لوجة طاغية من التخاذل 
والتنكك . والاستعار GAT‏ بتر بص بالوطن الإسلاى الدوائر OF Lee‏ يقتطع 


ماطاب اله من أرآضبه . 


وغر ب إفر LA‏ باعتباره جزء! هاما من الوطن الاسلای‌امتدت إلبه هذه CU‏ 
ورقع ل نفس poll‏ . وسادته نفس الظروف . 

وأصبحت أحواله فى أواخر القرن الثامن etl PLL,‏ عشر لاتكاد تلف 
ی دقائق تنسيلاتها عن أحوال الوطن الاسلای الكبر (۲) . 

(۱) مدش مل ٩۹4‏ ۰ ۱۱۳ . 


Dubois, p. 351. 02 
Acberry : Islam to day p. ۰ ity 


— Yeo ا‎ 


وکا عانی الشوق العرنى من العانيينٍ وماشاب gn pases pee‏ ألوانمن, 
الفساد » تعرضت بلاد غرب إفريقية DEW‏ الرا کشتن. . هذا الاحثلال النی: 
قضى على دولة ge‏ الى كانت توحد.بين oe‏ السودان وتبسط علبا AN, Jb‏ 
oly‏ ا س en eer‏ 
شح المراكشيون الودان.- كا رأبنا - في أكتوير سن NOM‏ وقد أدى ‘pela‏ 
ال انکاش دولة ستغى + ثم إلى اقضاء de‏ آخر الأمر : ۳ 


وظلت مرا کش bad‏ ينفوذها فى هذه البلاد + ترسل الأمداد وتعين الولاة . 
أرسلت oe‏ ثلاثة وعشرين ألف مقاتل فى الفئرة الواقعة بل عا ۱۵۹۱ و ۱5۱۶ 

ثم أصبح هذا الاحتلال الذی م GB‏ أحلام المراكشيين أو أهدافهم ts‏ نت . 

حی إذا قوق السلطان المنصور صاحب الفكرة Cut‏ بوفاته » فتخلى المرا كشيون 
عن أحلامهم هدم . 

وتركوا السردان يواجه مصيره ء وعل مشاكله بنفسه + وی جيش الاحتلال , 

و انقطع عه سيل all‏ اضطر إلى pt‏ شثوته نفسه وسد راغ فى صفوقه 
يعناصر من الزنوج من آهل اللاد لاببلغون ميلغ جند مراكش فى التدريب 
والكفاية » وتزوج اطند من نساء البلاد وأنجن عنصراً مولداً Mags‏ . هذا ابلیش 
اعلط الذى جمع بين الر بر والزنوج أطلق عليه امم « الرماة ٠(ا)‏ , 

دكا مؤلاء ند يتدخبون الباشرات ما لین انوا یکت مقر ا دکومې» 
کا عينوا بعض الولاة فى عبا وجاو وجیی + وغدا هؤلاء الباشرات ألعوبة فى أبدى 
الجند نامر نهم إذا شاعوا » ویواونمم إذا أرادوا oe‏ لقد تولى مهم فى الفترة من 
سنة 1556 إلى ۱۷۵۰ نحا من مائة و ثمائية وعشرين منم 8 فا أقرب الشبه بين هده 
الا وضاع وتلك الى سادت الم الإسلاى اتداضع التفوذ Sed‏ . أحوال مصر وتونس 
والجزائر والشام والعراق والمن . 


els‏ لا هم ذه الطائفة من الجند رهذه الطغمة من الباشوات إلا الإثراء بأية 
سس _ 
0 السمدی : تاريخ النودان من ۲۲۰ - .۲ 


~— yey 


وسلة والمغالاة ق فرض الرسؤم: والکوس والضزائب .+ 


شاركيئم: au‏ فى : هذا 
ایب والسلب . ees‏ ال 


وقد ساءت أحوال ابلاد سیب اضطراب الأمن وعزل" الباشوات BAI‏ 


اليش وانعطاط مستواه . وبلغ ضعف هؤلاء الباشوات be‏ جعلهم يدفعون الجزية 


ماك « سجر ٠‏ الوئنيين . ثم استقلت نحامية جاو ونجتى وبا وم تبق للباشوات إلا مدينة 
كت . ثم م حلص لم هذه المدينة آحر الآمر تقد اغتصب قواد الفرق السلطانة 


سیم . وتللوا على اغتصاییم هذا حى aT‏ القرن الثامن عشر(۱) ٠‏ 


وكانت هذه المأساة ذات ثار بعيدة المدى نی أحوال البلاد الاقتصادية فقد أصابت 
یذ اسردان ی الصمم . هذه التجارة الى رصلت إلى تة تطورها فى أول القرك 
£ 


. ودرت على السودانيين والمفارية الأرباح الطائلة . 


واقل رج فى سيل مطرد من مدن السودان تحمل الذهب والعاج 
التعام وخام التحاس وتبيعه بأسعار مر تفعة تعود على ملوك سنضی 
الرفر . هذه التجارة الراحة الى أطمعت اللرتغاليان وأغرتهم باحتلال مدن 
لغرب الاسلای > كنا أغرتهم بالاغدار حر الجنوب مساحلين لإفريقية الغربية . 


ل المراكشى بدلا من أن يضاعف هذه التجارة وينمها ٠‏ اء ولا 
We‏ يسبب المغالاة ی فرض الکوس والرسوم . 


ue,‏ أن استقل جنود الاحتلال بتذكت وما جاورها كادت هذه التجار 


وتتوقف بسبب اضطراب الأمن فى مسالك التجارة وستوء الخال . 
رعاش انسودان فى عزلة اقتصادية حنى قدر للغرب أن يعيد صلته بالعالم ليس عن 
تى الجر Gul‏ , وإثنا عن طریق البحر » عن طريق موافی الساحل CAN‏ واطنوب 


(gts A wey‏ وما أعقبه من اجتلال ١‏ وما حبه من فوضى م یسیء ال الذاحية 
الاقتصادية تحب > بل أساء إلى النائحية الثقافية . وما نكاد نقرأ ماكتبه مؤرخو 
Fage, pp. 30 - 4 Q)‏ 


(۲) افظر بفتاش سن ۱۷ والنندی ۱۳۷ ۰ ۱۴۷ ۱۶۲ > ك5 2 ۱۵ > SATS‏ 


— eV -— 


النودان» :من القر od‏ المادس عشز. فصاعدآ بجی: جن Ob‏ احتننلال »الجر كشي 
oka‏ ولغرها من المراكز الا SEY‏ تلف من حیث آثارم تایه عن غزو 
المغول > shad‏ . 


قف ريدم 2 ا ا ا ا ee‏ 
بل ذكروا أخبارا أخرى تتحدث عن حبس أهل العم وطصادرة A‏ وقتلهم' قة 
أغلب الأحيان . ۳ ان ۰ 


ولعل sot‏ ذلك Ol‏ فقهاء الالكية فى السوداق كات ele‏ شأن فقهاء المالكية 

فى APH GA‏ المجتمع وبدافمون عن حقوق انا ویفزرون. على الظلم 
ويجهرون بنقد الحكام رتجر خیم > فكان ولاة مراكش وباشوانها كلها سمعوا نقدا 
أو تجرعا bey x. yt‏ نخى عن طاعنهم نکلوا بالعلماء والفقهاء - 

وقد فر أغاب المشتغلين بالعلم إلى الشرق أو الغرب . والرحالة الفرنسى دیبوا 
الذى زار تذكت ق القرن التاسع عشر رآی الدينة الحالدة تعيش على ذتكريات مجيدة 
من تراث تليد ؛ تعبش على مز لفات أحمد ابا واتمدی والرعيل الأول فن المفكرين ٠‏ 
ووجد مكداتها الشهرة عقفرة . وجامعها الكبيرة قد تضاءلت Tote‏ فى الأساقذة 
والطلاب والکتب(۷) . 

هذا المجتمع الذى ضعف افتصادیا وثقافیاً وسياسياً أصبح لبي لغارات البدو 

من الطوارق » الذين كاتوا بریدون أن يستيدلوا أوطائهم الصحراوية بالمراعى الحصيبة 
ى منطقة اللیجر . فأغاروا علہا واستولوا gee‏ سنة ۱۷۷۰ » وهددوا تفبكت © 
وعاشوا فى متحتى النيجر حى سنة 0018٠٠١‏ , 

بل تعرض السو دان الفرفی لهجرات أخرى غر هجرات الطوارق نعرض فجرات 


Dubois, p. 152. (0 
Dubois, .م‎ 152. (ry 
Dubois, pp. 358-359. 0 


رم ۱۷ - الاسلام فى إفريقيا » 


YEA -— 


r 9 ی‎ 0 a 


وقد اجتاف لاحرد فى أصلهم Se‏ لغوياً Pols sll se‏ 
dies‏ أدرال ر وماق السنغال منذ 


القرن الثالث الیلادی بر 5 
لسلاطین. بل nas‏ 


ثم بدأوا اذو انر الي متجهین صوب الشرق منذ a‏ الثالث عش فقناعدا» 


eee‏ مال 7 fs E‏ يغيمون 


0 فإذ! ف ضعف إلقائمون بالآأمر 
ey‏ هذه 0 لشیم (asl,‏ رات xu) ie‏ 


منذ القرن رایع عشر Mola‏ تانق ينهم بين بزارعی الماندئ فى منطقة 
ها سنة وهی جزيرة خخصبة بر وا Oar oe‏ 


ا با صرب الشرق إلى Jie‏ 5 
وأقاموا بين الو صة : فریق منیم يشتغل بالرعى وبعضرج ینز ل ادن ويشتغل بالتجارة ٠‏ 
وقد امتدت هذه المجرة شرقاً حى وصلت إلى پلاد بر نو . 


sey‏ أن ly J‏ مہم كان قد تبرت تسربا 


هؤلاء الرعاة من الفولانی سبستفاون مظاهر الضعف الى abel‏ بلاد السودان فى 
ظل الاحتلال المر ا کشی فيوسعون أفق هجر امهم » ویزیدون من تاطهم السيامى CS)‏ + 
وسيكونون عدة OUE‏ بن فو دى ى الحركة الإسلاءرة الكبرى الى اضطلع با BANG‏ 
یج وس 

هذا الانقسام الذي أصاب المناطق الى كانت مسرا انشاط سلاطین سنغی کان 
ظاهرة شاعت فى غرب إفريقية فى هذه الفترة » pel ge Gr ASB‏ استقل 


(۱) داتر ة المعارب الاسلامية : مادة : فولبة . 


Fage : op. cit. pp. 30-34, Dubois, p. 153. زفق‎ 
Meek. I, p. 97. 0 الاسلامية : نادة : قولية‎ Goll دائرة‎ )۳( 
Fage, pp. 30-34. (0 


Dubois, p. 152. fe) 


ae 


ytd & a 


بل شید هداما ری زا He‏ 
: الراقغة إلى ارب aay‏ دولا وثنية ت 


ف تماء اسلحياة ی بعد ذلك لفق نی و عل دنه 
فظهرت إمارة البمبارة فى سیجوو۲) . 

والمبازة هؤلاء من شعوب الماندى انضورا راب 
باستقلاهم 3 افر هس عشر + واستقلوا هاما عن باشوات pee ee‏ ‘ 
بل أندفعوا يتوسعون ئى القن الثامن عشر ء واضطروا أصماب تنبکت إل“ دقع 
nye!‏ . واندفمپعض هؤلاء ضوب الشمال الغرى و إمارة آخری فى منطقة 
کارتا احفظت پاستقلافا طرال القرن الثامن عشر . ۲ 

ول یس قطر من أقطار السودان من هذه الأدواء الى أصابت | المجتيع اسلا . 

فإمارات fe gH!‏ كانت تمد Gey thai‏ فى نشر الاسلام بين اتقبائل الوثنية 
الواقعة إلى الجنرب مها مها » بل كانت فى حروب متصلة مع هذه القرى الؤثنية فضلة 
عن انقسامها على أنفسها » ومحاربة بعضها البعض ۰ فقاتلت کانو مدينة کانسینا ؛ 
وتقاتلت الاماراث الأخريات(4) . 


وییدر أن الإسلام لم یکن قد مکن م من شال نيجريا على تحر مرض.. يتين هذا 
من الرسائل الى وجهها الفقيه الشپور محمد بن عبد الكرم المغيل إلى سلطان كانو 
یعرض فما لألوان الفساد الى سادت gate‏ الخوصة ».من انتشار الفاسد الدينية 
وا ميطلب اله آن (ه) جميع أجل ده عن جرع 1 نواع الشرك وکشف 


Fage : op. cit. p. 144. 0) 
fage : op.cit. p. 144. 0 
Idem, 0 
Hogben : op. cit. p. 68-159. (t) 


Hogben : op. eit. p. 6 0 


خرس 


العورة وشرب الحم وأركل. الميتة By‏ 
الأسواق والمنازل ١‏ 


غالب الوثنية أو تجنب الدين 


اك نیا هر 


ولم تستطع إمارابٌ dao LI‏ 211 
الشر الذی أشار إليه الغ" 


و العام الاسلاعی کا انتفض قن القرن التاسع عشر وقامت نی أكثر أقطاره عإولات 


مخلصة لإخراج اشامن من ree‏ وإيقاظ وعهم » وبعث النشاط ped‏ + إماعن 
طرين الدعوات السلمية أو الحركات التجديدية امتببت هذه اليقظة إلى غرب إفريقة . 
وشيدت عاولات من هذا القبيل Jew‏ برد السلمین » واصلاح عقالذم ‘posts‏ 


وما كان هذه الاد أن تبى بيدا شما اعتمل فى الأقطار الإسلامية الأخرى ٠‏ ققد كانت 
Whe‏ بالمالم الإسلای صلات وثيقة ۰ تفکر کا يفكر ویتجاوب کا یتجارب . 

وكانت حركات الاصلاح gh‏ شہدھا غر ب إفربقية ق القرن التاسع عشر خركات 
سلفية كلها . تدعو إلى المودة بالإسلام إلى ماضيه المشرق : وتكوين تمع Bel‏ 
صرف فى نظمه رتفالیده وعاداته . هذه الحركات عك أن تعددها على pall‏ نی : 


Put الدعوة الوهابية مثلة فى حركة عنان بن فودى فى‎ .- ١ 
. تجدد نشاط الطرق الصوفية بعد أن أمتدت الا يد البعث والإصلاح‎ - ۲ 
. فى نشاط السنوسية والة'درية والتيجانية‎ be 


۳ - حركات مپدوية مثلها حركة أحمدو لوبو وولده أحمدو شيخو . 
قات الاو له الأول نی عمال نيجريا بين إمار ات الحوصة قام با رجل من أقذاذ 
ja‏ ابلاد ف هذا العصر هو Oke‏ بن محمد فودی . 
ا bee he es‏ 
(4) كتب هذه الر ee UL‏ ۷ + . انظر آدم عبد الله الألودى : الاملام ق نیجر یا ۲1-۱ 
(۲) تقس otal‏ من وح لا 
Hogben : op. cit. p. 40. (r)‏ 


© Y= 


5 ومن جق هیا الصلح أ شم قرف عبادثووأك ررق هاده اما 
الى أ ذها بين مصلحى العام الإسلاى: ومقكريه :. A ٠...‏ 
ينتسب هذا المصلح إلى شعوب ads Gute y peal, geal‏ 
السنغال ب A‏ نسريا بطيئا غو اشرق نا ae em‏ 8 
وهو ينحدر من أسرة من هؤلاء كان وطلا الأول فى ماع فوتاتورو ٤‏ تم 
انطلقت ف رکاب. المهاجرين Be‏ دخلت سهول 1 يل » sally‏ فى بلاد الخوصة . 


* هذه البيئة واد Ole‏ بن مد د 
وکان بیته بیت غلم وفترى + ٣‏ آجداده منذ دهر طويل وتفقه ره «gad‏ 
واشتغا Oye‏ » واشتغل به ay‏ كله وه وبنائه وأولادت. 


شب فى هذه البيئة المتديئة فأولع بالعبادة والذكر : ونشأ نشأة دينية خالصة : 


ثم بدأ sue‏ حطواته الأولى فى طريق ال را افة : GE‏ دروسه الأولى على يد أبيه 
محمد فودی وجدته رقية وأمه Lele‏ نم أقبل على علوم العربية ages‏ ا 
ast‏ الإعراب عن الشيخ a> fas‏ بن بن حمداء ؛ ومع الفقه من محمد oe‏ 


عبد الله ٠‏ م ارتل إلى الشيخ بجر يل بن ر ولازمه ثم عاد إلى بلاده » وسمع لت 
ق زنفر ثم درس الصحیحن(۳) . 

ولا بلغ مبلغ الشباب وأوتی حظه من النضوج العقلى و الفکری هاله حال المسلمين 
باه bop‏ هم طون tx Zoo nis‏ : ویقادم العامة زیتشبون جم(ه)» 
وظهر الدين تشوبه البدعة ونجلله ار افة ويقتله الجهل . 

ثم رحل إل بلاد الحجاز وذهب إلى Ke‏ . وکانت الو اي ee‏ 
الحجاز » ذاعت مبادؤها J‏ فى الإصلاح وحققت قدراً كبيرا من النجاح بالتحالف 
الى م یبا وبين آ ل سعود . وقد خااط De‏ دعاة الو هابرين و استمع role‏ > وتشرب 
pole‏ وتحمس نا + قأيقظت فى نفسه الرغة الملحة فى أن محارب الدع فى بلاده 15 


(۱) آدم عبد ال الألورى شی ء٣‏ . 

(۲) نساء اللاوارق واقولا يتمعن بنصيب واعر من لمر ية و یتمامنکا یتلم اثر جال سواه بسواء . 
(۴) آدم عبد at‏ الألولوى ص مم . 

Hogben, p. 73. (0 


arms 


از الوهابيون ای: We cly's poy‏ نوف على أولى الأمز دكات لو هابية 
ثورة على اساطان والفاسد . وقویت ف Ye‏ فى إن 8 
ee‏ ورقدتهم وجامم: Lath‏ المقفرةرا) ۰ 

حبه للوهابية wily‏ دبناً وعقيدة 
والبادیء الى اعلا ae‏ 3 9 

هذه المبادىء تظهر واضحة جلية ف مو WGI‏ بلغتة اثنا عضر MS ge‏ رق 
مؤلقات أخيه عبد الله وابته مد بل . کلاهما ألف و ف العقائد ؛ وفصل وشرح:. کا 
نظهر هذه المبادىء مما رواه العاصرون أو من فى حكهم عن أقماله وخطواته » 
denny‏ - خصو صا صاحب كتاب تذكرة الننیان - Aw‏ أفرد ذيلا فى كتابه للتأريخ 
اسلعلان محمد بل بن عهان ولبعض خلقائه , 

ققد عرف عنه إنكاره للصلاة على روح ee Sah‏ 
واستنکاره البالغة فى مدح الرسول و مجیده. ..وهاجم ی اوقت رذیلین شاعتا 
فى بلاده ها شرب انلمر وفساد الخلق (۲) . 

وقد بدأ رسالته "كنا بدأها الوهابيون آول الأمر ۰ دعوة ال الدين باملستی والموعظة 
تأخذ يدعو إلى الاسلام وعض الناس على اعتناق Gabe‏ . وبدأت حلقات الطلاب 
الملتفين حوله تقس بالتدريج . ثم حض على الأمر بالعروف ely‏ عن المنكر وتاب 
على باه خلق کشر » وتزايد عدد أنصاره ومريديه . ثم بدأ بالاتصال بالأمراء 
Ge petal‏ يريد أن محضرم على إصلاح الأحوا ال ارية gas)‏ والاتحاد لنشر الإسلام 
بن من ۸ یس من الوثفرين . 

وتتضح من تمالعه الرغبة السلفية الملحة فى إعادة الجتمم. الاسلای إلى بساطته 
الأولى ونقائه الأول أيام الراشدین(؟) . 

کا نى عن نقسه فى قوة وصرامة عمله من أجل للك أو أى عرض من أعراض 
Walt‏ . 


tail )۱(‏ دم 
Arborry, p. ۰ 0‏ 
Arberry, p. ۰ ۰‏ 


ت- ۷۱۱۳ وس 


لین وإعادة AM SH‏ واإهاعة(ا) 
نظام | i‏ 


وکات ot‏ الفتح و ابلهاد قبل الزن 
الروح Hye gall‏ وظیر ظابعهم LETS‏ والز هد منذ dant‏ الأول » نقد كان 
عمد بل الذي ولى HELM‏ بعد أبيه بأكل or‏ كسب يده ء ويأى أن قتات من امزال 
EOL‏ » وكان Oe‏ وعلقاژه لایکنون عن الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر + 
و نحطم دنان اللحمر > ENT Ss‏ الطرب ۰ ذهب أحد هؤلاء البلاطن: إلى حد 
قبل ضارب الدض(ه) . 

وین کر نباعه وقاعت شهرته انتقل إلى المرحلة التالية من دعوت »> وهی 
Bey‏ الامراء وارشادهم ۰ ولعله اکان Git Of ay‏ ما حفقه ابن عرد الوهاب من 
قبل oye‏ يم حالف cy‏ وبين أحد أمراء الخوصة كا تم اتحالف ow‏ الوهابية 
وار 

اتمه إلى مر ویر وبين له الق والباطل » وشرح الإسلام الصحيح وطلب 
إليه أن يعاو نه فى إحياء الدرن وإقاءة العدل » ويردو أن هذا الأمر استجاب آول الأمرء 
فعهد إليه بالفتوى والإرشاد فى مجلسه . يفسر القرآن ویروی الحديث › ويشرح آراءه 
الإصلاحية . ومحاور العلماء ويناظر هم ويرد علهم بالحجة ۰ فسعى العلماء الاقدون 
إلى الوقيعة بينه وبين الأمير . وانهموه أنه ما اتصل بالامر رياء ومنافقة وطلباً للرئاسة . 
وجا فى عرض الدنبا () . 


Barth : vol. Tf, p. ۰ 3 0) 
. ۱۸٩ تذكرة ايان ص‎ (1) 

(۳) تدکر 
0 ; 
)0( تذكرة اللسيان س ۲۰۱ 
TG)‏ عبد الل الاارری س ۹م , 


‘ BPN FU إلى‎ att 
الامواه فيه حطر مادا‎ acl 9 نو زافةالنامن له اتباجاده‎ bu gl: 
رعيتهم فأمروه‎ ple ب وأنا دمن نزوانهم ويؤلب‎ gale يريد أن ینتقص من‎ 
۲ . لا وایذاء أعوانه والقضاء على دعوته‎ pany باروج من بلادهم‎ 
من أمراء ابلوصةزج‎ pd هدفه وآن يفوز ععاونة‎ Git یستطع آن‎  املف‎ 
بمهاجراً ومعه طائفة من أنصاره الخلصن إلى أطراف‎ YAN فبرایر سنة‎ Wa 
الصحراء فإذا بأمراء. الموصة يتعقبوله أا ذهب » يقطعون الطريق تق الموصل إليه ۽‎ 
١ 1 . ويبيون أمواله ويبيأون طربه‎ 
آو-الوت وطاعة الله ورسوله وبايعوه‎ aight أتباعه بدا من أن يبابعوه على‎ ae فلم‎ 
. بإهرة المؤمتين . واستعدوا لاحرب واستجاب له آنضاره فى كل أنماء نیجریا‎ 
ِ ووجدت دعوته اسنجابة قوية سريعة بين عشائر الفولانى النتشرین فى البلاد‎ 
رأوا فى انتصار ره إعلاء لكلمتهم 1 وارتفاعا لشأنهم وعداً نسم فانحدوا خلفم.‎ 
حياة رعویقت رقدموا إل ا‎ LES page أن كانوا قبائل‎ 
. )۲( دعوته‎ 


يديه عدد كي 


هذا التأبيد الذى AB‏ به Oke‏ بن فو دی من أبناء جنسه يرى فيه هو جبين Hogbea‏ 
ية pls‏ الفولانی موجهة ضد أمير غربر الذى أراد طر دهم والقضاء rele‏ 
ری 5 CaF‏ عادوا إلى pele‏ العادية بعد NAN ASI‏ على حن 


ينغو عبان . فقد زرأبتاها محاولة alt‏ 
al,‏ اضطر حن أعوزه اند 
وحق الجهاد أن يستعين gu‏ جنسه ق هذا ال als‏ و عن المذكر ¢ وإن 
كنا لا al Sa‏ أن الم وكة كانت إلى حد ما قومية ودينية إصلاحية فى نفس الوقت (4). 
Meek, vol. I. p. 78. 0‏ 
Hogben, p, ۰ (r)‏ 
said )۲(‏ س ۲۹۰ 
Hogben, p. 75. (0)‏ 


ویس 


.: ولا توعم ملك غويير nd Mall‏ له تومثاو: سطزربة أعلن :الها مرا بنند ١5‏ جياه نا 
وابد دورا AS pede‏ «الإطبلاتية هنز دور الفتح والجهاذ ::.فيدأ: مدينة fe lS‏ 
هاجمها وه مها هر عة ساحقة(ل وول واحدا من الففهاء رمن أتباعه. Taal‏ علا 

م هائجم أمارة نوی جوع Vics arts‏ ۰ واستولى علي سکت(۷) 1a‏ 
Jy‏ هذه المدينة خاضزه لدعوته > وقد أغيد بناؤها ف يبع دق علد وی 
سنة ۰۱۸۱٩‏ واستول عل إمارات BS‏ وغویز: وکیا سك اال 


وكان لاس" برخذ بين موت أنضاره + أ وألرغية الملحة ف و 
تدفعهم إلى Gib‏ الشمادة ع فاستطاع سنة ۱۸۱۰ أن cad‏ إمازات الحرصة كلها 
لنفوذه » بل أراد أن عد رواق حركته الإصلاحية نحو بلاد برنو » وى سنة ۱۸۰۸ 

قسم الدولة بين ابته محمد بل وأخيه عبد الله » ول ابنه على المنطقة لقرقية ately‏ 

على القسم A‏ « وقتع هو بالزعامة الروحية متخذا مدينة سكت مركزه ال وخى AVY‏ 

زحرکته الاصلاحية هذه “كان YL‏ شأن الوهايية" Cd‏ تشجيعاً وتعضيداً من 
nal‏ الراغين فى الإصلاح ۰ كا لقيث معارضة وعخاربة SBE!‏ الرجعيين. 


فمن عارض هذه الدعوة محمد أمين الكامى )£( be‏ برنى + pels‏ لیخ 
عهان بأنه يسعى لعرض الدنيا فى الوقت قت الذى سعى فيه هذا الکامی لعرض Wal‏ حين 
SF‏ سلطئة برنو فما بعد . 

ولکن هذه الرغبة الخلصة صادفت إعجاباً واستجابة فى نیجریا وق خارج نيجريا » 
ويمن أعجيم منبجه فى الإصلاحسلطان المغرب فكتب إليه يقول a‏ مق الرححمن ار سم 
صلوات الله على سیدنا مد المصطق الكرم وعل ی آله atl,‏ الذين انيجوا هجه 
القوم ؛ إلى السيد الذی فشا ى أقطا ار السودانین عدله pal y‏ نى الا فاق المغربية 
ديانته وفضله ۰ العلامة النبيه : العدم فى زمانه السبيه > ذىالتورين ال والعمل › 
اللذين هما منهى الامر . ا عمد بن ی ا ون aes‏ 


(۱) تذكرة النسيات ص ٠۸١‏ . 

Hogbeo, p. ۰ 2 
Fage, p. 35 0 
۳۵۵6: p. 35. زفق‎ 


یت 


سر SSL LIT‏ الإمتلاميقة بسچ 


ذلك السلطان مب الب 


"ما يروا عندة آثاز Bay‏ 

وهذا من من أعظم المتح وع انع لان جدى الله بلك وجلا tet,‏ خر .لك من 
حمر النعم ء فالله تعالى ایک م عن الم حرا و يفيك م مرا ديدم tae En‏ 

محفوظة » وبعين الناية ملحو بول حصن ales‏ ل الله dle‏ 2 

( ولينصرن الله من بنضره > إن الله لقوى عزيز الذين إن مكام فى الأرض intl‏ 

الصلاة وآ توا الركاة Nye ty AU Ay‏ غن المككر ay‏ عاقبة الأمور ) ee‏ 

منا على Ae‏ الذى ضار للأسلام مخصوض نصیختکم كالييت القمور . اسلام 


. east عليكم‎ 


ولا تو الشيخ غهان سنة ۱۸۱۷ بويع ابنه حمد أمر للمؤمتين وبقيت الإدارة 
مزدوجة فى عهده : el‏ الشرفی تدقع الجزية لسکت والقمم الغرنى يدفعها مدق 
أبن فودى » م توق محمد بل سنة ۱۸۳۷ > والرحالة کلر تون الذى زار هذ اليلام 
لمر ا ا 
باقية حى الیرم() . : 

وقد ترك ظهور هذه الحركة الإصلاحية Tt‏ عظيما فى gobi ‘al‏ فى 
نيجريا » وى غرب إفريقية كله . 


(۱) آدم عبد الله الألوزى : الإسلام فى تيجريا من ۷۰ - ۳۷ . 
)1( تذكزة النسیان من ۱۸٩‏ . 


ro وت‎ 


: ere “مادو‎ 0 ۹ eh, 
وفع ال ركا الانبلامية‎ de سم‎ cel JES: 

bt‏ الإسلام فى بجر ب نيجريا ۽ thieves‏ الى 
ل ل ین ود Aish‏ 


Sel‏ الولاية سر إحياء السنة — بيان دم - ترغیت Seth at‏ س 
ييز ابسلیین — الجهاذ - دالية call‏ - سوق الصادقن ب شفاء الغليل .علوم 
المعاملة — عمدة العلماء  tg gad‏ العمل الأول کت coli‏ ب الهدی اس 

= المسائل الهمة — نصائح الاب نور eM‏ الحجرة .7 ., 

وکان آخوه عبد الله بن. فودی oie‏ العلماء فى مقابلته لصحيح البخارئ(©) 2 
وعرف من مزلفاته نحو ih‏ عشر کتاباً : ألفية الأصول - حر الحبط 1 pl‏ 
تزيين الورقات - تخميس العشريات - تفر ضنياء التأویل — تفسبر كفارة الضعقاء ‏ 
الحصن الرصين فى الصرف — دواء الوسو اس - سبيل النجاة - ضوء الصل — ضیاء 
السياسة - ضياء الحكام ‏ کتاب النبات ‏ مصالح الإنسان - مفتاح التفسير - مفتاح 
الأصرل - نيل المرام ‏ نظم الابة(ه) . 

ولم يكن au!‏ السلطان عمد بل أقل مہا شأ ق هذا الیدان » فقد حمس نی 
غزوانه مزية البوصيرى ب وقصيدة بانت سعاد + والبر دبة البوصيرى . وروی صاحب 


)0 .12 لم Meek, vol. U,‏ 
() تذكرة الشیان من . ۳ 

٠ ١ الالروی ص‎ )( 

LAMY ص‎ Obed تذکرة‎ )4( 

)0( الالردی من ۱و 


AIK = 


تذكرة الشنیان tal (Ay‏ :كان کش لاستنال- با آلیف وكلماء calf‏ تأليناً onset‏ إلى 
اشر قد انتقلت نا زعامة “a con aoe‏ 


الخوصة ess‏ أحرى' ف فوع كز من هذا الشعب الى Ae‏ فق 
بلاه غرب إفريقية على Silt‏ ولیع . 


وقد رأينا أن طائفة من الفولانى هاجرات إلى منطقة ماسنة بين الخال والتيجر. 
وعالطرا شعب المبارة وعاشوا فى كنفه ۰ وظلت pelle‏ على الوثقية . 

فى هذا الوسط الوثى. لالص إلا من بضیص من التأثئرات الاسلامية نشا فى 
فولانى اسمه آحندو لوبو ى-أشرة مسلمة متمسكة بالتقاليد الاسلامية > وما كاد 
يبلغ سن الشباب حى دفم به أهله إلى مدينة جلی‌(۲) . الى كانت من أهم مراكز 
BI‏ الاسلامية فى حوض النيجر ۱ حيث تع التفسير والفقه وتفقه فى الدين . وعاش 
فى هذه المدينة زمناً وغادرها بعد أن اكتملت ثقافته وى ذهنه فكرة راضحة لبعث 
القوی الإسلا by‏ وعارية US‏ > والقضاء عل An CAS‏ بر عشرته من pl‏ ماسنة 
iY sal‏ من أوهامهم pesos‏ . 

3 ظهر ole‏ بن SOs‏ ع شمال‌نیجر یا بدعر إلى الاسلام ¢ و نید الأذهان لإعلان 
الجهاد على النحو الذی رآیناه . 

وقد اجتذبت هذه الدعوة الاصلاحية الفولانية أحمد ولوبو واستجابت ها رخته 
الدالصة ی الإصلاح وحعله الشدید على الضعف والتخاذل gall‏ ساد الجتمع 
الاسلای المعاصر وشارك فى الجهاد نی بلاد الحوصة حى إذا ٠١‏ اى الجهاد وحقق 
آمال ااسلیحین آراد أن عضی إل aby‏ ۰ ماستة و أن يملح من شئونه کم 
Ole‏ من شتوت إمارات اطوصة » ولکنه LEN‏ له منبجا ملف عن میج «Oe‏ 


Lane )۱( 
Dubois, p. 184. (0 


7 Si Se خملا إلى مقعد الامامة‎ 
الحناية‎ i gaze ly )۱( 

لإنقاذ:المجتمع الأسلاى ناهذا الجزاء ات الوثنية بکل- ما عله 
من قوة . MES,‏ وي 


1 فاجعى الاتتتاب إل بيت البوى لتم (5) و أشاع تنبؤات تبش بظهور الهدی. 
تق له الأذهان وتذکر صفله Fly andy‏ فساق على. لان rou ‘oboe‏ 
5 دارت تنه وبين ن إسكى عمد الكبير tay‏ فها بظهرر هذا ag‏ بع حو أ 
أربعة قرون > «ثم سأل الشيخ السيوطى هل رج من صلبه من يقم الدين ویصلح 
آم ره . فقالله لیخ لا ولك أن يأتى ضالح Jule fle‏ تابع السنة امه Aint‏ بظهر فى 
بعض جزائر ما سنة » ولکن من قبل علماء ستقز (سنکری) وهو الذى يرثك ق. 
الحلافة والعدالة وااصلاح والود.والنق oe By‏ ويكون كثير et‏ دائم النحرك فى 
جلوسه وبسبقك بكونه Tae‏ فى العلوم وأنت لاتعلم إلا عکام الصلاة والزكاة. 
والاعتقادات . وهو آخر الحلفاء الذ کورین . ثم سأل إسكى الشيخ هل هذا BML‏ 
عد الدين فيجدده أو جده Welt‏ فيرقده . فقال له الشيخ بل جد الدرن خامدا فیگون 
كشرارة جمر وضمت فى یابس الشیش فینصره الله على جميع الکفار واخالفن 
حى تعم بركته الآقاق والأقطار » هن رآه وتبعه كان كن sls‏ صلى الله عليه 
وسم : ومن خالفه فكأتها حالف النى صل الله عليه وسلر rage‏ الأدلاء فى زماته 
لکنهم لایزالون على الجهاد إلى Opel‏ - 


Be ee ا ا‎ 

قرصة لتوحرد صغرفهم وارتفاع شأ نهم کا ارتقع pel pl ath‏ و فی di?‏ نیچریا . 

م جاوز تفكبره حدود وطته وتطلع إل الوطن اسلا اک فيا وراه الصحراء 
الکبری . كما تطلع عد آحمد المهدى إلى هذه GUN‏ فيا بعدرة) . 


Dubois, p. 4۰ a) 
Fage, p. 146 (0 
. ص 4و‎ GEM تاريخ‎ )۴( 

2 


Fage, p. ۰ 


۳ 


be‏ أجيدو Goal Syd‏ افريقية be Sl HS‏ کول 
fae‏ وتونن وروخ ان 


‘ RAE ار‎ 0 rae: 
ورغم أن هذه‎ Laas Gat On و أصيحت ماسنة هدفا رك‎ 
> من "الفولانیین‎ . CA EA الحركة كانت قصيرة ولا آها مت إسلام.‎ 
۳ ونشر الإسلام بين شعوب البمبارة.. أ و‎ 
بن فوذى وأحمدو لوبو قد حالف‎ WES ومن الغريب أن كلا الحركتن .؛‎ 


طريقة القادرية وأيدتاها إلى أبعد !لبود هذه الطريقة إلى نفذت إلى إفريقبة الغربية فى * 


القرن المامس عشر على يد أحد مهاجري توات . ثم اتخذت من منطقة ولائه مركز 
ها 5 تدفقت إلى تبکت . وق مسهل القرن التاسم عشر امندت لها المضة 
الروحية الكبرى الى انتشرت ف العام لاسلای كله فاندفع القادرية إلى غر [فريقية ی 
وأفادوا من حرکات ابن فودی » وأحمدو لوبو . وانتشرت انتشارا واسعاً من برنو 
شرقا حتى منحنی التيجر غرب » وقاموا بنشاط عظم فى إنشاء الزوايا والربط والدارس» 
وإرسال البعوث والتنشير بين الوثنيين فكأنها اضعالعت بالجهود السامية فى نشر الدين 
تاركة أمر الجهاد لمن هو أقدر عليه(ة) . 

م امتدت اطرکات الإصلاحرة الى استهلها Oke‏ بن فودى امتداداً ربعا صرب 
الفرب فى سرعة وعنف > ووجدت استجابة ميقة وسريعة ف جمیع أرجاء غزب 


Dubois, .م‎ 155. (0 
Dubois, p. 150. (0 

. ۲۹۲ ص‎ St )۲( 
L'Isiam Noir, p. 49. (s) 


[فريقية رال بل أن مزا 
:.. هه الدعوات الإصلاحية اليل 


انزلزبااطهاد :2 مهینة لتقبيل: 


: : تا الاقعة إل 
اتوم ال J‏ هذة المنطقة الو رخا hs Sel‏ زاستطاجوا قيلنغزوات] 
A‏ ابطن .أن یتخط وا الستغال ویتوسعوا VE‏ صوب الغرب . كا جضعك: هذه 
Shade‏ غایة أو صوصو أو عل" مما انبعت جراتِ DLAI‏ معجهة صوب 
الشرق قوق بول a Obl‏ 


كان الإسلام قد تأصل فى بلاد التكرورا زما. أ کنر من GATE‏ بيئة إفر يقب 
أخرى. . .أسلموا منذ ell‏ عي الله بن امین " و اشترتكوا” فى «جهاده وتشر بوا: الثقافة 
الاسلامية ‏ و تیمقوا فى فیمها patel‏ انها کل الاخلامی, وكاتوا ألزم أهل السودانة 
لأحكام الدين وشهائره es‏ ۳ 


Se‏ رم a‏ هلا 


فى هذه البيئة ولد تمر الفونی التكرورى Be‏ ۱۷۸۸ ق قرية حلوار: من بلاد 
دعار ؛ بأرض فوتة (9) . yh ١‏ و 

OSs‏ أبره من M‏ ابطين.المفقهين فى الدين plage ote elt‏ لبلاد.» فرباه 
تربية دبنية؟) وتعل علوم العربية ٠‏ والفقه والحديث والتوحيد » حتی إذا بلغ ae‏ 
الشباب طهر كر مد:وقوة شخضيته .ا وؤفرة مهابته:. 1 ۰ 

م ادحل صوب الشرق يطلب FM‏ الط مشر سنة ۱۸۲۰ ی 
العم بالأزهر > م غادز مضر إلى لاه المقلاسة وتتقل إن ملانها وق طويلا » وکات 
الحجاز.فى. ذلك الوقت مرکز الجركات النتلفية والثورات الدينية.: 5 
ولیس تبعید أن یکون الاخ عثر اوق قد لى ذعاة الوةابية وخالطهم STs‏ 


مبادهم . وليسن من الممقول أن نطول إقامته بالحجاز على هذا pul‏ ولا يتضل 


Dubois, p. ۰ (1)‏ 
(0) آبو بكر خالا ریا : اس بو 
(۲) آرنولد rae‏ 


— ۲۷۲ - 


بالوهابية : کا نعل بشیوخ التيجانية وأغجبته ب الى تدعو إلى الشدة 
ميادىء القادرية الى تدعو إلى التساهل والتسامج 3 4 

ثم عاد إلى a‏ زر 2 
وکشف عن بادثه » فهو يبدو وهابياً متحمساً لبادیء Ole‏ بن فودی. We‏ دغوته 
إلى الإصلاح )١(‏ ء يدل على ذلك أنه أخذ be‏ الناس وشم على الرجوع. إلى 
عقيدة اساف . 5 

ثم مضی إلى «دينة سكت الحاضرة الروحية الدعوة ارفا eg‏ 3 بن 
د ۰ واتعصل باندعاة والز ole‏ وتزوج ینت السلطان محمد بل ؛ ن عهان 6 وجمعته 
پم آواصر عودة Gy‏ وتفاهم عمیق(۲) . 

وغاد إنى بلاد فوتا سنة ۱۸۳۱ وقد تشر ب مبادىء الاصلاح واعتزم الجهاد . 
فلجأ إنى جال فوتا بمالون > وأنشأ رباطاً لعبادة الروحية والتدریب على الوب 
و الاستمداد انجهاد مقلداً عبد الله بن پاسن صاحب دعوة الرابطن . 


وترافد عليه الخلصون من أتباعه الستجییین لدعوته » وتسلح بأحدث الأسلحة » 
شتراها من on‏ ار الاوربین(۳) . 


بقرته اتحدر من رباطه سنة 1848 > وقد زاد أنصاره قوة فى الروح 


ولم تاق دعوته قبرلا من المازمتعن من التكرور الذين لم يألفوا الوهابية ونزعتها 
العنيفة فى الاصلاح : فهاجر كا هاجر Ole‏ بن فردى من قبل إلى keke‏ دنگرای 
ى فبا قلعة حصينة ومنها أعلن الجهاد على الوثنية والبدعة والفساد . 


اسيل جهاده بغزو إمارة البميارة ى كارتة مركر الوثلية » وهزم جیشها سنة 
مرن ie ee‏ ان به انار الفولانى فى ما سنة 
لشن هجوم مز دوج على مدينة سیجو (میقو) . 


VA ge tu eae Sy! )۱( 

Fage, p. 138. ©‏ 
رج) آیو بکر خالد عر پا + قوقه الستفالية PVA - ۱۷ ge‏ 

Fage, .م‎ 148. @) 


Wr —‏ تب 


فلا رضخ ملوك ما فينة#إستدان امز غربا لهاجمةة 


خاسى. وجلا وئ 
إمارات صغينة, ی الننتغال الاوسط- 


وى إلا الفار وت من,نجیش BIS‏ م ا الیل 

(' ولك الفرنسيين كائر! قد بدأوا يتدعلون » والتخم: عر بأول قوةقزقننية سنة 
TAY VAC‏ فاتجه صوب الشرق و احتل مملكة سيقو سنة 9۸۸۱وما idl‏ 
ودل تليكت ستة ayo cals AMY‏ سلفية مندةامن بلاد.التکرور حي SG‏ 
ولكنو فقل سنة 1854 sf 5 ot el‏ 


ay! geet,‏ آخمدو بن تمر ( حفيد الساطان محمد مد بل) أذ يعد رده از 
سنة ۰۱۸۷۲ متخذاً مدينة سيقو عاصمة له . 5 

HS Shy‏ حى تقدم AN‏ رنسیون سنة ۱۸۸۱ 4 ie‏ إلى 
يلاد الخوصة ومات ما سنة ۹۸ 1 

CHS‏ دولته آخر الدول الى شيدها غرنى إفريقية قبل خضوعه اافرنسین . ولا 
“كان مر Glas‏ فقد انتشرت التبجانية فى منطلقة نفوذه كا cr at‏ القادرية فى لد 
نفوذ le‏ بن فود وألخمدؤ لوبو( . - 

وكانت سلطنة برنو کم ظرو فها وموقعها fe‏ لح رکات الإصلاحية الى ظهرت 
بعن إمارات الحوصة أو فى طرابلس أو فى سودات وادى النیل . 

فقد سعت الما مظاهر الضعف منذ القرن السابع عشر بسبب ضعف السلاطين » 
وقلة انصرافهم لأمور البلاد + وإغراقهم فى الهو ورف > وتعرضت اللاد لفارات 
متصلة من الطوارق القادءين من الشيال أو الغرب المتقدمين عير دار فورد وکر فان 
واضطربت أمور الزراعة واجتاحت البلاد المجاعات (TY‏ > وأظلها Bi‏ 
التاسع عشر وهی غير ye‏ لمقارمة التيارات الراندة إلبا . 

وامعدت Yd]‏ کم موقعها حرکات الإصلاح : امتدت لپا حركة الإصلاج 


Dubois, p. 157. 6) 
Fage : op. cit. p. 148. 0 

asl )۳(‏ من دوه 
@ .391 بم Hogbea,‏ 


رم ۱۸ - الإسلام فى إفريقيا) 


- ۷۷۵ 


الهم اضتطلع dee‏ مان ge‏ تیا ققرت قاتا الف ولاو الحو طق ابلاد بز نو فا عهد 
ILL,‏ عمد بن غل. فهر ميشه اوقت العامة شتنة 3۸14 سه No‏ 
er‏ د e‏ یدعی ASE‏ با زر 
:رح إلى Se‏ وأقام بال 5 
0 ل ۳ العلمية وذاع- صنته akg goth‏ » 
وقد استنجد به ملوك برتو ٠‏ فتزعم حركة مضادة افر 
ایلاد(۲) بعد قتال طؤيل ake.‏ ,النقنه بالسلطنة. سنة ۱۸۲۹ متخذاً مدينة كوك عاصمة 
له » وظلت آسرته تتعاقب على Stl‏ حی خنضعت للاحتلال الر بطانی(۲) . 


wy‏ ضت پر نو لغارات.رانح بن الزبر اسنة۱۸۹۳ بعد طرده من وادی + فاستول 
على بلاد باجری وغزا برنو واستولى على mele‏ بی فا حی طرده الفر نيوت 
مها سنة ٠١‏ ع وخضعت برنو ATL‏ الاصلاح السنوسية » فانتشرت با زواياهم © 
وكثر نشاطهم > > كا تعر ضت للدعاية المهدية المنطلقة من سودان وادى ace‏ 

من الممكن أن تثمر هذه الحركات الإصلاحية الى Cote!‏ غر إفريقية ؛ فرد 
للإسلام ا ر اا e‏ » لولا 
تعرض هذه البلاد لغارات الاستعمار Wyte ye‏ فى دائرة القوذ al‏ نسى والر Stes‏ )42 


)1( دائرة العارف ey‏ : مادة پر نو ۰ Paimer, p.‏ 
)1( تتکرة لنیان ص ۱۵ ل 

(۳) نموم ثقر ص ۱۲۷ . 

(:) موم شقير ص ٩۲۷‏ . 

۱ 1 .194 .م .2108060 


الات ارال 


3ه 


SANE PW 
UA فى شوران واوى‎ 


dtu‏ ف تاريخ انتشار الإسلام فى غرب إفريقية وسودان وادی الیل نا 
الكثر من أو جه الشابة بين آلامنیاب والتطورات والتتائج . 

قانصال غرب Reap‏ الوثيق ببلاد المغرب كان من fa lly ak‏ الى ساعدت 
على انتشار الاسلام وق تطور اللفافة الاسلامية و وه عافن طابعاً Ue‏ 

وسودان وادی Jolt‏ کان لاتصاله الوثیق _عصر مال الأثر الذى ترکه اتصال 
المغرب بالقسم aul‏ هن السودان . دخخلت الزثرات الاسلامية من مضتر عبر بلاد 
التوبة وتركت فى تاريخ السودان وتطور *قافته الاسلامية أثراً راضحا . 

ie;‏ تشابه آخر هو أن القطرین تأثرا بجرات بدوبة تركت أثراً واضحاً فى 
انقشار الإسلام فى كلما . كان الملثمون من بدو الغرب Stet‏ الفضل الأول فى 
حمل الإسلام إلى غرب إفريقية ۰ وق إذاعة المؤثرات الإسلامية » ورأيتاكيف 
وجهرا هذه الثقافة و آثروا فما » وسودات وادى ابل‌امبت هجرات المرب إلبه دور 
we‏ للدور الذى ad‏ الطوارق ی إسلام غرب إفريقية ٠‏ هذه الجرات هی الى 
حملت الإسلام إلى بلاد المودان وحملت الثقافة العربيسة وطبعت البلاد بطابع 
لایزال Law‏ حى اليرم . ; 

دخلت هذه الحجرات إلى السودان من بابين : الباب الأول هو الباب BEM‏ 
الذى یفضی إلى se‏ النیل ۰ متابعاً اہر ۰ من جنوب آسوان ا م 
عر صخراء العتمور مباشرة إلى أى حمد . ثم متابعاً alt‏ مرة آخری » متها 
إلى انوب . 

والباب الثانى هو اأشرق » النحدر من ساحل البحر الأحدر عيرته المجرات من: 
جزيرة العرب فى طريقها صوب العرب إلى السودن الأوسط (ا) . 


HE )۱(‏ عوض : السودات ال ص وود - بجو 


۲۷۸ 
كان est‏ الاسلام من بلاد الغرب وتدفقه إلى غرب إفريقية bay‏ بالصرام 
بين اللشمن وبين مملكة زنجية ذات تاريخ وذات حضارة عريقة وهی ملكة غانة . 
وكان تجاح الاسلام ف التسر ب سؤب الجنوب Wy‏ على مقاومة هذه BLM‏ 


للتيار الاسلای الدافی » ول يتفسح الحال أمام امجرات وما حمله من ثقافات إلا 
oe 3 E oy 03 2 2‏ 
بضعف هذه المملكّة و اختفامها 1 


AN, 
كانت مالك النوبة “المسيحية نقف‎ » full وكذلك الخال ی سردان وادى‎ 
ر ى يريد أن یتدفق من مصر عير الباب. الأول وكان انفساح الحال‎ 
لور ب النحدرة عيره لتطرق أرض السودان بترقف على مدی مقاومة‎ 


نوبة ثم تهاوت آخر الأمر » انفسح IA‏ وانفتح الباب 
الإسلامية طليقة من كل قيد . 


atc.‏ أيضاً إلى حك بعيد > فالحجرات حمات الإسلام 
فى الأوطان الى ترحت للم » وعلت على إسلام أهل 
فة الإسلامية بينهم » ثم ما مخض عنة انتشار الإسلام 
ل ابلاد Le‏ ن » وتكوينهم ساطنات إسلامية حلية تتخذ 
أقته الإسلام. 


yl, :‏ كبف. أن ihe‏ عقبة 


ری وتوغله ف الغرب الأقصى هی أول اتصال بين غرب إفريفية 


وتكاد أن تكون البداية واحدة فى القطر 


. Bil 
اتصمال سودان و ادی‌النیل بالفانحن العرب عير الباب‌الأول‎ Kua, ن كانت‎ 
على بد عمرو بن المح > هد آم فتح مصر وبدأ ول اتصاله ببلاد النوبة كا یذ کر‎ 


به 


ص حب كتاب فتوح مصر . حن أرسل عقبة بن نافع الفهرى 
بة من الحيالة )١(‏ أغارت على حدود مصر be ged ght‏ أطر اف 


يلاد التوية . 


(۰) ان عبد الحكم : gat‏ مقر ۸۵ا 


۰۲۷۹ سم 


(A) ADU ٠‏ یصو عقاء القام Sa‏ بل تصویرآ:آوضخ ae‏ و ابن 
عبد عبد کم » فهو Gackt.‏ ند ; اح : 
5 ن أجل البلاد قال ,غلب عليه لاس 


وغة رو المهارة.فى. اطلاق, bel‏ 
dle jes ply. tila‏ دقة ومهارق 
ب ملاقاة 


؛ اقد شييت ی wy‏ فی ولاية عرو بن لماص فلم روم لحد حوب 
re‏ 2 لقد رأيت أحدهم يقول oh . deal‏ تحب أن أضع سيمى منك ؟ فرغا 
عبث gall‏ ما فقال فى مکان کذا » فلا bathe‏ فلم سطع المرب أن يلير عل 
هذه المقاومة العنيفة. فعادو! من جيث وا 

ثم عاود العرب الكرة سنة ١ه‏ فى اولاية عبد الله بن سعد یه سرح ٠‏ الذی: 
يبدو أنه آفاد من الا خفاق الذى صادفه جيش رو :. فأعد حبلته أتم إعداد » 
وأوغات فى بلاد النوبة جنوباً وأمعنت فى زحفها حى مدينة دنقلة عاصمة البلاد 
فحاصر نپا حصاراً Tate‏ > وضربت كنيستها الکری » ثم Gig‏ هذا از حف 
مرة أخرق واقتنع المسلمون بالمصالة ثم عادوا أدر Ope‏ 

ونحن نريد أن تتعرف على طبیمة هذا اللقاء الأول وآثاره ونتانجه فى انتشار 
الاسلام فى بلاد النوبة . 

عل كانت عوذة المرب من حيث أتوا مر دها إلى عنف القاومةالی صادفوها 7 

كانتت هذه المقاومة عنيقة ما فى ذلك شلك . كانت Ge‏ من وراء‌ها مالك 
مسيحية عريقة وكليسة يعفوبية عريقة آیضا . وقفت هذه المالك آمام cae fh‏ 
العربى ی سودان وادی ell‏ > كما وففت ite‏ غانة أمام الز aor an‏ 
dO yl‏ غرب إفريقية . 


. ۲۲۷ الیلادری : فتوح البلدان‎ Q) 
1۳۷ البلاذرى من‎ )۲( 


بك ھی 


وقد حلت | olf‏ بلاد Yl‏ متدفقة مع UP pe‏ یل pal‏ رين المصريين 
الذين احدروا إلى هذه البلإذ- و د 


تعر ضت فا المسيجية ۳ عن “و ياتتا الفلاقات الشجار ية بن.القطریتن: : 


ثم اشتد اعتناق aT‏ النونبة SK‏ تى القرن الخامس ايلاد » "زان کانت 
الوثنية قد بدت غالبة على البلاد سنة 66۴ م . كما يتبين ما رواه القائد آلرومانی* 
Maximious‏ + الذى بعثه الامر اطرر مرقیانوس على رس حملة. تأديبية إلى 
oda‏ البلادرا) . 

غير أن القرن السادس. الیلادی شبد انتصار المسيحية تماما وغلبتها على أهل 
النوبة شعبا وحكومة يسبب الجهود الى بفها. الامبر اطور: :جستنيان والیشرون 
ن الماكاتييئن ثم الجهود الى بذها اليعاقبة فول بعد (5)  .‏ ر 

وجدث المسيحية الوافدة إلى البلاد مالك ثلاثة قدعة .: مملكة نباتة ومملكة 
مقره ومملكة علوة ۰ ویبدو أن مملكة نبانة فى العهد. السیضی قد انضمت إلى 
مملكة مقرة واغدتا ی ظل أسرة حاكمة: واحدة Gar‏ بالمسيحبة SA‏ 
العصور الوسطى لانتحدث إلا عن مملكتين مسيحيتين : مملكة مقرة ومملكةعلوة . 


امتدت المماكة الأونى من حدود مض الجنوبية حى الشلال SS‏ جنويا 
احيث جز يرة سای ومدينة كورتى وکانت العاصمة مدينة دنقلة . Dds ye pathy‏ 
QU‏ الى تفع إلى الشمال منها ينحو Ble‏ ميل » lly‏ يطلق علما اسم دنقلة 
العجوز » وتعرف مماكة مقرة فى أكثر الأحاين بامم مملكة دنقلة » وكانت 
مقسمة إلى ولايات صغرى GRE‏ نواب من قبل املك . 

أهم هذه الولابات وأهم مؤلاء الولأة صأحب الجبل » وهو تخار عادة 
من يتوافر فم البأس والزم . إذ أن مهمته مراقبة الحدود الثالية » وضبط 

(۱) عبد المزیز عبد ااجید ذا Rae‏ 4 . 


Trimingham ; Islam in the Sudan. .م‎ 59. (2 
Idem. (r) 


YAY 7‏ رس 


تنوارها. الإداؤية BLL‏ والتجاررية! Wax‏ فلا يستطيح ,قادم إل تلك البلإد أن یدخلها 


دون Foye . ,)۱( Olde‏ حيط مسا beim ed‏ ذا لله 


والمملكة ist‏ هی مملكة علرة : وهی أكثر انساعاً وأوفر قوة وأشد 
بى لالا كانت تفي م الأراضى اللحصيبة الواقعة بين الیل الأزرق والأبيض © 
فضلا عن اتساع nae‏ النيل فى تلك الجهات . وكثرة عدد السكان. وعاصمتا 
مدينة سوبة الى تقع إلى الشرق من الترطرم بنحو خمسة عشر ميلا » وه تنقسم 


1۱-۱۰ ge عار‎ ale )۱( 


— YAY ~ 


بدورها إلى RE OLY,‏ نواب.عن اللك آمهم توا الأبواب ولامن الکانة 
مال ما اصاحب الیل ade Klee‏ (۱). 5 1 ا رد 
هذه لمك إذن هی الى وقفت..ى- سبيل الفتحالمرن؛ ونظمت هذه المقاومة 
العنيدة الى (isle‏ حداة عقبة بن نافع من قبل روه ٠‏ والی Shas bd‏ 
» فقد قد نظم اللو القاومة asl,‏ بالعرب من 
wie,‏ إلى SH‏ 


أبن سعد رغ 5 حصارها 


+ ومعاقلهم الجباية‎ ween 


عن التقدم والعودة دن حيث جاءوا . 


ret Wisely من طبيمة البلاد‎ Gli عل المق'اومة هفاكان‎ AS 
oid, 


تضاريسم! تدمع للماوك ولعتاصر المق'ومة أن تعتصم عواقع 


حينا وتعاود الذاهور أحيانا من حیث لايتوقع المهاجمون. TO‏ 


ولعل هذا يفسر (ذاق النجريدات العسكرية الى كانت صر تسرها صوب 
الجذوب فى إلحاح منذ قرن الثالث عشر فصاعدا » واولا ذاك اقکنت الجيوش 
المملوكرة من سدق ٠قاومة‏ توبن وإخضاعهم لنفوة مصر إخضاعا'تاما . 

ثم أحواها المتاخية لاتکاد اف عن Wed‏ التضاريسية » ماهر ها العام الشدة 
م فى سبيل ذلك آلوانا من 
الشدة والبأس . لذلك كانت الخملات المصربة سريعة خخاطفة تستطع أن oS‏ 
طریلا فى البلاد . ولو طال Saab YS.‏ ماتبفیه من isa‏ . 


والقحط وحاجة الهاجمی إلى از اد والژنة ۰ ومقاسا 


وام تكن هذه الحملات العربية الأولى ترید ز حفاً جاداً .نمو ید النوبية » 
فعمرو بن الماص ام يكن يلمع فى أكثر من cmb‏ حدود مت الجنوبية» أو تعفب 
بعض الفار بن من ght‏ أو القراد البيزنطيين : ولعلها كانت حملة استکشاف 
تريد أن تتطلع الأحوال فى أقصى الصعيد . 


وکانت He‏ عبد الله بن سعد جرد رد تمل عدران مساح قام بة أهل 
التوبة على حدود pas‏ الجنوبية 


Trimingaham : Islam inthe suan. p, 64 0) 


۷ عدار ب من‎ ae tr} 


TAY = 


Ms!‏ ریبعد ,أن يكون 


نطيون. من : وراء . هذه الأجداث + ققد " Lys‏ 
امار داد بالإسكندرية و لعله دفعو! Sy‏ : التوبة إلى مهایجمق مصر من yok!‏ 
لجل gee iA‏ ماداقعة المهاجيين از تین (00). ی یار یر 8 

وکان العرب أشوق إلى القضاء على «عاقل ial‏ اليزنطية و ئی Jala‏ 
فقد كانوا عسون بالخطر We‏ فى هذه البلاد يريد أن بعددمم فی کل جن » 
ما عاود الأمويون as on‏ رافهم جام تمر بلاد المغرب ولس نحو 
بلاد التوبة . oar‏ 1 0 


إذن عنف اأقاومة jae‏ بطبعية البلاد الجرداء : !و نی لاتفری بفقح أو | احلال 


7 الرغبة فى gb ile‏ القوات الم 
3 تی أملت على الطرفين أن يتفقا . 


فى صر و تین spill‏ الجنوبية > هی 


وکان اتوبیون بدورهمٍ سوا أقل من امرب رغبة ف الاتفاق فد كانت 
الكنيسة الام ل قبفة العرب » وکذلاف ا التجارة ومسالکها ۰ ومن م 
تبلورت هذه الرغيات المتيادلة ف معاهدة البقط الشييرة الى عقدها عبد الله بن 
daw‏ 9 مبلق Bae‏ التو 0۳ 
وهی نی ob‏ يدقع ملك, التوبة إلى بيت المال ى Ly, ۳۲۰۲ pas‏ من 
00 زر قیق کل عام .> بدفع للوالى owt pat‏ راما + وحاکم كورة أسران ۳ 
Gil let dee‏ عشرين رأساً ومبعوث الوال الذى يجىء إل أسران جمية » 
ولشبود العدول عن معاهدة البقط وعددهم Nil‏ عشر رأساً واحداً اا 2 
وف قابل ذلك 5 المسلمون بإمداد النوبة بألف أردب من الفلال » 
oles‏ السفراء بثلمالة آردب » كا پرسل السلمون حيويا آعری gadis‏ إلى 
جانب es‏ 
وتعهد النوبيون أن محفظوا deel‏ الذى ناه المسلمون فى دنقلة لاميدموه (8) 
وقد أغفات veya‏ ای وردت ف المقريزئ وغيره gt‏ المراجع tas‏ مايل 


(۱) عبد ال عبد نید و من ۱۷ . 

)1( الیلاترری من ۱۳۷ , 

(۲) أبن خردانبة : المسالك والماك ص ٩۲‏ 
(0) عبد العزيز عبد tm ah‏ من ۱۸ . 


التارعنية مجم على أن Bas‏ لیس مجزية ولا حراج () ۰ 
وقد أورد eli‏ مسألة البقط عت Ol pe‏ كتاب « موادعة Ch‏ ونص 
عبارة اپلاثری تفيذ هذا ٠ Gal‏ > لیس بيننا وین الأساود عهد ولا" میثاق 


3 


. (1) bay هی هدنة‎ tl 
إذن هی معاهدة مصالح مشرركة ۰ تأمين النواحى الاقتصادية والتجازية‎ 
التجارئ » ر تنظم طبيعى للعلاقات وإقرار السلام على‎ Jalal والديئية » ونشجیع‎ 

الحدود AS FAM‏ . 9 
وهی نابعة من مصالح متبادلة > لذاك طلت سارية المفعول ارين 
Be‏ سنة » وهی تحدد Wo‏ طبيعة اننگار الاسلام فى النوبة فان یکون فتحاً 

ما إذا قدر له أن يتسرب فلیتسرب سلمياً فى بطء ومن .غير عنف . 

وکانت هذه المعاحدة عثابة فتح الباب آمام ال تمرات الإسلامية لتنفذ إلى 
البلاد فى هدوء وطمأئئة » وكأق علوك اتوبة قد دقوا أول مسیار فى نعشهم 
حين فتحوا یاب أمام wid  الشإلا tol‏ بلادهم » وليعير مصير AW‏ 

. ويؤذن يهاية المسيحية ونهایة مماكة مقرة نفسها‎ » Gully 

كانت هذه العاهدة اسنهلالا لتسرب الإسلام إلى بلاد النوبة تسرياً سلمياً ق 
فترة استمرت حى pall tly‏ الملوکی فى «صرء تسرباً نشجعه وتقويه و تشد 
من آزره عوامل عديدة : سياسة الدولة الاسلامية فى مصر ؛ وموققها من 
بلاد ll‏ » واتصال العلافات التجارية بن القطرين فى ظل هذا السلام ۰ 
وهجرات الأفراد أو هجر ات الیاعات . 


(۱) أبن حرداذبة : الماك SO,‏ ص ۴ . 
(۲) البلاذری من ۲۳۷ ۰ 


ره wall‏ نظذت:الفلاقات الفبلمزة :والتبادل ااتجای بين 
زین وضمنت مهيز 9 مما من اقمح dolly‏ الصرية الأجر 
3 " واصبحت يلاد )الوبقم عن واجهة_نظر الا ول الاضنلامية ق ae‏ موق pS‏ 
أو منطقة نغوذ اسلامیة: _کانت العلاقانت تجنح CALA ey Abt Ul‏ كارعات 
مالك النوبة عل per‏ هليه الاتقاقية ومد مصر عا تحتاجه : 


eke,‏ أن نعزو ما نقلته. المراجع أحياناً من سوء_العلاقات بن الطرفين إلى 
ae‏ اتفاقية ball‏ و 


وكان نقض هذه الاتفاقية فى الغالب ىء من ملوك النوبة ۰ فکانزا اا 
عتتعون عن الوفاء ذه الشروط > وكانت الدولة الإسلامية: فى مصر نضطر إلى 
إرسال الحملات التأديبية لإجبارهم على الوفاء بالعقد . 

ese,‏ أن نرد آغلب الحملات الى أرسلا مر منذ petal‏ حى العصر المماوكى 
هذا سیب ؛ حملات الإخشيدين والفاطميين » ثم حملة صلاح الدين الشهوة 
سنة Le ca ٩٦۸‏ أرسل آخاه تورات شاه على رأس جیش توغل فى بلاد 
التوبة حى بلدة ابرم . 

وكات ملوك النوبة بردون على هذه الحملات كلا واتهم الفرصة : ففی 
ee‏ ۷۳۷ م غزا ملك النوية صعيد .مصر فى عهد وال مصر عبرد الله بن الب‌حاب 
ثم يسود السلام BL‏ زالت أسباب هذا ابلفاء.. 

والعامل UU‏ الذى كان Sou,‏ فى هذة لملاقات ویوجهها > السلات الدينية 
بن بلاد الثوية eras‏ فقد کان مسيحيؤ الوبة على المذهب اليعقونى . فكانوا 


يتبعون الكنيسة المرقسية فى الإسكندرية » وكان بطريرك مصر يشمل تلك البلاد 
برعايته الدينية » يرسل الأساقفة ؛ أو یتوسط لاعادة الطمأنينة واحبة بين مالك 
اللوية . 


(۱) انظر ما ذكرفاء پالباب الا . 


~ TAL — 


وكانت كنيسة مصر . شناضعة للتفرذ الاسلاای+طوّال هذا 'المهد :.. فكانت علاقة 
الدولة بالکنيسة تتأثر إلى op Se‏ بملاقة مصر بالدول المسيحية فى SUB‏ 

فكلما ساءت هذه العلاقة زد الؤلاة مذا السوء إلى E‏ 
وطلبوا إليه إصلاح ذاث Cool‏ رإف م پقفل افطهدوه أو علو .سل 
حدث فى العصر الفاطمئ .نيما قبض الوزير. اليازورئف عل البطريرك: واه 
بتحر يض ملك النوبة على منع البقط عن MUTI‏ المستفصر. الفاطمى .- 

فى آن الک اة ای fae‏ کلما تعرضت Mad‏ من “suis‏ 
المضايقة استنجدت علوك الحيشة أحيانا أو عاوك التوبة أحيات أخرى » 0 
اضعلهادات_الاحباش للمسلمن أو غارات ملوك التوبة هى من قبيل الثأر لما 
ترشموا من اضطهاد الأقباط فى مصر . 


رکانت هذه الخز وات نز داد على all pan‏ ة الى بستشری فما الفسنادوالوهن 
فى الحكومة الاسلامية فى مصر ٠‏ أو تتعرض الأفلية :امسيحية لبعض الضایقات: 

على كل حال لم تخل هذة العلاقات الطايع القوى العبف الذى SRY‏ فى 
امصر الملوکی . 

Oy‏ هذا بدوره یژدی إلى مزید من لملاقات التجاربة ومزید من 
الرحلات والهجرات . وكأن الدول الاسلامية عصر كانت تشد أزر هذا التسرب 
اسلمی دون أن تدری . 

والعامل الثالث الذى كان يشد من آزر التسرب السلمی للإسلام هو التبادك 
التجارى بين البلدين » هذا التبادل الذى نظمته معاهدة البقط > ووضعت له 
القواعد والأصولاء فقد اعترفت هله المماهدة مرية المررر التجارى بن 
القطرين ١ء‏ على أن تدخلوا بلدنا مجتازين غير يمين فيه وندخل بلدكم RIE‏ 


ن نزل بلدکم أو بطرفه من ملم أو معاهد 


2 AV 


ن استطاعم پان ينفتوك إل: بلاه Jas‏ 
جر ين غير ستقرین nee sae ae‏ 
وییلز pet‏ 


واقفت يدل ge‏ هذا نصها ع Sead te‏ امین والحافظة عليه ومع هذا 
of‏ التجار ار المسلمين كان fet‏ عزاولة شعائرهم الدينية فى حرية كاملة (3) ني" 

وکان مزلاء الشجار الط وز ت آمل اللاد ویتحدثرن ell‏ ۰ ولانسی أن 
التجار المسلمين عادة كانوا عن خر الدعاة إلى الاسلام: #لتوكانت Mach‏ اجار 
الوافبين. على يلاد النوبة تباید ويزيد نشاطهم التحارى ly‏ 
وتطورت بين البلدین + هذه البلاقايت ,إلى بلغت الغاية db thst‏ رن الثالث 
Ore‏ 


والتجار النوبيون الیمدرون a‏ : پلااهم: ‏ ون مص کانوا agin,‏ من ن Biel‏ 
البلاد الدينية والثقافية دتأثروةٍ 3 بشامدون هن _معالم ,الحضارة والرف , 


وكانت ast‏ الیل ام رواجاً 5 ف آسواق مضر مجازة الرفیق » وکان جار ۳ 
أوفر sel‏ مالا دأکرهم رعا . واشتد طلب مصر على الرقيق be‏ درج 
الولاة عل pst‏ 3 جيش مصر الاسلامية بعد الاستغناء عن القيائل العربية . 
وضحت الداجة إلى ابلنود التوبيين منذ a‏ الطو لونیین: واستمرت هذه الحاجة فى 
عهد الأخشيدين وخاصة فى عهد کافرر ثم تضاعفت آعدادهم فى عهد الفاطميين 
لاسما عهد المستنصر By‏ » فقد كانت أمة سودانية poll‏ وشارك ك هؤلاءالسودانيون 
3 حوادث past‏ الفاطمی » وأستعان مهم الدلفاء J‏ القضاء على Gill‏ والثورات () 

هؤلاء ایند كانوا بعتاقون الإسلام » وکان eae‏ يقم ى مصر بعد 
تسرعه من الخدمة . ولا بد أن كثيرين مهم كانوا بمودون إلى أوطاتهم SRY‏ 
سس 

(۱) عبد المزیز عد ve eel‏ ص دور 


Trimingham : Islam jn the Sudan, p, 4 زفق‎ 
: من ۸و‎ tee ples )۲( 


الم - 


5 ن .الاس ل دا‎ pty 

الأجرد i Abbe sat a he‏ ا سرت 
السياسية. . : > 

آما العامل us‏ المؤثر ب للى لقت رز ات + . فكان 

هجرة الأفراد واجاعات مزر eh det‏ 


فقد كانت هذه ابلاد. Gane‏ للفاؤين من مصر بعد تغبر الدول »> هژلاء 
كانوا يعتصمون پبلاد التوبة ۰ -وفیموال Op ey NS‏ من WAT‏ 

وهناك من الشراهد مايدل على أن سقوط الدولة الأموية وقبام الدولة المباسية 
قد صحبه فرار كثير ين :من بون اأمية (۱) أو إقامتهم: ببلاد النوية . 

ول هذه المجرات الفردبة قد تتابغت بعد هذا فى أيام الطولونيين و الأخشيديين 3 
والفاطميين ۰ وکان هؤلاء اللانجتون. عاملا هاما بن: أحل aia‏ 
اللاد ۲) . 

نم oly‏ افجرات العربية تطرق: باب النوبة ثم تفتشر فما ¿ كانت 
القبائل العربية کا رأينا تفد إلى مصر ۰ ثم نتجه نحو صعيد مصر متجهة نحو 
أسوان » oF‏ منطقة أسوان وبلاد التوبة وثمال السودان تشبه إلى حد كبر 
بلاد العرب فى ظروفها المناخية » بعکس By‏ القطر الصری الى GRY‏ طبيعة 
البدو ۰ ولا يبعد أن تكون بعض البطون العربية .الى وفدت على مصر طوال 
القر نين الأول والثاى المجرى قد استهرتها ay pI Ghul‏ فأقامت ی أطراف اله يد 
أو نفذت إلى القسم الشالى من بلاد الوبة 05 . 


ولكن هذا التبار الهاجر المنصرف صوب الجنوب بدأ يز داد عمقاً وشدة بعد 


(۱) نموم AB‏ = ۲ صن هع = 1غ . 
(۲) هبد العزیز عبد اليد tn‏ من dane giles )۲( . ۲١‏ ص ۱۹۹ ل 


ب 


والانخشيدى > أو ابر پر er ENE‏ 5-5 
وبدآت الدولة ق مصر تری م ae‏ لا تین قناته لاحتنا 
+ فهو أميل إل السب والمصيان . 

بدأ هذا العنصر A‏ الوافد يظهر فى بلاد رید من القرن الث Sst‏ 
فقد ail‏ ثبعت الأعحاث الأثربة فى منطقة مرپس أن جاليات عربية قد استقرت فيا 
we‏ | أثرها oA‏ الثالث الجری . 


وقد عثر فى بعضن اکن بأرض مریس على کت من “eA ous‏ 3 
برجم تاريخ أقدمها إلى هذا pall‏ ».كا عثر على شواهد قبور تحمل Bare red‏ 
بتاریخ ۸۱۳/2۲۱۷ ميلادية » وق منطقة كلابشة سنة ۳۱۷ ٩۲۷/۸‏ میلادیق(۱). 

هذه العناصر العربية الى هاجر ت.ء ثم آقامت على هذا pul‏ سرعان ما ركت 
و ری ی ی لكان اد ور ت إلى أهل البلاد و اختلطت 
بهم » وعاشر مم . دا 

ولم حل هذا الاختلاط من aE‏ فى الوافدین وأهل البلاد dee‏ 
سواء » والوافدون تسربت إلهم الدماء النوبية وغلبت السمزة على سلائلهم”» 
وأمل البلاد خالطهم الدماء العربية و اعتنقوا الاسلام وتعلموا اللغة العزبية . 

هذا التطور عظم الآثر ى تاريخ البلاد تنبض الأحاث الأثرية لتثبته Buy‏ 
ليدع Ye‏ الشلك.. . 

فالأحاث الى قام 3 دی فيار ق جهة مريس تؤيد هذا الآول . وقد عار 
3 مقایر نوبية على کتابات باللغة القبطية تحمل ye‏ «زدوجا من ن التقوعين القبطى 


eee re ee 
CRA رم 15 - الإسلام فى‎ 


والمجرى .. وترجم معظم, CULT ode‏ إلى القرن العاشر_الميلادى: » بل تظهر 
بعدها کتابات ل سوی التار ب يخ امجری » وهی تریچع إل نفس القرن(۱): 


وهذا التطور flaca‏ ی ووباضح فالجماعات النوبية إذا أسلمت thy‏ ت بالعرب 
بحقظت_بتقالیدها ty, Hel‏ إوأضايت toh s‏ بض oss‏ الجديدة » BB‏ 


واشتد تيار الهجرة عل نحو cal sah‏ القاطنى ع" pAb‏ الفاطميون 
بی هلال وبی سلم ووطتوهم فى ضعيد مصر > ثم دفعوهم إلى يلاد المغرب 


اال العربية إلى حد بعید ٠‏ 


وساعت علاقهم 

وشهد عصر المستنصر على وجه اللتصوص هذا العداء التبادل العتيف بين 
حكومة مصر وبين البدو النازحين إلى الصعيد . فالدفعت بعض البطون إلى بلاد 
النوبة يغر-ها انجاح الذى حفقه المهاجرون OSM‏ » وتفزها أنياء النجاح 
والاستقرار الذى أحرزه atte pel el‏ ۰ وانطلاقهم Mw‏ عن تضيرق سلطات 


مصر واستردادها . 5 

فاشتد تبار المهاجرين إلى التوبة + ووضصح نفوذهم فى صورة آقوی ۰ 
ودليلنا ابن سلم الأسوانى الذى زار بلاد النوية AT‏ القرن العاشر : فقد ذكر 
أن المنطقة المدتدة من أسوان حى الثلال الثالث » يتصرف غم! المسلمون 
لاتصرف المهاجرين اللاجن ‏ إنما تصرف اللاك وأصحاب ایلاد > وأن 
اضطراب العلاقات السياسية بين مصر والتوبة لم حل دون هذه افجرات . بل 
ری المسلمين م امل استقلالحم فى هذه المنطقة »> وقد الدمجوا فى حياة 
ناس و تعاموا لیم وفیموا عادانیم وتقالیدهم (۷) . 


ومصداق ذلك كله أن المصر الفاطمى شبد قيام إمارة عر بية نوبية اخذت 
مديتة أسوان »رکزاً فا وامتد نفوذها جتوباً ی أرض مریس . 
هذه الإمارات أسسها عرب ربيعة Gh ile gy‏ مروان بشر بن إسحاق ۰ 


(۱) مصطلقى dee‏ من ۱4۰ 
(۲) المقريزى : الخطط و مي 1۹۸ . 


age 
= ۲٩۱ = 


وق ie get‏ یله اه أب ke‏ الله SAIS gt‏ 
أبن إسحق ۰ و اختلط عرب ربيعة بالنوييين > 
25S Bb ;‏ 
م الشلطان pat‏ للك النوية الس 
ean ues‏ ۱ 8 

وقد اعترفت الدو لة الفاطمية ol,‏ الامارة المربية الثوبية » SU oad,‏ 
oh‏ الله oh‏ الکازم هة pal‏ دبيعة () ف Gaal‏ على آی زكوة الخارج 
على الدو لة الفاطمية وهو يلوذ بالفرار من مصر ناحية الجتوب . ونجح أبو الکارم 
فى القبض على أل ركوة Be‏ 6١٠1م‏ . فكوقء باقب كز لول" 

وتوارث آیناژه هذا الق" ٠.‏ وعرف بنو tags‏ بی كاز > وقصلتهم الشعراء 
والکتاب ومدخوهم » زكان آحد زعاء هذه الامارة من الرغوس المذيرة 
للمؤامرة الى قصد ا إعادة الدولة الفاطمية وإقامة الأمير داود إن السافند 
خليفة > وهی المؤامرة الى استطاع صلاح الدين قيا وقتل Wes‏ من بی 
کنز وآلاف من ahh‏ سنة ۱۱۷۹ م . 

ومع ذلك: استعاد بنو IS‏ نفوذهم ء ومدوا سلطانيم على القسم SE‏ من 
بلاد النوية + و ملوا على إشاعة ball‏ الاسلای » ونشره فى البلاد وتشجيعه 
pels‏ نفوذهم هذا حی المصر المملوكى > وهو صورة واضحة الحياة الى 
كان المهاجرون العرب یوما pares‏ مدید . 

ول يكن. المهاجر ون الأو ائل من ربيعة وحدها », لا ببعد أن تکون الجموعة 
الجعلية قد بدأت هجر lel‏ من مصر فى نفس القرن العاشر » سالكة طريق العتمور 
لتجنب مملكة مقرة (0) + وما ابث أن لمق عم عدد كيير فيا بعد , 

كانت هذه الحجرات تدخل النوبة دون أن يستشعر الملوك ی Jee‏ كانت 
هجرات مسالة لاتعدو جماعات بريئة تتلمس BY‏ بالمقام وتخالط السكان ول 
ولاتسیء إلهم ولا تقلق بال الا کمن . 1 


0 آلثریزی : الخطط صن وور ابن شلدون م من هد 
تعوم شقير < امن بو )1( مصطفی معد ۲۱۸ 
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وكانوا يتركوما وشأنها لا 
و طماأتیة (۱) . 


ضون لا پسرء. و نتایع جریا بة و موه 


وكأن بلاد النوبة إسفتجة کببرة_غتص هذه العناصر الزاندة وتتشر ما ولابظهر 
تفوذ العرب أو تعلو كلمهم إلا حن تکر . أعدادقم ؛ وتضعفٍ” رقابة السلطة 
LSU‏ . فتعجز عن كبح جماحهم ٠‏ وهی آقرب, شيا Pe‏ الفولافى. » 
وانتشارهم ى غرب إفريقية على النحو الذى رأيناه . 
ثم قات الدولة المملوكية فى مصر تى متتصب القرن ess‏ عشر وكان 
لقياءها أثر عظم و النوبة وی تسرب العناصر العربية البا » وى 


0 فش ت‎ a 

اراد لام بين أهلها . 

فقد كان قيام هذه الدولة lil‏ بت بتغيير السياسة السلبية القدعة of‏ وبداية عهد 
جرد sh vey patos‏ شون النوية وبدأت الملاقات بين البلدين تتخذ الظهر 
المسکری Cal‏ 

عذا التغير مظهره أن ملوك التوية انفسوا فى si‏ الصليبية الى de>‏ 
الاك بقاياها فى بلاد الشام . 

وكان نش ا كهم فى هذه المعركة عن طريق التعرض للتجارة المملوكية الى 
تلك الصحراء الشرقية عن طريق عيذاب » هذه النجارة الى تمت وازدهرت 
فى العصی ااملوکی . 

ركان هذا النسدى بالنسبة المماليك خطيرا Le‏ إذا عرفا ما أصبح للتجارة 
الدولية من مكانة فى AL‏ الاقتصادية ah‏ فى العصر الملوکر . كما انخذت‌هذه 
العلاقات lb‏ صلییاً . 


وتاوح من المراجع اتجاهات ملوك نوبة إلى التعاون مع القوی الصليبية ف الشام 


ge‏ هاجدوا أسوان وعیذاب سنة ۱۲۷۲ هجوماً پشف عن الرغبة فى القشق 
من الأسن sit Nts‏ لم يكن مألوفاً فى الحملات السابقة () 
Trimingham : {slam in the Sudan. p, 67. a)‏ 


, 48 ge Ao القلتشدی‎ (1) 


4 = 


زین روق رادرك الما 


ليك يهف اسر لب اک 
لمصر. من HEL‏ ,وهی منصرفة 


Be dl 


car‏ مظان 
ترعت_الملك..داود_ de‏ 


Mon cx 


be atl sel‏ ول 
» وأنهى الامر بعقد اتفاقية جديدة lags‏ العلاقا 


gt 


وترمم قلاوون نفس abl‏ فأرسل حملة التقت علك النوبة فلا بالفرار وظل 
الائ الصری يتعقبه Ge‏ جنوب دتقلة . والجدبد هنا أن عصر cal‏ أحامية: عسكرية 
"فى البلاد ld‏ دود الجنوتية وضیان البقط  ٠=‏ ا 


: 6 يأرصل قلاو ون حماة أخر ی سنة 544 ه : وتكررت الحملات الماوكية بعد 
ذلك فى أيام الناصر محمد بن قلاوون gle‏ ۷۰۵و AYN‏ 
انباء الخطر الصلیی". 

وقد تسیت الملات المملوكية التکررة ى رضوخ النوبیین لشينة الماليك . 
يتمثل هذا الوضع الجديد ى المعاهدة الى عقدت زن الظاهر پیترس بین مصر 
وماوك دنقلة » وما ورد فما من نصرص تيح للمماليك الاستيلاء على أملاك الاك 
داود وفرض السيادة المملوكية الفعلية على الجرء الشیالی من البلاد > وما فرب على ذلك 
م امتداد السيادة الصرية على جزء AS‏ من بلاد الثوبة امتداداً Us‏ 


بل نصت هذه العاهدة على أن ما بني من ملك دنقلة یصیح مناصقة بين المماليك 
وبين ملوك هذه البلاد . كا عرضت على ملك النوبة الأسس الإسلامية الخاصة ععاملة 
الغلوب > وهی الإسلام أو الجزية فاختار دفع الجزية : Lat,‏ سلطان مصر درؤانا 
للثوية لراجمة جمع abl‏ و ار اج( . ۱ 


(۱) اعطط و می و 
)1( القلقشدی سام س Ltt‏ 


5 هذا الکسب‎ fe 

tres‏ ملوك دنقلة واعثرافهم بالسيادة المصرية فی ذلك العصر 
الوثائق المملوكية exits’‏ کر ر أن تعریف صاحب tas‏ هو ال 
وکانت الکاتبات اله عل هذا الحو إلى اب افلل المبجل جد SLL‏ المسيحية 
وكبير الطائفة الصليتية + اغنام ۳ والسلاطين(0 » . وق" هذه الصيغة وی تغریف 
ضاحب دنقلة et‏ النائب ما يدل غل هذه Aa‏ © وعلی تدخل سلاطين الناليك 
قدحلا Sg Us‏ شتو با » 


وقد جاء فى کتاب مسالك الأبصار أن صاحب النوية رعية من رعايا مصر مخطب 
پبلاده LUE‏ العصر وصاحب مصر . إذن ساهم الماليك عن طريق هذه الحملات العديدة 
وعن طريق التدخل فى شئون دنقلة فى إضعاف هذه المملكة النوبية الشهيرة . 

وإذا كان المماليك قد أسهموا فى إضعاف مماكة التوبة على هذا النحو فإنهم 
أسهموا أيضاً ی دفع القبائل العربية صوب الجنوب ٠‏ وعماوا على زيادة تيار افجرة 
إل البلاد . 

فتد ساء حال العرب فى العصر المملوكى » وکترت اضطرابانيم » واشتد قع 
المماليك وتتکیلهم . فقد عمد المماليك إلى جانب الحملات الأذيية إلى مضاعفة 
الضر اتب المفروضة pple‏ » فلم يجد العرب متنفساً طم إلا الاتدفاع إلى الجنوب مهاجرین 
وسرعان ما وجد الماليك فى العرب أعداء الأمس حر من يعينهم على احضاع ملوك 
النوبة . استتخدمهم بير س وقلاوون فق حملانیم إلى بلاد التوبة » وبعض هذه القبائل 
كان يدل المهاجمين على مسالك البلاد » ويقدم المؤن ووسائل الو اصلات . وكثير ون 
من هؤلاء كانو! يفضلون البقاء فى البلاد بعد انسحاب الماليك : مثل مأ فعله بنو مر 
ee‏ شیران وخر هم . وكان الماليك يسرهم أن يستعينوا بالعرب فى النوبة وأن بت 9 
a oo‏ مصر (۲) 5 


(۱) سالك الأبسار من ۱۲۹ . 
(۷) أرفولد : الاعوة إلى الاسلام مى ۱۳۲ . 


فى آمص رآلملوکی اهجرة «kage‏ 
وهی واحدة من خليط من القبائل العدنانية والقحطانية وبطونما الحتلفة . تجمعوا أو 
الأمر ف شال وی عضت Ooty‏ منم موغلة شي الجنوب » فلما طاب القام 
والمرعى بعثوا يستدعون اخوانهم . فاندقعوا فى أثره. > AUIS‏ اشترکت AS‏ 
فزارة فى هذه Ol pil‏ الضخمة » الى شهدها العصر المنلوكى (۱) . 

۱ ووجد ملوك النوبة آنفسیم بين خطرين : عدوان المماليك وخطرهم الذى لم 
ينقطع + م هجوم القبائل العربية من الداخل : ode‏ النباثل بعد أن كرت آعدادها : 
وانتشرت بطرنما فى البلاد » وأصبرت إلى آغلب الأسرات ذات النفوذ خلمت 
رداء المالمة » وتتمرت ونشرت الفتنة والقلق فى البلاد . 

ولم يكن باستطاعة هؤلاء الوك و الماليك aber AU‏ ۰ أن يقهروا المرب عسکربا 
أو يكبحوا جاحهم ۰ فاضطروا إلى مصانعتهم بالاصبار ell‏ » ونتج عن ذلك أن 
أصبح لآبناء الكنوز وجهينة الق فى اعتلاء عرش النوية + لأن النوبيين يورئون ات 
ملكهم إذا عر الولد . 

وعن طريق هذه المعاهدة تسرب الإسلام إلى صفوف الأسرة المالكة نفسها » وقد 
انحتار السلطان التاصر عبد الله بر مہو سنة ۷۱۹ a‏ ليكون ملكا على بلاد التربة(؟) ‏ 
فعلت کلمة بی BS‏ وزاد سلطانهم . فقد کانوا أصهار هؤلاء الملوك . وادعى هؤلاء 
العرب pT‏ الأمر الحق فى تولى هذا الملك : ثم اغتصبوه ۰ وبذلك سقطت Sle‏ 
مقرة نباي » واختفت من مسرح الأحداث ف تاريخ بلاد النوبة » 

وسيطرة القبائل العربية فى بلاد النونة وانعتفا» الماكية لم يكن معناه أن تقوم دول 
منظمة ء إنما اصطرب أمر البلاد بسیب التناقر بهن زعماء القبائل العربية الذين .لم تحسنوا 
سياسة الاك . 

« ول ينقد pray‏ إلى بعض © فصاروا شيعا وم ببق لبلادهم رمم للملك نما هم 
OW‏ رحالة bol‏ يتبعون مواقع القطر شأن بوادى الأعراب وم يبن فى بلاذم رمم 
الملك ۲ . 

(۱) ابن خلدرن oe‏ ص 4و 


و۲٩ این خلدون سام من‎ Cr) 
, (؟) تفس الصدر الساپق‎ 


. افیجرات ا المرسوم فى بطء وأناة‎ tal 


df ب بعامة آهل النوبة ولا 2 ثم أصرزوا بعد أن كثرات آعدادم‎ a dake! 
تفه وما ترتب‎ AUREL إلى‎ see الأنزات النبيلة > ثم انهى م المطافة إل‎ 
هذه الفقيتة‎ is, > POY على هذا من اغتصاب الملك » ودخول ملوك النوبة فى‎ 
ro RS ترا للجهود الى بذلت من قبل » وخانة لغملية امرخ هذه‎ 


والسر فى بطء انتشار الإسلام على هذا النحو أن ot ell‏ العربية لم تكن fe‏ 
عسكرياً بقار ن ULL‏ الذى adel‏ عبد الله Guy:‏ فى تخوض السنغال » نما كانت 
هرات پل تسرب إل افا توه »وخ ال عصر ارد ان لتخقق غاياتها 
وأهدافها . ; 


و عکن أن بغر هذا یط یضاً ol,‏ المهاجرين العرب لم يكونوا دعاة إلى الإسلام 
عخلصين فى دعوتهم » فقد كان ينقصهم التحمس الدینی الذى دفع المرابطين إلى نشر 
الإسلام ی غرب | 
أن أغلب المهاجرين كان يننبى به المطاف إلى الاندماج فى الحياة النوبية » وتعل لغة 

ب الهاجرین کان ot‏ ب بلج Bly‏ النوب 
البلاد الأصلية . 


بة ی سرعة وقوة وكانت تنقصهم الثقافة الدينية العميقة » كا 


مهما يكن Gs‏ شىء فان ظاهرة انتشار الإسلام ا کتملت US‏ ی القرن اللدامسن 
عشر البلادی بدخول جبهرة أهل البلاد فى هذا الدين 
وكات إسلام الملوك وسقوط مملكة مقرة المسبحية خطوة كبيرة فى هذا الاتجاه ؛ 


بو هدم املك ا 
أ لاش غلك ee‏ 


:موافغة, 
نت , ل لب من رن اي ترا د 
م اغتصاب العرب والسلطان + وانتشارهم فى البلاد على نطاق وا 
poles‏ » دا أن آوراق eal‏ الى" لاترال wad‏ 
السودانية تدل على أن رجلا يدعى غلام الله بن ٠ CYR‏ قلم من قرية حلية من 
a‏ ثوادة لایع یلا العن؛ وسكن مجزيرة سا کبة نم رحل إل أرض دنل سكن 
ما ,فل مد هذه العاصبة_آی:مظهر من مظاجر التعلم. ۽ 3 أية شبة من Bip‏ جلمية.» 
ail gg of‏ أول من دل البلاد من أهل العم د وقد عير المساجد وق رأ القرآن وعلم العلوم 
مباشرة لأولاده وتلامذته أولاد المبلين » . © le‏ 

ر وکان قدوم غلام اله فى لصف الأول من القرن الرايح عشر : ومات ودش 
فى دنقله المجرزو) . 

, وبظهر. .أن قدوم هذا الر جل کان اسبلالا لحركة علمية نامية » وعاولة cath‏ 
الاسلام فى صدور من دخلوا فيه بالعلم والتفقه فى الدين » فى كتب الطبقات ما يشر 
ال مسانجد للبادة والتدریش انتشرت بعد ذلك من النوبة السفل إلى ابلنوب حى 
hall os‏ وپنادر ؛ ۱ 


عند esd‏ من الأسرات 


وهنالك ما يشير أيضاً إلى عاولات لاحقة إذ يشير ود ضیف الله فى طبقاته QY‏ 
أن الثیخ صفرون_کان يدرمن Ba‏ مسجد Sigh‏ بدنقلة » ثم انتقل إلى القوز 
حيث بی له مسجداً وشدت إليه الرحال من سائر الاقطار وضربت إليه أكباد الإبل » 
as‏ به الاس . ومن أحذ عليه من الأجلاء الشيخ دفع الله بن الشيخ Col‏ إدريي» 


Mac Michael : A History of the arabe in the Sudan, vol, (1) 
Th. p. 35. 
عبد المزیز عبد ادج و ص مود‎ )1( 


ye 
— LYRA 


والفقيه-عبد الم ولد وأولاد bay‏ واخاج ed‏ ور ان ps‏ 
(Ny Sih gh‏ . كا يشر هذا الزرخ إل مساجد أخرى وحركة علمية مشامة . "7 


لاتصال ؟ 0 أن يکو علماة 


رحيل فقهاء من مصر مع قرب المسافة و" پنتیعد أن ب 
مصر قد رحلوا إلى النوبة بعد أن اصبخت بلدا لام کا رحل علماء ايبن + وسكوت 


ب الطبقات عن هذا الم ليس دليلا عل عزلة'النوبة علق مصتر fon 18 BB‏ 


والتسرب العرى لم ينف عند حدود ملكة مقر »تا جاوزها جنوي مندفعا إلى 
المملكة المسيحية الأخرى مماكة علوة . 

وکانت طبيعة هذا التسرب لاتكاد تلف عن طبیعا فى مقرة > فقد. تسلل 
المهاجرون والتجار إلى بلاد علوة » واشتد تسر .بم نی القرن العاشر الیلادی.» فار تقع 
شأنبم فى نفس الوقت الذى وضح فيه مثل هذا النفوذ فى دنقلة ٠.‏ 

وقد أدرك هذا النشاط العرى الأول del‏ الأزرق جنرب » ویبدو أن المهاجرين 
العرب قد ازدادوا عددا وقوة » فقد الوا الإذن بیثاء مسجد فى Bo‏ غاضمة المملكة 
المسيحية ١ . )۲( bend‏ 

وتسربت تيارات عربرة أخرى عن طريق الصحراء الشرقية والببحر الأحمر () ٠‏ 

ولا بد أن المهاجرين العرب الذين تدفقوا على مقرة کانوا یوسعون أفق هجر انهم 
oye‏ الجتوب : دخلوا بلاد النوية الشالية لا ليتخذوها دار إقامة إنما كانت Geb‏ 
يسلكونه acd‏ غابات آحری 7 1 

غير أن التيار العرلى الدافق قد اعدر صوب الجنوب يعد سقوط مماكة دتقلة 
5 أوائل القرن الرابع عشر الیلادی . 


وكان أسبق المهاجرين انطلاقاً صوب انلنوب قبائل جهينة . فقد بدأت تدخل 


(۱) طبقات ودضيف ال صن ۰۷۹ TUTE ۰۱۳۱ ۰ ٩۰‏ 
(۷) آرنوند : الدمر: إلى الاسلام ص ۰۱۳۱ 


(۴) مصطقی tee‏ سی ۲۰ + 


۲۵ = 


عير سالك «dake‏ مه الطر يق الشرقى عم أوطان البجة م عن طريق 
.موز ن ۱ det‏ ر۱) . ۳ 

:١‏ بل ند أن انطلاقها ی ابلتوب. كان واسح المدى :+ فقد وصلت إلى حدود 

الجيشة » وأنشئت مدينة أزجى على الاطی» Jal BAN‏ الأزرق سنة 14۷4( 

ats”‏ أن جاعات المهاجرين من جهينة أوالبطون العربية الأخرى تسات إلى رض 

علوة تسللا بيلمياً » فلم برو أنها لقيت مقاومة من ملوك aN‏ 

,ا ومن الراجح أن هلا المهاجرين. LIT‏ بتظاهرون بالولاء الملوك يصاتمونهم » 


ويدفعون الأتاوة القاساً ذا الرضا » حى كارت أعدادهم فكشفوا عن نيام الحقيقية . 

وأدرك ملوكعلوة فجأة ما تردوا فيه من أخطاء . وم يكن باستطاعتيم أن يقاو دوم 
بالعنف بعد أن امتدت هجرام إلى كل ناحية . 

وكانت مملكة علوة قد دهها الانقسام » وعانت الكثير من غارات ال غاوة 

المتجدرين من برنو عبر دارفور ٠‏ فلم مجدوا بدا من أن يصبروا إلى زعماء جهينة كا 
كا أصبر بترکنز إلى ملوك دنقلة , 

حالف العرب مع الفونج : 

ثم جاءت اللعطوة الأخمرة فى مسهل القرن السادس عشر » حن حالف العرب 
الهاجرون إلى علوة مع الفونج القادمين من الجنوب » وقضوا على علوة نان » 
وخربوا عاصمها سوبة ء وانهت مالك النربة المسيحية . 


وق تفس هذا العصر كانت المجرات العربية تشن طريقها إلى السودان منحدرة 
عبر الباب الثانى ء باب البحر الأحمر وشرق السودان . 

ققد استطاع فريق من العرب المنقسبين إلى كاهل بن أسد بن خر عة » أن يتحدروة 
من جزيرة العرب وآن يعبر وا البحر الأحمر ؛ وأن ینز لو بالاقلم الساحلی المتد 
من سواكن إلى عيذاب . 

كان نزوفم هذا فى القرن الحادى عشر الميلادى على وجه التقريب . ثم أقاموا 
هذا للهجر مدة ثلاثة قرون أو أربعة اخختلطوا فما بالبجة وتعلموا انیم رصاهروم ۽ 


)1( عبد العزيز radios‏ دعن ۳۵ . 
(۲) عبد git‏ عبد ١ + ddl‏ ص ۳۷ . 


القرن السادس عشر ye‏ هن ضعف aes‏ 
والتی هذا التیار الشرتى بالتیار GLA‏ التقدم من le‏ مقرّة المسيحية ۰۰ کا ارتحل 
a gle‏ نهم إلى النيل الأبيض و احتلوا جز ءا كير أمنه على الضفين الشرقية ری( 

te‏ م قطي لبتضپم حياة الاستقرار على الیل فهاجروأ al‏ کردفان J‏ أواخر 
القرن السايع عشر . 

وقد لهجوا نفس الهج الذى از مه العر نت الدافق ونم ن الشمال + من نخیث اتختلاطهم 
بالسكان الأضليين > أو بغر هم عن القبائل » وتسرم سلمياً ؛ pring‏ عل 
استيعاب العناصر الغريبة عنهم . 


ولا يكاد ook‏ هذا للور حى یکون السودان قد تعرض کم bi yp‏ اغراق 


لترار ات إسلامية أخرى وافدة من الشمال الغر فى إل“ دارفور وكردفان :نم تيارات 
أخرى منبعثة من سنار سبي سوب الل ake‏ العراب وا 
المسيحية بعلوة + 


اسیطاعت هذه التيارات الرافدة أن تسقط لو اجز ul,‏ تفتح باب النودان على 
مصراعيه لتلى الثقافة الاسلامية ولتقبلها aay‏ لیلب دزره الاسلای الذى لعبته 
الأوطان الإسلامية الأخرى . 

: دور الازدمار‎ ٠ 


تاريخ سودان وادى النيل فى هذا الدور يشبه تاريخ غرب إفريقية فى نفس 
هذا الدور أيضاً من وجوه + abe y‏ عنه من وجوه أخرى 


(۱) محمد wy‏ محمد : الودات الثمالى صن 14١‏ > ابن بطوطة < ١‏ صن 1١88‏ . - 
ys gett )۲(‏ ۱4۲ - 


آوجه الاختلاف هى هذه جر Bag cel BLM sol‏ الاد 


A‏ را ی 
الا Ele‏ الاين a‏ القرن pat‏ المجرى © ‘Hut Paes‏ 
thts > tel,‏ عل نشر loa‏ العربية والثقافة العريية . لكن مجرات “eeu‏ 
ليست على هذا النحو من القوة و اتساع الأفق وق الاثر : 

لال ل ل ERS‏ 
قبا فى أنه شبد نیم ماعات ily‏ خالصة » قد تکون ارس ی اه ون 
عربية لدم أو cling‏ وقد تكون شعو نها قان خالطبا بعض المؤثرات العربية » 
إلا أنما تعتمد إلى حد کر عل جاهبر ol‏ البلاد الأصليين الذين اعتتقوا الإسلام 
وتشريوا حضارته . 
واختلطت المؤثرات الإسلامية بالمؤثرات احلية » وظهر طابع de‏ أو لون على 


من آلوان احضارة الإسلامية اسلای الشکل Je‏ الطايع ع a‏ فی نظم الحكم وق 
الحياة الإجماعية . 

وکان ٍسلام هذه الشعوب إيذاناً بروزها فجأة فى دنيا الإسلام » Gs‏ باتخاذها 
مظهراً Got‏ واضحاً : وتعيراً إسلاميا واضحاً ولعبت تفس الدور الذى لم 
سلطتات السودان Pade: Al‏ س بر نو كاتم ‏ وهرت بتفس التطورات» 
لنفس tt‏ ات : وکانت الظاهرة واحدة قى البلدين . 

هذا الدور إذن شهد ظاهرتين فريدتين : الظاهرة الأولى استفرار العناصر 
العر بية الوافدة بعد انتشارها على نطاق واسع ۰ ثم عملها 4 نشر pel‏ والثقافة 
العربية » وتكوينها بعض الامارات العريية الخاضعة لتفوذ أرقع مقاماً أو dats‏ 
بأمر ها . والظاهرة الثانية ظهور الساطنات والإمارات احلية » والدور الذى لعبته 
فى تاربخ الإسلام والثقافة العربية فى الفترة المتدة حبى pT‏ الفرن الثامن عشر . 


= بقار 


: العنصر_المزى. الوافد_عل. ادا : 
كانت الجماعات العربية الو[ 
اوفا 0 dope‏ | 3 
Cale pal‏ العربية نفوذ] وأوفرها. ,ع ۲ وهی نتسب إل جد کر اسمه راهم 
ولقبه الجعل » وتنسبه الروايات ات إلى سعد بن ab‏ بل بن عبد اله ین العباس عم 
الرسول © هذا يطلق عاسم أحيانا لدم الجموعة العباشية 3 
رلا أدرى BU‏ عيل أستاذنا الدكتور عمد عوض 0 إلى تأييد هذه النسية 
the‏ رآى ماك ميكل © » علمآ of‏ مسألة الانتساب إلى العرب دخلها الانتحال منذ 
القرن الثانى الحجرئ ۰ فا الا بالقر ن الماشر المجرى ؟ . ۱ 
ولا يبعد أن يكون الجعليوت هؤلاء خنيطاً من عسبدة قبائل 3 تنب ال عدنان 
حقا » ولکما لانتبی إلى جد مشترك > tel‏ تجعلها ى صعيد واحد وحدة الغاية 
Gull,‏ » ثم هى قد ترقيط برباط المصاهرة . 
غذا لا نؤمن BIZ‏ انتساب مثل هده de yas‏ الکبری إلى أب مشترك هو 
إبراهم. ومن الغر أن أستاذنا الدكتور عبرت مما كان يعمد إليه هذا الزعم 
المد ob‏ یدخل فی قبيلته من ليس فا > إذ بقول لأهل البلاد : «جعلنا كرمناز؟)» 
فكيف نيب على ماك مايكل ادعاژه باختلاط أنساهم ؟ 


هذه المعموعة القيلية جين دخلت السودان CHL,‏ مستقر ومقاما ترکزت على 
Jal‏ بين بلاد النوبة وموقع اللعرطوم ايوم . 

ثم أعذت تنتثر من بن CE‏ هذا نحو البطانة والتيل الأزرق Jelly‏ الأبيض 
جتوب الخرطوم ۰ تخلف بعض میم ق بلاد التوبة » وسار البعض مغرباً نحو 
كردفان وكلما زادت me‏ هذه الجماعة كلما تعددت بطونها وعشائر ها وقيائلهاء 
فقد كان الجعليون إذن Gnd‏ بأ عظیا ©( 


(۱) اسرداث الال ص ۱35 
(۷) عمد عوض : السودات العالى ص 156 . 
(r)‏ ند هوس : السودان الغا عن 158 . 


و 


م الرئيسي فى جزيرة 
بادين الوافعة وسط الثيل إلى الجنوب من الفط الذى يفصل بين pth‏ شالك 
ودنقلة Ue‏ . ويبدو أن وطنهم كان أكثر انساعا فى عصر بركهارت . نقد 
ذكر آنه عتد بن ‏ الشلالين الأول والثانى . 1 1 

۳ - الشايقية : ينتسبون إلى شايق وهو کا یقول انسایزن gl ra‏ جد 
ابلعلین » و تمتد أوطائهم على Ge‏ التيل من نهاية الشلال الرابع إلى معسب وادئ 
الملوك فى مسافة تزيد على ماق كيلو مر( . 

4 - التاصیر : ند fe‏ من ألى be‏ ال آ خر الشلال : وقد pris‏ 
فریق متهم فى القرن اللامن عشر منحدرا صوب DL A‏ دار فوزوکر دفان () . 

۰ - الرباطاب : عل ضفی Sell‏ من شمال عبيدية حيث يدا القلال 
i‏ إلى al‏ حمد » ثم إلى أمتداد الور غرب ol‏ حمد باحو من HS‏ (۳)» 

٦‏ - المرفاب : من مصب العطيرة إلى بلدة عبيدية حيث Tay‏ الشلالالخامس 
وعاصمهم Bat‏ . 

۷ - الجعليون الخلص : من GE‏ سبلوقة إلى العطيرة على الضفتين الشرقية 
والغربية ره) . 

۸ - الجموعية : فا بلى الجعليين إلى جنوب خانق سبلوقة على الضفة الغربية 


)0 نموم شقير + رامن ۲ 
)1( نموم شقيرج و ص لام . 
oO‏ نفی المرجع , 
() فقس امرجم . 
)0( موم شقير + رامن ما 


۰ - البديرية نما مور الئل لیلد یج 
انحدار بعضیم صوب ب م يم إلا ی ارد اراي عدر ف diet Pi‏ 


لحب الوامية : سیون إل امه جاع » انطلقوا جوا ات 

آم درمان » ثم بدأوا منذ القرن السابع عشر يتجهون صرب کردفان ودارقور + 

۲ - العدیات : هاجرو ! فى عصر توسم الفونج وشاركوم فى جام الشهورة 
فى کردفان . " ۱ 

۳ - البطاحين : ف وسط سمل البطانة. الثمال (ا) . 

هذا التوزيع یعطینا صورة للمد الفسيح النی آدرکته هجرة ابلملین بعد 
انطلانها من بلاد' الثوبة. » نقد بسطت نفوذها على هذه المنطقة: الممتدة من وادی 
حلفا go‏ جتوب آم درمان . 

ثانياً - جموعة جهينة : 

يلى اجهلین وفرة فى العدد وانفساساً فى جال المجر Ao Fills‏ جهينة » 
وهی قبائل قحطانية » وفدت Ie gly‏ بعد الفتح (۳) > ثم أقاموا عصر زمناً 2 
حى إذا كان القرن التاسع الميلادى » اشتركوا فى الجيش الذى غزا الصحراء 
الشرقية » ثم بدأوا يطرقون أرض النوبة » و عقون فى طريقهم bye‏ من 
القرن الرابع عشر الیلادی . 

ولا أدرى على أى أساس يرى أستاذنا الدکتور محمد عوض أن هذا الشعب 

(۱) محمد عوض ص ۱۹6 . 


)1( محمد عوض صن ۲۰۰ . 
(؟) الکندی : الولاة واقضاة من ۷۱ . 


= ھک 


العظم تالف من مجموعتين عظیمتن :. جموعة 
ودارفور ٠‏ هل على أساس التوزيع ابلغرای ؟ je i‏ 

وعلى أى آساس أيفه! en‏ المجموعة: LM‏ :دلت البودان من إلطريق 
الشمال الشرق » على حين cleo‏ الحموعة الأخرى السودان, من dle‏ الغربى » 
مالفا رى ماك مايكل القائل بتجی جهينة فى وطن شرق واحد » ثم انحدار بض 
يطوتها غربا حتى وصلوا إلى بلاد پرتو(ا) . A‏ 

ونسقد أن A,‏ ماك Jou‏ أخلق aby‏ لأنه لم ترد ف تاريخ. gy‏ إشارات 
إلى هجرات عر ببة جاءت من الثال BA‏ » وکل ما نعرفه.أن ملوك برنو 
استصرنعو! الماليك ليحولوا دون تدقق القبائل العربية من اشرق ولم نسمع SE‏ 
عربية اتحدرت عن الطريق الى ؟ 


Sb:‏ وأحرى iy‏ فى بكر دقان 


7 نعرف أن غارات املالین فى القرن الحامس المجرى دفعت تباثل الربر 
مهاجرة نحو الجنوب ولم نسمع بقبائل عربية دفعت إلى هذا الطريق . 

لذلك نری أن جهينة تجمعت فى الشرق ثم انطلقت بعض بطونما نمو القرب > 

ونص ابن خلدون (۲) GA‏ یستمد ae‏ أستاذنا ایو al‏ بويد هذا 
الاننشار الراسع لبعلون جهينة يعد اتحدارهم عبر الطریق الشرق , 

مذا دم القبائل الجهنية فى السودان إل ثلاث مجموعات مرلية على النحو 
ای وم : 

۱ - رفاعة : کانوا مجاورين للبجة » وهم أوطان على حدود WAI‏ وى 
عصر الفونج كانت مواطیم تمتك عل جانی al‏ الأزرق فى السودان من .مفرح 
الحبشة إلى المقرن . : 


۲ - اللحویون : 


(۱) عمد مرض : تاريخ السودات ص ۲۱۲ . 
(۲) این خلاوت te‏ ص بو > 
)1( ند عوض من و۱ . 


( م ۲۰ - الاسلام فى إفريقيا ) 


“ل SH Jf Sp pil‏ .ا 
5 الشکرية 0 EE‏ 5 ۱ 

. bie, الثيل الأزرق‎ pul ا‎ tee AMP رهواطن‎ 
د‎ 2 oye 0 : dale دار‎ — » 


“ew - 

۷ - الريادية : 

۸ - الرعة : 

: الشنابلة‎ - ٩ 

۰ - المعاليا : 

ويطلق النسابون على هذه احموعة امم فزارة : وهم يعيشوت فى المهاته 
الشرقية والوسعلى من کردفان . 

١‏ - الدوعية 

۲ — السلمية : 


۳ - البقارة () : 


a 


15 - امحاميد : 

۰ - اللبكابيش : 

۲ — الغارية : 

۷ ايمر + 

: محموعة الكراهلة رم‎ — WE 

مهم شعبة تازل فى العطيرة والنبل الأزرق وشعبة أخرى حول al Jot‏ 
من شط عرض ۲ إلى إقلم جبل الأولياء ME‏ : آی مسافة تر اوح بين ۳۵۰ 
و4۰۰ كيلو متر . وهتاك شعية غربية استوطنت کردفان . 


(۱) نموم شفیر راص 2م . 
‘Trimingham : Islam in the Sudan, pp. 28-30. 0‏ 
(۲) نعوم شقیر س ١‏ ص ١ه‏ عمد عرض من بو 


oY — 


هذا التواضع العربى fe d‏ هذا النطاق الواشع: الذىتم ق المدة: الواقنة in‏ 
القرن::اللامس pen‏ وأواخر OA‏ الثامن عشر تویده. إلى-حد تكبير وراسات 
, الرحالة ‏ بر هارا ورحلاته فى التصاق الأول من القران gall‏ عشر + آی اند 
۶ تقريباً قبل الفتح الصری بعدة سنوات . ¢ 
وقد شاركت هذه القبائل فى الأحداث السياسية الى lay‏ ذلك العصرواضطرت 
يسبب التزاع الذى نشب بينها حول مواطن الرعى والذق نشب ينه pring‏ 
البلاد الأصليين وماصحب ذلك كله من اختلال الأمن وتدهور BU‏ الاقتصادية 
وتعطیل ١‏ بين السودان ومصر واختلال سير القوافل فى منطقة النوبة الشمالية. 
وعدم اللضوع i St‏ مركزية واحدة تستطيع أن تعزز الأمن .» وتصون طرق 
التجار 3 : فاشتر کت بعض هذه القبائل فى حلف الفونج » سین حالف أحد Yikes‏ 
age‏ الله جاع شيخ عرب القو اسمة ملك الفونج » Ss‏ الخليفان من اقضاء 
على علکة علرة المسيحية رى ر 


وفد أدىهذا ماش إلى قيام مملكة العبد الاب ؛ الى اتخذت قر ىحاضرة 
ou‏ ثم انتقلت إلى حلفاية ‘ وشاركت الفونج فى السيطرة على القسم dell‏ من 
السلطنة . : 

وقد اتخذوا لقب , منجل » . وأصيحوا نكاما onl‏ لم السلطة النامة على 
القبائل الى تنزل الشطر Dealt‏ من مملكة سنار » وتوارثوا GM‏ وجبوا الضرائب» 
وامتد ملكهم من مصب دندر إلى بلاد دنقلة ثم اسستقاوا عن الفونج منة 
۷۰ () جیما ضعفوا رغلب pede‏ المج( . 

وهنالك أمثلة كثيرة على مشاركة هذه القبائل فى الجياة السياسية لبلاد فعرب 
الشايقية مثلا بعد أنخضعوا زم تغوذ العبد اللاب هوا فرصة التزاع ادا بين 
العيد اللاب والفونج سنة ۱۸۹۰ ۰ واروا بز عامة قاندهم dle‏ ود حماد *وظفروا 
بالاستقلال النشرد ری . 


( قبع 77 57 o vr‏ ,85 و Trimingham : Islam in the Sudan‏ 
(۲) عبد المزیز عبد اليد ل و من وم + 

Trimingham : Islam in the Sudan, pp- 88-89. (r) 
ید عو ص بر‎ )4( 


بت ۳۹ ~~ 


_ وكان: المؤامعية: أتصارالفونج,قدرنناعد وخم عل ep AI‏ منطقةةكزادفان > 
fst,‏ ك الندیات: 3 pris‏ () »+ واتصل! اللقازة بسلاطن داز فور» خاوا لله 
طاعتبم أحیانا ودنعوا الخزية أو شرا ,عبنم" و فروا تف ہم ليعاز دوا الكرة 
من جلید (۲) . he‏ : 

ly‏ المرب هؤلاء: EYRE‏ منطقة جبال النوبا. بكردفان ف 
آواسط القرن السادس sok Poa se phe‏ 0 

10۳۰ تأسسما إلى هجرة: جل ”من زهاد: ابعلیین واستقرارة سنة‎ Crs 
ق تلال نقل . وقد اجتذب قلوب السكان بررعه وزهده » واتصل بز عم الاقلم‎ 
جيلى أبو جريدة منصب از اسة و اللاك سنة‎ al dg © عن طريق الصاهرة‎ 
۱ + )(۷۰ 

وم باب أن امتد ملكه على الإقلم الفری من المبال و خلقه فى الملك VA‏ 
من atl‏ و أحفاده 5 

وقد Chile‏ هذه المملكة على استقلالها حى الفتح: الصری وعدد تعرم 
شقر المشييخات الى أسسما العرب على هذا OD PN‏ : 


۱ - مشيخة خشم البحرا: شرق النيل الأزرق بين ونقة والروصير ص ٠‏ 


Bie a Sa e E 


۲ ل مشيخة الحمدة . 

. الجموعية‎ Se - ۳ 

6 - مملكة الحعليين : ومركزها شندى . 

ه ‏ ملكة ار اقات : فى شال الجعليين بين المقرن ووادى السنقر . 
د - مملكة الرباطاب : من وادى abel‏ إل allt‏ . 

۷ مشيخة الناصم : من الشاعنية. إلى الشلال الرابع - 


(۱) محمد موض من ۲۰۳ ۰ 

() عمد عوض ۰۲۲۸ 

Elles : The Kiogdom of Tegali, S.N.R., vol. XXVI, pp. 37-42 (r) 
. TON عوض ص‎ Le (4) 

)0( شوم شقیر س عا ص 1( 2 TNR‏ 


من لار 4 pa‏ شال نی 
حى منظفة ge‏ شا ملد 


الشخوب ى الدماء المربية الوافدة © ثم اندماج هذه التبائلق a‏ ا 
وكانت النتيجة الحتمية هذا الاندماج الاجناعى اعتناق جيل الولدين. دين الأمهات 
ودين القبيلة صاحبة الفوذ + ثم إزداد الثيار. الإسلاى Lee‏ عضى od!‏ 

وقد لعب المع ليون ی هذا اتطور دوراً هاماً ‏ وکانوا من أهم عوامل هذا 
١ ae‏ وقد wl‏ كيف كان إبراهم يدخل فی القبلة من ليس فما ولغل هذا 

يفسر الو المطزد هذه القبائل: حى ايحت جیا كير أ یتأنت: من .عسدة قبائل 
وقيرة العدد . 0 Vs ie‏ ی 

وقد رأينا Lal‏ قدرة abi SUI‏ على عائطة الشعوب الوظنية ولاندماج فيا > 
BL,‏ كانوا قد تركوا فى أوطان البجة الأثر الذى أشرنا إليه فلا بد أنهم حملوا نفس 
الرسالة ى الأوطان الجديدة: الى ty piel‏ اليا 

ولإببعد أن یکون الجهنيون قد أدوا تة نفس الرسالة » وقاموا ,نفس الدور » 
واستطاعت هذه القبائل أن تكسب السردان النسب gall”‏ والدم آلعزی واللفة 
العربية » وأن تضيف إلى عام الإسلام نطراً فسيح الرقصة باهم فى الوا 
الإسلامية مساهمة الأقطار الأخر LS‏ 

وكانت هذه القبائل أداة لنشر الثقافة العربية فى أرجاء السودان . وأحسن 
مثل للجهود الى بذلت فى هذه السبیل الدور الذى اضطلع به ابلعلیون فى حياة 
السودان ۰ حصوصاً عشيرة الحذوبين الى تنسب إلى الفقيه حامد بن حمداغذوب. 
Trimingham : Islam in the Sudan. 0)‏ 


)1( عبد المزير عبد wel‏ - ۱ س ٠ ۲١‏ 
(۲) مه عوض من ۱۷۲ 


ye a 


هذه المشيرة كانت ذات أثر واضح فى نشر الثقافة للعزبية: فن ١‏ البلاد » ركان 
الكثر من أبنائما Shoe,‏ القاهرة أو رمكة طلباً للم > ۽ ثم يعودون ن إلى السودان 
ا anes ee‏ لماع 


لمتايعة ٠‏ ر سانيم ٠‏ فتبی ,۱ 
يقد لها الطلاب من E BIS‏ 
. . هذه العشر 5 ملاينة لامر فأصبحت عر رح ف > بل 
Ola yah‏ كله . وقد زارها ابر Me‏ برکهارت سنة OVALE‏ وا جوأ من 
التقوى والصلاح dolly‏ + و سیب ens‏ أن الرئاسة والسيادة ی Suit aa‏ جال 
الدین من Caled‏ 


وامتد أثر الجعليين إلى جبال النوبا Sap‏ استطاع واحد من. زهادم goles‏ آن 
يؤسس مملكة تقل . وأن eek‏ الثقافة العربية نی هذه الآفاق itd‏ 

واتخذت هذه BLM‏ لنفسپا میاضة_مر سومة ف.نشر الإسلام والعروبة فى هذه 
المناطق الوعرة ٠‏ فكانت نشج القبائل العربية' على المجرة والاستيطان » فهاجر 
كثيرون من ابلعلیین والبديرية والجوامعة OD‏ 
الثقافة العر ty‏ كان وقفاً. على الجعلين العرب > فقبيلة الركابية كان 
أبناؤ ها ير حلون إلى مصر فى طلب العلم > وق طبقات ود ضيف الله ذ کر لمشاهير هم 
ف الفقه والدين Ue‏ نزلوا » ونول كثيرون ope‏ متصب 
القضاء ٠‏ وكانوا من أشهر العاملين على نشر الإسلام والاقافة الإسلامية ى جنوب 
كر دفان(۳) > وكذلك كان شأن الغديات حن نشروا الثقافة العربية فى النصف 


CE) من دار النوبا‎ Salt 


ظهور السلطنات الإسلامية : 
والظاهرة الثانية الى شبدها دور الازدهار فى تاريخ الاسلام ئی السودان هی 
قيام ساطنات إسلامية توجه الحياة الإسلامية فى البلاد -حى النصف الأول من الارن 
tl‏ عشر + مثل سلطتة القونج وساطنة دار فور ٠‏ 


(۱) مد عرض ص ۱۷۲ ° (؟) تفن المسدر من ۲١۹ - TOA‏ 
(۳) تقس المدر عن ٠۹۴۳‏ . 


(4) لفن المصدر صن ۲۰۸ 


۴۳۱۲ - 


:. زظهوندهله السلطنات:ى.هنا الذور: GAY‏ من UH JE Gece‏ 
إلى المتؤدان هن باق أخرزى yo‏ المتفذ اليلق أو الشماليا ped Al‏ موقع تتلؤدان! 
وادى الثیل واتصاله بأوطان إسلامية أخرى . ae‏ ا 


- ظهور دار فوو بكثل. نفوذ الإسلام من. الغرب +" وظهور" الفونج مئل ty‏ 
> إسلامية كبيرة فى متطقة سنار فى :ابلنوب ثم تدفقها صوب الشمال متعاو نة هع 
العنادسر العربية الوافدة . re er as‏ 
وظهور هذه الساطنات يدل كذلك على أن النشاط الإسلاى لم يكن وقفا على 
العنصر العرق : إنما أسهم فيه فریق من أهل البلاد ال صلیین بعد أن أسلمرا > 
وقامرا فى تاريخ الإسلام بدور لایقل عن دور العرب . 
وستلتزم فى العرض هذه السلطئات نفس المح الذى التزمناه عند حليشنا عن 
ساطنات السودان الغربى > بإبراز اأعيرة من اعتناقها الإسلام وقيامها ثم توسعها > 
والظروف الى أدت إلى ضمنها ثم wel‏ . ثم آفر الإسلام فما » ومع العناية 
بصفة خحاصة بالدور الذى قامت به فى الحركة الإسلامية فى السودان . 


سلطة افونجر۱) 0 


إلقاء الضوء على الحركة الإسلامية الى ce‏ من سنار فى هذا العصر بتطلب 
منا أن تعرض لاظروف الى آدت ال ظهور الفونج : 


وظهور هم يقترن فى أفهام الزرخن تحدث بارز فى تاريخ السودان ۰ وفع فی 
مسهل القرن السادس pte‏ البلادی ر العاشر المجرى ) ٠‏ أو على وجه التحديد 


: عن الفرنج انظر الاعاث الآنية‎ )۱( 
Arkell  : Fung Origins, S.N.R. vol. XV, pp. 201-250. 

Arkell  : More about Fung origins, S.N.R. vol, 106۷1 P. 87. 
Arkell  : Fung Correspondence. S.N.R. vol. XXXII pp. 181-182. 
Chataway : Note on the bistory of the Fung, S.N.R. vol. XIII. p. 247. 
Chataway : Fung origins, SNR. vol. XVI pp. ۰ 
Henderson : Fung origins. S.N.R. vol. XXXII, pp. 174-175 and vol. 

XXXIV, PP- 10. 
Robertson : Fung origins. 3.30.8. vol. XVM, pp. 260-265. 


۳۲ = 


مت ۱۵۰۵ ۰ حن م حالف بن الفو نج و بين عراف القو اسمة. ».لین ela,‏ وا 
إلى مملكة علرة واستقرو! فبا.» وظهر نفوذهم Ue aes‏ فى _ هلل العصز © : 


وهو حالف تمیق الجذور(0 - رد 


| ما يدل على هذا العمق. استمراره طرال القرن‎ aul, 
الثامن عشر + و إشهامه ى تويجيه الموادث فى تاريخ السودان؛ » وهوة تالف أملته‎ 
ذا ستو ضح ) وأهداف إسلامية . کیک‎ vy قرابات أسرية‎ 


)4( عبد jell‏ برد افجید راص TR TA‏ 


2 


اللطر الصليى .۰ جهاد ,لمن فى اطبشة القهر و 


الذى تم أجمد بن لیر اهم 


الف Ge‏ أهدائة alg‏ کاملة ٠١‏ فقد مخض عن" القضاء جلى 
ملکة عنوة المسيحية قضاء Ue‏ + وإعلاء LIS’‏ الإسلام ى سودان*وادى F fall‏ 

والدول .لا توند فجأة > ولا عکن أن OT‏ دول افو قد استولدها 
هذا الحدث الى وقع ka‏ © ۰ فقد .کات" هذه الدولة: ی دا الوقت 
قوة نامية ناضجة , » شازکت فى إدارة دولة.ذات سلطان وشاركت انعرب ى 
هذا الحدث البارز . م : 1 


رالنطق gat,‏ أن تفترض ظهور الفونج قبل هذا:التاريخ بوقت طويل » مث 


کان هذا وکین کان ۰۰ 


والذى تستطيع ‘al‏ تؤكده ab‏ أرض ستار والتيل الأزرق لم yar‏ نفوذ؟ 
لفونج قلى القر ن الثالث عشر المبلادى » لا نتکر أن ابن سلم il gH‏ زار Sle‏ 
علوة فى آواخر القرن العاشر البلادی موفدا من.قبل مص » وأنه ذكر أن 
اجزيرة السنارية. سکنها UF‏ عرقت يامم كرتيتا أو كرسة أو كرما أو کاسو , 

لكن رسول قلاورن الذى زار هذه ابلاد وأدرك منطقة ابلزيرة فى أواخر 
القرن الثالث حشر لم يعرض لأبة قبيلة أو أية sha el‏ إمارة تحمل إمم LONE‏ 

إذن ظهر الفوئج بعد AGE‏ القرن الثالث عشر .۰ ونرجح ظهورهم بعد 
الأحداث الى آفشت إلى القضاء على ملكة دنقلة وتسرب العرب إلى بلاد 
علوة على نطاق واسع ء ولا بد أن HE‏ نواة هذه الإمارة ظهرت .ثم اشتدت 
وتبلورت ق الأحداث الى أقضت إلى القضاء على مملكة علوة . 


(۱) فعرم شقیر < ۲ س ۰۷۳ 
SUI (1)‏ بصيل : معالم تاريخ سودان وادى النيل ص 14 ۰ 


نب ۳۹۵ لم 


وتحديد مكان هذه الامارة وظهررها يتطلب منا أن تناقش المشكلة الستمصية ! 1 
مشكلة الکان الذی امحدر منه الفو نج ١‏ 3 


هل هم من الشلك على نحو ما یذ کر بروس te‏ الاسکتلندی الذئ مر 
ot.‏ امهات فى أو اخر الفرن all‏ عفر ؟ . وأنهم عثلون ارو من غارات 
الشلك المفاجئة على منطقة النيل. الأزرق © Ue‏ على ود عجیب شيخ 
المرب فى »مركة فاصلة بالقرب من أريجى » الأمر البق حمل العرب Cte‏ 
لم lens‏ كيم على نسف الاشية » م تعهد ھۇلاء العرب بتأديب القبائل العربية 
الأخرى البعيدة النى قد تفكر فى العصيات (۱) . 


لا نريد أن ناق تى معارضة رأى دون أن نستقی منه المرة BAG‏ 
اذا ee‏ من عبر A205‏ فهذا الرحالة مهما 
۳ فى رأيه فانه صور حقائق وآها وسمعها من الرؤاة فى القرن الثامن عشر » 
رهی استخدام ail‏ عناصر ليلوثية فى اليش » عناصر من الشلك أو غير هم + 
وهذا ليس غربياً > وهاهى دولة إسلامية قامت فى الفرن العاشر الميلادى تجند 
الز نوج فى جیشی الملمين » فم لاجنده الفونج وهم قريبون من te‏ هم ومو اطلهم؟ 


bre‏ أن نفيد من ol‏ بروس أو على الأقل من. ادعائه من أن 
كلمة الفنج ق لخة الشاك معناها الوافدرن الغرباء ؟. ؟ واشتقاقها من كلمة بون 
Bown‏ فی ند الشلك « Lis aie‏ فون Fon‏ فى لغة النوير أو من كلمة Buny‏ 
ومسألة إبدال الاء بالفاء أو إحلال حرف عل eV‏ أمر مألوف ف كل لغات 
العالم . وهر أ كثر شيوعاً ar‏ والشلك ۰ خصو صا All‏ الباء بالفاء + 
و العيرة at‏ رأى بررس ef‏ من حيث أن الفونج قوم غرباء وقدوا على 
هذه النطقة من حيث لا بعلم بروس OOS‏ 

هل جاء الفونج من الغرب من منطقة سر a‏ شاد ؟ کا يرى بالمر و آدکل(۳) - 


AS 


Bruce : Travels to discover the Sources of the Nile. vol 1۷, (0 
> Pp. 548, 


۲۶ العاشر بسیل هن‎ )۷( 
Arkell : Fung origins : S.N.R. vol. XV, pp. 20-250 and (r) 
vol. XxVII, pp. 27-97. 


CM 7 YF 
وان آلڑوابات اة هد‎ 


9 
We‏ ارس تل 
شار ناسا تفرذ برو شرفا إلى زاقق Jat‏ 
a su‏ أن سلطية سنارت 
aT TEM‏ غر ة دو تقار : 
عماوة GBS,‏ جدول dead‏ 0 ا — 


فریب لضحية ae‏ من الز توت وقد نزلوا على dal.‏ 
yan‏ ارقي نزها الشلك فخالفرم BES 3-3 es‏ البد اللاب 


لم ينساق آرکل hy‏ فى هذا النميج العجيب بوم إن vis‏ ون من 
عو" ومعناها git‏ لباس الطوارق : 3 

حى كلمة هچ وجدوا فا یبا es‏ ندل على من 

من coy det‏ وکام افرضوا أن أمل يرنو من os ar Jel‏ 

de,‏ نرا م دون الطريق إلذى سلكته هذه الفثة الزاحفة من برتو » إنهالطريق 
ol‏ الك بين الصحرام ومنطقة الغابات sil Je‏ ضوا حصوطا على أسلحة 
يتلمسسون الأدلة الأخرى . 
فالستاريون من أصل برتوى !1 

ولسنا عاجة إل أن dh og‏ هذا رای من متا ٠‏ فالتفبير الفيلو لوجى 
لكلمة ay‏ لا peer‏ » فالتبادل اللغوى ظاهرة مأ لوفة فى gia ol‏ 
والناس ينبادلون الألفاظ والأفكار دون أن يتصلوا اتصالا بشرياً . 


وما بروونه من هرب ماى ke‏ بعد سنة 1441 آي قبل ظهور افو بنحو 
۰ سنة قد يكون صرحا (۱) » ولکن مل يستطيع مغامر غريب أن يقم درلة 
وأن ند جيشاً oly‏ ينو فى مثل هذه القوة ة الى ظهر ما الفنج ىعشرينسنة ؟؟ 


Palmer, .م‎ 11-12. 148, 191, 204, 208. GQ) 


عرد a Al‏ عابدين من 48 - ۲و + 


مکی يفوز هذا المغاه 
والعرب SSG‏ يطمئنون جا 


ما يصرره AY‏ أو آرکل . 
من الشرق من المنطقة المتدة من النيل شرا إلى للبحر الأحمر 
بن التاطق الثيلية وبين هذه UW‏ الشرقية 


قدعة وعريقة فى قدمها . 


ما احدارهم 
أمر طبيعي جدا کم الصلات 


اتصالات بشرية وتجاریة وثقافية 


والرآى الذى اتى زليه أنحد ete‏ من أن الفونج انحدرؤا من الشرقمن 
المنطقة الى تقوم على المداخل بين حرض انيل “وأثيوبيا hy‏ مفبول وسلم : 
al,‏ عاصمهم القدعة فى إقلم ٠‏ للم » . ١‏ 

وأوضح ما فى هذا الرأى تحديده الجغراف لمطقة مل بأنما فى جنوب غرب 
ریت با » وتحديده العاصمة القد عة فى » أوم هجر » العروفة الان بأم هجار. 

من أجل هذا الوتع اتخذت القزافل هذا الإقلم bie‏ لها بين تلك البلاد وساحل 
البحر الأربتری ee‏ مرائيه . من معنوع وباضع وسواكن » کا امخذته 
المجرات الفتلفة معيرا لها نمو مهاجرها (۷) ٠‏ ۱ 

يستخلص إذن من kia‏ الرأى أن ثمة إمارة إسلامية ظهرت. ق‌هذه الناطن قبل 
بداية القرن الساأدس عشر + Zale. ot,‏ نفوذها كانت تنفسح غربا » فتصل إلى 
أطراف الجزبرة » وتصاقب أملاك علوة من الشنرق ۰ 


Ll (4)‏ بصيل : معام تاريخ سردات وادى الیل مس ۲۳ 7 
(۲) الشاطر بسیل ص ۴۳ 7 


منپزین عزلة. علوة واضطراب .أمورها الدا 
Bee coe 7‏ ال ی ا ا ا 
واختلال شئونما الإفتصادية ' 


هذا التتجالف: أيلتها: ضرورات. إسلامية ع حالف اللجهساد فى سیل الإسلام 
ومداقعة منییحبی :علوة والقضاء BL ele‏ استطاعوا سسبيلق کا أملته ظروف 
اقتصادية ۰ فقد تدهورت العلاقات بين النوبة det‏ وعصر لامداوة التقليدية ین 
العرب زعماء الشیخات فى النوبة وبين المماليك ی مصر : فاضطرت‌هنه الامارات 
والمشبخات إل AEM!‏ صوب الجنوب » والاتصال بالسلطان pF‏ 4 الذى كان 
مسیطرا على تجارة ذلك القطاع الذى als‏ مرکز ct‏ التجارة وانطلاقها صرت 
الشرق (0 . 5 

وقد محتقت ,آمداف الحلف ى صرعوا عاوة واقتبموا أملاكها » واستد 
git‏ > هذه الإمارة الإسلامية G‏ الثيل. الأزرق Jel‏ الأبيص باسطا رواقه فوق 
aay ed‏ بل كانت A‏ السيادة الاسمية على جميم أملاك علرة حى 
اشلال النالك ؛ بسبب ما قاموا به من جهد ی مدافعة علوة والقضاء علا 


016286 En 


وقد ظلوا بعاصمتهم القدمة حى دیسمیر سنة ۱۵۲۱ » حن زار هذه اليلاد 
اارسالة دارد روین الذى اخبرقت قافلته الطريق الساحیی إلى مصوع‌ومها إلى منطقة 
لم حيث البلطان مر will‏ كان قد فرغ من مد نفوذه على البلاد الواقمة على 
حوض النيل الأوسط  ١‏ 

غير أن هؤلاء السلاطن انتقلرا إلى سار لأسباب تتاف عن التى ذكرت إذ 
أن الظروف الى ذكرت على أنه دفعهم إلى الانتقال كانت عل الدكس تشببعهم 
على البقاء ر۲) . 


)1( الشاطر بصيل س ۲۳ . 
(۲) مد برض ۳و۲ 
(۲) الشاطر dee‏ ۲۲ - ۲ م 


a TAT = 


الرحيل ٠»‏ آما بعد هو 

بل الثابت أن عبرة GE‏ هذه الحركة الأسلامية العامة Ge‏ ,ارب اللو فى 
> فالروايات المتواترة بن سكان شرق السودان تشتر 
ns‏ ۰ قوة مشتركة من البلئ. والأرتيقة (25 ٠٠‏ ذلك فى 
السنوات العشر الاو من ألقزن الشادس“بعشرء . “وقد خرج مها هولاء ae‏ 
ظافرين كا انتصروا على مملكة علوة . : aes‏ 

وقد اشعد رز المدافعن عن الحم ف بظهور العمائيين فى البحر 
لحم ودخوهم سواکن سئة ۱۵۱۷ واتصال عميزة چم وکان الأخلق آن 
تتمارن هذه القوی الإسلامية جمیمها ق حمل مشتر ك : 

ويل أن tae‏ انتقل إلى سنار بعد سنة ۱۵6۳ وهی السنة الى قتل فما أحمد 
القرین shy‏ ت مح كتد الاسلامية بعد وضوح التدخحل الر تغالى واشتداد آزر السيمحية 
فى LN‏ و علها على استر داد ما نقدته على يد أحمد القرين وزملائه من احاهدین. 

ic‏ اعتبارات أخرى أملت هذا الانتقال » مها قرب AW gs‏ السلاطين من 
مناطق التنوذ الجديدة » فقد كان سلطانهم قد امتد على وادی اليل [حی هلال 
الثالث » وكان pple‏ إذا أرادوا أن يثبتوا آرکان هذه السيادة أن ينتقلوا إلى مسرح 
الحوادث نفسها 

وتیل إلى Lad‏ أنهم اتخذوا اسم ( فونج ) بعد انتصارهم سنة dem ۰ ٠‏ 
٠ plore‏ وامتداد تفوذهم على سنار وما جاورها جنوبا : وأن الشلك خلعوا 
علهم هذا الإسم باعتبارهم وافدين فأصيح علما pele‏ . 

بقيت مسألة bat‏ لى أمية » ورغم أن الانتساب إلى العرب كان ظاهرة 
شاعت فى السودان كله وامتدت من البحر الأحمر حى الحيط الأطلسى حن ادعى 
البرنوية dolly‏ وغر هم مثل هذا الب العربى ۰ انتسب بعضیم إلى ge‏ أمبة أو 
بى هاشم وارتبط آخرون بالقحطانین أو المدنانین . 


Trimingham : Islam in Ethiopia, pp. 86-87. (0 
.۱۷ ص‎ )۲( 


۳۱۹ تس 


ریق بين القواسمة آلر بن أن یکون قد أملته ner‏ 
: من OW‏ قرون ؟ , ot‏ 
جالفوا عرب الفونج وأ مد مصامرة 
کب التاريخ » ولکنا ert‏ من هدم 
بعن ذرية عبد. الله جماع وجميرة دونقس !] 
وأرجح بان الفونج أرستقراطية عريية ذات نسب أموى تزلت فى المنطقة 
الشرقية الى حددناها ء ونشرت الإسلام وتألفت br‏ القلرب بعکم هذا السب 
الأموى » ثم اختلطت هذه الأرستقر اطية بالعناصر الاي عن طريق المصاهرة » 
وظروت قيام هذه الإمارة آشبه بقيام الأدارسة فى المغر ب الاقصی ٠‏ أرستقراطية 
عربية قرشية بين بر بر مسلمين () . 
بدأ دور الازدهار فى تار بخ هذه السلطنة الإسلامية بعد الانتصارات Bd)‏ 
فى معركة اهاد الاسلای + الانتضارات على البدو فى الشرق والانتصارات على 


رغم هذا نعتقد أن نسب الفونج لا علو من الصحة ٠‏ حملن على هذا الاعتقاد 


السيحية فى حوض اليل » واتتقال العاصمة إلى س 

وقد نتج عن ae‏ عبد الله جماع وعرب القواسمة آن pee a‏ 
الاعی حى دنقلة فى cdl‏ ققد سس القواسمة Ses‏ قر ی الى امتد سلطائها 
الحقيقى من أريى فى اتوب حى دنقلة فى Jes‏ + تدين هذه القبائل والمشيعخات 
بالولاء لمشايخ قرى ¢ ويعترف هولاء بالسلطان الاسم لسلاطين الفوتج فى سثار. 

هذه التبعية الاسمية مظهرما تولية سلاطين سنار الشيواج قری ثم اعتراف 
هؤلاء الشيوخ بالسبادة الاسمية © ثم دقع aA‏ لسلاطين منار » وکان جوّلاء 
المشايخ واللوك محتفظون Vig‏ الاستفلال احییی نطاق هذه السيادة السنار ية CNW‏ 

وقد مضى سلطان الفونج فى طريقه نحو الامتداد طوال القر ن السايع ope‏ 
وق عهد الملك يادى GI‏ على وجه انلصوص فقد امتد تفوذ الفونج إلى فازوغل 
التيل الأزرق ۰ بل أخضعوا wha‏ دحاريوهم ومظوا م . 


٢ + ae )۱(‏ ص وب 
(0) عبد المزیز عبد انید من ۷۲۸ 
فوم TE‏ ج ومن OT‏ محمد موص من cet‏ 


atte LR 


وانفسح نفوذهم bee‏ إلى جبال تقل وجو کر 
ae‏ طيلة القرن الثامن عر 
تستعين مجيشبا من الشلك ably‏ وحلفاا من العرب فى القضاء “عل اما eh‏ 
أقرباء سلاطن دار فور > فانتصزت Bh ge‏ مقار تحت رک مد - أبو اللتكيلك 
(N) ۱۷۵۷ de‏ . 5 ا 
وبدت امير اطورية ATG gi pil‏ هذا القران bist‏ هله BS‏ ایند 
من أرض السودان من البحر الأخمر حى كردفان غرباً » ومن الشلال ات 
ی فازوغلی جنوباً وتخضم فا هذه العوالم من المرب وغير العرزتٍ . 
غير أن هذا القرن الذى شید هذا التوسع glial‏ حمل معه عوامل الفرقة 
Suet‏ . فقد بدأت عرى التحالف الوثيق بين الفونج والقواسمة تتصدع حينا 
غب شروخ قرى فى الاستقلال منذ عام 151١‏ وحتقرا مايريدون فى تمرة الأحداث 
بخ الداخلى للبلاد ف النصف الأخير من القرن الثامن عش » واستقلوا 


بل امتطاع الشايقية أن مخرجوا على نفوذ العبد اللاب فى هذا العصرء وظهر 
نفوذ ead‏ ( الحمق ) بعد الانتصارات المتلاحقة الى حققوها » فقد plated‏ عمد 
أبوكتسرر نة ۱۷۷۹ أن يعزل الاك بادى الرابم وأن يولي غيره . 

وظل الخال على هذا النحو » ملوك ضعاف يستيد- هم وزراؤهم وقوادهم 
من افمج حى ابتلعهم الفتح المصرى نى النصف الأول من القرن التاسع عشر (5) 

os‏ لا همنا تاريخ الفونج أنفسهم > ba ple‏ همنا أن تين مدى مساهمنیم 
ی Lull‏ الاسلای فى سودان وادى اليل ومدى عميق شعورهم الاسلای ٠‏ 
مدی دفعهم الحركة الاسلامة ومساضتهم تى تشجيع اللقافة الاسلامية . 

وقد ظهرت دولة الفونج منذ فجرها الأول ق مظهر اسلای عمق واضح 
لت حياتها الأولى مساحمة فى حركة ابلهاد الاسلای » كانت مشاركتهم 
نضاء على مملكة عارة المسيحية مساهمة فى الجهاد فى سبيل الاسلام > 


SH‏ ل فى يض کت 
عل عنته الا ات الهامة 
فانيجارية الوثنئين. فى ردان 
غاراتهم على كردفان حتی ge‏ با 
lod‏ بدوی أبو tie‏ الديرى , 


لله » فتألقت من أجل ذلك جماعات كا 


- .وکا الق بدوى Tb‏ يبعض آهل التو OLY‏ الأبيضيفيعامهم. Tel‏ والضزورى 
من الفقه والتوحيد » ثم يعيدهم إلى بلادهم ليتواوا. نش الدين بين قباتلهم بط 
ر کل بحاو و1 اأشلك” لتاس هذه الأغر اض +> بن شارکواء فى:<حركة: الجهاد 
الإسلاي. ضد le,‏ فى القرن.الثابن عشر » وتین نیم کانوا على اتصبالء 
يا مبلمين فى مصر لتحقیق هذا.الغرذى,» إذ بروی. أن لويس :الرابع_عشر ملك 
سل Ee‏ ۱۷۰۳ مدای فاخجرة إلى باسو_ملك aS‏ مع میعسوت اله 
لاثوار دی رول ؛ فرحل من مصراق 14 يولية. ۱۷۰6 قاصدا أن. ك4 
الحبشة يطريق الیل » فوصل ستار فى آخر مايو سنة ۱۷۰۵ » ومعه سبعة من 
Hess PHS aol‏ وستون من" الابل Dae‏ بافدایا » دخل Seo‏ وأقام فها 
زمناً حى جاءته الأخبار من مصر مشككة فى حسن tad‏ العف th,‏ ما 
لتدريب. خيش الأحباشن على الحرب abt‏ » فقاتلهم الفونج واشتبكوا مم 
الأحباش نى عهد اللاك بادی الرایع آبو شلواخ ستة. ۱۷46 oh‏ 


وكانت جیوش الفونج يقودها الأمين ود مسمار ود عجيب شيخ EF‏ . وکان 
pl‏ الفرسان الشيخ عمد أبو اللكيلك كبر المچ ۰ وکان: لهذا pail‏ دوی مائل 


(۱) عبد وید عايدين or ger‏ - وه - ۰ 
( م ۲۱ - الاسلام Che ald‏ 


TTY — 


فى العالم soho!‏ المعاضر :بلغتت هلاه NEY‏ مصر با والحجاق cpa fy‏ 
والقسطنطيئية a A) ably‏ انط مه نله aan,‏ ی 
ولم بسیم الفونج لى تشر الإسلام متوساين. بالجهاد. فحسب : :ما النتعانوا 
بالوسائل السامية » فعملوا.على'.تنشيط الدعوة الإسلامية ٠»‏ راشداتا 
فى الهضة بالدين : ومصداق. ذلك تشجيعهم . الجهود الى بذها ' 
البدیری فى جبال النوبا » و اللهود الى قام ما الشخ a 2 del‏ 
کندکرو . 1 
وقد al‏ فى هذه si‏ الاسلامية الكبيرة الدعاة الو طتيون nen,‏ 
الوافدون من البندان الاسلامية الحتلفة › و یز عهد الملك بادى deh‏ أبو. دقن 
پالنشاط الاسلای البالغ . 
وقد دفعهم هذه الروح الاسلامية انلالصة إلى dea‏ بالقوی: الاسلامية 
المعاصرة اتصالا Gao‏ وثقافياً . 3 
وضح اتصافم pat‏ فى حرم مع Li‏ كنا كان اتصاطم عصر فى 
الناحية الثقافية Lad‏ وتطاعوا إلى الأزهر الشريف وعلمائه ورجاله » ركان الملك 
بادى الأول ۰ المعروف بسيد القرم > ( 1311 ٠ ) 111١‏ على صلة 
بعلماء مصر : وكان برسل الم اهدايا مم خبتره أحمد علوان واشبرت مناقبه 
exe‏ حى مدحوه بقصائد عدة (۲) . 


واتصلو! بالحجاز عن طریق الحج والتجارة وشجعوا علماء الحجاز و متصوفيه 
على الرحيل إلى سثار (۳) 

وتوطدت adhe‏ بالمغرب الاسلای + وود ضرف الله یذ کر عدداً من علاء 
الفونج يرج بع أصلهم إل الغرب والأندلس ؛ واتصلوا بالعراق - 

ولم تنقطع pyle‏ بدار فور + فكانت هذه السلطنة تستعيئ بفقهاء . جزيرة سنار 
وشجع سلیاد سولونج فقواء سار على ال وح إلى بلاده (4) . 


pd )۱(‏ ص ۸1 . (۲) نوم شقير + ۲ می ۷۷ . 
)1( عابدين ص 4 . (4) تفن المصدر من ۷۴ 


= ۳۲۳ — 


os‏ وکا Aba‏ بإلباشا Heed ysis‏ ایض الا جمر 
اليو انية تكد Uh‏ عن abs‏ :ال ر ام والنظم EAR‏ و 
ولا.غرو فقد كان" لباشوات موا کن ودنع وکلاء 
وكذلك: اتصازا. بالق وغيره من:الأمضان الإسلامية و 
ونظهر oda‏ الروح الإسلامية الواضحة فى pele‏ لرجال »وق 
اجر امهم. وإحاطتهم: AoE SAL, He JL‏ فكان: و ]فا زارهم فقيه: أو ee fle‏ 
باسطا: يبيه بالدعاء فیقول الفائحة مم ينقد ویقبل يده الشیخ + ویرجع النهفری 
قيأمره الشبخ بالجلوس فیجلس. على فراش_فوق الأرض احتراما للدين 9 ۰ . 
وكان الملماء الاين تفوذ كبر اع لج يكن يرد هنم طلب إذا ما توسطوا فى 
أمر . ,ومن. استجار هم فهو آ من Ae‏ السلطان . وتمتع الصوفية فى زمائهم 
سيلطان كير ؛ بل كانت لبعضهم. سلطات زهنية 'ؤروسية .. 1 3 
- هذا فضلا عن تشجیع ال رکة العلمية بكافة اسب" .> بإتشاء اد استقدام 
العلماء » والإغداق علهم » وإحاطيم بصنوق الرعلية ولتکرم: 3 
سلطنة دارفور : ٤ ١‏ 
. ظهور هذه الساطنة عثل دول الإسلام إل السودان من dia‏ آخر غير Juhl‏ 
السابقة » دخوله من المنفذ الثيالى الفربى 7 ” ١‏ 
وكان انتشار الإسلام فى هذا gee Ll‏ السودان alt‏ هذه السلطنةوبروزها 
على مسرح الأحداث فى السودان » فكنا أن ظهور عنارة دونقس كان نذيراً بظهور 
thle‏ الفونج واشتراكها فى الحياة الإسلامية ۰ كذلك كان ظهور سلبان سولون 
مقر نا با کال شخصية دارفور الإسلامية . 
على أن الإسلام تسرب إلى پلاد دارفور قبل Ode‏ بكثير ٠‏ فقد كانت بلادا 
أول الأمر Lew‏ لشعب الداجو الذى By‏ على البلاد فى مصر غير دود عل 
وجه التقريب 00 . ١‏ 


۱.۰ تسروم شقیر < ۲ صن‎ (1) At ete نموم شقير‎ )۱( 
‘Trimingham : Islam in the Sudan. p. ۰ 0 


¥ ب 


os‏ ری ca See a nae‏ و لواف 


فى وادی لتيل . 


ene €‏ دازا ك اتصاطلة بلا لزب ye‏ امسائ المبجر اوية نی 
تتحدر من طرابلس غو آملمنوب. أن NEY she‏ مس ag‏ لغب 
فتعر ضت طجرة جدیدة. 4 .هجرة شعب الطنجور (؟)- 1908011 ی 


ولا أدرى على أى . آساض ead,‏ هذا الشعت إلى العسترب*؛ x of Bis‏ 
هجرات عربية ذات شأن دخلت السو دان عير هذا الطريق الشیال ode Fal‏ 
pa‏ 3 ( القرن الانی ole Wy (te‏ بأن“الطنجور من امرّب وهم لانقوع على 
ماس ؛ OY‏ الغارات العربية الى ترکیت.ی. حياة الغرب TUT‏ باقية .هى ارات 
العرب اللالرين die‏ آلفرن الادى عشر قصاعدا. . 3 


والروايات الى جمعها بالمر من علماء وادى تين لى Cae.‏ أن الطنجور 


عثلون هجرة من قبائل الربر تدفقت إلى دارفور وودای نتيجة 2 aged‏ الأحداث 
ی بلاد الغرب بعد غارات افلالیین وأن gil‏ مها تسب إلى البلالة 


والبديات وغر هم . 

هذه القبائل اطلالية الغازية المنتصرة كانت تندقع فى بلاد المغرب متخدرة من 
الشرق ال الغرب فى غارات متصلف وم نرها أبداً tia‏ و انب" عبر als‏ 
المسالك الصحر اوبة . 1 ۱ 

إتما الذين دفعوا للهجرة نحو الجتوب هم من العناصر المستضعفة ۰ الى لم تقو 
على انوقوف فى وجه هذا التيار المرش الواند » وكان le‏ اما أن نستذل أو اجر . 
ony‏ العناضر أغلها إن م يكن كلها من الربر » ومن الللمین . وقد thy‏ 


Palmer : op. cit. p. 212. 0) 
Becker : Darfur. دائرة آلمار ف الاسلامية‎ )۲( 


حلم المعو يل تندق از تن jee‏ بر اكب نیو 
الطغجار ولاب بلاق مذي الإندة ت, واکم! 
أخبار وادی وبر 
head ib ss‏ 
القرن. سای هیر Mag Vin de‏ :۱ 
بیج یات gh‏ چاق فى سكم الغرب 

oF‏ الطاتجوى. (1).إذن. عنص من abel‏ إلى دارفور. فى لقن الان عشر: 
أو الثاليث عشر (۰:)۲ آی:علی gl‏ الغارات rr‏ > وما یلکره ترمنجهام سن 
حدوث هذه المجرة ق القرن ال phe es‏ ا الجقيقة إل بحد كبير eae‏ 


دم الفطت adn‏ الغو الوافدق العناصر. الستانقة من" الداجو. وصاهزوهم 
مناج الطنجوز او افدون . آنییوا إلى: سکم اعمّاداً على هذه المصاهرة فقي كان 
الداجوء نمثل أجل الذوبة مجعلؤن ives ie‏ معلوما ف الور انه . كان أول 
NS‏ اسلاطان المولدين من. ابداجو والطنجور. جرد الیفرو(۲) ۰ فهو af‏ 
الاختلاط بين" الداجو والطنجور . 


- .وقد دخل. الإسلام..مع الم بر الوافدين .كما دتحل. إلى غرب. إفريقية مع ga‏ 
الذين وفدوا لها pkey,‏ أن هذا لتیار الاسلای لم يمرك أثرا یذ کر ة ناس 
Godly‏ فى ذلك آ if‏ تکن کب لمدد. ففنیت عضى. الزمن فى المناصر 
الأصلية tia.‏ .عن هلا الإختلاظ j‏ هذا otal‏ عنصر جديد جامع بين دياه 
ph‏ ودماء الدامجو. وکو ا2 

وکان ظهور هذه Hh‏ بصورة أوضح يتوقت. على عمق .التبار الإسلائ 
Ges‏ صبغ البلاد بالضبغة الإعلامية الواضحة . 


متطقة Ste‏ 7 > حدث متاق 


(۱) بالر نقسه يشلك فيا يقال من اناساب التجور كهلالية ويرى أنه لیس ییمید أن يكوترا قد 
اتصلوا بهم يعد هجرتم إلى دار فور: 

Palmer : op. cit, p. 213. 0 

)1( شوم te‏ س ۲ ۰ 

پذکر بالر أن لقب المقور idl‏ أسد سلاطین وندی السي يمقوب وهو يفيسب إلى شيب agp‏ 


A 


هذه النقلة. اغامة فى CE bls yall ge gh‏ فى عهدالسلطان سليان.,سولون BA‏ 
بلغة القور. )هل التخول ade‏ مزاب الذين devote thy ٠‏ دارفورا 


متحدرين من وادی الیل د . : نت ن, د ۰ ۳۹ 
وهذا بدوره eB Wat‏ + رشب ol a‏ عاد سک “yeas‏ 
إلى سنة ۷ على نحو 7 pd‏ تیهام : ل با 


ويل إلى تأیید نعوم شقن " الذى: تک أن سان 55 هنا تول Vee ky.‏ 
إلى سنة Gols Cele )۲( ٠٤۷١‏ هون" العرب لى القرن البايع عشر كانوا 
قد استفروا فى وادى النيل منذ قرون إنما موجة تدففیم العظمى وقعت ف القرت. 
الخامس دشر على وجه الخصوصن . ال 95 

نفس الموجات الى اندفعت نحو الجتوابة وأسهمت فى تأسیش .دؤلة لفونج » 
اندفعت موجة ملا حو الغرب تحمل اللماء العزبية gully‏ الإسلاى » 'ويبدو أن 
المرب الوافدين قد قعلوا فى دارفور مثل مافعلوه.ق . الأوطان الأخرى ....أصيروة 
إلى السكان الأصليين وأصيروا إلى سلاطين لفور مثل إصبازهم إلى ملوك النوبة 
قبل 

وكان سلبان سولون وليد هذه الضاهرة > وهذا النسب حبب فيه العرب 
الوافدين فاستمان میم فى إخضاع انمارجین عليه من سلاطين الفور فى جبالءرة » 
أو المناطى الحيطة 3 » وانتشر الإسلام 5 ei eS‏ الساطتة بااضیغةالاسلافية 
الراضحة > ely‏ توحيد pote‏ السكان تحت لوائه » ومد تثبيتا للحركة الإسلامية 
إلى استقدام الققهاء من الشرق لتعلم الناس أصول ديهم » fay‏ العرب يلعبون ق 
تاریخ البلاد دوراً بارزاً ty‏ . زمن هذه القبائل GLA‏ والرزيقات والمسيرية 
والتعايشة yey‏ هلية والمعالية فى الجنوب والحمر فى الشرق .والزيادية ی الشمال 
والماهرية والحاميد وبتو حسين ق الفرب(4) . 


Trimingham : [slam in the Sudan, p. 90 0) 
۱۱۳ نموم شقير اس‎ )۲( 
۱۱۳ ص‎ ٣ (م) المصدر السايق‎ 


"AVE لموم شقير ۲۰ ص‎ )٤( 


ا ۳۲۷ نت 


به الجلطان: سليمان ن تاریخ جار فون لا کل Span‏ 
Seb our‏ عند ئ غزب TORR‏ دور عر ق dps,‏ شار + 
ف عهده برز ت هذه السلطنة فى سماء الياة الاسلامیة ی را 


دت: والذورالقى قا 


ند wih tasty‏ الزرح HLA LRA‏ سب - بنلاطان. الفوز أحفاد:رسلیان 
GAN Sl pent‏ نه .كمه تلب الفونج أنقسيم ان بى: أبية 6 وهذه اند 
تكاد تمعلنا تحدد القبيلة الى اننسبت إلا أم السلطان. سلیمان » : ولعلها كانت هن 
de past‏ ابلعلية > هذه الجموعة الى انخذت نبا عباسياً حى سميت المجموعة 
الإبعلية البابية و0 .ر aa‏ ۱ 

وبدأت الدولة تخلص من طابمها الى ونزکد نفسبا فى حياة السودان منذ القرن 
السايع. phe‏ فصاعدا » فقد امتدت سالطها على کردفان حیث قامت إمارة فورية 
تسمى إمارة المسبعات 


وبدأت في ye‏ اسلطان تبراب ( ۱۷۹۸ - ۱۷۸۷) لفطو فى طريق الظهور 

خطوات أبعد > فقد استعان پعرب الادية من أبالة وبقارة فى تأكيد سلطاته على 
کردفان (۲) . 

وبدأ eke‏ بالقوى الاسلامية الأخرى فى السردان ۰ نقد آوقم يش العبد 
اللاب من قبل ملك she‏ قرب أم درمان . وكان fo‏ استعداد OF‏ يعر J‏ 
منطلقا إلى سار( . 

وبلفت الدولة gail‏ اتساعها » فقد كان حدها من الشمال بثر النترون فى 
الصحراء الکری ۰ ومن ابلتوب بحر الغزال ومن الشرق لبر التيل » ومن القرب 
منطقة وداى ۰ ثم اکتمل هذا السلطان الفمل والرسمى ق <هد عبد الرحمن الرشيد 
سنة ۸ - ۱۷۹۹ فند انتقل إلى عاصمته الفاشر ۰ واتصل بالسلطان العثمائى 
واعترف بسيادئه ۰ ومنح اقب الرشيد ٠‏ 


وخلصت الدلطنة من ای أثر من آثار العزاة ؛ واتصلت البلاد بالأوطان 


(۱) محمد ءوض مي 114 ٠‏ 
)1( نمرم Te ad‏ من ۱۱۹ . 
(۳) الصدر السایق ل م می ۱۲۰ ٠‏ 


30 


الإسلامية AY‏ ى اتصالاة و CNS‏ قدا نت إل وادى: 
فى عهد a‏ القضل et‏ م الشلظأنة 1 دم وجل رل dass ASL su‏ يجمد 
شريف سلطاناً على وادى(0 ب 
وكان من الممكن: أن تتؤسع ae‏ 
phe‏ » وانتزاع OWS S‏ شم فد poo SA‏ 
SUL Last‏ من نفوذ هذه"السلطلنة: . 3 1 


boa ok‏ سا مله ت 


G نريد أن غرفت عن شلاطتل ذارفور‎ AS 
آهوزم‎ ety © حیث مسأ مهم نی النشاط الاسلای فى سودان وادى التبل‎ 
26 5 OLY وتشجيعهم‎ ١ الإسلاى‎ 

aig BLY ale jms الدولة‎ ode Gots” tay 
يعملون غلى ربط بلادهم باتعالم الاسلای المعادر‎ 


واتضلوا : سر "امالا tery‏ فى lel cil‏ 
درا فوز غل ics ii‏ مضر فطلب ام حيث ttl‏ هم رواق 
هم سمی رواق دارقور ۰ ولایستعد أن OS‏ يعض علماء مصر ود توا 
الرسال إلى الفاشر لتابعة Ley‏ العلمية ؛ واتعتلوا بالأمصار LA‏ الأخرى . 


ومن LT‏ حرصم على هذه الر 1 a‏ 
الحرمين 6 : فکان موکب احمل ی Sl‏ مصر وغه الاش وال" راضم 
وغيزه من خيرات اللاد » ثم باع هذه السلع وتؤاسل seal‏ ال الحجاز 
مع ركب gibt‏ المصريين 


واتسلوا كذلاك بالسلطان Git‏ باعتبار ه خليفة ة الم فقد أرسل pe aZ‏ 


الرشيد إلى الأستانة هدية من الاج والریش ۰ وتلقى هدية من أ 


عليه لقب الرشيد (1) . 
(۱) دائرة المارف الإسلامية Becker : Darfur,‏ 
(۲) نموم شتير + + ص ۱۲۹ . 
(۳) نموم شتير < ۲ ص (14. 
(؛) السدر اقابق = ۲ مي ۱۳۱ . 0 بح 


أي os‏ ا 
لك تلع رک عبد لين الرشيام BY‏ 1 


كا عمل هؤلاء الاين على «تشتجيع العلماء وتقدم امدايا خم حرا على تفر 
العم ق بلادهم + Sans‏ الوت عه أن مار سلطان.دار فور لا ظهر 
عدله وحبه للعلماء وأهل الفضل وفد عليه الأشراف والعلناء .و وکان والده 7 J‏ 
من وفد عليه » > قلإ بلغ الخير السبکان + اجب گم و مه دصر 
خليل plas‏ ی العبادات (ا) as‏ 

ثم يذ کرالتو نس gone ad Ld‏ العلياء الین اجتذ on‏ دارفو رت كرم السلطان 
اشح يرن وافلای و حسین تماری الأزهرى ؟ 


عبد الر ors‏ ومن ھۇلاء 
ومن مكة الشريف eles‏ ر ي 

طابع- اطضارة الإسلامية فى هذا ioe‏ : 

رأينا كيف أن « دور الآزدهار» هذا 
الإسلامية ۰ فهو الدور الذى یی فيه الامتزاج x‏ اليد الإسلامية لو افدة 
وبين التقاليد المحلية النائذة» فى far‏ انوا »ی نظ ام الحكم ی الحياة الاجاعية 
HOLY aus,‏ » وما يصحب MA‏ من TS‏ لون من Jaa‏ مه de‏ 
الطايم ٤‏ برزای pet‏ وف بلاد-المغزب وق غرب اسودان و . 


fe Oy‏ السوذان أن پستجیب هذا التطور بعد أن سادته المؤثرات الاسلامية 
على نطاق واسع » وقد Ape ell,‏ ظهور سلطنات إسلامية وإمارات إسلامية 
كالى شهدا الامصار الإسلافية الأخرى . 


۱۱۷ عيد المزیز عد ايد م راص‎ )۱( 
. ۲۲۱ س‎ tH نموم شكير‎ )۲( 
Hilelson : The Anglo-Eeyptizn Sudan, Islam to day, p. 90 (r) 


Jol pth die , 
طريق..داو فور‎ ge نفلت‎ 


0 


yids, 0‏ ستار ) وین ینید Vidal,‏ 


أكثر جهات pathy fy ۶ Ob pH‏ ل :فى الحضار الإملامية «Re‏ إسلاى الصورة 
والبيثة سو دان الطابع والا ذا التطز. کنر واضوحا إفها عرف o‏ : تقالید: 
ورسوم ونظم حكم عرض «الفونج. cae‏ سلطنة. داذفور . 


فالفونج لم مملوا ASI‏ لام" وما کان م OF‏ يفعارا دا وهم 
سلمون :۰ عملوا بالکتاب وال :> آوضعی Aja‏ الماوك جهدهم Gus‏ الشريعة 
الإسلامية فى الأحوال الشخصية وق الأموال وی جدم الزكاة والمشور » وإقامة 
الحدود الشرعية على اجناة . 


فقدكان علماء القو نج domi yn‏ السرقة والقذفوغر ها من اشدود الإسلانية(١1)‏ 
ولكهم مع هذا اننيجوا ی & & لبج علياً Bye‏ يتمعز ‏ باللامركزية الضرزفة » 
حين كانوا يسمحرن للأمراء الخلرمن بالاحتفاظ ل باستقلال 3 کامل . 


ول يكن سلطان سنار عفد رن حق nat‏ الأمراء أو 'فرض الجزية 
رکانت سيادته إسمية . لانتكر أن المرشحين ( للمتجلية ) کانوا محضرون إل سنا 
ليختار السلطان eo!‏ بمنحه الککر والطاقية ذات القرنين آو عنحه میفاً . 
ولکن هذا المرشح BE‏ تم اختياره على هذا التحو مضی إلى إمارته ارس سلطاته 
احلية الكاملة . 1 


وهذا اللون من نظم الحكم أكثر الألوان موافقة لاحوال السودان وطييعته فى 
هذه الرحلة من تاره . هذه القبائل العربية القوية الى انتشرت هذا GARY‏ 
الواسع كيف ترضی بتبعية مطلقة وهی الى LEY‏ تسعى وراء الرحی والماء ؟ وهذه 
المشيخات المنافرة كيف تندمج a‏ & مركز قوی ی هذه البلاد الفسيحة إلأبعد 
دود وكرض تستطيع دولة أن تبسط علها سيادة سنار أو الفاشر أو قرى (6۷؟. 

و يكن الفونج يستطيعون أن بهملوا التقاليد الحلية الى ورئوها عن علوة والی 
وجدوها تسود منطقة سناروالنیل الأزرق ما دامت لا تعارض مع العقيادة أو 
AG‏ الاسلام 3 


(۱) نموم a‏ ۴ ص هه ر (0) الشفار بمیل س 00 . 


ATE 


ga Lhe Se ۰‏ القونجذ عو لعن tally AW‏ لتاوية::.__فكلمة مانجل 
LAB.‏ یزی ماك مايكل آنا من أصلد سو دال ed}‏ تكن. قد استعر, 
خم طريقة GE‏ ووسيلتها حين حضر SI‏ إل نار BD eae‏ 
.علاقية لما 5 1 
es‏ اشاعڻ فى .۱ لم الواقم بين آسوان. وکو 
HATA gas‏ يلبسون الطاقیة ذات. القرانان والسوار Oy‏ : ۱ 
بل أبغى الفونج على تقاليد غربية أقرب إلى التقاليد pita‏ ای یمحر 
Ws ely 3‏ اد » يظهر ما مدي الارتباط الوثيق: بين الاضی البعيد 
والاضر » وتصور مدی ما آحرزته النقالد. الموروثة من انتصار نی صراعها 5 
التقاليد العربية الاسلامية . 5۹ 
فالسلطان لاتم بيعته إلا إذا خضع elt‏ .معينة قم على المراحل الآتية ره : 
۰ س مراحل الاختيار بين الرشجین لعرشی من آقرب الئاس للحا كمالسابق , 
3 = يشقل إل ساحة النتويج حیث AN‏ وکاب الدولة ad‏ الطاقية ین 
ليف ومجلس على الككر . . ات يي 
۲ س بعد اتہاء مرامم التتوبج يذهب اسلطان إلى مكان معين فى cop sah‏ 
دابة- من الأرض يتفاءل عخروجها . a‏ 
~ ولاتريذ أن نفيض فى هذا الوصف ٠‏ ویکنی أن نقوّل آن زعاء المشيخات 
اهلية كانت شم مراسمهم وتقاليدم” فى ؤلاية SAI‏ ۰ آلا يصور لنا هذا كلة 
هذا اللرن انل من المضارة الإسلامية » 'ويعطينا صورة واضحة عن هذه الدولة 
الاسلامية الى جمعت بن عناصر محتلفة عربية .وحامية وشیه زنجية » وما صب 
هذا الجيع من اختلاط التقاليد ؟؟ و . : 
Ay‏ الإسلامية فى دار فور خضعت لنفس هذا التطور واستجابت JA‏ هذه 
الزثر ات . 


ع 


)1( محمد عوض ص ۲۱٩‏ 
(۲) شرسها الشاطر بسیل مقتيساً من رواية صاحب عخطوطة اريخ ستاو ٠‏ انظر : مالم تاريخ 
سودان و ادی الیل من ۱۱۱ - 11۹ . (۳) الصدر السایق , 


-_ 


لاهن وطبفوا الشر aks Aang‏ تأما » 
هوا طاطب مدا رعلى ملق Smal‏ 
من Ae ai‏ فیه ee‏ ورد لك 
ین BAK,‏ 
افر اض ٠٠ oy‏ محر هات aby‏ باه i pic‏ غن. النتکزد» ل 
تأمره بالصلاة والذى 4 يز لعا تأي سيل الركاة.٠‏ وتشلمها. ئی ییالال + BANG‏ 
ونرد الأبانات إلى أولها dei,‏ كل ذى حق حقه )0 ی 
وهذا ین مدى مسكهام dust‏ الإتلامية » حى نظام أليعة شه کان نظاما 
إسلاميا فبيعة عبد الرحمن: الرشید gam‏ ها الأغيان بيع الجيشى ls‏ 
آبناء السلاطين على الکتاب(۲) . : 
ولكنيم رغم هذا ملو . التقاليك الق . تقاليد pl‏ رالطتجور وغد هم 
وقد جمعت هله الأحكام. العر is‏ نی del ls‏ یعرف بقاتوان دای يقوم بتنفيذم 
حكام الأقالم ۽ والقاضي ,الأعظم. فى هذا .إلقانون هو كبر الليصيان. اللقببآق بيخ 


لها وسن وشؤلها 'ونؤادى 


وإليك بعض المادىء الى تضمبا هذا القانون لتعر ف مدا pile‏ ال إنعن 
الإسلامية .یر 


فهى تنص على ورائة الملك © وعل أن قصاص BLN‏ ست 
يعادل YE‏ » وإذا لم يدقع السارق حبس حى يفديه أهله . القائل: : قصاصه القتل 
إذا كان عامداً أما غر هذا Gis‏ القدية ومقدارها مائة بقرة ة UB]‏ كان من ن البقارة أو 
BL‏ بعير BY‏ كان من ALY!‏ » الزانی زذازنا عحصنة فعقوبته ست بقرات + وإذا 
كانت ul‏ فبقرة واحدة والبكريقرة واحدة. plas:‏ الغارب | إذا' أحدث جریا 
ثوب من الدءور وإذا لم مدت جرحاً فنصف ثوب . أما شارب الثمر فحده 
ثمانون جلدة )0 . 


وکانت لسلاطلن دارفور نیم الحاية Leth‏ فى نیکم ۳ 


(۱) لموم nib‏ ؟ من ۱۳۱ 355 
(۲) السدر السابق د ۳ من ۱۷۲ 3 
(۲) ااصدر السايل ۲ من ۱۳۷ - ۱۳۸ 3 و ا 


وا رامق 2 :وخ FS‏ 
is‏ وتان 3s‏ مقا tM‏ ھا تب و را 


See gts 


5 ادامات eas‏ :ومللگ 
(القاشر. و ملك الا ولك cg began!‏ لک O‏ نکیل زسمی. اشلطان 
يسمى ١‏ الكامئة + A)‏ 


GA‏ الدوز GEM‏ الذى 
رأة هذه الناطة را 1358 ul‏ »رأخوانت' التلطان و اوبات * 
تجدات السلاطين ,. 5 i‏ 


pak y os‏ ال الساطنة * تقاليذها فىمنكية Lye SI‏ فالبلاد كلها :ملك انتلظان وهر 
يقسمها إلى « حو اكير أو ١‏ إقطاعات بزعا غل مه 


لأأختصنائه وكبار تومه جج 
مخترمة يعيشون Mass‏ + وكذلاك قسموا fs‏ البادبة على . oust‏ ,السلاطين . ef‏ 
لمم CONES.‏ : ۱ 

-وکانت Ge ashing‏ جلوش,الغلطات على الککر فن whe ge og,‏ 
وق يده اليسرى سیف مستقم . وعلى جنبه a EW‏ عدب وق ال ai‏ 


جين علخ الداخل الطاقیة والسلاح « ویلی:بنفسه على الارض + ثم عبر عل‌الرکب» 
والأيدى كالساستقاة ۰ ما بوحی.بتقالید دازفوژية خالصة (۲) . 


ES 


وقد aa‏ نموم شقير إلى تقاليد غريبة یتیمها السلاطن ورثوها عن أجدادهغ موه 
الداجو واللنجور أو غرم مل کسر الضلع د ge‏ يأخذون bbe‏ من 
أضلاع دع الثور ye Ses‏ حى : تصير قايلة الكسر . م محملها السلطان وبضر ب په 
التحاس: فإؤا كس ر تفاءل )8( J‏ 


Sd 9‏ هذا الالتقاء بن التقاليد GLY‏ والتاليد الحلية إذا كانت قد و ضحي 
)1( ثموم شقير اس ۲ ص ۱۲۰ 

)1( الصدر الابق م اح ۱۳۹ 

() الصدر سایق لام ص ۲و 

*:0) الد باش من Ra . ٠٤١‏ 


آثارة فى بغض pave‏ اکم أو ایلیا الاجهاعية .أو العادات الموروثة ؛. فإنه 
لم بظهر فى ميدان aaa MeN.‏ رز اام 3 


فد كانت هذه :الثقافة. عر 


الثقافة العر بية فى غرب إفريقية . 

وتفسير ذلك ولضج.فأؤْض . السودان لم تشيد. ثقافة. قدعة عريقة کالی Wee‏ 
أرض مصر أو الشام أو Be Stall‏ مغلوية توثر ق الثقافة الوافدة الغالبة » وین 
من هذا الالتقاء be‏ جديد من BU‏ اللغة العريية آدانه فى ابر والثقافات الموروثة 
أداته ق التفكر لم تجد BLE‏ إلعر بيةالوافدة إلى السو دان ثقافة قدعة من النوع الذى 
آشرنا إليه : لم th‏ يأية تقاليد. محلية إنما بدت عربية خالصة . 

والثقافة الإسلامية فى السودان: تى ذلك العهد تأثرت بعاملين بارزین : 
أولا : المصر الذى ولدت فيه »ققد نحطت خطواتها الأولى ف القر ن ال لافس عشر 
ثم اشتد ساعدها توعا ما القرن ll‏ عشر » ثم بدأت نتضح معالمها وتتتوع 
مظاهرها فى القرن السابع مشر فصاعداً . 

ثانياً : موقع السودانة lA‏ بين بئات إسلامية توطدت فما الثقافة الإسلامية 
منذ عهد بعيد » راتضاله tle‏ الگوطان » بالسجاز أو امن أو الحبشة أو غرب 


إفريقية ٠‏ 9 1 
هذان للءاملان إذن أثرا فى هدو ata‏ طبعاها بطابع خاص IRE,‏ فى by‏ 
وتطورها > أو ها OV gts‏ عن تفسير ما خفی من معالمها . 

دخلت الثقافة الإسلامية إلى السودان فى أصيل البضة الإسلامية » كانت مصر 
قد ١‏ كتمل نض جها الثقائى تى القرن الخامس عشر الیلادی » ثم وقف التيار الفكرى 
عند الغاية الى الا ort‏ الا ثم خضعت مصر للنفو ذ الععای فى النصف الأول 
من القرن السادس عشر . 

وخضوع مصر على هذا النحو أو اثهاء لعصر الملوکی الذى یم ف رقع 
شأن الثقافة ۰ وإيصالحا إلى المستوى الذى وصلت إليه أثر فى طابع هذه الثقافة 


ا هلا تس 


رید فد انميت إل نمی ولا قول عرفت جن مر اه 
له ما حفظ (pull‏ ,الفائمة 


واستظهارم! دون رن امل على Sa‏ اط sel‏ جد 


اسه 


یف فى هذا الیدان بکاد آن یکون تافز الوت ۲ ‘ 


الثقافة لم يستخدموا قواهم الإدرا كية في الاجماد ‘yell es ore‏ 
غاز + واضاب ‏ 


غو ا sais‏ رجنم آقروع الکپر ة ی غبار 
تللك اشر وح غلبت عامهم الرغبة و الاختصار Sait‏ اناج 1 


م 
وحراشى ttl‏ . 

ولم نكن حالة الثقافة الاسلامية peed‏ عر نبا فى البلاة الإسلامية AW‏ ؛ 
كانت الثقافة الاسلامية فى المغرب الأقصى نصضب 3 woe‏ مشابة ؛ وكانت مدارس” 
غرب إفريقية قد تعر ضت اللاحتلال المركشى, . وبدآت “Sis‏ وجی pre‏ 
الضمت . وكذاك كان شأن العراق والشام والحجار (۱) . 
-- وى هذا العصر الذئ بر ز فيه السودان الاسلای فى chee‏ ایا الاسلامية العامة 
كانت المذاهب الصوفية قد سادت وسيطرت عل عقائد الناس وتفكير هم » وامتزجت” 
بالدراسات الإسلامية»وضا رکثر ون من I‏ به‌تقدون أن علالظاهر لا يتم إلا بعلم 
ou‏ + پل اعتير یعضیم هذا العلم:الباطن هو الذى لا عل Seb‏ 

| كانت الم الإسلامية إذن غارقة فى الة الصوفبة بطرقها الختلفة etal,‏ 
ونها ies‏ وأذكارها ركراماتها » ۸ بعد أهل الم والققهاء حتلرن المرتبة 
الأولى من نفوس السلمین » إنما هذه الرتبة احتلها رجال الطرق الصوفية الذين 
ارتفعرًا إلى مكان التقديس أحياء MGA,‏ 

ظهور السودان الاسلای فى ذلك الوقت ء يكاد محدد طببعة gM GUS‏ دخلته » 
أو الى كانت فى سبيلها إلى الدخول . 

وموقع السودان واتصاله الطبیعی بأمم إسلامية جاورة »> كان عم تبادل 


. ٠۲ عبد المزیز عبد اليد ل ۲ من‎ (1) 
موم‎ Islam in the Sudan p. 120. (x) 


368 وکا‎ ¢ ia ata 


سم ال led‏ ,ساملس 
عصر وحاملات آسیا وأوريا. . 


بل كانت pas‏ لو 1 ار اه اتسنالا yy‏ 
للثقافة ا الى بدأت تظهر هذه البلاد منذ .القرن العاشر فضلاعدا بل 
نستطيم أن نقول: ان مصبر هى ,الى خر ست البذور. Gat‏ الإسلامية الوافدةٍ إلى 
البلا . 


هذا الاتصال. Pare By pe: ane cals.‏ ووسائله dels‏ « رجلة علماء, 


ون عصر وتلقی ۳ 
Je‏ من الوادى 2 تم العو > الى السو ادان 
بنفس الوسائل » امتجهن إلى نفس الأهدات . 


ل ا من پصور لتا هذه الرحلات المبادلة ٠‏ وعدد لا 
طبيعة هذه الملاقة ونتانجها > أول من قدم م بن مصر على نحو ما قذ كر کتب 
الطبقات رجل امه الشيخ مود العركى » قعل تعلم فى الأزهر على شيخين من أعلام 
شیوخ المالكية ها شمس این اقا وأخوه pb‏ الدين : انطلق هذا الفيخ “Ob‏ 
منطقة fol‏ الأبيض » وبی قصراً يعرف ON‏ بقصر مود » ثم آقام مجزيرة 


(۱) نموم شقير ۲ صن 18۸ ت و 
(۲) عبد المزيز غبه امجید < ۱ ض ۷۰ . 


9 ice وفؤد العلماء من‎ aay 
ظلها على وتان :و‎ ee إحولة‎ seit 


fae E‏ الفقه و العقائد والحو ودلى 
القَهداء Malay‏ عليه کشر ون م عمد بن + عیدنی "صو اب > ¢ ایغ مد 
ابن نغلی بن قرع الذى arg jl‏ هلاه ثم gic‏ ای 
ونتلمذا عليه gall‏ وشن قاضئ: ee, 0 «Ey AN‏ و 

واختلاف طلاب اسودان إل Ride ae‏ ليست فى حاجة إلى توت » 
ویک أن Su‏ آنه آنشیء AN‏ رواق السنارية" لطلبة شتار ورواق الطلية 
داذ.فؤز * و استمرزت :هله العلاقات منتضلة ae?‏ حی اشتدث بعد .انقح 
Ce pall‏ ۱ 

Ay‏ ر الحصرى فى ثقافة المودان واضح كل الوضرح» يتمثل فى الطايع الغلمى 
ذه الثقافة > من تدریس الفقه والمنطق والتوحيد ونشر المذهب الالکی والمذعب 
الشافى . 


(A)‏ مد ضیف اله من و 
(۲) تفس ell‏ من ٩‏ : هید المزيز عبد ايد ١‏ من بو بو 
(e)‏ طبقات ص ۱۵۷ ۰ انظر نموم شقير ۲ من ۱۷5 AWW:‏ 
(4) اللطط yet‏ ٤ه‏ . 
رم TY‏ - الإسلام ق Clad‏ 


تخ رمن ,شیوخ الصوفية يسمي el‏ الدين: الجارئ Aa‏ 
الشييخ عبد القادر الجيلانى . قدم م من الحجاز مع داود بن عبد ابفلیل bell, aol‏ 
الذين کانوا پسافرون مج كا عير 5 
ماده by‏ الئاس . ۲ : 

هذه أصلات التجارية لد out asta‏ طرال هذا capa‏ ل as‏ 
تیار ها يشتد عضی الزمن(۱) . واتصال pat‏ ودات بالحجاز حل : إلى سودان رادی 
Ab Soll‏ ابع الثقافة الإسلامية فى الحجاز فى هذا العصر » > حمل إلى دده البلادمبادىءالصوة re‏ 
و الطایع الصونی للثقافة الإسلامية shel gle‏ فى اس العملية فى الوقت الذى كانت 
فيه مصر تنذى الناحية العلمية Oe‏ 

dy‏ تنقطع صلة السودان بالغرب الإسلامى > تحت كتب. الطبفات عن بعضن 
علماء المغرب الذين رحلوا إلى السودان. J.‏ ار القرن الحادى عشر الملادى » 
مثل الشیخ التلسای aA‏ ۰ الذى ل ليخ مد بن عيسى سوار الذهب 
راشتفل بتدریس القرآن وعم الكلام و التجوید 

بل عفى ود ضيف الله إلى أبعد من هذا حين يتحدث عن بعض علماء الفونج 
ويرجع pet‏ إلى الغرب والأندلس . ويضرب لذاك أمثلة بعبد الكاق ae‏ 
وحسن ود حو ته ودفع الله بن مقبل وسعدود شوشاى واللبدی ۽ وهما صوفيان 


من الغار یةر۳) . 

03 اتصسل أهل دار فرر بتونس ؛ وذهب کثر مهم إلى کانو وتیسکت 
Ue‏ ری . 

هذا الاتصال بالغرب ترك آثرآ فى اشقافة الاسلامية فى السودان .. فقسد كان 
سر پد د ب مک ۱ 

(۱) طبقات من و 

Trimingham : Islam in the Sudan. p, 195. fey 

Lids te شتات من‎ Ur) 


)1( عبد مزپز عبد اليد من ۲ , 


= م 


5 اذك نرام موه ف pit‏ فق ماع اذى gad‏ وی ےه امل 
الخرنیا وفيه تعذدات eer by Po GNF‏ »که المغارية رو 
الصوق كا حملة أهل .لباز 1 تا و 
وإذا كانت نار آو هارفور قدا انصلنا مرا كر العم أل Carag ey‏ 
رفقد اتصلت gall a ie‏ دان بعقها ببعض بتبادل BRE‏ والطلاب :تن 
Be J" "‏ عن دتقلة ويرير إل سار وآ + ۳ ui‏ ۱ أثرت دارفور 
بالحركة العلمية المزدهرة eS‏ . رحل كثر ون من علماء اون الى دارفول 
أقاموا ما واشتغلوا LY‏ العلمية » كا رحل طلبة دارفوز إلى سقاز لاستكال 
الدراسة وتلقی العم . ١‏ 9 
هذا عن العوامل الى آثرت فى طببعة الحياة الثقانية فى السودان » وهنالك 
عوامل أخرى انیشت عن الحباة السودانية نفسها » كان ها آثر عظم ف عمو 
الخركةة الذكرية » والأحذ بين هذه الثقافة النامية » والغمل عل دفعها إلى الأمام و 
al ۱‏ هذه Jad‏ قيام السلطنات الإسلامية فى السوجان > ثم تنی هليه السلطتات 
للحركة الفكرية الوليدة وتشجيعها بکافة السيل > ثم مساهية شعب السودان نفسه فى 
هذا التشجيع . وإقباهم على هذه الثقافة إقبالا be‏ . : ۱ 
7 وذا کان قد قدر لثقافة الإسلامية فى السردان ol‏ تشمو وتزدهر فإن إلفضل 
فى ذلك برجم إلى قيام سلطنات الفونج ودارفور . لأن,القبائل البدوية الى .ادرت 
ای السودان سعیا وراء الرعی والوطن كانت غارس نفس الحياة الى مارسبًا فى 
ابا tet‏ ولم تعن كثرا بالأمور الدينية والثقافية ر . "7 


نما ظهور ستار فى عهد الفونج وندفق التجارة لها © وارتفاع مستواها 
الاقتصادى » ثم ما حققه القونج أنفسهم من سلام وطمأئينة ».هو الذى بعث BUA‏ 
الإسلامية من مراقدها ‏ 

فقد كان ملوك الفونج بشجعون العلماء على القدرم إل ستار والإقامة فيا » 


(۱) و د ضیف ات نم , 
(۷) عبد البزیز عبد ابید ع رامن ام 


موز یم یاب OEE‏ 2 
تشجيغ ألطلاب عل القدوم atte, dl‏ 


Sh | ۱‏ سلاطن eer‏ أقل E Lala Wel sags‏ ل لذ 
at‏ المشتغلون بالفقه عكانة #تازة فى حياة دارفور indi‏ هذا ما یذ کره کل من 
الرحالة براون الذى زار هذه البلاد تى القرن الثامن عشر . رعا كم 
اليد عر et‏ ال تا 


رأى براوث ما كان للعلماء من م رکز مرق وضرب مللا بالفقییب». ae‏ 


أوخظوته عند السلطلان عبد الرحمن الرشيد و وذکر التونی أن الفقية فى دارقور 
كانت لذ أعلا BD pa‏ بعد رجا lal‏ 2 3 


وأشار التونسئ BSL‏ النقهاء من تفوس الط" Aiea‏ إن أحد تجار حار قور 
ols‏ به عند السلطان عبد الرحمن وکاد بقیض علبه » 2 جرژ أخسد على أن 
يستشفع له عند السلطان “.إلا الي تمر التونسیی نفس 3 ولام العلماء كانوا عنحون 
الأعطيات الكببر 2 والإقطاعات الوا استة" . فاد هذا إلى تشجيع الرحلة ANS]‏ 


وذكر التونسی sled‏ بعض العلماء لین pede!‏ إلى دارفور کرم ر السلطان 
عبد الرحمن منم الشيخ FB‏ نی gy‏ سای الأزعرى ریت 
ساعد من نس مكة(4) . ۱ 
۸ 0 


)1( عبد المزيز عبد kal‏ سن ۱۱4 ۶ meee‏ 


نموم شقير < ۲ ص VE‏ ۷۹ 9 
)1( عبد انيه عابدين : تاريخ الثقافة المربية فى تسردان عن +6 * 
Browne : Travels’ in africa, Egypt and Syria. p. 240. (ey‏ 
(:) التونی : تشد الأزمان مه - وه ٠‏ و 


۱ =e. 


بكن. هنبا النشجيم وتف fon‏ اأملاطيف, |نارشارا2 د 
الي. توت یار 


ی ی (pea‏ لاهن کان وببقوا. مهم 
:. و إن TAS‏ من أولاد aly Sl‏ 


Sy 


wy!‏ رأينا غلام الله etl‏ يفد لہا ف القرن رایع ose‏ وينشئ” فها مدارس 
لتعليم ST al‏ والفقه: االحديث. ثم pil‏ انتظرت: هذه الزا کر فى المنطقة المتدة من دنقلة 
ف الثمال إل أريجى فى ١ stl‏ ۳ 
وظهرت: ديار الشايقية : وإتتشرت:ى القزن الثامن phe‏ ». وقد ٠‏ ذکر الرحالة 
برکهارت أنه وجد ببا SI:‏ لاا ااا الى Gert‏ فيا علد الذين. 
الإسلاى » وکذاك مدينة كرزتى وبر نو . 
على أن أعظم هذه المراكر نى هذه المنطقة الثمالبة وأوسعها نفوذ؟ أو Ute‏ 
er‏ الدامر برکز .العلین 


وقد زارها بركهارت وعدث Yo‏ طويلا » te‏ إلى مکانم! العليا وتقديس 
النامن شقهام۱ وانتشار: + تفؤذهم فى جمیع آزجاء السودان . وصف مسجدها وحدث 


مم الثقافية 5 


Travels Nubia. pp. 70-7 6)‏ .. 
)1( عبد المزيز عبد أليد > ۱ ص 1م . 


وها المسجد صن عر ط أنه 
خم( .. + 


حل ميس 


صغيرة قرب jie‏ 


دکردفان. Si gen ١‏ الکفر قا بملوم الدین ای 
etl‏ القاهرة 6 وعن میاهذ الم ds ‘a‏ التجوید والتفسير cag gly.‏ 
والفقهاء لمم مكانة سامية فى نفوس al‏ السوداثة كلهم: تزی dd‏ مرتبة التقدنس 
تفسب لیم pals SIF!‏ ات ۰ وتنسب لبم الأعاجیب محافهم امل 
السودان كلهم حی Quiet‏ لاجرژون: عل إيذاء أحد می: فقها 

وذكر بركهارت آنه سافر امن الذامن GL‏ بوم ٠١‏ إبريل CARVE ae‏ 
وکان فى قافلنه فقہان لبحرما OSS » Ab‏ وخجودهم DARE‏ يبعث فى قلوب 
الناس البة حى آم كانوا يفدون إلهم لتقبيل Dees‏ جد ل يد 

فان أعظم المراكز. الثقافية..قى ديار الفونج كانت مرکر؟ تجازیا قبل کل شی 
عرفت بغناها الوافر.وتجارتها iat fl‏ *أوكات النجار يجليونة الما البضائع. من مصر 
والحجاز عن طريق الیل والبحر ال حمر . ES‏ ا هب 

وکان يلب الما من کر دفان اتر واجديد وارفیقنن ومن ‏ فازؤغلى الذعب 
والجلود » وجلبت إلما تیار المبشة » وأصبحت مرکزا اعلمياً تتطلع إليه جع 
المناطق السودانية شرقا وغرباً » وطبقات و دضیف الله حافلة بأنياء العلماء الراحلين 
الما أو الصادرين عها . ۲ : 

ثم أصبحت الفاشر بعد انذانها من المر انكر الثقافية افامة فى غرب المودان 
وان كانت أقل ble‏ من ستار . 

وقد gist Lar‏ اخفاض الستوی العلمى فى هذه yall‏ » فقراءة الفرآن 
oaks‏ نوعا ما . ركذلك al‏ الملوم الأخرى ast‏ قراءنهم لفقه والتوحيداء 


Burkhardt : p, ۰ 7 0 
Burkhardt : p. 276, 266, 268. 0 


w~‏ الك 


والعلونم. التغلية رقليلة ...جد الم reddy‏ 


2 58 5 1 tat 
: ف .ذالك_العصر فقا جددها‎ 
۱ 5 الک‎ 
١ السودان..» والليلوة‎ ed eet de 
تقشرة ی_چبيم فری..السودان . :وقد استعمل ودضیقب»‎ 
. (AE gis الطلبة فى المسجد‎ cle! ما مكان‎ atts » مدوسة‎ 


وبرامج التعلم تتضیح Way‏ من کیب الطبقات کا انضحت معاهد اتب 
كان التعلم يبدا أولا hie‏ الفرآن ول تكن هناك مصاحف عخطؤطة كان المدومن 
عل من لا کر والدررس تكتب ثم Bad‏ لوحا (yee‏ . 

دكن الفقه الادة. الى TAL‏ الأهمية : ثم بل عل لفقه عل a a‏ 
des‏ الکلام أو عل التوحید و عل البقائارة) . 0 3 

أما التصوف فقد كان te‏ علا Fy‏ وكان معظم العلماء صوفية والصوفية 
أدب خاص وأوراد وأذكار Bie‏ وتردد © من أجل ذلا كانت دروس الصوقة 
تعلم وتلفن مع العلوم الأخرى فى المساجد وانللاوی ره) . 

فق اناشرت الطرق الصوفية فى السودان كله فى ذلك" ag‏ » عملت هلم 
الطرق على التقريب بين القبائل والأجنان » إذ دخل اللتداس فى عاف أنماء 
المودان إلى الربط والزوايا للاتصال بالشبوخ وتلقی الم عنهم . 1 

ولعل هذا الاننشار الواسع يعزى إلى الفواج الذين اشجعوا رجال التصوف 
وأعائرهم » والوا من رعایهم الثى ء الکثر : 

وقد اناشرت القادرية الى آسسبا عبد القادر DAA!‏ ی القرن الثأى Cpe‏ 
سر رس 1 

(۱) تشحيذ الأذمان م ۷ لموم شقير Te‏ من ۱۲۲ ۲ ۱1 سم من cyt‏ 

AA غبد العزيز عبد افيد ص هو‎ OD 

(۳) تقس otal‏ ج واس ١۴ا‏ . 


(4) تقس الصدر من ٤ . ٠4١‏ 0 
(0) نفس الشدز yo‏ ور 


4 = 


ف دخات إفريقية الغربية ف القز نال حامس *شزء م م دخات السوداق eed‏ 3 
م الطريقة الشاذلية المنسوبة إلى أى “gauss at‏ 2-۱۱۹۷ ۳ ۳ 
أنتشرت فى مراكش فى اقرن Gut‏ عشبا شرام رسخت ى الودان ع ذا المصر 
على بد الشییخ خوجلی عبد الرجمن BAL gal‏ ست ع لع _سجساز د سر 
وأصبحت السوفية فى ذلك العضز عتاز بظاهز 0 : as‏ الحضومة' BEN‏ 
الفقهاء والصرقية لضعف شلطان الفقهاء ثم ¢ EM‏ 


لسودان من المدارس الثقافية. الراقية أو التليقة الواعية تم الفقهاء 
أن شاربوا طرانة » رن مجنبوا الإسلام: فى الو دان مادق فيا 
نقد el‏ ال ری ياعب دوراً tat‏ بدور السااخر ى المجتمع BH‏ لقم LQ)‏ 


فذلاك GS‏ عه 


هذا وم fer‏ دراسة المواد الأخرى » كالتفسير والحديث ills‏ واانعلق 
والأصرل ومصطاح الحديث وعلوم Dally WH‏ والبيان aly setts‏ : 


۳ - مودان وادی النيل ف القرن نامع عشر 

ال القرن التاسع عشر سودان وادی الثیل وأحراله CALE IS‏ عن أخوان 
الأمصار الإسلامية الآخرى ؛ ركأن الأقدار قد ,شاءت oh‏ مخضع الوطن. الإسلاى كله 
فى مطلم هذا الغرن لأحداث منشامبة» وأن ینفعل انفعالا متشاماً وأن پنتجیب لموثرات 
متشا و 

3 سل هذ القرن ظهرت بعر نه السياسية واضحة جلية» فالأمار ات وال لطنات 
الى فهرت على مسرح الأسددث 4 م تستطع واحدة ما أن تظهر وأن تقوى وأن 0 
SY GEE‏ وحدة سياسية MAS‏ . 


بط الفونج تفوذهم شالا حى JUAN‏ اثالث + غير أن سلطا or‏ الحقيقي ۾ 
يتجاوز مدية أرجى . كان سلطائهم شمال هذه ui. Rll‏ اميا ليش ce‏ 


ae )1(‏ لعز یز عبد اليد yee eve‏ 


Hilleson : The Angl-Egyptian Sudan; Islam to-day, p. 101. 


sa 


ت على كر دقان" مات اضف الف 


متطع gad‏ هذه الوحدة. وانتقل السو دان إلى القرئة تسم 


Wels 


yale FL eo‏ مع هریت" ‘al‏ تفي ترب التتجارة 
ls‏ لها وان تشاطر الإماراث الغربية الأخر ئ Nai‏ باح الطائلة ٠‏ 
هذا الكسب حالفت المرب » ذوطدت pil ty Gio‏ 
ام عن ٠‏ واتصلت pas,‏ و آنشات بالبلاد Ete‏ مز كز مج کي هامة 
فق" دنقلة روی‌سقری.ونی تشلجة رد * aes‏ 


” سکن الأحذات فا قرف نایم عفر مخضت عن تطوراك 1 نكن فى 
الحيان . ققد اشتدت المناقسة ین العهائيين CAL My‏ واكتشف طریی ارس 
A‏ لت مسا لاک ded‏ ة وسيظر العمالیزن على أشزاق مص" > "ونر الأوربیون 
غرب اقريقة ٠‏ فانشاوا te‏ المراكر التتجارية » وأخذواتیتونم‌ون. منها إلى 
٠ SANG‏ وکان لا بد أن تصيب هذه ؛ الأحذاك تجار ة السودان ۰ dtp‏ تقال 
من tele‏ مد 

وكانت الإقدة من هذه النجارة lal‏ تتوقف عل می كبح جماح plat‏ 
الغرنية وإجارها على الطاعة فلا تعر فى القوافل. و لا تقطع: طريق التجارة وكان 
الاحتفاظ بنفوذ الفونج Clay‏ امال الؤفير وقد قل هذا الامل ین ... 


a Bae و ار‎ Way or dee الشاعر‎ 0) 


۳۵9 س 


دلت فکان. من؛ الطبيعي” أ بضع هذا اليه 1 
تسترد سلطالها وأن تفر على القوافل gloss‏ البداريون یرو 
ويفتكون بالب‌افرین: 
Cail‏ موار دها 


قبيلة. nt‏ العشور aly‏ 
نصيب تزانة سل bia‏ 
وكان Lab‏ أن تتسرب إلى هذا اتام م مسباوئ تخرج به عن حدوده المعقولة 
وأن يضاعف العمال الجباية » وأ ان يبتلعوا اغلا وأن پزیدوا من , لالز امات 
الفروضة على القبائل:والعشائر ر . 1 1 

8 امتدت يد الاضطر ابات إلى السلطنة نقننا فتغلب اللخ عل api Le‏ 
يوجهرنبا كيف يشاعرن ۰ فقد استطاع محمد أبو کتمور أن مهزم. الأحباش ٠‏ وأن 
يرد هز عة الفونج فى کر دفان إلى نصر » فلما عاد إلى she‏ عزل الملك بادی الرابم 

و احتكر السيادة ونوارما بتوه حى زمن الفتح المصرى . 

هذا بالاضافة إلى عيوب أخرى نابعسة من نظام ولاية العرش “tly‏ بين 
الزوجات والاأمهات ۰ فدغل الفونج بأمورهم الداخلية عن الأحداث انکری الى 
كانت مجرى فى ااسودان () . 

وکان gee‏ هذه التطورات الاقتصادية وهذا الضعف الذى أصاب تظام السلطنة 
فى الصمم أن تتفکك هذه الامر اطورية » وآن يستقل الملوك الواحد فى إثرالآخر. 
استفل العید اللاب منذ سنة ۰ وا نتقطع المناوشات بيهم وبين الفونجوكان 
آ خر ها حرب عام ۱۸۰۱ ۰ وما كان من هزيمة الشبخ عبد الله بن عجیب » حنى 
العبد اللاب تضاءل نفوذهم حين استقل الشايقية ق هذا للعصر . 

وانبت سيادة الفونج الاسمية على تقل > فقد استغل أميرها اسماعيل بن محمد 
قرصة الضمف الذى أصاب بلطنة سنار وأعلن استقلاله(”) . 

)1( الشاطر بمیل می ٩٩‏ . )1( نعوم شقير + ۷ صن ۸۱ . 

(۲) فس مقار : آحوال السودان الانتصادية ثيل القت السری- س 4 و + ۰ 


itty = 


من رأجبوال منارد وم Bue W les‏ بكر دفان 


واشتغلت المرب بين أحياء العرب ۰ بين البطاحين Sally‏ نة ۰۳ 
أؤبين: ادا والجمعيات نة 1615 (1) . وکانت هدفه العداوات نداد عقا 
وعتفاً كلما Cana‏ سلظنة. She‏ وبدت عاجزة عن أن تؤكل نقرذها وسلطاما . 
وشهد السودان فى ذلك العصر ميلاد طراز آخر من" الزعامة كان Take‏ بان 
يو حد. المنؤدان..وأن یم الشمل . . فقد ظهرت الزعامة الدبنيسة ۰ زعامات الفقهاء 
والصوفية »روکان من الممكن' .أن تعید إلى اختمع توازنه. ۰ وآن. توفر abt‏ 
استقراره وأن Bit‏ النوازن يعن رالشانخ والعلاطين . : ert‏ 
قت ال عامات _الدينية كا تفر قت الز عاماتالسياسية. y‏ عدمت‌الملاقات 
الظيبة بين “aga,‏ ۰ بل لوا على.إشاعة روح التعصب والتافس ۽ فلا Gone‏ 
إذا كان أحد الأجانب الوافدين على السودان أن ذلك القرن قد رأى TOLL‏ 
تسو boo‏ العاطفة والخرافة > تنسب الناس إلى الفقهاء انخرارق eh prego‏ مما 
يقدسون الرسول » نى الوقت الذى الحدر فيه مستواهم العلبى فلم يستطيعوا أن 
زوا بم ين الحراقة و ay:‏ 0 8 7 
وقد تعرضی السودانه لفس_الاخطار الى : تعزض ها العالم ey‏ ااماصر : 
فقد خضعت بعض بلاده للتفوذ Deal‏ » فقد امتد النفوذ Dll‏ إلى بلاد النوبة بعد 
فتح مصر : إما جماية دود مصر الجنوبية أو استغلالا نز اع بهن الجوابرة وغير هم 
من أحياء العرب . 


تقد أرسل السلطان العمانى سنة ۱۵۲۰ سرية من عساكر البوستة بقيادة حسن 
تومی ردت رای »راتت انود لاماي + 


٠۹۰ نموم شتير ۲ س‎ )۱( 
Hilleson, i Anglo Egyptiaa Sudan, pp. 2 0 


3 WTA 


:2 وما elo Ye Us,‏ کانواه اليتون سهناية حدوط Fas‏ ۰ 
بلاد النوبة ».أن هذه As!‏ لم pus‏ مصز بع ف sheep age spb‏ 
pert‏ السلطان ملع . هی ریم مپ رده امتيازات 
الضراب woe‏ مایت .4 ce thls‏ قوس تو 
بعده متخذين الدر عاصية لحم . وبقيت السلطة یتقاسمها ثلائة ئة من بقللا الشات 
حي افتح المصرى (() 00 of‏ : 
٠‏ بل توغل الماليك hy‏ قم بلاد النوي 58 بر بعضوي, من. Be WUE‏ 
۰۱ هاجررا إلبا وخا لوا,السيطرة. علن :دنقلة والانتقال منها ترا جو 
الجنوب حى تم لهم الزعامه الكاملة . EE‏ 
ae‏ ساولوا الدخول إل کر دفان وبلا الفرر حيت هن المتفوخ 
وعبد الرحمن بك » وحاول الماليك دف مهجر هم الاتضال بالوهابتین 1 جزيرة 
العرب عن طريق مندوهم agate‏ الكاشت زر دید ناه ١‏ 
بل وضحت أهمية السو دان فى نظر 'المستغمزين1.ء وبدأوا مزن فيه ply‏ 
إليه > ets‏ أن ال لیر بعد احتلالالقر ننیین:تاصر قدعدوا أطماغهم إل شرق 
إفريقية » واهتموا با بعد روج oi Al‏ من مصر ان POs‏ 


وضح متا هیام بعد رحلة is pa‏ "صولت ager’‏ اللورد فللسیا عام 2-۱۸۰۰ 
ade gy ۹‏ یه سة ۱۸04 د AAV‏ قام بالرحلة الأولى لفاوضة bi‏ 
بى توافق على منح بريطانيا قاعدة محرية فى أرض الدناقل عکن استخدامها 'لغزو 
مصر إذا قامت قوات قرنسية باغلاق آبحر الأبيض أو احتلال فصر مرة آخری » 
آو إذا وقعت مصر فى يد دولة قوية شى الجلترا LO) adie‏ 
وكان على النودان أن ينتفض كا انتفضت الاقطار الاسلامية الأخرى حيا 
سعت إلى الاصلاح واجهت إليه . 


8 ۱۱۰ ۱۰۸ نموم شقير < ۴ صن‎ )۱( 
. Bobinson : The Mamlukes in the Sudaa S.N.R. vol. ۷, انش‎ )( 

pp. 88-94.‏ 
(۴) الشاطر يصيل صن ۱۷ 


= ATT 


a, 


ayia 
heey bes, ea 


EE 2‏ أو cane‏ ۱ 
قرات ند على ای ‘ وكاتوا J tie‏ 


وأستطاع للصريرن أن أذ تسیل قح پاد ۱ 
hye esas ۰ ee‏ سنة ۱۸۲۱ 


غل الفونج فى معاقلهح عن طرْن ره الى ادها 
- وقد أستطاعث مه النماة أن تع Ue‏ نونج يفتحت مننار 


تلو ن. مجاوزة سار طريقهم غو ایوپ + ثم توقف 
ابر سنة ۱۸۲۲ 


ا ا خرب السودان Shc‏ کر jaa‏ دؤان ie‏ 
۸ بدا بصطدم بسلطنة دارفور » وامتد نفوذ محمدعلی إلى. شرق السودان » 
وخضعت هذه البلاد لیک pil‏ متام الفتح سنة ۱۸۲۵ 


ولا ترید أن pF‏ أكثر من هذا نی أحداث alt‏ 0 أو أن E‏ 
تاریخ السودان فى هذه الفئرة المليئة بالأحداث ¢ aL‏ بالتطورابت 1 
pie)‏ الى نرید أن توضحه هو کیف كان هذا الفتعم امتداد سل رکة التجديد 
SY J‏ ميف ظهور ر محمد على » As‏ حد أثرت هذه ال aS‏ الإصلاحية الى 
Sst. Je 5‏ مطلع القرن اتام عشر dy AUG‏ الو روثة 2 ومقدار 


ةم 


ماو صلت إليه Reds‏ مه أو 


. و:مد: تأثن ها بالأحداث الى تعروضت 


والاقتصادية »> وخا an as‏ الحم تبتطیع أن تکون oes at‏ 
توجهها الوجهة الى body‏ المصلحون ˆ » مع الإفادة من التجارب العلمية والادارية 
الى أحرزها الغرب بعد أن بض لبضته المعروفة > ثم خدمة أهداف هذا الإصلاح 
dla)‏ التعلم الحديث ”عل غرار الألوت من تفا الغرب وتقالیدها: » نم عدم 
المساس عبراث القرون الماضية فى التعلم الإببلائ العروفت: . وتدعی ذلك كله 
بلاقباس من نظم الغرب لإنشاء قرة عسكرية gid‏ أطماع .صاحب هذه الأفكار 
وحمی تجاربه فى الإصلاحو eB‏ فى إجاد الدولة ball‏ على النحو اذى ری 
وما أن تمرف إلى أى حد امتدت هذه الاراء إلى السو دان بعد ارتباطه Spat‏ 
وما تركته من آثار فى حباته الاسلامية . ie‏ : 

نم تعمد حكومة مصر بعد فتح السودان مباشرة إلى إنشاء 0 على انعر 
الحديث الذى شبدته مصر ۰ إذ يبدو ألما كانت توثر أن تبعث من أبناء السودان 
من تری أن Et‏ تطلب إرسالم إلى re‏ مصر لتای ا 
ق التعلم . 

وضح هذا فى عهذ ee‏ على نفسه > AB‏ اتيز سنة من أبناه السسودان 
ألحقوا عدرسة قصر gall‏ التجهيزية » الى تزهل الطلاب لتلی ی التعلم'ف المدارس 
be yall‏ . ۰ 

وفرض عام بعد gall]‏ هذه المرحلة أن يلتحقوا عدرسة الزراعة الى تقلت 
من روه سنة ۱۸۳۹ )١(‏ يستدل على هذا مما کزه رفاعة الطهنطاوى(؟) > من 


(۱) ید المزيز عبد انید چ م عى 1١‏ :۰۰.۱۷ .:(۲) مناهج الألياب المصرية من ۱۱۳ ۲ 


<b 


SRS:‏ ف القر لیاسم مشر Seely‏ لیم اله ره اللي هم فده 
.ولا بدا آن عدد المبعوثين. لتلى هذه الدراسات كان يتزايد عضن الرقت إذييدو 
من الوثائق ومن مراسلات" ديوان الدارس ٠‏ أن مدرسة المبتديان كان نها Le‏ من 
مالة طالب سنة ۱۸۷۵ ۰ وأن الحكومة فى.ذلك الرقت كانت ترى إلى أن عدج 
Oy pall‏ بالسودائيين فى ثقافة موحدة تخدم أهدافها ومشروعانها . 

ومضت هذه السياسة خطوة أبعد من..هذا > فالحكدار ممتاز:باشا يقتر ح إرسال 
BE‏ من طلاب. مدرسة الخرطوم : لإتمام تعليمهم ى مصر فى مذارس العمليات 
اليكابكية والزراعية حى BL‏ عادوا للسودان استخدموا فى إدارة CYT‏ حلج القطن 
وكيسه (۱) . 

ثم رأت الدولة أن تلقل تجربة التعلم الحديث إلى ميدان السودان نفسه ‏ 
بدأت هذه امحاولة فى ye‏ عباس الأول حن قرر إنشاء مدرسة te tid tind‏ 
ق ٩‏ رجب سنة ۱۲۱ ه لتعلم ماثتين وخمسن من الطلاب على أن بترل رقاعة 
الطهطارى إدار ا والاشراف علما . 

key‏ هؤلا الطلاب من أولا د المشابخ والأهلين بدنقسلة والترطوم وسار 
والتاكة + ومن أولاد الأتراك gall‏ استوطنوا السودان + 

" وافتعحت مدرسة الخرطوم فى شوال be‏ ۸۱۲۹۹ » ورم أنها بدأت متواضعة 
ول تستمر الدراسة فيا أكثر “من سنة واخدة » ورغم موا موت عباس > الا 
tt‏ تجربة لاعنلو من دلالة تارعية » فهی أول محاولة نشهدها آرض السودان 
لادخال التعلم Gull‏ الحديث (۷) . 


(۱) عبد المزيز pe atlas‏ صن وہ د بو 
(۲) عبد pat‏ عبد امريد ۴ من جم ٠‏ 


ا رو 


م اوعد gl‏ هذ فت الجر يقي ف عهد Vids Sebel‏ مو می نیدی بادا 
فقد كانت حكومة : اليبو داف ى خلجة إلى طائف ةة مدر بة.من اب التن‌دافا 
لاستخدامهم فى وظائف CGN‏ ليتعلموا فن' الكتابة' زاطسابات FeAl‏ 
... وقد أنشعت شعمش؛ دارم م هذا التواع ی" مدیر يات الط 
Sul,‏ ألحق JS‏ مها مائة LE‏ » وضحت أهداف We ESL‏ 
yl‏ *مر.ه وحيث Ge Me, gaat pa ol‏ المديريات الذکزرق 
العنر, والمعار ف: واللبضارة. على الوجه المشزؤح موافق. للفس الصلحة whale‏ 
عليه بادرو؛ إلى إجراء إيجابهاواسفوا. ى. تعلم سكان الجهات SAM.‏ قتا 


له موی تفه 


وتقدمهم ook‏ وچه و .. 


BM Apa A . وتنفيق الر امج‎ ۰ a AM تعتعن‎ a gh وبتبعن من‎ 

الكتب اللازمة أن هذه .المداوس- كانت تحت الإشراف gai‏ لدیز ان" الدارع 
وأنهه كانت تعامل معاملة المذاز eR pall‏ "هن حیت الز امج وخطط GEN‏ 
والاجاز ات والامتحانات . EE ET‏ 


ونظهر وثائق سنة.ء 1۲۲۸ له تجاح التجرية وإقدام الحكومة de‏ باق 
بعض Gt Bt‏ بمذارس -التلخراف وفدارس" dec‏ © أو ماقم" دنه 
الحكومة > بل اختر قریق متهم - لتعلم هندسة البواخر و آعرون LAN ded‏ 
والصيدلة ٠‏ وأرسل كثيرون مهم إل مدارب مضي الفنية للاستز GN‏ 
لیر ة الفنية المطلوبة . 

والوقائع المصرية تكشف dW‏ وضوح- عن LE‏ هذه Siddall‏ 
فقد جرت العادة La‏ اتید .السایع من القرن التاسع عشر أن تشر هذه 
الجريدة إحصائية للمدارس والکاتب الأهلية كا ترد من و ديوات الدارس:ه 
وقد آشارت إلى مدرسة کردفان وتلامذنبا السبعة والعشرين وذكرت أن طلبة 
السودان يتعلموت اللغات الأوربية : الفرنسية والإنجليزية والألمانية والطليانية 


بحسب رغبة كل متعل . 


)1( عبد مزيز عب dll‏ + ۲ من ANT‏ 


دانع القع یه مرن 
جح خمسة عكر طلا بدرجة امل زر 
وهتالك تفاصیل كثيرة ۰ ات و نظمها و كيفية bile‏ » وهی تذل 
بالقدر الذى سمحت" ابه ظرون jar‏ 
لعاف ce ee‏ = 

if‏ وأجمع الدارسون هذه ال رکه العلمية Bt!‏ على تجاح هذه الدارس فى نشر 

الوعى الحديث وأنبا حققت الفرض ما : وقد أضيفت إلى هذه المدارس مدرستان: 
gaol‏ فى مصو ع والثانية ق سواكن . 

ول پترقف هذا اللون من plac‏ الحديث فى السودان واستمر GU‏ الجر يجين 
بوظائف ia Sb!‏ > واستمرت الدارس مفتحة الأبواب يزيد عددها سنة يعد 
سه ٠‏ بالرغم من اضطراب أحوال مصر المالية وفرض الرقابة tae‏ على 
الإيرادات و الصروفات . 5 

بل آنشفت مدرسة للطب فى Age‏ توفيق + وظلت منارس السودان تؤدى 
وظيقما › ظلت مدرسة الخر طوم حى مبنة ۱ وكذلك مدرسة بربر واستمرت 
مدرسة کردفان har go‏ الأبيضن » ثم أغلقت هذه المدارس أثناء حركة المهدى 
الى قامت بالنودان (۲) . 

وا تكن هذه التجرية الإصلاحية قاصرة على شمال السودان » UL]‏ امتدت 
إلى مديرية خط الاستواء ع فقد وضع أولو الأمر فى مصر سنة 186 WY‏ 
للإصلاح Jo‏ على مقدمة ومانية عشر fay‏ وخاتمة » وتعتير دستورا لا يجب 
أن قسبر عليه الحكومة فى المنطقة ابلدیدة . 

وهی Cue‏ إل تلم ott yi‏ الصناعات Bahl‏ وتشويقهم إلى التعلم 
و حاولة فشر اللغة العربية » وإرسال المعلمين إلى المحطات الى Sea cath‏ لتعلم 
الأطفال القراءة والكتابة رم . 
(۱) عبد المزيز عبد الجید م + اس مه (۲) تفس الصدر ۲ من و 
(۲) عبد ol‏ عبد اليد te‏ من ۷م ٠‏ 


ie 


(م ۲۳- الإسلام فى أفريقيا ) 


أن تأخذ بيد الرقيق المجررين GA‏ من. روجهم العنوية » 
وقد “out cbs‏ مؤلاء الرقية ry‏ 0 


om ate 


فى سواكن » ویدو “أن مدرسة أخرى أنشيّت فن سار )0 

ول تقف ماولة الإصلاح عند دال fone‏ الحديث ق الم ف السودان » 
بل امتدت يد الاصلاح إلى انعاش اقتصادیات البلاد بقدر ما تسمح به الطاقة ع 
.وإخر اجها من اقتصادرات العصور الوسطی القائمة على الرعی والاستنلال GAS‏ 
روات لبلاد » وتطریر الزراعة البدائية ؛ والقضاء على النظام التجاری العتیق > 
eld‏ على المقايضة بإدخال النقد الحديث . 


وقد عنيت اطیثات Ul‏ على الإصلاح بالزراعة عن طر يق تطبيق نفس 
الأسس الى طبقت فى مصر + من ore‏ الرقعة الزواعية وإدخال oN at‏ 
اقتصادية جديدة . 
رضحت هذه الرغية منذ عهد محمد على بایفاذ OS gall‏ ٿن pal‏ وسائل dei,‏ 
الحديئة » فأصلحت مساحات واسسعة من الأرض كانت" مهجورة ء واتتظمت 
الأحول الاقتصادية » وأنشة شت مصانع ف الدندق والمتمة والكاملين و غر ما(۲) » 
وأدخملت زراعة القطن فى دلا خور بركة » وق حوض القاش وهر العطيرة »> 
وأصلحت أراضى دنقلة ( . 
واستخدمت وسائل منظمة لاتقل ؛ cast,‏ المخطوط الحديدية : ودبت WA‏ 
فى المدن والقرى » وامتدت سياسة التعمير والإنشاء إلى Cale‏ مر افق الحياة عساعدة 
الفنيين gull‏ أرسلوا من مصر للمساهءة pS‏ البلاد واستغلال مواردها الطبيعية . 
واعتدت عاولة cy‏ إلى النراحى الإدارية بإدماج المشيخات BAL,‏ 
سلطنة مركرية واحدة + ثم جرت عاو لة للملاءمة بين أوضاع البلاد و النظرالادارية 
فى عهد سعيد ؛ ومحاولة لتخفرض الضرائب + وشهد هذا العهد ABIL‏ من الولاة 


(۱) الرجم السابق من ۸۷ . 
)1( الشاطر پمیل ۱۶۲ . 
)1( تفس الرجع من ۱۹۷ . 


pod 


الضاندن لوا بقدز le GUN‏ رعابة هذه رکه Eee‏ مقي يل الأمام 
بقدر تيرم من جهد أو مال وق ” ا سك 
, الکن هذه لتجرية فى التجديد والإصلاح التي CAP‏ مصر في الفرن اسر 
ل تمند إلى السودان على نطاق واسم ؛ ول تستطع ق السنوات الست والفحمسين أن 
محفق إلا قدر؟ bye‏ من النجاح . 

. فالاصلاسات gh‏ شیدنا مصر فى عهد محمد على لم تند إلى السودان على 
نطاق واسع ؛ لم bs‏ مدارس على النسن Gail‏ رأته عضر ۽ وا کتفی Wp‏ العسدد 
سیر من الیعوئن . ۱ 

وكان التوسع فى hell‏ بعد محمد على و ثیداً لا یتسشی مع ما ينبغى أن تکون 
عليه OH‏ الإصلاحية من الانطلاق وسعة BA‏ . فل تنشأ إلا مدرسة واحدة 

1 فى te‏ عباس تعثرت ثم أغلقت ؟ وق عهد إسماعيل لم تنشأ إلا سبع مدارس قى 
هذه الرقعة الفسيحة الواسعة من yet‏ السودان . 1 
حى هذا القدر Jesh‏ من التعلم کان موجها ؟ أريد به إمداد الحكومة 
با مو ظفين وتدريب السودانین بالقدر الذى تابور Lagi‏ مصر فى السودان . 

OFF 0‏ برامج للتعلم تناسب أحوال السودانین . أو تتمشی مع ستویاهم 
الثقافية . أو pelt‏ آفاق التعلم على نطاق واسع ! اذل لم تكن هذه الخركة 
العلمية عرقة الجذور ول يكن من المعقول أن ترك فى حياة السودان أثراً قوب , 

فقد كانت الصيغة الدينية غالبة على العام ی السودان . وكا السودانيون يرون 
فى هذا الم خر ما Git‏ أهدانهم ومثلهم : ول يروا فى هذا ال الحديث إلا لون 
من الثقافة فرضت علهم نلدمة الما کین و تحتفيق el‏ : 

حى الاصلاحات الادارية الى رأيناها af‏ اف السودان كانت محدودة الأثر 1 
تنتقص ما اللباجة الملحة إلى الاستقرار . فقد کنر عزل الولاة . وق الفسعرة 
الواقعة بين سنی ۶ و ۱۸۷۷ تول من حؤلا الولاة خمسة عشر فى نحو 
واحد وثلابين عاما . أى معدل سنتين وشهر Ta At‏ لكل واحد مهم . 

مسقت و رو 


Sabry : Le Sudan Egyptian, p. 7. Gy 


- ۲۵۱ - 


. ول يكن هذا إلتخير_الوإنيي ينبح gid Vp den‏ 
ومحاولة علاجها . بل إن بعض هؤلاء اللحكام. لم تكن 
ودراية بأحوال السودان وشعوبه وقبائك . لم او لوا وضع لون ٠‏ 


diel‏ وأ أو نقل السودان من عام العصزز الو" 


Mio aed‏ 32 5 رد 

بل ثركت سياسة ولاة الأمر فى مصر القاضية بفتح أبواب البلاد على مصراء يب[ 
للتغوذ الأورى ليتدقق طليقاً من كل قید طامباً GWA lS a‏ السودان . 
فقد بدأت حكو مة مصر تستخدم الأجانب فى الأ عمال الاذارية (fo‏ نطاق واسع . 
استخدم إسماعيل hove‏ بيكر فى تنظم مديرية خط الاستواء . Gey‏ غوردون 
حا کا على السو دان . 

نیا للمطامع الأوروبية الفرصة Ob‏ تتدفق إلى السودان كا تدفقت par)‏ 
وأثار استخدام هؤلاء السیحیین هلع اهل السودان وذغرهم واشمتر ازهن دم 
يفكرون تفكرا Ac bye Lod‏ الذى paler‏ بنظرون إل مضر انظرة 
الشلك والريبة . ۰ ۱ 

ولكن الفتج المصرى وما أعقبه من نفوذ مع هذا كله نرك آثارا باقية عستقبل 
الحياة الثقافة فى السودان وى انتشار الإسلام . فتداستطاع الحكم المصرىأن یقضی 
على الدولة الى ضربت ظلها عليه فى العهد السابن » وأن يميد Sa‏ الوثيق حوض 
pull‏ الأبيض المتوسط وحضارته .. 

بل استطلع هذا کم أن يفتح الطريق أمام المؤثرات الأوربية التعدفق إلى 
السودان » وأن ىء له اتصالا مباشراً بالعام الأورفی © وسيزيد من اهيامه 
بالسو دان ety‏ وثروته ومستقیله . ۱ ١‏ 

يتمثل هذا فى السيل الدافق من الرحالة والمستكشفين الذين وفدو! على السودان 


بعد الفتح » فقد وقد عليه » 


فردريك كايو Caillaud‏ .5 ( ۱۸۱۹ -۔ ۱۸۲۲ ) إدوازد ربل Rueppel‏ .ع 


vee من‎ dee الشاطر‎ )۰( 
Sabry : Le Sudan Egyptian. .م‎ 44. 02 
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درس‎ Debergine ت دهرآن‎ VAC E. werne )ارت‎ VAVPLIANA) 
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Ladys الوا‎ Salo, its ] عن هله الرحلات می‎ cA bs 
. وقبائله وكش ما فی من تاره‎ agate والاجياعية وتو راقية» وتعریف الناس‎ 


فكان التقاء BUS, Ola gall‏ ,الغربية 03 عن طریقین : طريق غير مباشر 
قامت به الحكومة المصرية پتوسعها ف التعلم idole‏ استخدام الوسائل العلمية 
الحديثة فى آستنلال ثروة. السودان والافادة مها ء وطریق نع aly Sales‏ 
والرحالة والمكنشفون والتجار والقناصل ال بن تدفقوا على البلاد فى ظل الحكم 
المصرى . ۲ 

و fh ok‏ مصر عند هذا الحد ٠‏ یل امتد إلى الثقافة i‏ التقليدية . ذلك 
أن قتح السودان وثق من الصلات بين مصر والسودان إلى dal‏ الحدود وأصبحت 
الرحلة بين القطرين سپلة ميسرة > مک طلاب الم السودانيين من إرواء pris‏ 
إل العلوم الدينية كيفما طاب لهم We‏ علد مصر من أن پرسلوا 
sees dl‏ إذا شاعوا . 

يشهد يوفرة عدد. الراحلين 3 ps‏ من الطلات السو دانیین إنشاء رواقالستارية 
بالأزهر سنة 1845 . يدل على ذلك أن UL‏ سودانياً يسمى محمد على وداعة 
التحق بالأرهر سنة ۱۲۵۳ م » فوجد Mp‏ الرواق الجديد نحو ستة من‌أهل‌السودان 
وقد خصصت الدولة لطلبة هذا الروآق الإعانات وافیات اللازمة . 

وتضاعف عدد الوافدين عليه طوال عهد عباس وسعيد . واشتد وفود أهل 
السودان ی عهد feted‏ . تدل على هذا زيادة الميزانية اخصصة لطلبة الرواق : 
و تخصيص خصة من وقف برلنته هام للإنفاق على ااطلاب السو دان (۲) . 


)0 مدا : تاريخ الثقافة المريية فى انسودان من ۱۰۰ - ۱۰4 
(x)‏ عبد المزیز عبد اليد د ۴ من ووب دب 


وتدل gt fh‏ على EG ae‏ نوداني إلى مر ple LM‏ بالأزهر + وهي 
۹ ایض إلى عودة pl‏ إلى بلادهم at‏ الشركة الملنية أو Ub‏ بتضیم عضر 
واستقرارهم با bl‏ > ول تكن الدولة de ey‏ دژلاه gst‏ بالرعاية 
والتشجيع (۱) . ا ١‏ 

كنا رحل العلماء المصريون ووصل بعضهم مع جيش الفتح » فقد صحب جیش 
اسياعيل بن محمد على LE‏ متهم الفاضی مد الأسيوطئ Gal‏ والسید أحمد البقلى 
والشيخ السلاوی(۲) > وآشتد وفود هؤلاء العلماء بعد ذلك . 


وقد أتثأت مصر مدارس لام نى الدن الکییرة يتولى العلماء تدریس العلوم 
العربية فا » هذا التوع من الذارس كان يغذيه علماء السودان الذين تعلموا ف 
مصر ء ول تكف الحكومة عن CP‏ خلا النو من التعلم بقدر ما تستطیع > 
أضلحت المساجد وأقامت eet ot.‏ جديدة» وأوتفت علما الأوفاف» ومنئخت 
المشتخلين بالعلم coll‏ والمات 

وميا pall SLI‏ ی للسودان TS sa‏ جديداً من فر اكز الثقافة الإسلامية أضيف 
إلى المراكز القدعة > فقت آنششت هذيئة ابر طوم ووضحت أهيتها منذ عام ۱۸۳۳ ۰ 
Lm‏ عسکرت فى موضعها حامية مصزية ثم اتخذها خورشيد عاصمة للحكم pall‏ 
فى السودان See‏ ۰۱۸۳۰ أخذت نمو نوا مطرداً . فحیا زار محمد علىالسودان 
ke‏ ۱۸۳۹ ۰ كانت منازل الخرطوم لاتزيد على خسمائة ٠‏ وأصيح مكالها سنة 
٩‏ غو at ٤٥‏ زادوا سنة ۱۸۸۲ فأصبحوا توا من 6ه ألف نسمة - 

وكا أصبحت اللخرطوم مقرآ للحكوءة المركزية وضحت زعاسها SUE‏ » 
cast‏ فبا أول مدرسة حديئة ق Age‏ عباس » ثم ثتايع إنشاء المدارس والماهد؛ 
وأصبح مسجدها العتيق مركز التعلم الدیی فى السودان . 

وكان من بين الذين درسوا فيه الشرخ ابراهم عبد الذافع ot‏ الديار السو دانية 
وتلمیذ محمد أحمد تور hoy pl‏ والشیخ wl‏ الضرير والشيخ شا کر GAL‏ 
والشیخ مصطی السلاوى والشريف اأسيد حسين انعدی dy Ale ply‏ وأصبحت 


(۱) نفس الرجم مي AT‏ 
(؟) فموم شقير ۲ صن ۲۷ ٠‏ 


0 

وكذباك أضبحت كسلا 

ة فى شرق السودان 7 

بل ساعد الحكم الصری على انتشار الاغة العربية أ والدمآء..ألمزبية فى السودان 

كله » فقد أسقط الحواجز ,السياسية القائمة fe ‘hak‏ اس لطنات_ والامارات 
والشیخات وأدمجها كلها فی وطن سوداق موحد مخضع Ed‏ مركزى مستقر . 

فالقبائل العربية الى كانت تحد من هجراتها هذه gel ght‏ انفسح أمامها الحال 

لقفى فى هجراتها إلى حيث يطيب ها افرعی والمقام . بعضیا مضی غرباً إلى أقصى 

ما يريد ونفذ بعضها إلى جنرب السودان » ومضی بعضها AM‏ إلى أقصى الشرق » 

ساعدت على هذه النقلة سهولة المواصلات من iat‏ استتباب الامن‌من ناحية أخرى » 


f: “La tête, dupont de ta civili 


es AES‏ لتقا 


ot.‏ مارك مصر 


يؤكد هذه ALI‏ استطاعة الرحالة الأجانب النجول فى السودان دون آنبتعرض 
مم أحد + فى کردفان حيث كان الثاجر لا يأمن على نفسه أن سير foe‏ : 
استطاع الرحالة بالمر see al‏ البلاد من غير أن يصحيه سوی خادم واحد ء ول 
يصب أحد ياعتداء أو أذى ء وتنقل فيه الرحالة کوتشی مطمئنا سنة ۱۸۳۹ 
وكذلك مر AS, SUN‏ مسكاو ء وجاءت أمرة المسيو مول إلى انفر طومسنة 
۰ للتزهة "كا لو ساحت فى ربوع ایطالیا ر۳) . 

وق ظل هنا الأمن وهذه الواصلات اليسرة اختلطت الدماء والأنساب » 
وانتشر التفوذ المری إلى أبعد مدی مكن » bey‏ السودان الوحد لیحتل مکانه 
الق نى العالم الاسلای . 

واشک الصری حين أسقط هذه الحواجز > ومکن القبائل أن تختلط aly‏ 
sis‏ وتتمارف + أتاح للطرق الصوقية اى نشعلت ف القرن التاسع عشر إلى آیمد 


Sabry : Le Sudan Egyptian. p. ۰ (0) 
Ibid p. 108. (1) 


(۳) عبد المزيز عبد Aa‏ ؟ ص + ٠‏ 


دوم 


مت ا 


الحدود أن تیسط من نفوذها فى السودآن" 1 ak‏ : 
إلى الاسلام .۰ مستقيدة شن Bagh Coy Beda‏ 


sett‏ نشاط الطريقة الساماتية الى كانك قد دلت 1۸٠ Re ha go‏ على ید 
أحمد الطيب تلميل محمد بن عبد الكرم السامنی . DARN,‏ هله الطريقة غل 
الخصوص بين الكواهلة وغبزجم هن غزب. المزيرة . ٠‏ یه ۲ 

لكن الرجل elt‏ أثر: فى السودان أكثر من سواه هو النید AST‏ إن إدريسن 
الفابى ع فقد كان صوفا ومتصادآً Go‏ متأثرا بالإصلاحات eal, bal‏ 
طريقته طابعاً تبشورياً Lae‏ . . وقد تتلمذ علبهم من رجال السودان at‏ المحذوب 
الصغير ۰ - ۱۸۳۲ ) والشیح براهم الرشيدى (۱۸۷۵) () 2 

غير أن أهم هؤلاء ou‏ المنيد محمد wl Ole‏ غى. اللی: آرستل عام۱۸۳۵ 
لنشر تعاليم الإسلام . عبر البحر إل القصير وانطلق حى أدرك gee‏ يدعو إل 
طريقته . ونجحت دعوته من أموان حتى دنقلة جب وبأ . وأسرع. التوبيوة إلى 
اندحول ی طريقته . ۱ 

ثم انطلق إلى كر دفان و آقام فها زمنا ثم رخل إلى ستاز وعمل على تشر الانلام 
بين البائل الوثنية على وجه الخصوص ۰ ونشأث: بعده طريقة جديدة age lp‏ 
الى انتشرت فى ظل الحكم الصری انتشارا عظم ob‏ . 

وقد شجع محمد على tp‏ صوفية أخرى كالطريقة السعدية وهی فرع من 
الر فاعية والطريقة الرحمانية وهی فرح من الدرقاوية . کل هذه الطرق انتشرت فى 
Jb‏ الحكم الصری انتشارا Lael‏ » وحملت على نشر الإسلام بين من لم يدخل فيه 
بل عملت على شد أزر الثقافة الإسلاءية إلى حد بعيد ر . 


وأهم من هذا أن اکم المصرى كسب الإسلام منطقة جديدة لم يكن يتيسر له 
أن ينفذ إلا . فقد بدأ النفوذ الصری يتجاوز سار حو الجنوب متجهاً إلى 


منطقة أعالى Jot‏ والمناطق الاستوائية : وبدأت اشاولات الأولى فى عهد محمد 


Trimingham : Islam مذ‎ the Sudan. pp. 212-226. (0 
+ ٩۷ - ٩٩ عابدين الثقافة المربية في السودان مى‎ gal عبد‎ )۴( 


. ۱۸7۲ Ee پولیو‎ TAs فكتوريا‎ 

وکان بیکر بريد أن يساك طريق اللدرطوم ویستأنف الرحلة من عتدوکروعسی 

آن یلتی ose‏ الرجلين » فخرج من الخرطوم ف ديسمير ستة ۱۸۲۲ ۰ ووصل 

غندو کرو فی فبراير سنا ۱۸۹۳ : ونمخضت جهوده عن اكتشاف # dlc‏ من 
مرو فکتوریا (۲) . ۱ 

وقد آفاد اسماعيل من هذه اجلهود aly‏ لبینکر سنة ۱۸۹۹ يمتح مناطق حط 

الاستواء » وى فرایر Be‏ ۱۸۷۰ قام فى ثلاثين مركبآمن pb Ft‏ قاصداً خط 

الاستواء » ونزل .عند ملتقى السوباط بالنيل الأبيض » ربتی معسكر التوفيقية » 

وا کتشفن طريق بحر الزراف ونشر النفوذ المصرى من السوباط حى منعاقة فکتوریا.. 

وقد تکللت هذه الجهود بالنجاح » وانتشز التقوذ الصری فى عهد Jeet‏ 

إلى منطفة البحيرات ۰ وتتابعت هذه الجهود على ید غور دون )۸۷۷-1۸۷٤(‏ 

الذى ثبت أركان التفوذ الصری فى هذه GUY‏ : وأنشأ عشر محطات ٠‏ ‌السوباط 

والناصرية وشامبة ومكركة وبوز واللاتوكة Wy‏ والرجاف والدفلاى وفانيكو . 

كنا أسس مركراً فی مرولى على نيل فكتوريا ٠‏ ووقع ى ١4‏ يوليو سنة AVE‏ 
مع Lace‏ ملك أو غنده معاهدة يعثر ف فا بالحماية المصرية و . 

وقد فتحت هذه المتاطق أمام التيار الإسلاى » لا نتكر أن اتساع تبارة GaN‏ 

فى ظل الإدارة المصربة قد عاق إلى حد كبير الجهود البتولة ننشر الاسلام نى هذه 

الماطق » فقد استفحلت تمارة الرقيق بعد الفتح الصری وتسلح اطلاية بالأصلحة 


(۱) نموم شقیر te‏ س .و۰ 
Sabry ; op, cit. pp. 35-46. 0‏ 
Sabry : op. cit. pp. 40-44. (r)‏ 


"ناه ولایته على السودان DASHES Yo‏ الاتفاقية » وان الممكن و 
الجهود كلها > ون يمانت انیم ریق" نحو الانتشار لؤلا iil as AN‏ 
وتدخل الإنجلز . a‏ 1 

المهدية فى السودان + 

غير أن اتصف الأخير من القرن التاسع عشر شبد #طورات كانت بالنة الأثر 
فى الحياة الاسلامية فى کل من عصر والسردان على حد سواء . 

فقد أدت حركة التجديد ی مصر بعد غصر محمد على .إلى فتح البساب أمام 
gil‏ 3 الغربى لیجاوز التفوذ الثقاق إلى الميدان الاقتصادى والسیامی . 

وشبدت مصر ى هذه الفترة مظاهر الإنحراف الى آشر نا إلما فى GAN‏ 
وشمد المودان Se Lad‏ ارتباطه pat‏ نفس هذه الظروض » وشهد هذه المساوئم 
الى كان ها الأثر الواضح فى متقبل الحياة الاسلامية » مساوی» امتدت إلى tah‏ 
نواحى الحياة السودانية . 

امتدت إلى الردان الاقتصادى » ويدأ لسودانیون بعد حك دام أ کر من نصف 
قرن مسون بثقل وطأة اشکر المصرى ۰ فقد كانت MA‏ الاقتصادية صورة من 
الحياة الاقتصادية فى العصور الوسطى » كانت المبادلة gated‏ هله الياة > نان 
قضاء اكام المصريين على هذا النظام قضاء عنيغا له أسرأ الأثر فى نفوس السودانین 
وكانت بعض مناطق السودان تعتير الرقيق عملة » تدقع بها أثمان السلع والمرئيات . 
قلما عمدت حكومة مصر إلى إلغاء مجارة .الرقرق ثم الاح فى هذا الإلغاء متوسلة 
بالعنف والحروج عن الأارف ١‏ عجز مولاء الناس عن دقع الضرائب المطلوبة 
تقذ (ا) . 


)۱ نموم Ht‏ س ۲ سس 2۱۱۰ ۱۱۲ وما بمدها ٠‏ 


- ey - 


.. والله GL‏ ربة غنيمة (Ret‏ و 


وامتد هذا اميعز ge‏ إلى فيدان الطرق الصرفية فتميز الب غنيسبة pee‏ 
الطوائف الأخرى » کار آباعهم » وعظم جاحهم . 

5 عندت :الحكومة فوق .هذا إلى Cel‏ جباية الضرائب الفروضة . وکانت 
فظائع الباشبوزق الشايقية وال كراد والمغارية أعظم ما يتحمله السودانیونالعرب . 

لناك نجد المهدى فى مأشراراته voy‏ بسحب الناس فى الحديد والسلاسل من 
أجل ااضرانب(۳) » ثم المضاعفة فى الجباية عن طريق فرض ضرالب إضافية 6 
وفرض آنواع کشر ة من الجبايات غير الشروعة لارضاء الذیرین ومن فى حکهم» 
ولیس أدل جلى سخط الناس من.نشلهم الشائم « غشرة فن تربة ولاريالق .)٤(٠ Ub‏ 

وکانت هذه السياسة آثرها فى احتمع » شاعت ظاهرة هجرة الديار والاعتصام 
pte‏ الأطراف کالقلابات ونر افزال ودارفور فراراء من Ma‏ الظلم . . انظر 
إلى قصيدة الشرخ جمد شريف الشبورة : ‘ ١‏ 

وما بت السودان حم aS‏ إلى dat‏ ضعيفالمطاليب من مص 

CASS -‏ والالثين all‏ وحده ١‏ والشيخ والنظار . ضعافه pb‏ 

بغر شديد ثم كتف موم ۰ ومن بعده dW‏ فالشمسوالر 

وأوتاد ذى الأوتاد من بعض‌فملهم واشئع من ذا كله تمل المر 

وكانت محاولة إلغاء الرقيق قاصمة الظهر فى الحياة Lele‏ فى السودان فقد 
اال م ase‏ 

Sabry : op. cit. .م‎ 68. . teu ونا‎ 4 

)1( نموم شتير te‏ من ۱۱۷ 


(۲) نموم re alt‏ ۳۹۹ . 
)& امرجم لابق - ۴ من ۱۱۰ . 


لذلك كانت المناطق الإى”ألحت” جار ة ارقیق: أشد ist‏ التيشودان 7 bes‏ على 
حكومة مصر ء وأكثرها تأبيدا sal‏ المهدية Hpac‏ المناظق الواقءة فى دارفوْو 
غرب dy‏ النيل الأزرق «اوکان Ole‏ .دقتة فى شرق ما من ah‏ ام 
تأییدا المهدى وسخطاً عل الحكومة 2 ee ett ieee‏ 


وامتدت مظاهر الشاد إلى -الميدان Gall‏ . كان تفکز الاس ار دان 
Lon se‏ عميقا: إلى dal‏ ادود » Opal‏ مشاعرم م أبلغ ا هنز از pay‏ 
المسيحيين الأجانب فى:.وظائف. الحسكومة » واطلاقد. tl Adee‏ 6 
وإسرافهم ی استخدام الأجانب grils‏ اشر الاسلای pot‏ صا فى عهد غرردون. 
هذا المهد النی أطاح ببقبة ولاء الناس الخديو ۲ 

وقد بلغ السخط مداه Ute‏ أنهى eae‏ ی ۶۹ عقتشل 
سلبان st‏ ورجاله » بعد أن قبلوا عرض غور دون بالتسلم فقام جدى بإعدامهم' 
رمیا بالرصاص (۲) . 

فرأى أهل الوعی من السودانیین كيف عمات هذه الفثة المأأجورة Mal fe‏ 
كرامتهم > وإيذاء شعورهم ع وانفجر مخطیم ف الحركة المهدية المعروفة . 

وما يدل على عمق الشءور بالامی تتدخل هؤلاء الأجانب ما ورد فى كتب 
المهدى من إشارات إلى سخطه على الدخلاء المغتصبين ومن لوم توفيق على تسليمه 
الأمر لاعداء الدين (۲) . 


و برا السودانيون نى حركة التجديد. الى احدرت إلهم ty‏ من" آلوان 


(۱) الرجم اسابق te‏ ص ۱۱۱ (۲) الشاطر ge dear‏ ۱۹۲ 


(۳) لموم شقیر سم مي ۴۵۷ وم 


اف ژآوا و ذلك 3 


۳ وقد ار المهدي Soren dl‏ و القانون». الى تتعر 1 
ly‏ يشير إلى الكتب ادرا 4 الترجيمة عن الفرنسية اش كانت Byala‏ 


هل Bu‏ ب كلم وجيادم Nye oD‏ 
دليل على تفشی هذا السخط وهذا القلق هو استجابة السودانین السريعة العميقة 
للدعوة المهدية . فکانت هذه الدعوة تنتشر EGU GRE‏ ف افشم . ۱ 


وکان لابد أن قفش الصریون وآن يتفض السودانيون لوقف ,هذا التبار 
ey‏ وی لابد لكل من هاتين ۱ ن أن. voy Bae‏ 

2 الى ظهرت فما وانبعشت مها » esas‏ لطبيعة ایا gs‏ القرون © 
وتتجاوت مع آلام اشع رتم : 


ظروف مصر قضت بان تیکون انتفاضنها. د دستورية الطابع غرضها it‏ بيد 
الشعب عن طريق الاصلاح الدستورى وعراقبة الحكام وإلزامهم بأن يسير واسيرة 
العدل والإصلاج ‘ رذاك لآن مصر استطاعت بعد تطور دام أكثر من ثمانين 
سنة أن تعذوق تجارب nag aby « oA‏ من آرائه وأفكاره ‘ + وأنا تقبس من 
نظمه بالقدر الذى يلاثم حاجنا , 

أما ON‏ فقد فرضت نفسها على طبيعة الانتقاضة وأهدافهاوخططها 
لا عکن أن پستجیب السودان Lp BAY‏ تفي من 'تفكيره الدینی العميق 
gett!‏ . صوفية متمشية مع التصوف الذى غلب على حياة JAM‏ »> تکره الفرب 
وثقافته وتعاديه وتحارب البدعة الى فشت ف ابلاد ی ظل الک م المصرى © 
الانتقاضة ااصرية تمثلها الثورة العرابية والانتفاضة السودانية تمثلها ار 40 
هذه الثورة الى كانت ذات طابع سیامی > ap‏ واجیاعی . 


ولا یمتا مها إلا آلا تمثل رأياً ق الإصلاح » eel leds‏ من نفس etl‏ 


Wingate : Mahdism and the Egybtian Sudan عن انش‎ )۱( 
2 Ten Years Captivity in the Mahdi’s camp > as. 


ةارع 


الى انبئقت نبا حركات ممائلة فى أقطار آخرى » ولا يعنينا Liat‏ إلا أثرها فى 
الحياة الثقافية » وأثرها لى الحياة الفكرية وق اتتشار الإضلام . فى Old gall‏ وتريد 
أن عرض Cold‏ هذه الحركة ¢ و نشأنه وثقافته Wy‏ راء الى نادى ما والبادیء 
إلى اعلنبا . ۱ 1 

ولد محمد أحمد فى جزيرة ine‏ من أعال دنقلة سنة 184 فى آمسرة 
عتواضمة تنسب الى عم الدين جد الکنرز » فهی من العرب الولدین الذين اختلطوا 
بالدماء اأنوبية . 

ونسبه هذا 0 نظری کان ب الغ الأهمية ‘ فا جاح الى ot‏ زنه دعوته 
فى الودان » لم يكن إذن ae‏ احموعنین العربيتين ۰ ابلعلية أو الجهينية(1) 
oF‏ اتاءه إلى jal,‏ منها سییجلب له عداء الأخرى پسیب النافسات القبلية 
والحزازت الأسرية . ; 

وأصبح فى مکنته إذن أن يوحد بين الشمین » ويؤلف بين الحيين » واحداره 
من الکنوز كان له Lal‏ خاصة فى حياته » فالكنوز ينتمون إلى IT‏ البيت » 
ومن هنا كان GLI‏ المهدى إلى ابیت التبوی : «وکان لنسبه هذا أثر كبر فى نجاح 
دعوته وتأليف القاوب حوله . 

ول يطب القام لأسرته فى de fous dts‏ إلي اللحرطوم ۰ فأتيح له فى 
هذه الحاضرة الثقافية الكبير ة أن جد حظه من العم » وأن یقبل عليه ۰ فددرس 
الق رآن ی مدر سة کرری و ار طوم asi,‏ يتعلم ual‏ على الشييخ امین الصويلح فى 
مسجد ود عیسی ثم على الشبخ عمد اتلیر ق الغيش تجاه يربر » ودرس النحو 
والتوحيد والفقه ٠‏ واششهر بالتعبد والتقوى والزهد حتى قيل إنه كان عتنع عن 
کل زاد أستاذه عمد ایر » لأنه كان ری عليه من مال الحكومة » ويرى أنه 
مال ال > هذه الدراسة الففهية كانت لها انطباعات فى نجه وتفكيره ۰ بل جلبت 
له تأبيد eb‏ الفقهاء le pokey‏ + وهی طبقة ذات آثر ونفوذ عظم فى حياة آهل 
السودان (۲) . 

ثم مالیت أن انساق فى التيار الصو الذی شمل البلاء ى هذا العصر فاندسب 


(۱) نموم شتير Mie te‏ )¥( موم ثقر ۲۰ ص ۱۱۰ . 


۷ 


بقة Le Hay je ult‏ شرف فيد ايخ لبط 


st إلى‎ 


ول .في السامانية CANS Be‏ ¢ تشرب المذهب الصوفي il‏ 5 
وأظهر اتف والز هد ett‏ فارتقى ML‏ مصاف الشیوخ.» امتا 
رايته » وأصبح فى مكائته أن یتجول حیث طاب له » وان يدعو بامم السامانية 
oly‏ يعطى ما شاء من العهود . : 00 
ثم إلى رحل جزيرة آبا سنة ۱۸۷۱ lol ree‏ الصلاة وخلوة ایس 
فاجتمع عليه النامس وزادت شهرته حى YS‏ أن المسافرين بالنيل » كانوا يقفوت. 
:المرا کب و اوابورات فيقدمون إليه الهدايا ویطلبون الركة . 


فلما وضح تقو ذه وکر أتباعه نفس عليه شیخه السابق هذه المكاتة الى 
deo‏ إلها » فالتجأ إلى شيخ آخر هو الشیخ القرشی وجدد عليد عهده و مشیخته . 

وكات طذا کله أثره الواضح فى حياته dy‏ نهجه ف التكير » وو سیلته فى التحيعر .. 
مكنته كثرة أسفاره داعبا إلى طريقته من أن مختلط باناس من جميع المستويات + 
a,‏ وأن يطلع على T‏ لامهم » ويستمع إلى مظالمهم » ویلمسی ما بعانونه من شقاء . 
فوضح له آن الوزر بقع على عاتق SH‏ لاصری فى السودان . وأنه مسثول 
عا آل إليه الخال . وثقافته الصوفية الى اکتا فى هذه pal‏ : انطبعت فى عقيدته 
و تقالیده . 1 

وقد تبلورت فى نفسه الرغبة فى الإصلاح فى مارس عام 1۸۸۱ . حينا شرج 
سائراً تحو الغرب فى زى الدراويش . وبدأً يوجه دعوته إلى أبتاء السودان . 
بدأ أولا عخاطة الخاصة من الفقهاء والأعيان و مشايخ الطرق pully‏ ثم أعلن 
دعوته على الناس كاقة Ly‏ 

ونحن نريد أن نبين منهجه فى الإصلاح وأن تحدد مکانه بن جمهرة المصلحن. 
الذين حفلت بهم BD‏ الإسلامية فى القر ن التاسع . 


وخر ما يعيننا على هذا منشورات المهدى ومکاتبانه الى ذ کرها تعوم شقر 


Trimiagham : Islam in rhe Sudan, p.p, 93-96. 0) 


ق كتابه تاريخ السودان 
عن آرائه 0 


ما حدث من البدع rey‏ والإناية asl‏ تال 0 كل as By rar‏ 
2 هذا الزمان الذى ge‏ فيه .. اقسناد Ghats sil‏ + فإن ,دسائس pl‏ ,الکفر 

الى bagel‏ على أهل الإسلام وؤضلالام الم ی Hees‏ » قد 
أفضت إلى اندراس gull‏ . وعطلت م الكتاب والمئة بيقن .. فضارت 
tlt‏ الإسلام غريبة ow‏ الأنام . وترا کت الظلمات cody phen‏ 
عارم الإسلام 0١‏ 

و هو يلومه على تسلم أمور السامین للإتجليز . وأته احل لمم الدماء والأموال 
والأعرض ٠‏ فجاءت الإتجليز بکرم pets‏ ود 

Caps‏ أنه لا حلاص إلا بالوحدة لطرد هنا العدو وتطهیر ال من 
نفوذمم . وهو پدعر هذا es ptt!‏ « أن يكون الجميع بدا واحدة على 4 
الدين . وإخراج أعداء الله من بلاد المسلمين . وأن هذا الفوذ )١(‏ قد ظلر 
أمة محمد . وأنه لابرد متا ‘al‏ إلا بالقضاء عليه . إذن حركة الهدی رد فعل 
للتجديد الذى دخل السو دان فى ظل الک الصری(۳) . 

والطایع الصوق يبدو فى طابع الزهد والبساطة الذى عرف به أتباعه de‏ البداية 
ویبدو ف اعټاده على المعرفة الاطية . فالصوقية يرون أن درجة الکشف لا بالکتب 
واتعلم والاستلال . te]‏ هی oli‏ ينفث فى الروح . 

لذلك نری الهدی bie‏ إلى جانب OT all‏ و الصحيحن بکتب التصوف كلحياء 
علوم الدين للغزالى . وکتب الشعرانی . ونفسر روح البيآن لألوسی ..)٤(‏ 


Holt ; Mahdiys, S.N.R, vol. XXXIU. : : اقظر آیضاً‎ )۱( 
pp. 182-186. 


۴۷٤ ete نمرم شقير‎ )9( 
Hilleson ; op. cit. p. 102. و‎ 


(4) عيد اميد عابدین : القافة المربية فى سودان من ۱۲4 . 


tty ۳1‏ هذا Ace‏ الصوقی 
Bue‏ 5 


الزاهرة . / 
المذاهب اار Pig‏ 

فهو يفتح پاب الاجنهاد فى الاملام Gat»‏ عليه . و وما الد إلا الأعمال 
الموافقة للسنة والکتاب امن ل نهد de‏ ذلك gh‏ لافس خسر الدارين () 
وإن هذا الاجتهاد هو الوسيلة الوحيدة. لتقوم استة وافجرة بالدين مما عليه من 
لانطیاغات الزمنية (4) » 0 
٠‏ 'ودفعه هذا إن إبطال المذاهب الدينية ۰ syle CAM atts‏ بوحد بين 
هذه المذاهب ويسوى ما بن يُعضنها eb es) Pa‏ ويعود بالناس إلى الاستنباط 

من الکتاب والسنة مباشرة : 

لذاكث أحرق کل کب الفقه nih‏ 0 وجمع الكتب العلمية والدينية فم 
ببق بالسودان إلا الکتاب والستة Ss‏ التصوف . 

€ يقم الحدود الشر عية : من قطع ید السارق » ورجم زاف » بل نهج 
علريقة hI‏ سین اب على ترك الصلاة Coy‏ ۰ بل لقد يقتل المرء على 
ترك الصلاة 

وق نفس الوقت يفتح باب الجهاد فى سبيل الدين › ولكنه Gants‏ شيا Tue‏ 
هو أن الكفر عهدیته كفر و من شلك فى مهديتنا وأنكر وخالن » فهو كافر ودمه 
هدر وماله غنيمة ری . 


۱۲۷ موم شقير ج  س ۲( (۲) نموم شقير جم می‎ GO) 
. ۱۲۷ س ویو (4) نفس الرجم + ۴ ص‎ ٣ + شوم شتير‎ )۲( 
. ۱۳۷ عبد اليد مابدین س ۱۳۳ (0) نموم شتير + ۲ ص‎ (0) 


(م ۲۶ - الاسلام فى أفريقيا ) 


بت ۳۷۰۲ مت 


إذن هذه الاصلاحات ليست اختيارية » اما تفرض على الا 
فرضت الوهاببة آراءها الإصلاحية » وکا قعل یا بن قردی من قبل . 

ne‏ هذه البادیء من نص البيعة و یسم الله الرحمن eo‏ ا ا 
وال الکر م ‘ والصلاة على سيدنا محمد IT,‏ أما بعد : فقد بايعنا الله ورسوله 
وبايعناك على توحيد الله » وألا نشرك به حصداً »ولا نبرق ء ولا نرق 
ولا نای بہتان ولا تعطيل ى معروف » بابعناك على زهد الدنيا وترکها والرضی 
ما عند الله رغية مما عند الله والدار الآخخرة وعلى أن تفرض الجهاد ()» 


نم هو يقم حكومة على أسس سلفيه صرفة » ينشىء بيت الال » ویفرض 


الزكاة والعشور ۰ ويرزع الغنيمة والغىء توزيعا شر ويقسم رايات PE‏ 
aw yi {oul ee‏ الشيخ sacl‏ ود جبارة فاضی الإسلام » ately‏ 

نضاة کون ف الأمور الشرعية ونواب الحکم فى الغنائم وافوق المتعلقة ببيت الال . 

وهذه كلها حاولا ت مخلصة للاصلاح لکا كانت تتطلب الاستعانة بالعلم 
الأصيل والدراسة الفقهية العميقة والتعمق فى فهم التصوص الى وردت ف OTA‏ 
والسنة » و محاولة الاستنباط GEL‏ يفو ق جمهرة التابعين » وكيف بتوفر ذلك 
فى السودان وحال الثقافة الاسلامية كا رأينا ؟ , 1 

وقد لاحت ف تعالم الهدی وآرائه تأثر ات وهابية واضحة » فند لاحظ 
الورخون وجو بمن الحركة الهدية Ryle MISA,‏ » هذه الحركة الى 
امندت آثارها فشملت العالم الإسلاى كله . 


هذا التشابه واضح ق تشدد المهدى فى مبادىء التوحيد . و جعل التعبد لله 
رحده . ورم التطلع للأولياء وزيارة قبورهم . والامتناغ عن شرب (القباك) . 
بل دعوته تشبه السنوسية من وجوه کثرة . فى تبسیطها لبعض مظاهر الحياة 
الاج ة خفض الهر . ومنم اللساء من لبس الذهب والفضة والهى عن شعر 
العارية . أو رو النسوة مكشوفات الر ءوس . ونوجيه الناس إلى الكتاب و السئة 
ومحارية اب . وعدم الاحتفال_بالاعر اس ومنع البسكاء وراء الميت وإيطال 


= - 


. بل.جاوز. الهدی ذلك بتفرير احافظة على الصلوات نس جماعة» وإيطالك 
رتب والأثقاب + ومساواة ال بالفقير وتوحيد الأزياء » وإبطال لرقص والناهه 
بل نراه يفرض على الشألم عقوية إذ يضرب سبعة وثلاين.سوظاً ره 

إذن أراد الهدي أن يوجد فى السودان نوعاً:من الوحدة تلام. طبيعة الحياة 
فيه . الحكم المصرى أزال القوارق السياسية » والمهدى أراد أن يزيل الفوارق 
المذهبية ot‏ السودان على دين واحد ومذهب واحد .وطريقة واحدة.. ah‏ 
المذاهب الأربعة » وألفی الطرق الصوفية Lal‏ . وروض tl‏ على الزهد فى 
الدنيا ومجاهدة النفس . 1 1 

وإذا وسمنا المهدية يسم العلية نكون قد ظلمناها » وشمطناها حقها فلم نكن 
قرعة ble‏ تريد إصلاح السودان وحده » !ما كانت حركة عااية تريد أن عمد يد 
الإصلاح إلى الوطن الاسلای كله بعد تحرير المودان وتطلیصه من علله وأدوائه . 

تظهر هذه المسحة العالية من كتابه إلى انلدیوی توفین وكتابه إلى أهل مر ا كش 
3 من الكتب الى بعنها خليفته التعايشى إلى السلطان ae‏ الحميد » وقبائل نید 
والحجاز والستوسی ووداى وسلطان سكت . 

وقد jal‏ طرکته السلمون جميعاً »> ورأوا فا رغبة tele‏ لاصلاح أحوال 
اسلمن » وقد debe‏ الوفود من مصر واشجار وافند وبلاد المغرب بل یذ کر 
آدمز أن جمال الدين الأفغانى وعمد عبده UT‏ ينظران إلى حركة الهدی نظرة 
عطف وتشجيع وكان غرضیما العمل فى الفاء على تنظ قوات المهدى ppd‏ 
مصر) 

ولعل الحملة الى أعدها المهديون لم تكن لغزو عصر EL‏ لتحريرها من نير 
الاحتلال . وهذا يدل على مشارکته العالم الاسلایی الماصر SUT‏ وآ لامه واتجاماته 
وأحداژه . 

كان الجهاد وسباة المهدى فى الاصلاح وإقامة هذه الحكومة العالمية الإسلاميقع 

اعتير حكام مصر من ار كفرة يجب جهادهم  mela‏ كل من خرج عن 

. ۱۲۸ سے‎ guile adl عد‎ )۱( 

pol )۲(‏ : الإسلام والتجديد ص ۱۲ = ٠١‏ . 


طاعته. كافرًا Yo‏ قناله ‏ لدل نژ 
منق البيايةحة dy”‏ آجرز تب 
آیدته غالبیة آهل البسودا 
وقله ساعدة ‏ عیسو موز 
youll‏ : استخفاف السکومة؛ أنه و 
العسکر ية “٠٠‏ وتر دة الكو فة 
ولت دعر 5 3 


للإسلام والثقافة العربية وآن تصبغ السودان بالصبغة الإسلامية المميقة وتنشرالاسلام 
أخرى .۰ ` ١‏ 


فى جنوب السودان» ورعا فى GE‏ 
نقد بدأ اذهدیو 2 


وما أعقبه من قهر المهدية ووأد هذه الركة الإصلاحية وامتداد رواق النفوذ 
el‏ إلى السودان كما امتد إلى مصر من قبل ” 


مه 


سم موه 


COLI 


ane 
7 0 se لارا‎ 
كبشو ار‎ 
om 


.- ::المنطقة, إلى تضم إرترية والحيشة وبلا إلصؤمال وأقسامه الثلاثة. وساحل كينيا 


وجزيرة WMS‏ ». تكاد. أن تولف ou] Le‏ مستقلا له أوضاعه. اضق 
ومقوماته الخاصة Lal‏ غ بل يكاد هذا fal‏ أن یکون منعزلا. عن: بقية القارة یداه 

هله الحقائق نابعة من dude‏ ها الاقلم. » ومن طبيعة الشعوب النازلةيه » 
والی شاركت فی أحداث التاريخ الاسلای فى هذه المنطقة . هذا الإقلم pat‏ 
به سلسلة من افضاب والمرتفعات أهنها المضبة الحبشية الى يبلغ ارتفاعها. نم 
۰ قدم ء والى تأخذ فى الارتفاع كلما سرنا نحو الشرق » gr‏ یبلغ ار تفاعها 
فى أقصى الشرق LE‏ آلاف قدم » ثم تتحدر تدرعناً صوب الفرب متجهة صوب 
سبول السودان ء ثم يقل ارتفاع هذه المضبة بالتدریج فى الوب الشرق ee‏ 
تتخللها الوديان العميقة فتفسسها إلى طائفة من المضاب الصفری » ثم هضبة البحيرات 
العظلمى و 

هذه اقضاب المنتشرة من الشمال إلى الجنرب تكاد أن تكر ن حاجرا منم أويقلل 
من اتصال هذا الجزء ببقية العالم الإفريقى النحاور » واستطاعت أن تحر التيار 
الاسلای ol,‏ نتحکم فيه ۰ فلا تدعه ینفذ منها متجهاً صوب Oye a‏ . 

وهی ترك بيا وین ساحل البحر الأحمر أو احیط_ Gaal‏ مهولا فسيحة 
تغلب علها الطبيعة الصحراوية أو شيه الصحراوية . 

فى هذه النخفضات تزلت طائفة من الشعوب البدوية الى تشتغل بالرعی 
والقلة فى هذه السپرل الفقيرة ۰ وأصبح تاريخ هذا الليزء من افر يقية bel po‏ بين 
البدو سكان هذه السپول > وبين المتقرين سکان هذه افضاب المرتفعة . 


قلما نفذت المسرحية إلى هضبة الحبشة ۰ ربقيت أغلب الثعوب البدوية على 
الوثنية » أصيح الصراع فى ALN‏ صراعا بين الوثنية والمنيحية وها sat‏ الاسلام 
oy‏ هذه القبائل الر عوية أصبح النزاع بين الاسلام والمسيحية . 


Trimingham. Islam in Ethiopia, p. 15. 0} 
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ونتج عن ذلك أن هذه الشعوب البدوية لم تستطع أن رق هذا النطاق الى 
متوسلة بالقوة والعنف والغزو . قد تتقدم قليلا » ولکنها سرعان ما تصطدم 
عراکز القاومة فى الحضبة ع card‏ وترتد على أعقاما . 

لذلك فشلت EH Ma ght gee‏ لنش الإسلام يقوة السيك »"ووقفت 
أهضبة aes dtl‏ بقولها' + غير أن A gt‏ الوحيذة. لتنرب إلى .هذا 
النطاق الهضبى هى التسزب السلمن. عن طريق النجزة الوثيدة » أوالاتضال التجارئ . 

عن هذا الطريق دخات المؤثرات السامية القدمة ٠:‏ وبنفس هذا الطريق تسرب 
اللا إلى الحبشة ء وأوغلوا فما » ثم اعتتقوا الإسلام. ونقلوه إلى قلب المضبة 
نفسها . ركان للتجارة والعلاقات السلمية. الأخر ale‏ الأثر فى نشر الإسلام 
فى هذه GUN‏ . ۲ 

هذه الواجز الحضبية الممتدة من Shall‏ إلى الجتوب على Be‏ حاجز ضخم 
عزلت المناطق الاحلية عن الداخل كا قلنا . لكا فرضت على هذه المناطق أن 
نتجه وجهة شرفية نمو عام المزيرة العربية: واحیط الهندى . وأن تتصل بهذ هالموام 
عن طريق البحر عر مضيق باب المندب ۰ أو عن طريق المسالك الملاحية فى الم 
آطندی . 


لذئك تأثرت هذه المناطق بالحياة فى جزيرة المرب منذ فجر ااریخ » 
ونثطت العلاقات للتجارية gy‏ هذه المناطق الساحلية وبين آسيا » وعملت الطبيعة 
بدورها على تيسير الاتصال بخ هذه المناطق الساحلية بشرق إفريقية »> وبين بلاد 
العرب و اطند ۳ 1 . 

فلریاح الموسمية نبب فى شهر ديسمير من كل عام متجهة إلى الثمال الشرق » 
وتظل تہب فى هذا الاتجاه حی آخر فير اير ». ثم يتكرر هبوب الریاج مرة أخرى 
من برل إلى سيتمير فى اتجاه مضاد تعر dhe gt‏ . ومعیی هذا أن هذه 
الرياح تحمل أهل ساحل شرق إفريقية إلى شواطيء tal‏ » ثم تحمل أهل المند 
لك ساحل جزيرة العرب الجنوى ومضيق عدن (ا) , 

هذه اتلصاتص الطبيعية عرفها أهلى الشرق منذ وقت بعيد » وعرفها الإغريق 


Coupland . pp. 15-16. Q) 
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an RNS SS‏ 


وان والتجازيك” الى tg i‏ ال 


. (1)Periplas of the Erythrean Sea 


١ل‏ دور التکوین و بو 


oe‏ یشب الأوطانن .الإسلامية الأخرى ن يعض الوجوه 


" هذا طن ال 
خصوصاً فى فترة التكين هذه من تارعنه الإسلاى , 1 
فقد كان انتشار الإسلام ف ربوعه بتوقش على عسدد من القبائل البدوية: م 
نتبی هذه الدعوة » قتکسها روا جديدة تذکی فیا.. رغبة ملحة نحو افجرة 
Te cently‏ هذا من احية ». والقاساً المواطن أخرى أكثر ale, tA‏ 
وخحصوبة من ناحية أخرى . ۲ 1 1 
ویتوقف انتشار الإسلام على . نضال هذه القبائل مع مملكة مسيحية . عريقة ى 
حضار نا » وكان مصر الإسلام فى هذه البقعة يتوقف على مدی قدرة. القبائل 
البدوية على الاتحاد والاطاح فى اهجوم ثم قدرة هذه المملكة adh‏ عة على المقاومة . 
وهذا شه ما عرفناه فى غرب إفريقية من الصراع بين البدو الملثمن وبين 
مملكة BE‏ . أو ما رأيناه فى سودان وادى dl‏ من صراع بين lal‏ العرية 
المهاجرة » وبين ملکی مقرة وعلوة المسيحيتين . وفهمنا لانتشار الإسلام فى 
مرحلة البداية قف على فهم طبيعة الپدو ٠ NB‏ ثم ظبيعة المملكة المسيحية 
حاملة علي الفاومة . 3 
هذه الشعوب البدوية الى لعبت الدور الأول فى تاريخ النضال من أجل الاسلام 
هی البجة والأعفار ( أوالدناقل ) والصومالیرن ثم ابللا . 
قبائل البجة تقع مواطهم فى المنطقة الواقعة بين اليل والبحر الأحمر وقد حفل 
تامهم بحر کات توسعية اتجهت صوب حدرد مصر » أو تدققت على dope‏ شرق 
السودان ٠‏ أو أوغلت فى الأطراف الشمالية من هضية الحبشة » حسين استطاعك 
قبيلة الزنفاج البجاوبة فى آخر القرن السابيع أن تخترق هضبة أرترية عن طريق- 
Houranı : Arab sea faring : p- 79. 0)‏ 
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وادى بركة » وأغارت على حدود الحبشة »> وخربت أغلب إقلم الحاسين ». وهاجر 
کنر ون من الأخباش صوب ابلنوب(۱) . ۱ 

بل كان هؤلاء لبجة قبل ذلك قد آسرا Ne‏ البلمین على fell‏ بين مصر 
والنوبة » وهی المملكة الى قفى علببها سلکو ملك الثوية سنة ۵۶۳ م . 

ويبدو أن هؤلاء البجة استطاعوا فى القرن التاسع البلادی أن ععنوا هجرة 
صوب الجنوب » إذ يتبين من رواية لیمقول ؛ أن البجة استطاغوا فى هذا الوطن 
eal‏ الممتد من حدود مصر شالا حى مملكة أكسوم جنوباً أن يؤسسوا خمس 
إمارات أو حمس مالك . 

مها ملكة نقيس من الثيل عند آسوان إلى حور بركة » وأشار لیعقون إل 

Yale‏ حجر قرب سنکات UU‏ 6 شاركت فى تكوين هذه المملكة قبائل 
الحدارب والباب والأمرار والکوبار والتاسا والر سيفة وازنفاج . 

ثم ملكة البقلين فى ساحل أرترية ومنطقة رورا من افضبة واحری الأوسط 
لوادى بركة . 

م Ke‏ بازين Stow‏ علرة النوبية ومملكة بقلین » رمملكة ابلازین 
الى امند نغرذها من مدینة باضع حى خور بركة » ومن ماكة البقلين حى موضع 
يقال له Qo SG‏ الأمر الذى بدل على GF‏ تسرب شعوب البجة فى هذا الإقلم 
ومدی مشار کہم فى احداله . 

من هذه الشعوب البدوية Lal‏ شعب الأعفار + ویسمیم الأحباش والعرب 
باسم الدناقل » وقد وردت هذه القسمية فى آخبار ابن سعید » و ند pap‏ من 
خط حديد Sper‏ - درداو فى انوب إلى شبه جزيرة بوری DNS‏ ومن 
البحر الأحمر حى الحافة الشرقية طضبة الحبشة . 

وقد كان هو لاء الأعفار من البدو أكثر الئاس مشاركة فى حركة الجهاد العظمى 
الى قام با أحمد القرين ف القرن السادس phe‏ وكان هژلاء lll‏ تدفعهم 
ظروف بهم ومصاعها إلى اعروج فى هجرات موسيسة + منطلقين حو الغرب 
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اس peed Jey‏ 
إل ost‏ من هؤلاء ترل Gr‏ حا آخر هرالشمب Be pad‏ آ كان وط 
Gail‏ فى ملاو الصومال اليم )1( © وكانوا ف وطليم هذا شون AE‏ النقلة 
والبداوة والشظف فاندفعزا فى هجرات مطردة نو الجنوب والشيال والغواب با 
وبلغت هذه all‏ ات أقصاها فى age‏ أحمد اقرين » واشترك الصوماليون 
3 حركة املهاد وأشار الزرخ عر ب نقيه (5) إلى القبائل الى شاركت فى الحرب 
مثل قبيلة عبز مقدی وجرى وزربة ».كا آشاز إلى المغائم الوفيرة من الحيل والیغال 
والقر والدقيق والقماش الى حازوها بفضل نأيبدهم لأحمد بن إبراهم. القازى 00 . 
وق هذا الوطن الفسيح عاش قوم من البدو والرعاة يطلق pple‏ الأحياش امم 
و calla‏ أو المهاجرين » وهم يطلقون على تفم eel‏ أوررما ) (Oroma‏ . 
وكانت «چرات الصومالین الى آشرنا لها ف القرن السادس عشر قد رهم 
من مواطهم ودفعتهم نحو الغرب )٤(‏ > وقد استغلوا فرصة الضعف الذى أصاب 
الحبشة بعد غزوات أحمد الفرين » وهاجروا إلما وأوغلوا: فا وخالطوا أهلها , 
إلى انوب من مولام. وهؤلاء نزلت شعوب الباننو(ه) وانتشرت بعض قبائلهم 
فى ساحل إفريقية المواجه طزيرة زتجبار » وكات الکتاب العرب pele Band‏ اسم 
الزنج فسمى الاقلم بر الز نج . 
هذا عن الشعوب البدوية آما عن الطرف الآ خر » من آطر اف ااتضال المثل 
فى مملكة الحبشة المسيحية » فالعرتوف أن شعب الحيشة خلیط من شعوب حامية 
قدعة سكنت افضبة منذ وقت بعید »> وهجرات سامية من يلاد العرب‌عیر 
بوغاز باب الندب » و نشرت ق البلاد الضارة السامية: والدم السای (ا) . 


Ermio Cerulli : Somaliland : Enyc. of Islam. (0) 

(؟) عرب تقيه : فتوح ایشا راصن ۸۱-۲۲ 

(۳) تقس السدر من ۱۲۹ . 

Trimingham , op. cit. pp. 195-199, (t) 
Trimingham : op. cit. pp. 220-221. (6) 
. من هذه القبائل : ود - جوشاء جویاوین - وابرق - ريق - جدو ت دوف‎ 

Guidi ; Abyisinia, Encyclopaedia of Islam. (U 


والاقتصادية بالدولة الب 
وأبديسيرس . 


كا بدأت الرهبانية نتدفق على البلاد مسد عام 4۸۰ ۰ ثم دخاها المذهب 
الونوفیزبی » وأصبحت كنية الحبشة وثيقة الصلة بكنسة الإسكندرية » بل 
أصبحت تابعة لا . رم 
ويؤكد Cosmanindico pleustes‏ آن. المسيحية CAKE.‏ من البلاد فى 
مسهل القرن السادس ‏ وأدى ذلك إلى إعادة صلة يلاد الحيشة بالعالم اطلینی 

“ ۰ . البحر الأبيض التوسطرن‎ Gary 
واتاشار الاسلام فى هذا الجزء من لفريقية فى هذا الذور وى الأدوار الى تلت‎ 
CGE كان متوقفاً على إسلام القبائل البدوية أولا » ثم تينما للدعوة الإسلامية‎ 


ثم صراعها مع المسيحية الى اعتصمت ببلاد الحبشة ولاذت مضبما النیعة فتری 


کیت اننشر الإسلام بين عوالم البدو هؤلاء واطرق الى سلكها فى تسربه إلى 
هذا الاقلم . 

الظروف الجغرافية الى حددناها تعیننا عل معرفة الطرق الى سلكها الاسلام. 
وهی لا عكن أن تعدو طريقين لا ثالت لما : الطريق الأول الطریق البری الذی 
پنسدر من مصر على طول ماحل البحر الأحمر ترقا ديار البجة ومتجياً إلى 
ساحل أرترية > ثم الطريق البحرى المتصل جزيرة العرب مهد الإسلام . 

ما الطريق الأول نقد بدأت المؤثرات الإسلامية ‏ تنجدر عبره بعد أن آم 


العرب فتح مصر . رأدخارها فى داثرة الفرذ الاسلامی » فکان طبيعيا أن لایقطع 


Trimingham : Islam in Etiopia pp, 38-40, 0) 


اطي ميلد gee‏ 


ویر عبر الساحل. اشرق اي 
لمصرية والبيشية .رم ee‏ 


طبيعيً Lat‏ أن يتصل البجة هؤلاء بالعرب فى غصي مث الامنظة | 
ویدو أن العرب عرفزا ind Sie‏ للمرة الأول ی حملة عبد الله بن معد » 
eel ee‏ » ونذکر أن أبن سعد تركهم بلاعقد ولاصلح » الأمر 
ی يدل على أن الصلات م تکن قد توثقت بعد بين البجة والعرب + آوعل 
الأقل كان م العرب ی هله الفترة منصرفا بلاد النوية « Gull.‏ خدود pat‏ 
الجتوبية . 7 E,‏ 
ويبدو أن الدولة الإسلامية فى مضر.بدأت تدرك أحمية البجة > وتقدر الذور 
sill‏ يضطلعون به فى التجارة .بين مصر واليشة ٠.٠‏ وأرادت أن تعيد .الضللاك 
التجارية القدعة. gt‏ كان ال قد Jone dad‏ القرن «GBI call‏ 
فقد روى أن عبيد الله بن الحجاج قد عقد میم صلا جز هم أن يواصلوا 
نشاطهم التجاری ۰ وآن یز لوا الریف جتازين فلا يقيمون فيه »- ولا يتعرقوا 
py‏ مصر بسؤء © سواء أكانوًا مسلمين أز ذميين ۰ هذه إذن بداية الاتمال بين 
البجة وبين الإسلام ر . : 
ول يسرع البجة أنظار الولاة فحسب ؛ بل استر عوا gual‏ العرب امین رفدوا 
على مصر مع جيوش الفتح أو بعد ذلك بقليل . 
Nala‏ العرب يهتمون بأرض البجة & عن العادن وسعياً وراء استغلاها 
والإنادة مها » أو اشتغالا بالوساطة التجارية بين pe‏ وشرق إفريقية » وبدا 
ریق من تجار العر ب من ربيعة وجهينة لا عتلفرن إلى ديار البجة ثم يعودون 
انا يقيمون با إقامة دائمة متصلة , 
بل بدأت بعض لبطون العربية تمد فى ارف ابجة ما يشجمها على المجرة 
سس را 


(۱) عبد المزير عبد ابید pe‏ ص و۱ 


— YAY . 


Yt‏ فخرجت جماعات من بل ومن قيس Oe‏ دخلث ذیار 
فها واختطلت بأهلها » وأضترت إلى الناس . ع 

وعن طریق هذه الاقامه وهذه ااصاهر ة: بدا الإسلام ینتشر بين البجة »وق 
وق رواية ابن حوقل (۱) » ما يشير إلى أن آفراد من البجة يدوا پدشلونق 
الإسلام ke‏ آواحر القرن السابع GOAL!‏ . 3 


CE Sy‏ عرى هذا التعاون gail wt‏ »> وكان. العرب بندفعون " صرب 
Soph‏ مجرات مستمرة GLY‏ سياسية أو اقتصادية » ربدأت هجزات العزب 
ane!‏ تشند تى أواخر العصر og‏ وأوائل العصر العباسى © بل بدأت 

جماعات من الأموين تأوى إلى أرض الجة وتقم فا OD‏ 


وببدو أن القبائل العربية المهاجرة أو الأفراد العرب المهاجرين لم بقنموا 


لغرية من آرض pee‏ » نما أوغلوا غو الجنوب > فقد أثينت Se‏ 
الأثريه وجود جاليات إسلامية فى منطقة تحور Bil Moa‏ على مسافة سبعين ميقا 


wl إلى‎ 


غرب سواکن ۰ ققد غار على شواهد قبور عريية يرجع تارعها إلى منتصف 
القر ن الثامن الیلادی » ودل البحث الأثرى كذلك على وجود مسجد فى سنکات 
يرجم تاره إل ستة ۶۸۳۱ > بل تطرقت هذه افجرات العربية إلى هجر 
خاصمة مملكة البجاوية . رال مدينة صنجات ( ولعلها سنكات الحالية ) (۳) - 

وكانت الظر وف الى رأيناها تدقع العرب تحر الحجرة إلى يلاد النوبة وتستحهم 
على الجرة صوب الكتوب ساحن ير الأحمر . وكان العرب الوافدون عالطون 
اهل البلاد ویمیشون بيهم « ويتعاونون معهم » ویتعلمون لنم « el us,‏ 
ae‏ فى الإندماج فى البجة presley‏ » كلما اشتد أثر الإملام وتكن من 

س yal‏ البلاد . 

وببدو أن الترن الثالث المجرى » قد شهدت تطورات بعيدة الأثر فى أوطان 

انجة . شبد تغلنل التفوذ العربى ومضيه تحر أقصى الحنوب » واقترابه من 


(۱) ابن حوقل ص set ٩۰‏ 
(x)‏ ااسبردی ‏ انيه و الإثراف ص ۴۰ . 
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oa i‏ ار sah ET‏ عدم 
gal‏ کا sel at‏ التى . ae‏ بعن آمر اليج وأمير مصتر(ا) یضور لا هذا 
التفوذ المرن الواضح 5 : 
ویکفی للدلالة على وضوح AW‏ العرنى أن as‏ قد Sal‏ مما Liye‏ 
فالراجع تطاق عليه as‏ بن عبد العزيز » وقد نص هذا العقد على أن 
- تكون بلاد البجة من سوان إلى دهلك وباضع: ملكا الخليفة » وأن كنون بن 
و » de‏ أن یبقی ملكا على البجة . 
ولا أدرئ كيف ببيح کنون للخليفة مثل هذا اللقوذ زاس ؟ إن هذا يوحى 
ob‏ نمة إمارة إسلامية قد قد قامت فى بلاد البجة فى ذلك الوقت وأن هذه الإمارة 
اعرنت بسيادة الخليفة ونفقوذه شأنه شأن الإمارات الاسلامية الحاضعة . 


وقد نص هذا المقد على أن یژدی مت البجة اعراج کل عام »> وقد قدر 
هذا الخراج pe‏ مائة من الإبل » أو ثلا ثمائة ديتار ... ولاذا لم تفرض الزیة 
مئلا ؟؟ ألا يدل هذا على أن رعية كنون هذا كانت على الإسلام ۶ 

3 دم هذا العقد أسس التعاون المشترك بين pas‏ وشعب البيجة ٠‏ فقفی 
بألا يقتل البجة مسلماً ولا ذمیاً حرا أو عبد؟ ‏ ولا Live‏ أحداً على السلمعن 
بل يؤمن هذا العهد التجارة التبادلة بين القطرین » فإذا دشل أحد السلمی ی 
بلادهم للتجارة تازا أو مقيا فهر ae Alot‏ ويؤمن البجة على من النحو 
إذا رحلوا الى مصر . 

ويشير هنا للعهد إلى المساجد الى بناها السلمون فى صنجة وهجر » وأنها 
آمنة لا هدم » ولاتمتد لپا يد بسوء » ويؤكد هذا المقد تبعية إمارة البجة 
هذه للخلافة العباسية »> فقد cl‏ لعمال a‏ الم منين ن أن يدخلوا البلاد لقيض 


(۱) المقريزى : القطط ا ۱ می 0198ل 


صدقات من سم م الخد 7 وهل Saad‏ مود عملا سمل از لا كانت 
الجالية الاسلامية عظيمة Ola‏ وقيرة العدد( ۴ 3 


. وم يسقم لام بين piles? soll‏ العزب وين SLY! aout‏ مسر 


یت بن إن ا gel ٠‏ رآس LYS the‏ اج وحلفائهم من 
العرب وأجبروم عا أي دفع cl Fh‏ واحترام العقد » وكان Read pal‏ ف هذا الوقت 
على بابا (۲) . ۲ i‏ 1 

ورغم ماذکره الزرخون من أنه كان على a‏ فإننا نعتقد :أنه کاسلماً 
من ذلك الطر از من ااسلمن grill‏ لم Gard‏ هذه العقيدة فى نفوسیم ADL.‏ الذى 
عملهم بقطعون صلهم بعقائد الاضي وخرافاته dab‏ واحدة . 

عل ىكل حال أكد العقد من .جدید ge‏ العرب_ ف الإقامة ا واستغلال 
مناجم الذهب والزمرد. > هله By dl‏ الممدنية الى كانت قد احتلت 
من اقتصاديات مصر فى ذلك العهد مكانة رفيعة , فا يستخرج .من المدن كان 
يبعث به إلى والى الفسطاط حيث يتولى أمره ديوان خاص » وقد GEL‏ هذا الديوان 
على نحو مايذكر المفريزى ضمسانات اصيانة هذه basi‏ > بتفتيش القعلة عنبد 
اروج من کل يوم حى تفتش عوارعم LOM)‏ 

بل هذا العقد gill‏ جدد سنة ۲۵۱ ه بعد حملة ای أباح صر أن تعن من 
قبلها عاملا حفبظاً على هذه التروة : الأمر الذى يدل على أن الاسنغلال بلغ الباية 
القصوی باندر جة الى آثار ت هذا الاهیام لبالغ . 

وقد زادت رغبة العرب ی افجرة عن ذى قبل » بعد أن ضمنت الدرلة 
سلامتهم » وبعد أن أتمرت اممهود السابقة فى اتقریب بين العرب والبجة . وکان 
كثيزون من جنود الحملات dy dt‏ المسيرة لقتال البجة بعجمم الخال فيفضلون 
المقام فى البلاد ويتخلفون عن العودة )8( . 


)1( عيد المزيز عيد اليد ye dm‏ ۲۱ . 
(م) الرجم انایق <۱ من ۲۲ 

ز۲) القریزی الط ام ۲۳۲ . 
(ty‏ ابن حوقل ص ۲و . 


بت ۳۸۵ — 


> وضجت هذه التأثر ات لاعربية, بعد هذه thant‏ بنحو. قرن من الزبان > 


ن المسعودى(ا) النی زار مصر سنة ۷ يتجدث عن البجة راختلاطيم 
بربيعة وازدیاد صینیم العربية » وعن الأمبر ربيعسة أن مروان بشر بن إسحق 
وجيشه الذى بلغ BH‏ آلاف فارس من ربيعة وأحلافها » وئلائن ألفا على الأبل 
من الخدارت وهم من مسلمى اجه ۱ . 

١‏ وأعتقد أن هذه الإمارة البجاوية قد أصبحت لربيعة وبلیل مولد من ۲ باء عرب 
She oll,‏ » ون هذا الطراز من الأمراء استطاع أن يؤلف بين البجة 
المسلمين ویین العرب الوافدين » وأن tee‏ بن أحياء العرب من مصر وتمم . 

وییدو أن هذه الإمارة البجاوية العربية ( الحدارب ) استطاعت فى التصف 
الأول من القرن الثالث عشر الیلادی أن bes‏ مدينة سواكن قاعدة LOD‏ 
فالمراجع الى تعرضت لمشروعات المماليك فى شرق إفريقية تتحسدث عن أمبر 
حدربى مقره أن مدينة سواكن ۰ وأن هذا الامبر تعرض للقرافل المصرية الذاهبة 
إل الجنوب » وهذا التعرض كا نعتقد عثل سوء العلاقات بين العرب والمماليك » 
حى فى بلاد Rll‏ نفسها عمد الكتوز. وغيرهم من العرب إل الثورة على الیل 
والوقوف فى وجههم . 

وقد أراد الظاهر بیس أن يؤكد تفوذ مصر القدم الذى وضح منذ أيام على 
بن الجهم > وأن يؤمن تجارة مصر الدولية . فأرسل تجريدته الشبورة إلى سواكن» 
الى يتت نفوذ مصر » وجعلت أمرها الحدرق UG‏ خاضماً السلطان المملوكى » 
كا جرد الناصر للناصر محمد بن قلاون حملة مشامة للأمين طرق التجارة وتأدب 
المناصر العاصية (ty‏ . ا 

ويبدو أن الإسلام كان قد بدأ منذ fons‏ القرن العاشر الیلادی يقعلع خطوات 
فی طريقه صوب انوب . إذ يتين من رواية اليعقوى أنه بدأ يتشر ox‏ البقلين. 
ف وادی بركة . فهو يذكر أنهم من البدو pels‏ خاضعين te]‏ الك علوة » غو 
أن +لکهم سل تکام العربية dy‏ كثر ين من مسلمى MAN‏ عحجون إلى مكة . 


(۱) مررج oil‏ + ۲ص ۱ و )1( اين بطرطة سار من tA‏ 
(f)‏ جامد عبار من ۸٩‏ ۽ 


(م ۷۶ - الإسلام فى إفريقيا) 


= ۳۸۹ = 


وها بادووه مدد لنا لت ان كان الإسلام بقطعها نى طريقة تنو الانتشار 


AT; hye "یستقه نلوك من أمهنات‎ OE 


التشروا ف ساحل ۳ 
ذ الإسلاى المنحدر من الشمال أن ينطلق متدفقاً 
إل أرض الحيشة Ut‏ ضورة قوية واضحة (۲) . 


وغيل إلينا أنه لولا cA‏ 
واعتتقوا المسيحية لاستطاع هذا | 


Por‏ هذا نان هذا الطريق الرى قد أدى رسالته المرسوعة + وأسهم بطريق 
A ٤‏ 
غير مباشر فى نشر الاسلام فى بلاد الحبشة نفسبا » وقد رأينا كيف لعب التجار 
المتحدرين من مصر عير هذا الطریق دورآ عظا فى تسرب الإسلام تسربًسلمبآ(۳). 

هذا عن الطريق الى فاننظر إلى أى مدى ped‏ الطريق البحری ف نشر 
الإسلام فى هذا الجزء من إفريقية . 

لم يكن من المعقول أن يقطع الإسلام الصلات البحرية الوثيقة بين شرن إفريقية 
وجزيرة المرب وم یتسب الإسلام ی جمیع الاقطار الى تسرب إلا ی يحداث 
nas‏ مفاجی» فى حياة الشمرب . أبقى عل الصلات البشرية القدعة ۰ بل ماما 
وضاعفیا . 

وصلات شرق إفريقية بعوام البحر الأحمر و احیط افندی صلات قدعةموغلة 
ق قدمها ۰ ترجع إلى أيام الساميين القدماء وتدفقهم إلى بلاد الحبشة وتركهم ثرا 
ی حياة انبلاد باق حى اليوم . 

ول تتقطع صلات aad!‏ پبلاد المرب طوال العصور التارعبة » بل كانت 
الأيام تز بدها توطداً > EY‏ علاقات أملتها الظروف الطبيعية التبادلة وتوطدت 
الصلات التجارية إلى أبعد الحدود . وامتدت هذه اصلات إلى يعض القبائل 
a‏ الشالية : وصلة قريش بنجاشى الحبشة > أوضح من أن يعرف ما . 

os,‏ العرب قد عرفوا أسرار احیط لفندی ۰ وكثرت رحلا هم إلى شرق 


Trimingham : Islam in Ethiopia. .م‎ 60. 0) 
ibid p. S1. 06 
Ibid p. 60. (r) 
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إفزيقية. ولل. بلاذ اند ».نولذا كان GAY!‏ والرومان lg eR?‏ أمر ار ها 
البحر » ونفذوا من البجر الأحمز جنوبا" > زأدركوا شرق ABA‏ بحري 
oldie‏ الساحل ۰ متعاملين مع يعض المدن الساخلية EL‏ عند مصيات OBE LM‏ 
pow‏ فرا هذه الأسرار قبلهم پنحو قرنين (۱) ۰ وارتادواق هذه الأسواق الناثيةر 
قبل أن بعرفها الإغريق أو الرومان. . 

.غرف العرب تجارة هذه Shih‏ وحماوا العاج والرقیق ؤزيت النخيل وغوه 
من الخاصلات الاستوائية . : 


والأستاذ کوبلاند (۲) بری أن هذا النشاط قد بلغ الغاية فى ON Jone‏ 
السایع الميلادى »> حين نرج BAI‏ اطندی من ظلمة احهول © ويدأ يزدحم 
باتجار الأسيوين حصوصا اتجار العرب » الذين آوغلوا" شرةا فؤطلوا إل 
الصين » وكانت لهم علاقات وطيدة مع جزر اند الشرقية والقلبين » كا ASST‏ 
الحطات التجارية فى قالقوط وساحل ملبار وملقا وشبه جزيرة الملآيو » وأنثأوا 
مستعمرة ق کنتون » وحملوا سلع الشرق الأقصى وسلع إفريقية إلى أسواق آوربا 
AS‏ يخر الاسلام من هذه الملاقات الى Gaby‏ انظروف ؟ 

لا نتکر أن التوسع العربى الم الذی امتد فى سرعة مذهلة إل بلاد الشام 
والعراق ومصر قد أذهل الحيشة › ونطع صا القدعة بالعالم اطلییی والبيز تطى 
ودنيا البحر الأبيض المتوسط » وأقفل GE‏ الأسواق الى اعتاد تجار الأحباش 
أن يتعاملوا معها . 

وتعرضت البشة لأخطار جسية ده كيانها » فعاش البجة فى السپول 
الواقعة بين الضبة والبحر » وقطعوا الطرق وأغاووا على المدن : وعطلرا الحياة 
الاقتصادية » ونعرض الأحباش لتاعب داخلية جمة منذ هجرات الهود عام 
۰ م(۳) و توارت طوائف من الوثيين من أهل البلاد » غر أن هذه الظروف 
الطارتة لم يقدر ها أن تقى طويلا . 


Hourani ; Arab sea faring. p. 5l. 6) 
Coupland : East africa, p. 16. (r) 
Trimingham : Istam in Ethiopia. pp. 43~44. (r) 
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واتصال الحيعة بالسامپن قديم يرجع إل السنة اللحامية 
إل tel‏ اعتصاما daw‏ و wil Ward‏ قريش وعدو ai‏ 5 

غير أن هذه.. افجرات الاسلانية الأرلى ترك أثرا فى حياة البلاد » 
وإن كانت .قد .تركت LL‏ نفوض الاش > peal,‏ على النبوع od‏ 
الجديد التفجر بالقوة والحياة و و طدت الصلات بين البولة الإسلامية فى عهد الر سول 
ويين الأحباش ,»> إذ لي ينس الربول عليه الصلاة والسلام مكرمة الأحباش : 
كان بکرم | الوأفدين مهم : وحمل لم أطيب الذكريات سوام 

ثم بدأت الدولة الإسلامية dhe‏ بالحبشة فى عهد عر بن thd‏ وق سنة 
على وجه التقريب . إذ نذكر الأخبار أن الخليفة أرسل سرية من المسلمين بقيادة 
علقمة بن تجزر الد لى فم توفق » الأمر الذى جعل AMY‏ بأخذ على تفسه عهدا 
بألا حمل ف البحر أحد للغزو(ا) . 

وأخبار هذه الحملة لا Gis‏ مع علاقات للود الى سادت بين الأحباش را فنلنین 
منذ أبام الرسول . وم يكن عمر بالرجل الذى خرج على isa‏ الرسول . بل 
قيل إن الخليفة فضى YE‏ تعتم أرض الحيشة أرض جهاد . 

و التعليل الصحيح لإرسال هذه السر ية أنها أرسلت لرد عادية قرصان البحر 
من الأحباش ۰ لان هؤلاء الاحباش عاودوا الإغارة على جدة » سلة ممه 
فم ae‏ السلمون بدا eo os‏ وحماية شواطىء بلاد العرب من أن يتمخذو! 
é‏ فى البحر قاعدة قريبة من الشاطى ء الإفريقى » فنزلوا أرخبيل دهلك على مقربة 
من OC‏ 

ويبدوآن السيادة الإسلامية على هذا الوقع الاستر اتیجی قد بقيت طوال 
لعصر الأمرى ۰ بدليل أن صاحب (GEN‏ يشير إلى ما كان من نقى الأحوص 
الشاعر و الفقیه . عمال بن مالك إلى هذه ابلزر ‏ 

واستمرت هذه السيادة حى عصر الأمون ۰ فالطرى يذ کر أن هذه opel‏ 
تعرضت لغارات اند فى النصن الأول والثانى من القرن الثامن » بسيب نفى ابن 


المجرة حن آوی الم 


(۱) ابن ete SE‏ ٠م‏ : 
() مبح te‏ > هاس وعم . 

Basset : Les Inscriptions de Vile de Dahlak. 
ere د مور‎ TET - ۲۴٩ الأقالى ج + صفعات‎ )۳( 
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JN‏ تا رادان من قبل DALI‏ ر وونجدت yl de‏ تقوش عرية 
منتص C‏ القزن: التاسم الميلادى و( . ae‏ ود 1 

ویبدو أن الدو لة. الإسلامية إنسحبت بعد ذلك 6 لكا ترکت فخ هذة yp‏ 
جالية من المسملين من أهل ابلاد » فکانت جزر دهالك آول رأس أجسر ane‏ 
الاملام على الساحل الشرق لإفريقية . 

ويبدرا أن هذه كانت آخر goad Bye‏ الرصمى فى شرق إفريقية تقد نرك 
الإسلام يتسرب إلى البلاد Tae bg‏ بطيثاً فى ركاب الهاجرين إلى إفريقية من 
التجار والمغامزين عير المسالك البحرية. المهودة , 

ثم استطاعت ot,‏ البشة أن تخلص من We‏ ومن متاعما الداخلية الى 
شغات ما منذ النتصف الأخير من القرن السابع الميلادى ء فقد استأئفت نشاطها 
ot‏ > وعادت إل fle‏ التجارة توطد صلاتها بالأسواق التجارية القدعة نی 
بلآد العر ب وى مصر : 

عادت توطد علاقتها بالمن بعد أن انقطعت ق غمرة الأحداث الماضية 
فغقدت معاهدة صداقة ¢ glad‏ أبن زياد المروف پالصاحب الور ملى 
NY)‏ 405 ) 40 ۰ وبدأت سفن ath‏ تبحر من زبيد فى طريقها إلى 
مواق شرف إفريقية » واستطاعت البشة أن تعيد صلما صر فى التواحى 
الاقتصادية » ولعل هذا يتفق مع ما شبده القرن الثالث المجرى من اتفاق 
بين البجة والعرب لواصلة التجارة مع الحبشة » وقد وطدت Lal‏ صلا الدينية 
بالكنيسة البعقوبية ق مصر . “فأرسلت مصر بطري ركا جديداً إسمه دانيال رم 
Cate ATF)‏ . 


عودة هذه العلاقات التجار ية كان معناه اتساع gil‏ الميادلة التجارية بين 
الحبشة ديعن وبلاد العرب . وقد توسع الطرفان فى تجارة الرقيق إلى dal‏ الحدود 
بسبب إقبال الامار ات العربية المستقلة على الاستعانه بالجنود السوانين عوضاً عن 
جنود العرب الذين تفر توا فى الامصار . : 


تن سود ا 
)6 ,45 .م Trimingham, op. cit.‏ 


Trimingham, op. cit. p. St. Ww 
Ibid p. 53. (r) 


۳۱ 


واتساع التجازة: المتباذلة. والتزیع فى نجازة الرقیل بصفة خاصيت ة. thee OS‏ 
كثرة الوافدين على شرق إفريقبة من التجار والمغامرين والوسطاء ۶ فشهد هلا 
القرن تمو الدن. الساحلية نهژلاء الوافدین .من تجار المسهمين و المشتغلين بتجارة 


وظهرت G‏ هذا العصر جاليات إسلاميه قوية فى دهلك وسوا كن وباضع 
وزیاغ وبربرة وکتاب القرن العاشر جميعهم تجمعون على ظهور هله الان 
زاخرة بالحياة الاسلامبة . 


— ۳4۱ © 


رت لبعودی Oily (Ae)‏ حوقل ۹۳۷2(۰ ). وغيرهم..يتحدثون عن ؛ دهلك 
باعتبارها مرکزا هاما التجسارة yey‏ علاقما ببلاد امن وبأى الیش بن. زياد 
ملکی... ققد كان یتلی العييد ولعاج . وعمارة نی یقدو عدد ابید نحو ألف 
رأس نصفیم من الأحباش : وتضفهم AW‏ من فسان النوية () . 

- ويذكر هؤلاء Lal‏ أن دهلاث كانت تدفع الأثاوة للاك الحبشة bo.‏ تقطع 
دهلك صلا ببلاد امن وظهرت أمية زياع كركر من هذه الرا كر التحار (TUBS‏ 
واليعقوى (۲) أول aye Gob‏ يشير إلى هذه المدينة فى لصف التاق من القرن 
العاشر , كا جد إشارات فما ذكره الإصطخرى وابن حوقلل والمقدمى . 

وقد زادت هذه المدن سعة من الال وزيادة فى أعداد الجالبات الاسسلامية 
الوافدة > وى دول النازحین لها من امل البلاد ی الإسلام . فالرحالة بتيامين 
التطیلی إسائح البودی الاسانی الذى رحل من عیذاب إلى آسوان سنة ۱۱۷۱ ۰ 
يشر إلى اخياة الإسلامية الحافلة الى شهدها فى هذه المدن الساحلية الهامة (٤)ء‏ ولا 
بد أنه مضت ی طريق النمو طوال القرن الثانى عشر والثالت he‏ فإين سعيد 
یذ کر أن ملك دهاك حبشی سل > وأنه أراة الاستقلال عن ملك اليمن(0) . 

على كل حال شهدت الفر ة الراقعة بين القرن الءاشر ومنتصف القرن اثالث عشر 
توطد النفوذ الاملای فى السول الساحلى + وظهور و لمو مدن إسلامية تاشر على 
طول الساحل الافریی كالما العقد أو الطر ازج . 

هذه ادن المشتخلة بالتجارة لم يكن بعنما أن تنم الأحباش ون تدفم ابلزیق 
أو eat‏ ملوك اليمن إذا رادو! أن يؤكدوا نفوذهم مشهزين فرصة ضعف الأحباش 
واتصرافهم إلى مشا كلهم الداخلية . 

ول یک كن من المعقرل أن بظل النفوذ الإسلائى حبيسا فى هذه المدن الساحلية » 


(۱) عارة ماريخ اليمن از تشر ة وتر جنه كاي سنة ۱۸۹۲ ) صن مر ٠‏ 


Trimingham ; op. cit. p. 61. 0 
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)4( سبح tell‏ + د می ۳۳۰ . 
(a)‏ القریزی : الإقام من ۲ ٠‏ 


TAY — 


بل كان لا بذ أن diy‏ إلى المناطق 'الداخلية ٠.‏ فا هى الوسيلة٠؟‏ . وما هو المدى 
القى وصل إليه ود رس 3 we‏ انش 

کان هؤلاء التجاز ال وافدین هر عدة العو الإسلامية eters Wats‏ 
فقد کانوا شالملون jal‏ البلاد لین ویر وجون pete igs‏ 2 وبرطنونا متم 
جم إلى أبعد الحدود : بل كان هؤلاء التجار یفتحون الكتاتيب الع لمر 
ويرسلون الطلاب المتفوقين Soe BUOY‏ القاهرة أو Nghe‏ 

وكانت هله المدن الساحاية أسواقا ضخمة يقصدها آبناء البلاد الأصلين من 
الصوءاليين أو الدناقل أو البجة and‏ حاصلاتهم »> وشراء ما حتاجونه أو بقصد 
الإقامة والت.اس فرص العمل » فكان اختلافهم إلى هذه المدن يتيح فم الاحتكاك 
بالحيأة الإسلامية عن كسب > ويدفعهم إلى إعتناق الاسلام لینشروه بين Bh pad‏ 
عادوا إلى بلادم (۱) . ۱ 

ثم كان نفوذ مولاء التجار بتجاوز الناطق الساحلية Tare‏ إلى الداغل ۰ فکانوا 
پر حلون إلى المناطق الداحلية Lal‏ للتجارة » ویقیمون مها بعض CaM‏ ینحدرون 
إل الساحل من جديد » وى otal‏ رفاسم عخالطون الناس وينشرون الإسلام . 

وم من هذا eel‏ كانوا يوطدون صلانیم LIL‏ الحاكة > وكان الأمراء 
والحکام رحبو بهم Gad‏ عظيا » فهم وسیلیم لكب ol ily‏ . فقد کانوا 

يساعدون عرلاء الناس على تصريف منتجاتهم © وشراء ما عتاجون إليه . 

وكانت الصدقات تنقلب إلى دعوة إلى الاملام » وكثيراً ما كانت تنجح فيس 
الامر وتتبعه حاشیته ثم lt‏ به الرغبة . نقد كان بنو ولشمع أمراء أوفات من 
نلاء البلاد الأصلبين » وكذلك كان حبکام الأمارات الإسلامية الى ظهرت فى 
ی داخل البلاد . 

ویدو أن الاسلام نفد إلى الداخل فى ونت میکر : رعا فى آلقرن الثالث 
المجرى » حين نطرق إلى شرق منطفة شوة حيث قامت ساطتة إسلامية عملت على 
توطيد العقيدة الإسلامية فى جنوب شرق الدبشة ۰ وقد ألى ضوء جديد على تاريخ 


Trimingbam : pp. 61-62. 0 
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ode‏ السلطنة حا ع Corultic‏ ر على مختصر_لتاريخ. thle‏ .شوة الإسلامية ی 
اة القرن الثالت عشر . a ae‏ ‘ 

. وقذ cas‏ أن هذه السلطنة أسنتها أسرة عر بية تسمی cick‏ زوم AY‏ 
( سنة:5ة/م:) . ولیس من‌شك فى .أن بی زوم هؤلاء مهاجرين عرب نقوا 
إلى هذه الجهات فى هذا الوقت.الیکر » وليس- بعيداً أن يكونوا قد نزلوا أول 
الامر فى ضيافة إمارة علیة ‏ ثم ابختلطوا بالأمراء عن طريق المصاهرة ء ce‏ 
آل إلهم الاك آ خر الأمر . 

وما يؤسف له أن هذه الوثيقة الى نشرها تشرول لا تعرض إلا للمرحلة 
الأخير ة مرحلة اضمحلال هذه الامارة » Ar‏ مزق الفتن الداخفية والصراع 
مع الامارات الإسلاميةالأخرى . وى سنة ۱۲۷۷ استطاع وتشمع a‏ إحدى ode‏ 
الامارات أن باجم شوة )1( ويسقط بی زوم سنة ۱۲۸۵ . 

بعد ذلك بسنوات امتطاع هذا الفاتح أن يفرض سلطانه على الامارات الأخرى 
عدل - مورة.- هوبت - جداية » فى الوقت الذى انپت فيه الأسرة البشية 
القدمة وخلقا الأسر ة السليانية . هذه الامارة الجديدة الى قامت على أنقاض 
شرة هى إمارة « أوقات ٠‏ . 

وق نفس الوقت تقریاً كان التيار الاسملای يتسرب إلى مالك مدامة جنوب 
پلاد الحبشة ۰ وق مرتفعات شرق شوة . وق الوثاتق الى اكتشفها نشيرول 
ها يشير إلى جهود بذها سلاطن شوة فى نشر الإسلام صوب الداخل سنة yaya‏ 
فى بلاد أرجبه argotts‏ فأضيفت إلى آملاکهم . 

وقد حولت الراکز التجارية الى انتشرت فى الداخل إلى إمارات اسلامية 
نامية : هدية ‏ فطجار - آوفات - دارة - بالى Gully‏ وشرغا ۳ . 


Cerulle; 11 Sultanate dello Skoa-nel secolo XII, اک‎ (1) 
1941. pp. 5-42. 


(؟) القریزی : الإلمام مي 1١‏ وما بمدها . 
Trimingham, 2. 38.‏ 


(۴) المتريزي : الإلام س ۲ ere‏ 


— wae بت‎ 


.۰" وامتدت هذه :الاماراتبلل.هر3 ,وبلاد :ارومئ جنويا حى البخسشيرًا 
مطوفة البشة ألن الخبشة من الجنوب والشرق . : : 
وقد وجدت dn eg ty‏ نبلا تأروسى جمعها azais‏ .م لى مقال له عنوانه 


Cing*aanées de regoherche Archoologique en Ethiopic (1931). 


قد وجد نقشان عربيان بتاريخ3555 “ALOT TW) a Wey‏ 

وامند اليار GLYN‏ فل CaN‏ البقبة نشا > یز صالح SUG‏ 
أنه قد آسلر كثيرون ى بلاد الحبشة فى مسبل القرن الثالث عشر ؛ وکان fol‏ 
يدفم الجزية . وقد اكتشفت قبور ما نقوش عربية فى جئرب تجراى عتسد 


. هھ‎ ۳۹٩ واحد تاره ۸ ذى القعدة سنة‎ . Wager Hariba 

رعيل ترمنجهام و إلى أن پنسب ذلا إلى نشاط الآباء المسيحيين آنفسیم 
متعاو نين مع ولاة مصر ١‏ فكانوا لى الحقيقة دعاة إلى الإسلام + فى سنة ۱۰4۷ 
استطاع مغامر يدعى عبدون. أن يزور الوثائق » ويتولى متصب مطران اليشة > 
وتدخل بدر الجمالى وزير المسخئصر" وعن tf‏ ساوپرس مطراناً على هذه البلاد . 
قلما رحل الما بدأ نف الاتفاقية الى عقدها مع بدر SULT‏ بنشر الإسلام » 
وإنشاء المساجد , 

وهذا تعليل ضعيف لا يتفق مع المنطق »> فكيف Ga,‏ أن ينقلب المطارنة 
دعاة إلى الاسلام إلا إذا کانوا قد آسلموا فعلا : الأولى أن يرد تسرب الإسلام 
على هذا الندو إلى قلب الحبشة إلى جهود الدعاة السلمن وجهود لتجسار على 
اتلصوص + 

¥ x ع‎ 

هذا عن الجزء الثمال الشرق من BL‏ فاننظر كرف قاءت مرا كز إسلامية 
atte‏ على طول ساحل الصومال جنوبا حى زتجبار . 

هجرة العرب وإقامتهم فى ساحل شرق إفريقية لم تكن مرا أدتحدث بعد 
ظهور الإسلام . فقد اكتشف المغامرون من البحارة العرب Ss GNF‏ 


Trimingham. p: 63. 0 
Trimingham, p. 63. 0 


qe. 


ارام إلى الشاطیء الغر نى للمحبط ٠‏ افتدی البادلة منتجات آسيا يذهب إفريقية 
روعاجها. وصمغها نت aE tos‏ 


وقد كدف اابحار الإفريقى Periplus‏ (۱) عن هذه الجهود iy pall‏ القدعة 
وأعطانا صورة حية لمغامرة هؤلاء البحارة ومعرفهم بالمنطقة المتدة من رأس غور 
داقوى مالا حی زبار جنوباً » عرض لرحلاتهم ومغامرائهم » وتحدث عن 
الم الى تاجروا فما وعن السفن الكبيرة بقباطتها العرب ۰ الى كانت فى WE‏ 
مستمرة بين موانى آسبا وبين هذه الجهات النائية . 


W.H. Schoff, The Periplus of the Erythracan Sea, 0) 


تب ۳۹۹ 


وم يكد القرن الأوكت ينقضئ ger‏ كان .هو لاه الغامرین قد التقلواذ من 
مرحلة الرحلات الخاطفة إلى مرحلة GUY‏ والاستقرار . فقد أنشأوا سئفتژات 
على طول هذا السابحل..رد. هلهم وذریم وطاب 
لم امقام ٠‏ 

كانت هذه المدن العربية القدء oF‏ قريية Ay‏ عکن دعب 
إذا أراد السکان الأصليون oy il‏ فى الساحل أن يتعرضوا ها بسوء » ولانعرف 
عن هذه المدن القدعة شيا يذ كرر » وکل ما نعرقه at‏ ظهور الإسلام وانتشاره 
فى بلاد العرب كلها ومتداذه إلى الشرق الأدن والأوسط امتد أثره إلى هذه 
البقعة النائية من بة فخرجت من ظلمه احول إلى وضح التاريخ خ » حين pel‏ 
المقيموت فما Opel,‏ إلا . 

وكأن إسلام المغامرين من البحارة العرب أو افرس كان نذيرا بروز هله 
المدن » ويظهورها فى مماء الحياة الإسلامية » وبدأت هذه الآفاق الثائية تتأثر 
بأحداث الشرق + ول يعد يقصد لبا التجار مقيمين أو مسافرين » اما بدأت 
طرائف أخرى من الهاجرین تشد الرجال إلى توب فرارآ من ضغط سیامی 
أو مذهی ‏ أو تفر ما لضائقة اقتصادية » أو Lal‏ لمهجر جدید بطیب فيه القام 
وتستقم aL!‏ مزلاء انسلسن الراحلين إلى الجنوب م onl‏ تسبوا فى بروز هذه 
الدن » وظهورها فى میدان الياة الاسلامية . 


/ 


ويبدو أن أول هجرة من هذا القبيل حدئت ف القرن gill‏ الميلادى أو فى 
سنة The‏ على وجه التحديد . وقد ألقى الأستاذ Hichens pat‏ المزيد من الضوء 
على أخبار هذه الهجرة ونتائجها حين عر على کتاب ألفه شيبو فرج بن حمد الباقرى 
(عنوانه أخبار لا مو ) (1) ؛ يعرض فيه لتاريخ هذا البلد واشجرات الأول اي تد 
إلبه » فيذكر أن هذه الهجرة الأولى تمثل فريقاً من هل الشام لم برضواعن سياسة 
ght!‏ بن يوس ف » فرحلوا إلى الجنوب . ویبدو أن أعداد هؤلاء المهاجرين كانت 


Hichens : Islam in East africa p. 115. Q) 
. شیو فرج بن د الباقری : خبر لانو‎ (1) 
Trans : W, Hicheas Witwatersand press, Johannesberg. 1935, 


عيد ال » وظلوا ار 
HAL‏ إل بلاد gp‏ 5 

. ولذا كان QOH SHE‏ لایمرف آین ای بهم الطاف OF‏ صاحب تاريخ 
لامو يلى المزيد من الضوء على حزلاء الممانین : فتد کانت.هذه الأرستقراطية 
العربية الوافدة سيا نی ظهور إمارة إسلامية ق هذا العصر فى مديئة لامو شال 
gees‏ » إذ استطاع Age‏ هؤلاء ويسمى الحاج ستعيد ق Joe‏ القرن الثامن 
اميلادى آن پژلف حكومة دعقراطية نستهدی انم مذهب الخو ارج الذى تفشى 
بين أزدعمان . 

وصاحب تاربخ لامو یذ کر. كيف أن الهاجرین من الشام واطند عدينة حديو» 
وأهل مدينة ویو قد بايعوا سعیداً بااز عامة ۽ ددعم لم أن تسم المدينة إلى 
أحياء صغرى » لكل مہا شیخها » وشيوخ الأحياء كلهم بؤ لفون Lie‏ استشاري؟ 
يشاركه المسئولية . 

وأصبح المواطنوت جميعهم أحراراً لكل مهم الحق فى أن بلجا إلى هذا الس 
طالبا الإنصاف إذا مسه سوء . فکانت إمارة لامر هذا أقدم الإمارات الإسلامية 
ظهوراً فى ساحل شرق إفريقية () . 

م اتحدرت هجرة ماثلة لأسباب Lip‏ هذه المرة + فقد حدث انقسام فى 
صفوف الشيعة : واضطر كثيروت من الريدبة إلى الإعتصام بير الزنج . خرجوا 
ee‏ ۷۲۹م واستقر مم المقام فى شتجايا shanguya‏ . ومحدد کوبلاند مؤضعها + 
فيذكر آنبا فى موصع مدينة Port Dunford‏ رم الخالية » وییدو أن هذه yall‏ 
ترز ق هذا «cel‏ وم تظقر بالشهرة والنجاح الذى ظفرت به الإمارات السابقة . 


Coupland : East africa .م‎ 20. 6 
Hichens : Islam im Eart africa p. ۰ {0 
€oup Land : East africa p. 21. 0) 


— ۳۹۸ 


د 


وکآن كل هجرة من هذه الحجرات كانت مقدمة لظهور مدينة جلبدة 
إمارة اسلامية an pad‏ 


دم 3 5 5 
نقی oa‏ العاشر اليلادي أو فى ستة ٩۰۸‏ على نحو ما يكر صاحب کتاب 
خر لامو ۰ أو Ee‏ ۹۷۰ عل حو ما يذ كر HUE‏ خوج سبدة al‏ من الأحساء 
خلال الصراع الدموى الذى اشتد بين انلبلافة وبين القراءملة ۱ 
رما یڈ کر ق هذا الصدد pel‏ هاجروا فى ثلاث سفن ٠‏ وتزلوا على PL‏ 
الصومال . وأسوا مدينة مقدشو وطردوا الزيدية إلى الجنوب »> وغالفوا مم 
أهل اللا د الأصلين من الصوماليين » وظهرت مقدشو GE SS‏ يشتغل 
بتجارة الرقیق على الخصوص > ثم آنشأوا براوة ويسمما الادریسی(ا) بروات 
كا آشار إلى مركة الى تقع عند or‏ وبی ٠‏ بل یشم الادرسی ال مراضع آحری 
يشر إل قرفاوة ومركة والنجا وبذونة . ويضيف Rt‏ (1) إلى هذا قوله أنه 
أنه ظهرت مدن أخرى مثل ماندا فی جزيرة ماندا » وأوزى وشاكه قرب دلا تانا 
ثم جاءت حجرة ثالثة مخضت عن ظهور مديئة أخرى ۰ وإمارة إسلامية 
جديدة . خرجت عدة سفن من شراز على ltt‏ الفارسى . » بل فرى الخ 
oe‏ الدین از تزباری الذى لص کتاب السلوی نی تاريخ کلو! بد کز() آن 
هذه السفن كانت bus be‏ . وألا سملت حسن صاحب شمراز وأبناءه الستة 
فارین بأنفسيم ملتمسين مهجراً Mate‏ يأوون له . 
لکن تلف فى دید تاربخ هذه امجرة ۰ فصاحب هذا التاريخ يردها 
إلى oat‏ العاشر » أو على وجه التحديد إلى سنه ٩۷۵‏ م ولکن (ris‏ 
bet‏ على بعض التواريخ WAL‏ يذكر أن هذه الحجرات تمت بين سنی 
٠ ) 11٠١ - ٠٠٠١ (‏ وأن الشيرازين المهاجرين كانوا من الشيعة ۰ وأنهم 
قروا من وجه طغرل بلك اسلجوق الذى قح شرازمنة 44۷ ھ ( 8ا Cp‏ 
وهذا الر ای أقرب إلى الصحة . 


(۱) انر الإدريسى : كتاب الهج ورغن الفرج . 

R.S.0. IX, 450, 452. 
Hichens : Islam in East africa p. 116. (1) 
S.A, Strong : History of Kilwa, LR.A.S. 95 {r) 
Hichens, 117. 691 


تب ۳۹۹ = 


استقر السلطان الفار بعدينة کاسوا ۰ وتفرق أبناؤه على الساحل . کل BS‏ 
بالموضع الذى حب . وظهوز Le‏ السلطان-کان نذیر] بظهور إمارة کلو! الشبرة 
os‏ ظهورها كان bay‏ پجرته : 1 | کلوا فى عهد. إلشير ازیین 
هؤلاء وتوطدت علاقاما بزتجبار )1( وأنشىء ہا مسحد لا 


ج هذه glad ol pel‏ بت آخر الامار ات . ففى 
مسپل القرن الثالث عشر ( ست ۴ ).استطاع مان بن سلهان بن jie‏ 
dist‏ صاحب عبان أن پتزوح أمير 3 سراحيليه إبنة Glad‏ حا كم بانا 5040 رم + 
نم ورث الماك وأصبح Fl‏ شرعياً ٠.‏ نم تنل بلاطه من عان إلى شرق از 
وتأسست الأسرة hall‏ فى مدينة UL‏ 2 وستقوم هذه الإمارة فى ظلهم بدوز 
بارز فى تاريخ الإسلام ى شرق إفريقية : 


إذن لم يكد القرن الثالث عشر ينتصف حى كانت الدن الإسلامية قد آنتشرت. 
على طول الساحل الشر لإفريقية . من سوا كن eee‏ موز مب gel‏ 
كا يقول داورق ياربوزا (۲) . 


From the dawn of the fourteensh century che fair citadels of Islam 
Lay Like a string of lustrous pearls along the green cushion of the verdant 
coast * their marts busy with merchants and seafarers aad caravans, 
trafficking in ivory, spices gums slaves and gold”. 
هذه المدن اشتغلت بالتجارة فى افحل الأول ء لكا كانت مرکزا لحياة‎ 
إسلامية قرية » وأما كن وثوب تتجمع فما المؤثرات الإسلامية لتنتقل إلى ماورایه‎ 
الفقهاء ورجال الم قد اقتفوا أثر التجار غر أن الثقاية‎ OS ولیس ببیعد أن‎ 

العربية ی هذا الدور لم تتضح معالمها بصورة كافية , 


Dorman : The Kiliva Civilisation. T.N.R. 1938. 11) 
Fiury ; The Kufic inscriptions of the Kisimkazi. 21 
Mosque, J.R.A.S., 1922. 

Werner : History of -pate, J.R.AS. 1915. (r) 


M.L. Dames : The Book of Duarte Barbosa. (t} 


. ۲ .دور الازدهار 


يبدأ هذا ga‏ منتصت از" ات te‏ خن وضح نو له Ball‏ 
التنجاوبة الى eS‏ طول od pyre‏ زادت ثرؤة وی ٤‏ 
وزاد الاسلام .رسوشاً بين Nal‏ ء وندأته Lady galt‏ بالتدريج > منده إلى 
المناطق الداعلية وتحولت إل سلطنات:إسلاقية” واضحة العام . 


غر أن هذه السلطنات متتل عنا رأيناة'فى اقطار إفريقية الأخرى قى تقس هذه 
المرحلة من التطور . لم تكن هذه السلطنات إفريقية خالصة » teed‏ أسراتءن 
أهل البلاد الأصلبين الذين أسلموا '» إنها نپا آمرات عربية الأضل أو غربية 

فلاطن أونات وسلاطين مقدشو وغيرها © من السساطنات الإسلامية مثلون 
أرستقراطبة عربية مهاجرة استقرت ذه الجهات ونمت ثروانها واتسع نفوذها 
وكثر أتباعها وتسلمت مقاعد الحم ی هذه اللطنات . وإذا كانت السلطنات 
عربية على هذا الحو فإن الرعية المسلمة كانت من أهل البلاد الأصليين ۰ من 
الأعفار والصوماليين » أو من قوم خلیط من العرب الوافدين وأهل البلاد الأصليين 

وعتاز هذا الدور of Lad‏ السلطنات ما كادت تكتمل نموا وتزداد قوة حى 
خاضت غبار حرب صليبية شديدة الوطأة استتزفت موارد هذه السلطنات » 
وقللت من نثاطها الثقاق » وشغلت علبا كل وقما . 

وكان انتشار الإسلام فى شرف إفزيقية بل بقاء الاملام بتوقف على نتيجةهذا 
الصراع الدموى الذى ۸ نمدأ ثاثرته > وعلى نصيب هذه السلطتات من التجاج 
فى حمابة المسلمين ٠‏ وصيانة OI A‏ الذى توطد فى ایلاد منذ عهد بعید . 

ول تنج سلطة أو إمارة من الاشتباك فى هذه ارب الضروس > الإمارات 
الواقعة إل الشمال من مقدشو اشترکت فى حرب الأحباش وق مدافعتهم واشتركت 
الإمارات dy Ht‏ فى مكافحة اللحطر الر تغل المتدفق من ابلنوب 

فانعرض شخطر الصلیی الذى ظهر فى مبدان شرق ERA‏ الخطر 
الحبشى وال تفال . ۱ 


xo‏ مه 

ى > انتقل الأنخباش: مق الساوت PUNO] DLL,‏ المتريح + مدال المداؤاق 
وطبيعته واتجاهانة وآثاره فى حاجة إلى أن نقف عنده Chie ig ad‏ 
تیوه تیا ولا ot‏ ار 3 3 
۰ شم هذا المصر ما ی دالت شلف حروچ: tp Abd‏ ماع الذاغلية pb‏ 3 
عنتصرة .© استطاعك .نی ظل "الم ق السلوانية أن “تسير yo‏ الداخلية كاملة 7 

رکان ظهور هذه الأسرة Eile ALD‏ جهود Bab‏ لصيغ البلاد بلس 
المشيحية الواضخة والقيام Ke‏ واضح لنشر dp‏ بين الوثئيين م نأم لالبلاد > 

قرعم هذه الحركة القديس الحبشى أوسيظاظ يراس wastatewas)‏ 8ه وم 
أو پندکت الحبشة الذى قاد هذه Ud‏ التبشيرية الواسعة فى غرب شوة وبلا 
داموت > واقترن ذلك oye‏ دبرية ضخمة » بى دير فى شوة ونشطت الرکة 
الذيزية فى البلاد لاصلاح العقيدة السيحية وبعث الحياة الاجعاعية bey‏ جدید؟ . 


فلما آفاقت الدولة من متاعپا الداخلية یدأت تتطلع إلى هذه الإمارات الإسلامية 
الى حفت ها من الشیال والشرق والجنوب . 

وقد يعلل هذا العدوان تعليلا اقتصادياً » حين وجد الأحباش. أن المسلمن 
استطاعوأ فى العصور السابقة أن پسیطروا سبطرة كاملة على IAN‏ التجارية بن 
lye‏ البحر الأحمر وداخل اللاد . ۱ j‏ 

بل سیطروا على النجارة الخارجية كذلك ۰ وأصبحت مرارد البلاد رعلاقاتها 
بالعالم انفارجی فى قبضة السلسن ٠‏ وقد نحم عن هذا اعتفاء يعض Gall‏ الأثيوبية 
gl‏ كانت مزدهرة پالتجارة من قبل مدينة أكسوم . فقد قدت نشاطها القدم 
يسبب احتکار المسلمين اتجارة البحر الأحمر > وما خلفه .ذلك من نتائج اقتصادية 


Trimingham : Islam in Ethiopia .م‎ 65. «2 

Budge, pp. 216, 217, 218, 278, 284, 285, 318, 465, 287, 155, 337, 348, 
574, 604, 356, 375. 

Trimingham : Islam in Ethiopia .م‎ 66. (0 


رم ۲۰ - الإبلام فى إقريقيا» 


س که سم 


كان de‏ إلبيت السلیانی ,أن شن فا بالاصلام. ‏ .كا عرض: لإضلاح: نواحى 
الحياةالحيشية tay weds A‏ اام ل bits. get‏ 


وقد يرد هذا الصراع إلى أن القوى الإسلامية قد جاوزت” زرالنشأة والتكوق 
وظهرت السلطنات الإسلامبة ۶ +عاء .اللبياة Adel‏ » زادت ثروة وقوة»وتضاعف 
أنصارها تضاعفا مطر دا ,. tap‏ أن تبقى على سياسة التعاون القدعة ۰ نما آرادت 
أن تتحدى مملكة الحبشة وأن تبادها بالمدوان . 


لأسباب كلها مقبولة إلى حدما واكنها لاتفسر عمق هنا 

د ينطقء حى يشتعل بأشد ما كان ۰ وهذه oy bh‏ الدموية 
العنبفة الى لم مدأ tad‏ طوال هذا العصر » واستمرت إلى حدما طوال القرن 
العام عشر . 


ولا نر دد ی القول OL‏ هذا اما الإسلاى فى شرق إفريقية كان Lp‏ 
A‏ صليبية ضصخمة ۰ لاتستمد أسباما عن Yel‏ الحيشة نفسما ٠‏ إا تستمد 
bled‏ من قوى عالية ob‏ أهداف مرسومة تدقع الأحباش Lis‏ نحو الالتحام 
بالمسلمين وعاولة إحضاعهم والقضاء علوم SL‏ 


فقد كان الأحباش على اتصال بالحركة الصليبية الدائرة الرحى فى بلادااشام > 
يعر فون خفاياها ۰ ويتتبعون أخبارها » وكانت حركة الاتصال بن الأحباش وبين 
هذا التيار الصلیی دير أقامه الحجاج الأحباش ف بيت القدس ماه صلاح الدين 
a‏ وم يعرض له بسوء » ركان الأحباش يعينون رئيس الدير ویتفقون على 
ola tt‏ (0) . 

كان الأحباش يتابعون الحركة الصليبية عن طريق هذا الدير > وکانتشارکنيم 
عاطفية لا أكثر ولا أقل . فقد كانت el‏ الداخلية والاقتصادية قبل القرن 
الثالت عشر لا مكنم من المشاركة الفعلية فى هذه العركة ؛ والقوی الإسلامية 


محيط هم كل صوب . 
وما كادوا بفيقون من متاعهم حى تلاشت الإمارات الصليبية فى بلاد الشام 


(۱) الشاطر بصيل من ۱۰ - و 
)1( زيادة : مهم والحروب الصلية سے ۱٩‏ 


— ۰۳ 


بوقوع عكاء آ خر معاقل Guba‏ فى ید السلطان Gye‏ 
ولکن المنظمين هله ابلهزد الصليية لم بيأسوا نما نت تراودهم لام 
tee‏ إلى بيت القدس ۰ ول كثيرون من Sala‏ والدعاة السياتتين 

والرؤساء الديتيين على Kad‏ فى الاسباب الی أدث إلى ' هذة انا أن والوسائل 

الى شکنيم من العوذة وضرب الوطن الإسلاى نى قلبه وکان الأحباش ی" ظل 
السليانيين قد أفاقوا من peels‏ الداخلية فانساقوا ی هذه الفکرة الصلییةالأخرق 


سنة1(31791) > 


زقد وفد على الشرق بعض الر ‘le‏ الأوربيين لدراسة أحواله وكتابة #تمارير 
عن آوجه القوة أو لعف فيه ٠‏ ومن وفدوا قلیب دی مزير وزير بطر س 
الأول ملك قرص + وجليرت دی لانوى موفداً من قبل فيليب الطيب دوق 
يرجنديا » وهترى آنلامس ملك Nfld]‏ ۰ كلك أوقد ملك فرنسا شارل gil‏ 
أسقف مدينة شالون ۰ الذى اقترح قيام حلف من القوى المسيحية فى الشرق Cy‏ 
الدولة البيزنطية ‏ أرمنيا - دولة الحبشة . 

bs‏ تكن دول أوربا بة'درة على معاودة نضال القرن SUI‏ عشر » فتد 
كانت مشغولة عشاكلها السپاسية والاقتصادبة » فلسکن الوسيلة إذن الاتصال 
بالأحباش والاستعانة .هم عل مهاجمة الوطن الاسلای‌من الجنوب . 

وكانت جهود المعاصرين منصر فة إلى الوصول إلى مملكة القديس یوحن 
الموعودة وتحقيق الحا المنشود » قأرسل البابا نقولا الثانى إلى ملك الحبشة سفارة 
على Monetceraine ely‏ عه sean‏ . فلم ترفق فى الوصول إلى أرض CL‏ 
کا أرسل البابا يوحنا الثانى والمشرین سنة ٠۳١١‏ سقارة الدومنیکان قبض على 
أعضائها فى مصرو۳) . ١‏ 

وكانت الحبشة تستجيب odd‏ اتبارات الصليبية » فقد ذكر dete Broquiéte‏ أنه 
عندما Je‏ الأحباش بأنباء غزو بطرس لرز die‏ ملك قبرص BI‏ الإسكندرية بادر 
علكهم باعداد الجيش للاشتراك فى هذا الصراع . وكان على وشك أن 5 
Lash‏ لا أن fo‏ بارنداد حملة بطرو [حفاقها (4) . 


Lane-Poole : Egypt in the Middie ages .م‎ 285. 0 
۰ ۹۱۰۹ جامد ار من‎ )۲( 
Kammerer ; La Mer Rouge, .م1‎ 294. (r) 


(0) لد مار ص ٠٠١‏ . 


س 


بل. آراد. . إسحاق الول Cvrk - VEL‏ أن يدخل هه اطرب 
پاستعداد آم وقوة أ ل 
pat‏ > مثل الطنبغا ید رل توض الذى اتصل .ملك البشة + و أسند إليه ge‏ 
الجيش > فقام بت بتنظیمه وتدریه .على استخدام ليوف وال ماج و زردیات 1 
ها ضبط الأمور SL by»‏ اتب قبطى إسمه فخر الدولة نظ الدواوين(1) 
و جباية الأموال . 


ولم يعد الأحباش بن يتفذون ite,‏ تفعها القوى الصببية الأور بية 0 أرادوا 
أن يكونوا ابادئن » وأن بظهروا فرسانا فى هذا العصر الصلییی المتآخر 

فا كاد إسحق بعلم نبأ استيلاء المماليك على جزيرة قرص سنة ۱4۲۷ 
و all‏ على Ste‏ جانوس ‏ ۰ حى بادر بالاتصال ملوك أوريا القيام جوم 
مشترك . وكات رسرله إل مژلاء تاجر فارسی إسمه نور الدين التریزی ۰ 
كان قد استقر ببلاد الحبشة » وتنوعت مشروعانه التجارية ۰ والثایت تارب 
من أرشيف hb‏ ومن المراجع الإدارية أن نة سفارة حبشبة وصلت إلى بلاط 
آلفونس ملك آرغونة حول ذلك التاریخ (۲) . 

وتم الاتفاق ee ok‏ ملك أرغونة بأسطول على نفقته الخاصة : وعززت 
نلك الاتفاقية عشروع dale 2 ple‏ بين الطر فين يتز و ج ملك الحيشة من الأمرة 
الأرغونية Juana‏ مومهم + wet‏ ول العهد ii pil‏ تفای من أميرة الوه 

وبعث ملك أرغونة بسفارة من قبله لاجراه dp‏ م اواج » ولت 
فرت تداء ملك Lah‏ اسحق رغم انشفاها عر ب الائة = 1 فبعث دوق 
دی باری سفارة م يصل ما إلى بلاد الحيشة سوى شخص واحد من أهل 
تابلى ب وقد ذ کر دی لا برو pS‏ أنه لقی ذلك الشخص عام ۱۸۳۱ ۰ مجمع مهره 
الصتاع اع ليناء gel‏ إستعدادا لذللع الشر وع الصلیی 5 

لکن ظروف فرر نا ل تدع اشارل سیم الا المشاركة ى ذلك ك المشروع 
غر أن اتفریر الذى te‏ رئیس هيئة الاسبتارية پرودس إلى ملك فرنسا يدل 


. ١ القریزی : الالإلام ص‎ )۱( 
۰ ۱۰۷ سابد مار مي‎ )۲( 
Wiét : Relations Egypt abyssines pp. 125-129. (r) 


poke 


على a hal‏ ا a‏ نقسه البو a,‏ ملك الب ماج القوی 
الإسلامية ©0 2 :3 


والأناكن المقدسة ‘ وغول ihe‏ الیل . وق ۱۸ دیسمیر نة mee‏ دصل 
ود Oe‏ أرغوئة يبدى خوفه من مغبة الطريق ء وبعد ns “Gh‏ عاجته من الصتاع 
ae‏ وأزباب الحرف () . 

وتقمنت هذه الشروعات ane]‏ اخرب الاقتصادية بإغلاق طرق التجارة 
المملوكية > وإقفال البحر الأحمر ry‏ لذلك دأب سلاطن LS‏ على مراقبة هذا 
po‏ وعدم che‏ للأوربيين باجتيازه إلا بزذن خاص من السلطان , , 

ألا ope‏ ذلك كله الحروب الدامية الى شبدها مسرح شرق. إفزيقية oy‏ 
المسلمين و الأحباش ٠‏ والعلاقات ذات الطايع العنيف الى امتاز با العصر المملوكى 
فقد كان المماليك أكثر الناس ‏ إحساسا هذا انلطر الصلیی oil‏ مدد بلا دمم 

من ابلنوب . 

8 ظهر ق میدان شرق إفريقية خطر T ode‏ آخر هو خطر الرتغال > 
فقد o gl‏ حركة الكشوف ABN AL)‏ الى اسلا هرى . الملاح » فاكتشف 
الطريق إلى الشرق » ودار الر تغالیون حول رأس الرجاء الصالح .۰ ودخلوا 
ميدان شرق إفريقية ستة 164٩‏ . 

وتعرضت الإمارات الجنوبية نلعلر coil‏ من انلطر اميش ان ورا 
الإمارات الشمالية » فقد كان هذا الخطر vs‏ مدد جار dash‏ افندی بقطع 
bigs‏ > یصیب peal‏ بالبوار » ويعزهم. عن العام الخارجى . 

وكان هجوم ألبر تغالين على مدن شرق إفريقية aga‏ هذه الروح الصليبية 


Wiet ; op. cit. p. ۰ 0) 
i, De laRonciere ; La decouverte de Vafrique ۲.۱ p. 119, 0 
“Trimingham : Islam هذ‎ Etbiopia, pp. 76-77. (e) 


الخخصبة ۰ نشربوا CER SE‏ واستولوا على جزيرة سوقطرة فى مدخل 
البحر الأحمر ١‏ ۱ 

والدول الإسلامية ٠‏ الحيظة بر العرب لم تفلح تن القيام age‏ مشرك لقهر 
المرتغالين ٠‏ وفشانتة جهود الغورئ فى' مدافعة Slate Wl bE‏ » واستطاع 
Lope Suarez‏ أن يستولى WAS, ds de‏ سنة ۱۵۱۷ على be‏ قام Saldanha‏ 
بالإغارة على بربرة تن العام HALE‏ 

وقد أراد الأحياش أن تتصل هله gs‏ ماهر البرية الى 
بضطامون با مد الإمارات UM‏ » والجهود البحرية الى يصطلع ا الر تغاليرن 
ضد الاعارات الجنوبية . 


وكان Ah‏ تغاليون ast penal‏ إحساساً بضرورة هذا الاتصال » حى AB‏ 
Seley‏ المكتعفين با اليم الصليى » وقيل آنها كانت تهدف إلى كشك 
طربق die‏ الحرى بالقدس ا صاحب الحجيشة . 

وكان الم تغالبون فى فورة حماسهم al‏ بعد طرد المسلمين من الأندلس 
وضعف القوى الإسلامية نی المغرب » ففى سنة ١450‏ وص لإلى اللبشة برتغالى إسمه 
Peres Joao Covilham‏ « وكان من tet‏ الضباط الر تخاليين » وأقدرم » وعرف 
عهارته فى عقد المماهدات المشهررة مع المغارية . 

وقساد اصطحب Alphonse de Payvo am‏ وکانت له خمرة Lyle‏ 
فائقة > وقد انضیا لإحدى القوافل المنطلقة من مدينة فاس بالمغرب الأقصئ © واتهيا 
إلى مدينة الطور بشبه جزيرة سيئاء حيت افرقا ٠‏ تجول كويلهام ببحار افند » 
وجمع معلو مات کثرة 6 ملك الر تغال وشفعها مخريطة تبين امكان الوصول 
إلى هند عن طريق رس 
له الآخر فقد مضى إل سفالة te‏ عن ete‏ الذهب » ولكته db‏ ی 
موضع ۶ ب aad‏ » ومع کوفلهام pat‏ صديقه فغادر مصر إلى ابش ة 
وعاش ما ثلاث وثلاثين سنة (1). وقد اتخذ ملك البشة من كويلهام هذا أداة 
للسفارة بينه وبين يوحنا الثانى ملك الر تغال ومفاوضته للإطباق على مصر من 
Shel‏ والخنوب 


Budge, I. 0, 179-180. (1) 


بد و 


۱ اطع‎ Rie آدرکت‎ 
+O), vel 

وارست إل بلك ارتا (nals,‏ 5 ۳ ات ,متعددة بل a‏ الذى دفيع 
الحبشة إل الرغبة ى. الفة ار تغال ما أحرزته هذه الدولة من انتصارات Bal‏ 
فى الحيط الهندى » وحاجة AA‏ للسفن لنقل قواتها لغزو a‏ ؛ واقفال all‏ 

"لاحم عند الطور VE‏ أو باب الندب bye‏ : وقد عرج هذا السفير أول 

الامر على مياه اند لمقابلة البوكرك قائد الأسطول البرتغال » م سافر إلى Be‏ 
الر قغال Com‏ استقبله ملكها جما توبل(۳) . 4 

هذه الرغية المتبادلة بين الحيشة والرتغال لعقد تحالف ضد السلمین فصل من 
قصة اطروب الصلربية فى هذا الیدان الجنوى 

وما يشهد بتحسس: الير تغاليين أن عا تويق ملك الرتغال رد على طلب ابابا 
إيقاف الحملات إلى مياه المند رغبة فى تحن العلاقات بين دول البحر الأبيض 

والدولة المملوكية بان ast‏ أنه سوف بعل من Gan Ba‏ لجترده ومدانعه . 

وقال لوب سواريز خليفة البوكرك أنه ى حاجة إل معاونة ملك الحبشة 
للاستيلاء على جدة والقضاء على دولة الماليك(؛) . لذللك هرع أحد رجاله إلى 
بلاد dtl‏ للمراحثة فى احصول على معوذنها > هذا المبعرث Francisco Alvarerys‏ 
الذی کتب تقریراً عن رلته سنة ۱۵۲۰ ترجم إلى اللغات الأوربية كلها. وستعر ف 
كيف أن هذا التدخل الر تغال سيضع شاتمة لخركة ابلهاد الى قام ما السلمون 
بزعامة أحمد بن إبراهم القرين (ه) . 


Trimiagham ; [slam ما‎ Ethiopa .م‎ 83. 6) 
Kammerer : La Mer Rouge, ۲۰ If. p. 253. (0 
Wiet : op. cit, pp. 131-132. (e) 


)4( ابد مار من ١9و‏ + 
Budge, 1. p, 180. 5‏ 


re مه‎ 


aired ولم قق الذرل*الإلامية: الأخرى مكثرفة الأيدى‎ ٠ 
نویه سیر‎ sly Ops Dy أشن‎ 


Sa 


وكان آمراء شرق إفريقية يفزعون بدورهم إلى مصر Wb‏ للمساعدة ٠‏ اقل مع 
الفقيه أبو عيد الله GIN‏ لدع GE a IRL.‏ يتك البظرث رك رسالة إلى ملك 
الحبشة يطلب" إليه ‏ أن يكف عن أذيته للمسلمين" ۰ وصدزت ارام aah‏ 
للبطريرك » CSG‏ إلبه کتاباً EL‏ شانياً a‏ معنی OY‏ همده الأفعال() . 

وكان مژلاء اللوك يفزعون Lal‏ إل يلاد gal‏ إذا أحسوا إضطهاداً من 
جانب السیحین ؛ ققد اعتصم أبناء سلطان أوفات بالملك الناصربن الأشرف 
أسماعيل : وقد ماعدهم فى المودة إلى لبلاد أخرى لاستتتاف الجهاد )1( . 

ثم ظهر الأثراك العزانيون على مسرح الأحداث > فتفشوا فى المحاهدين المسلمين 
قوة بعد ضع » ومدوا يد المساعدة لاحمد بن ابراهم الغازى » وحاولوا أن 
یتقذوا pel el‏ مسلمی الجتوب + فقد بدأ القراصنة الأتزاك يغملون فى et‏ 
الفارمى واحیط افندی . 

وقام aol‏ المغامرين الأتراك بالتقدم إلى ly‏ شرق إفريقية على ظهر سفينة 
واحدة ومعه حفنة من الملاحين الأتراك » واتصل بالسلمن » وأفهمهم أنه 
مبعوث الخليفة وأن الآسطول الركى على الأبراب » وقد قوبل ماس شديد 
فى كل مدينة نزل ما dc‏ مقدشو وبرارة وغيرها » وهرع الئاس إلى الدعول 
فى طاعة مراد اثانى » ولكن هذه احاولة العمانية انپت بالاخفاق وهزم 
الغامرون الترك قرب ممیسی(۲) . 


لم تكن هذه الجروب حروباً علية > وإنما كانت Wye‏ صليبية واسعة 


٠ التلتقسي سه ص م‎ (1) 
Trimingham. op. cit. p. ۰ re الإلام مس‎ (1) 
Coupland : op. cit. p. Sf. (0 


E ESE a الإمارات العاية و‎ es 
sides ولاف من ابو نشر الإسلام‎ we وجباد الامارات‎ 
الصليبية الحبشية مرب درار ثلاثة : دور آوفات = دور عدل — م دور مرو‎ 

أو sigh‏ الاسلای الأعظم . 1 

ene + القرن الثالث عشر الميلأدى‎ Crate دور أوفات منذ‎ fay 
أن فستغر ضٍ القری الإسلامية ق‎ ot أن فين طبيعة هذا الدور والجاهاته‎ 
. هذا المصر‎ 

وأول ما بطالعنا من استعراض القرى الإسلامية ف ذلك العطر أن ee‏ 
الاسلای صوب المناطق الداخلية قد باخ الذروة : وأوغل Feo‏ صوب الغرب: 

يدل غلل هذا أن إمارة إسلاية” تسى هذية قد نثأت بين حواش وجیی » 
واحتلت رقعة فة من الأرض »> ويبدو أن هذه الامارة كانت أحدث الإفارات 

الإسلامية عهدا: نی هذه المنطقة ٠‏ فالطبقة الاک قد اعتنقت الإسلام . 

أما غالبية لالس من السداما والجؤارجى والشاسز فقد كانت لاترال على الوثنية 
وكان الإسلام لا يزال فى طريقه نحو الانتشار رن : وقامت هذه الإمارة عساو CA‏ 
كثيرة لد قوذ الاسلام إلى الناطق الراقعة إلى الفرب من ر gt‏ . وعرفت 
ya}‏ 3 هدية فى عام الاسلام ى شرق إفريقية با تجارها بالرقيق و تخصصها! فى تبارة 
الخصيان ر) . 

وظهرت إمارة آعری عند الانحاءة الغربية لبر حواش > أو ى BY‏ 
الجنوبية الشرقية من هضبة شوة . 

ثم إمارة دوارو جتوب شوة ۰ تمتد حدودها حى الضفة ای لبر حواش 


Trimiogham, op. cit. pp. 67-68. @ 


(؟) القلقشندی - ه می ۲۲۸ المتريزى مس ۱۲ - ۲و 


Ete 


وتوغل ee‏ خی" نهر اون ٠‏ وكاتت هذة الامار ات م أقؤى bY‏ الإسلامية 
ئى هذا النطاق الاتعلی كله ٤‏ ويقال زا كانت تستطيم أن نجد Lee‏ لا يقل من 
حيث عدده أو عدته عن جيش إمارة أوفات(1) . igs‏ 

إلى المنوب le‏ ظهرت إمارة آعری هی إمارة (dL‏ بين تر .الويبى فى الشمال 
وجبال دوریا فى ابلنوب . فهنى عکم هذا الوضع ee‏ ق سهول الصومال » 
وتجاور أ و طان شی الاما ولحلا . 

وف أقصى جبال آحرة ظهرت مدينة هرر كركز من مرا كز قوذ الإسلاى 
3 هذه البلاد » وهی مدينة قدعة النشاط أسما الهاجرون الساميرن القدماء ولا 
زال yal‏ حى اليوم يتكلمون انا سامياً » وقد اعتنق أهلها الإسلام . وأصبحت 

من al‏ مرا كز Masel‏ . 

وكانت سلطنة آوفات أقوى هذه الإمارات وأعظمها رقعة » Oley‏ لتول 
زعامة الحياة الاسلامية عق . 

وقد املع تشر ول Celruti‏ (4) بعد | کنشافهختصر تاريخ سلطنة شوة الخترومية 
أن Lap gh‏ من الضوء على نشاط هذه الامارة وتطررها . 

إذ يبدو أنه قد Gad‏ مهاجرون من الغرب تفذوا إلى هضبة شوة مشتغان 
بالتجارة ۰ واستفروا فى منطقة أوقات ويبدو آن, هؤلاء العرب بعد أن po‏ 
المقام أصبروا إلى الأسرة الحاكة . 


من هذه الصاهرة ظهرت طائفة من أمراء أوفات يدعون Le‏ عربياً قرشيآ 
وبنتسبون إلى بی عبد الدار أحياناً أو إلى بى خزوم أحياناً أخرى (ه) ۰ فى الوقت 
الذى يقال إنهم من أصل حبشى . وظهر من هؤلاء الأدراء المسلمينعر المعروف 
بولشمع . كانت هذه الامارة تدين بالطاعة لأمراء داموت » ثم انتقل هذا الولاء إلى 


Trimiagham, op. cit. pp. 67-68 0) 
, ۴۵۹ ص‎ om القلقشندی‎ )۲( 
.۷ القريزى ؛ الالام س‎ )۴( 
Cerulli, R.S.E. 1, 1941, 1941, pp. 5-52. (O 


(ه) القریزی : الالام ص ٠١‏ . 


اا 


Jess‏ بعد قضانیم على إمارة داموت(۱) » فالفریزی يشير إلى أن Le‏ هنا 


ولاه هلك الحبشة مدينة آوفات “aay‏ : ~ 


م نمت هذه الامارة الصغيرة حى برزت ف صورة أقوى في أواخر القن 
اثالث عشر > حن انتطاع أخد أمرالها وبدعى على بن ولشمع أن يتيز فراصسة 
ضعف إمارة شوة آخزومية وأن Leaky‏ سنة ۱۷۸۵ ۰ وأن يقضى غلا قضاة 
مرها » وان يرث ماکان فا من ملك ونفوذ () . ae‏ 


حدث هذا فى عصر این سعید ۽ فهو بشير إلى آوفات وال أا عاصمة ملك 
مستفل . ویصف الدينة نفسها » وقوعها على ربوة عالية مشرفة عل جری 
ماء » ویصف قصر الاك وقلعت الى أقيمت على التلال + رخصوية الارض 
وغى الإقلم وثر اه L(t)‏ 6 م 

واستطاعت أوفات ف ظل بی ولشمع بعد أن ورئت ملك نی مخزوم أن 
تبسط نموذما على هذه الإمارات الصغرى الى أشرنا إلا بلى استطاعت أن تنسط 
هذا الفوذ حى ساحل البحز الأحمر »> حى منطفة زيلع » بل امتد نفوذها إلى 
سمل أوسا > ودان هما الأعفار پالطاعة والولاء » نحکت فى رقعة فسيحة من 
الأرض متنوعة المرارد كنا کت فى كثير من الطرق التجارية الغية رى , 

إذن شهد القرن الثالث عشر ظهور حلف اسلای ضحم بزعامة أوفات وأمرائها 
Or‏ ولشمع > وامتد نفوذ هذا الحلف على جزء كبر من جنوب شرق 
الحبشة وساحل pall‏ الأحمر » وأوغل فى بلاد الصومال . 

ويذكر ترمنجهام أن هذا الحلف الانلای بزعامة أوفات كانت مساحة أرضه 
أكر من مساحة مملكة الحيشة المسيحية نفسها (۲) . كان تكوين هذا الدلف 
وظهوره على هذا الحو متفقاً مع التطورات الى شهدتها بلاد الحبشة بظهور 


Trimingham : p. ۰ ۹2 
Cerulli, op cit. (0 
۳۲۰ تقلا عن القلقشندی۔ دص‎ )۳( 
G&G) 
6( 


Trimiogham : p. 67. 
Trimingham, p. 69. 


: ؛ كانت Hal‏ عل ary‏ اقيق > وإنما ترجح أن bake‏ 
أوفات بعد أن Vy atte‏ ة والكثرة أعلنوا استقلاهم ۰ وطرحوا 


8 ie 
ورأى ملوك الأحباش فى هذا ترشا إسلاميا لا عكهم أن يقبلوه . وكانوا‎ 
فى قرارة أنفسهم مخشون أن تؤدى هذه ابلهود الاسلامية المتحدة إلى عرقلة‎ 

المشروعات الصاربية الى كانوا قد أوشكوا أن ينغمسر فنا .7 
وعلى الرغم من أن اخلف الاسلای كان على اتصال دام بشمب الأجوا 
لثائر على سلطان الأحباش إلا أن موقفهم كان أضعف من موقف الأحباش . 
كان الأحياش باستطاعتهم أن .يتسحبوا. إلى مناطق داخلية ٠‏ على حن كانت 
ديار السلمین فسيحة الرقعة Be‏ المواصلات A‏ فيا مجموعة من البدو ٠‏ على 

حين كان السداما سكان المناطق الزراعية أميل للمسالمة وافدوء . 
ولم نكن البلاد الإسلامية منظمة تنظيما دقيقاً . لم تكن تستطيم جمع الجند 
وترحيلهم » ول تكن حركة المقاومة الى Ye‏ أوفات Race‏ هن شعور 
اسلای دافق بغمر الشعب كله ويدفعه إلى القتال عن عفبدة Olly‏ ۰ فهزمهم 

الأحباش من آول لقاء ر) . 

وكان من المکن أن تکون هذه الحروب هى القاضية » لولا ندخل الظاهر 
بير س الذى حدد بقطع العلاقات وعدم الموافقة على تعين الطر ان Gall‏ طلبه 
الأحباش وأثمر هذا التدخل . فعقد الأحباش Bad‏ مع آوفات ۾ وآعادو فيح 
بلادم لجار المسلمين . وعين لهم مطر ام الجديد » واستعادرا مر اكز ه‌بالبلاد 
القدسة CO‏ . 


ركان العدوان پترپصان مننپزان أية فرصة ضع أو بادرة تخاذل . AB‏ انز 


Idem, 4 
Trimingbam, p. 70. 0 


يلف 5 


المشلمرن. فرصةوفاة ملك: Lidl‏ نة 4:۸ ھ وقام شخ مجاهد pal‏ تملا ابو 
عبد الله بمهاجمة آطر اف :ابش يؤيده نفر"من: اهدي ر 1 ۰ ا ٠‏ 

ص وم تعمد اه إلى Ula‏ » بل كانت بسب بخض الام aus‏ ال 
at‏ المهادنة . وم يكن سلاطين أرقا il,‏ اهاد Tas‏ 
: فإتقلب الستطان نحق (i) gpl‏ من الإغارة غير المنظمة إل امجوم الشافر 
se‏ غزا آطراف will‏ وأحرق بعض الکنالس » وحمل" یخن الأنحباش 
على اعتناق الإسلام » وقبض على أحد سفراء الأحباش المتحدر فى طريقه إلى بلاده 
وقتله > فغزا مللك الحبشة بلاد أوقات سنة ۱۲۲۸ ٠‏ وأسر حق الدين (م) + 
ودخلت أوفات وفطجار فى eth‏ النجاشی . 


by‏ تكن هذه الحركات الاسلامية الدافقة لدأ بوفاة ملك أو افر فقد عادت 
الإمارات الإسلامية تلتف حول سعد الدين أحد سلاطين أوفات . آزرته إمازتا 
هدية ودوارو . E‏ 

وكانت خطة هذا انلف الحديد أن ينصلوا بالأجوا المعارضين للأخباش 
فيشقوا Lee‏ الطاعة لبشغل الاك » ثم بعمد السلمون إلى مهاجمة الميشة من ثلاث 
جهات + فتسربت اللطة إلى الأحباض » وأخضغرا هذه الإمارات الواحدة فى 
آثر الأخرى > دخلوا هدية ,1,344 ساطانها آمانو » ثم خضفت دراروو قطجار 
«وتلاشت مدينة أوفات واتضعت حى خربت(6) » . 

و تشرد آبناء سعد الدين وأمتدت حدود البشة إلى حافة المضبة إلى نبرحواش 
وضمت بعض مناطق من إقلم شرة . 

وق خمرة هذا الصراع الد.وى استنجد Jal‏ أوفات بالمماليك وأرسلوا ابا 
عبد الله الزیلعی لیطلب من سلطان مصر الناصر محمد أن یندخل لدى الأحباش 


ليخففوا الوطأة عليم . 
Idem. 0‏ 
(۲) القریزی : الإتام من هو 
(r)‏ ۰ م Trimiagham,‏ 


(4) المقريزى : الإلام من مور 


NE — 


وهمت [مارتا مور وعدل. لنجدة إخوانهم. فى الدين ۰ وحائفرا بعض القبائل 
البدوية : ab‏ وباحومة WEY‏ وورجار وجيالا » ولملهم من قبائل و 
الى كانت تدين الطاعة سلاطن أونات © فلم یستطیموا وقف قوات الحيشة 
الزاحفة . ققد تضت على هله احارلة cat,‏ ذلك بالقضاء على محاولة أخرى 
نظمها الامام صالح أحد أبناء شرفاء مكة الذين آووا إلى مدينة هرر منذ وقت‌بعید 


)2 تكن هذه الامارات الإسلامية رغم صدق اعانبا بالهاد بقادرة على 
مواجهة الأحباش الذين احدت peal‏ . ووحدت صنوفهم حركة Lip‏ دافقة 
فخفعت دذه الإمارات کلها لنقوذ الحبشة خضوعا مطلقاً : وبدأ كأن روح 
ae at‏ الأول قد انیت Je‏ 

ن نصل الله العسرى waves‏ هذه الال من الضعف والقرقة الى al.‏ 
ا ا نی القرن الرابع عشر أو بين ۱۳٤۳ gle‏ د ۱۳۹۸ ۰ 

فهو یستقی آخبار هذا الوطن الإسلاى من الشيخ ol‏ عبد الله الزيامى + ويعدد 
إمارات المسلمين السيع ويعرض لأسباب ضعفها وتفرق كلما ٠‏ نى کنمات عيقة 
موك هذه الماناك وان ترارئوها لا یستفل pee‏ ملك إلا من أقامة 
جرا وتقربوا إليه جهد الطاقة فيختار prt‏ رجلا يوليه ؛ فإذا ولاه » 
5 له وأطاعره re‏ له کالنواب . م هذه المالك السبعة ضعيفة البئاء 
قليلة الغناء لضعف ترکیب آهلها + وقلة حصول بلادهم وتسلط المضى pak‏ . 
مع ما يليم من عداوة gull‏ ومبينة مابين التصاری والمسلمين + وهم على ماهم 
عليه من انذلة والمسكنة تلحطى سلطان أعرا علبهم تطائع مقررة تحمل إليه فى 
كل سنة من القاش والحرير والكتان (ا) . 

وأبطر هذا التصر ملك المبشة : سيف أرعد فادعی أنه حای حمی كنيسة 
خارسل إلى مصر ينذر 
التچار pall‏ يبن ببلاده ؛ ففتل بعضہم ر سجن العض الاخر(۲) . 


بالكف عن إيذاء السیحین وقض على بعض 


رانتقضت cht‏ أو قات إنتفاضة تشبه الانتفاضة الى تسبق الموت . فعاود 


A ۳۳۲ ۲۳۲ ص‎ ee نای‎ 
Budue, pp. 209, 313, 361, 574. 


— £10 د 


حق الدين GE‏ القتال © فهزم. ومات فى المعركة ally » AVAIL‏ السلمون 
المرة الأخيرة حول cide‏ سعد الدين الثانى » وأعلنوا ale‏ وإشتركت طواتت 
الناس كلهم فى هذه الحرب المقيسة . 2 

One‏ هذا من قول ag jill‏ فلقیه سعد الدين بنفسه ومعه الفقهاء والفلاخون 
وجميع أعل البلاد » وقد تحالفوا جمیعاً على الموت ۰ فكاتت بيما. وقعة Fait‏ 
استشيد فيا من المشايخ والملباء أربمالة شيخ ع كل شيخ مهم له. عكاز وتحت 
يده من الفقراء والسالكين عدد عظم(۱) 

ولم تكن المسألة مسألة تحمس للدين > اما مسألة عدد وعده وقوة » لم 

تتوفر AB‏ احاهدین وم تدم م القوى الإسلامية المعاصرة المساعدة الحدية الى 
تم على الصمود ۰ فانيت هذه الانتفاضة الأخيرة » وفر سعد الدين dul‏ إلى 
جزيرة زيلع حيث حوصر وقل ( سئة ۱۳۱۵-۸۱۷ م ) فى عهد اللجاشی يسحاق » 


وكان احتلال زيلم عثابة إسدال الستار على مملكة أوفات الى احتلها الأحباش 
Le‏ . و يعد پسمع ہا أحد » وانهی دور أوفات فى الجهاد )1( . 

ركان سلاطين أوفات ومسلمو شرق إفريقيا من تميق الاعان والقسك بأهداب 
الراث الإسلاى > عيث لم يكن من المستطاع أن يتخلوا عن سياسة اهاد , 
ومدائعة الأحباش ماوسعهم ذلك » وتركزت المقاومة حول الأمراء الماريين من 
أبناء سعد الدين + الذبن سيس لون الدور الجديد من أدوار الجهاد. » وهو دور 
dae‏ 0 . 

كان هؤلاء الأمراء العشرة قد اعتصموا بالمن فى ظل سلطانبا أحمد بن 
الأشرف إسماعيل peels.‏ على العودة إلى إفريقية » إلى مسرح الأحداث مرة 
آعری » وقد ائفتوا لقباً جدیداً ۰ لقب Gh‏ عدل » وآووا إلى عاصمة 
جديدة تسمى د کر(4)» لعلها على أطر اف حدود الصومال بعیدا عن متناول الأحباش . 

وقد ورد ذكر عدل لليرة الأولى فى أخبار سلطنة شوة افترومیسة ‏ هذه 


(؟) اقر بزی = :الإلام ص ۲۳ - ۲4 ٠‏ 

(۱) القریزی : الالام مس . 

Littmann : Adal Encyce. of Islam. (2 
. ۲۰ الالام من‎ (r) 


BAN‏ سر 


الأخبار الى نشرها Saat‏ (2:)۱ فعز ضن لإمارة عدل وكيف قتحت سنة 1۲۸۸ 
فتحها بنؤ ولشمع مسو سلطتة آوفاث کا.آشار إلها مازکو بولزق Who's‏ 
ون كان قد خلط بين عدل وین عدن » وتاریخ مدا صيوق pay‏ إلى,عدل ومورة 
وکرة عدد سکام‌ما .> والجمرى. یکتب 5 تقب ad‏ فى ‘PIO‏ 
قيتحدث عن عدل ويستميه عدل. AT‏ . 


}03 عدل ali)‏ من الأقالم” الى خضعت لسلاطين أوفات › ولیس ay‏ أن قد 
تأمست فبا إمارة علية تدين بالولاء لى oats‏ » ويبذو أن موقمها الماتطرف قد 
ساعدها على WUE‏ من التوسع الحبشى الذی أطاح بالامارات السابقة . 


وکان Lab‏ أن يأوى بنو سعد الدبن إلى إقلم قريب من البحر + ینیع 
لم الاتصال ببلاد ان Taw,‏ عن مناطق النفوذ الحرشى ۰ وألفاريز (۲) نحدث 
عن مملكة عدل بين ستی ( ۷ و ۱۵۲۰ ) وذکر LT‏ قرب فطجار وشوة 
آعی أن حدودها الشرقية تمتد إلن حافة all‏ على حين عند نفوذها جنوباً 
حی رأس غور داقوى » وسميت هذه اليلاد بر سعد الدين ن THE‏ لسمد الدين الثاني 
الذى مات بزیام ودفن عا (۳) . : 

وستانف سلاطين عدل . ابلهاد مرة أخرى فى عهد صر الدين الا 
my‏ ۸۲۵ هت 01۳۲ م( والملك يسحق صاحب الشروعات الصليبية 
By All‏ - فلم alle‏ التوفیق » کا هزم. خلیغته منصور من بعده ( ۱۸۲6 ات 
۶۵ ) > واستمر الجداد ى عهد جمال الدين ( ۱۱۳۳ ) . وق عهد بدلاك 
ابن سعد الدین ( 1448 ) )٤(‏ » دون أن يتمكن سلاطن عدل من قهر الأحباش 
أو استرداد آملاکهم القدعة . 


لكن الأحباش تقلبوا على هذه افرکات كلها > وخر جوا من الصراع 
ظافرين ۰ واستطاعرا فى عهد زرع يعقرب 5 vive‏ ۱۱5۸ أن یکونوا 


Cerulli, R.S,E ۰ 0) 
Stanley of Alderley : Narrative of the Portugacse embassy to (r) 

abysasinia, p. 340, 
Burton ; First foot steps in East Africa pp. 72-73 (r) 
- ۲۹ - ۲۷ الإقام س‎ )( 


یت 


rat ores Yo Sad 4 3‏ "وود السودان & Shay”‏ 
عل ابا البدوية من الجر اى والبجة“ ى منطقة الال وو ادى بركة أ ولك 
.أوفات وفطجان. gles‏ وبالى: »..وف,المنطقة Beall‏ فى GM abl‏ ضيطرت 
٠‏ عن إمارة: bre‏ السابقة وبیض ممالل سدامة » وجيت هذه ولا یات استقبلاها 
je + (ott‏ يسمي et [ al oneal‏ 535 
وكاتت هذه الا نات وزائية :و احفظ اسآهون يديم TG‏ وکانوا لا ae‏ 
ينتشرون فى شوه Op‏ > وق تجرای الشرقية کا يتبين من روابة الفأررنز () ,. 
وطبق الأخباش ما محلو ذم من میاسات فى هذه الامارت الخاضعة ففرضوا 
على آمر هدية جزية من نوع غریب ...أن يقدم كل عام فتاة padi ple‏ » 
وأن لا يلبس. المسلمون عدة الحرب » ولا یست‌خدموا السیوف  EL‏ ينركيون 
اليل پر سروج ۾ وإذا أرمل إلينا من بتقیل البنت و الال » أحرجنا له البنت 
على مرير و UL‏ ونکفنها بثوب ونصلى علها و نحسب أنها E‏ فإنا 
وجدنا. GALT‏ بفعلون ذلك » )1( 
" ویبدوآن الرغبة الضادقة فى الجهاد قد عرف ہا الیل الأول من سلاطين 
أزنات قد فترت عند احفادم سلاطين عدل . نقد منوا القتال » وجنحوا إلى 
au‏ » فأرسل محمد بن بدلاى سنة ۱44۵ بعثة للك الحيشة فى Jem‏ عهذه 
یعرض دفع جزية سنوية )٤(‏ وعقد هدنة بين سلاطين عدل والأحباش ‏ 


کا حاول محمد بن أزهر الدين الذى: Sous‏ عدل مدة ثلاثين سنة 0۱۸-۱۵۸۸ 
أن يسر ق نفس الطريق ويسالم الأحباش (ه) . 

لكن إذا كان سلاطين عدل قد جنحوا إلى الراحة » ومالوا إلى السالة 
ورکنوا إلى التخاذل ۰ فإن الشعب المسل لم يتخل عن سياسته التقايدية من مقاومة 


Trimingham : pp, 81-77 6) 
Alvarez : Narrative p. 95. (0 

2 . ۷۹ - ص هم‎ at عرب‎ )۴( 
Trimingham, ,م‎ 8t. 1 
Alvatez : Nastative: p. 95. (+) 


رم ۲۷ - الإسلام ی افریقیا ) 


- ta 


الأحباش وبدافسهم » وكان خلذل دل وتحمس الشعبب الجهسام مزا ببداية 
الدور الأخير من أدوار الجهاد «هرر(١)‏ + أو دور ر ایح العف . 

هذا الور يتميز se!‏ إنتقال الزمام من سلاطين عدل التقلبدين 
الذين جنحوا إلى الل ال طائفة ctl dott‏ لعب 
الإمام : وانقشار الإسلام على ةدىءوآسع > وسيطر الفقهاء والدعاة على حياة 
الئاس » ودخحول الشغوب البدوية ميدان pli‏ الإسلامية بعذ Fal‏ إسلامها فى 
النصف الأول ٠ن‏ القرن السادس عشر بإسلام الدناقل والصومالین : 


eal 1ء‎ Paine Bade 2 


هذه لعتاصر الثلاثة ستخرج الجهاد من سلبيته القدعة إلى حركة دافقة . ضخمة 
تندفع كالسولى a th‏ تحر قلب المقاؤمة الحيشية . 

لم يعد الجهاد dy‏ .على السلاطين ١‏ مر بإشارئهم Bae‏ لمطامعهم 
وأهدافهم ققد east‏ الأحداث أن سلاطين غدل i‏ م يكونوا Jeeta‏ لی هذا الجهاد. 

ویدو أن لسلطان انتغل إلى طائفة من رجال الدين علت كلسم وارتقع pr‏ 
ی الحقية الأخيرة ريخ عدل : فقد ظهرت طائفة جديدة من | اء المسلمين 
«تخذة لقب إمام متفرغة لاحرب واطهاد ۰ مما بدل على أنها كانت See‏ حركة 


Liss‏ عة الجذور 

وأصح هؤلاء الفر من UV‏ بشرفون على سياسة الجهادء وعندون 
ها الأنصار من الأعفار والصومالین . 

وكان هذا الطراز من الأمراء الدينيين أكثر ملاءمة أروح العصر + وأقدر 
على غاب شعور الحماهير . هؤلاء ESI‏ كانوا عثلون الحركة الإسلامية الشعبية 
الدافقة . وکان سلاطن عدل مثلون السلعلة الاسمية : الى تستمد وجودها من 
ملك قدم ALE ٠‏ طالفة من ن thi ae SI‏ تیم بالتجارة أكثر من اهماعها 
پالجهاد ۰ وتدفع اسلاطن دز لعو مسالة الأحباش platy‏ معهم . 


وأصبح الهس امد به حزبان : هذه الحرب الديى الشعى الذى يز تسه 


Littmana : Harar, Eacyclopaedia Istamica. 0) 


a 


«الأمراء الأ 
Jae”‏ القلیدیو( xo)‏ 


هذا اديوه سه رید أن 


Pani) a‏ الممعدة بن هرر ونال ال . هذه 
القسمة أو هذا التطور يصوره عرب فقيه بقرله و | وعاد ابن سعد الدين أن كل أمير 
ایکون له ena‏ زالتأخير والغژو والجياد وا کر سا کر إلى وجهه . : وا يكن. 
oll‏ غر ارج البلك يأكلة ay‏ 

م يكن هؤلاء الآثمة بتصارعون لرغبة السلاطين » إنما كان بيده إعلان 
عندما يريدون » فقد كانت pol‏ القوة الحقيقية :فى البلاد منذ أواخر 
th 3 al‏ عثر . 

وكان أول هؤلاء EM‏ ظهوراً الداعی ole‏ حاكم زيلع الذى آعان الجهاد 
بعد وفاة محمد بن بدلای مباشرة سنة ۱4۷۱ .7 


نم ظهر فى هرر آمر من هؤلاء الأئمة يسمى محفوظ ٠‏ اضطلع بسياسة المهاد 
ad‏ يام ملك الحبشة ناعود » وتحدى سلطان محمد ب بن أزهر الدين » واشتبك 

مع الأحباش كا يقول آلفاریز متبزاً فرصة ضعف امین إثر شهور الصيام . 
وعلت كلمة حفوظ حى أصبح صاحب الأمر الفعلى ق البلاد وقد جاءه اندعاة 
عن بلاد المرب ۰ وأمدوه براية خضراء وقبة من مخمل أزرق رأعانوه بالرجال 
والسلاح + واندفع محفرظ تمر الجهاد . 

غير أن البر Cult‏ ظهر واعلى مسرح الحوادث وتقدم أسطول Lope Suarez‏ 
وفاباً chs‏ ف غيبة byt‏ وأغار علا ‘ ول تتجع حركة عفوظ . على کل 
حال يكفى أن هذه OW A‏ كانت تقف حجر عثرة فى سيبل سلاطين عدل الاعین 
وانبی الأعر باغتيال السلطان محمد سنة ۱۵۱۸( . 

ومن هذا الطراز من رجال العصر المشتغلين بدفع الحركة الإسلامية واعلان 
Trimiogham : pp. 82-83, 0)‏ 
(۲) عرب فقیه من ۱۲ , 
(r)‏ .34 .م : Trimingham‏ 


له 


ذشن. م مللث. سبع ces‏ وأقام. الحن وأمر بالعروف ونمی جن 
الك 2 دقل اع الطر ريق وأبطل مور واللعب والرقص على الطبول؛ وعمرت 
البلاد وأحب الأشراف و الفقها لى على ملکه وأصلح 
٠ eyes‏ وم ترق سیاسته  sik‏ عدل الر تھی آل بكر بن مد 
فقد ماج bpd Oy‏ 1 


بن حکم وک a6 eens‏ و att,‏ أن اراد 
آبون و صل إلبه اسلا oust oe Sesh‏ مهمد بن آذر من ذرية سعد 
الدين > وجیم عليه tot!‏ من الصومال من المفسدين وقطاع الطرق ©« 
وخ با الجراد «Gif‏ واقتلوا قتالا شديد؟ وقتل الجراد آبون » آذر فى aby‏ 
على بلاده وعياله ٠‏ قتل Sage‏ رحمه الله » ونولى السلطن gf‏ بكر البلاد 
بعد اراد آبون > وأخرب ابلاد » وظهر قطاع الطرق ۰ وظهرت انلاموره  )5(‏ 

وکان Ne gel‏ لام وأبقام | 3 ثرا الإمام الغازى أحمد بن إبراهم صاحب 
الفتح العظم . 

وعثلى هذا الدور Lad‏ نمو الركة الإسلامية توا ie‏ بعد نحو أربعة قرون 

من التطور ء وغو SALI‏ العلمية إلى أبعد الحدود ۰ واتصال هذه الامارات 
الإسلامرة بالأوطان الإسلامية الأخرى ع وغلبة الققهاء على افرع 


إلى هؤلاء الفقهاء الدعاة برجم الفضل فى إسلام قبائل gall‏ وانضيامها إلى 
3 برجم 7 3 
الحركة الإسلاءية : وكان لاء الفقهاء من وراء الأمراء UW‏ يؤيدونهم ویشدون 
هو ان در مر 3 ۳ 
آزرم » ويدفعون الناس إلى اطهاد bie‏ . وقد شارکوا نی جهاد أحمد بن ابراهم 
محرضون على القناز (۳) ۰ ویشدون آزر احاهدین . 


هم من هذا ds‏ أن القرن اسادس عشر شبد دخول تبائل ابدو نی 
wy‏ الجهاد الإسلاى > وكان دخوها يشبه إلى حد کبر ظهور شعب اشن 
وتبنهم حرکة اهاد ی عهد عبد الله بن ياسين ٠‏ أو تأييد قبائل الفولانى DUS‏ 


(۱) عر ب فقيه مس + 
)1( تقس المرجع والصنحة ل 
(۳) عرب فقیه سس ۴۸ ساود 


این فودی ۰ فقد. OS‏ 
wee 8 : «a ALS‏ 
فقد كانت هذه القبائل قوية شديدة الراس » ترید أن تندفع وب الغرب 
إلى المناطق الخصبة ء وتغادر هذه الأوطان الق حلة | وجاء اسلامهم.بعاصر اط رکد 
الجهاد cals‏ الى اسهلها آجمد. بن ابر اهم 7 0 
.بل لعل بداية دهد ومشاركهم فيه تيج الحهرد الابقة انى بذلت لإمعامم 
ف الاسلام J‏ على نجاح هذه اهود » وقفوا من وراء هذا الفتح يؤيدونه وكادوا 
يأتون على مللك الأحراش ولا Jew‏ الر تفالین (۱) . 

هذا الإمام الذى رشحتم الأخداث ex‏ حركة الجهاد الاسلای‌نی الدور 
افروی هر أحمد بن إبراهم الملقب بالقرين أو الأشول » قضى أبامه الأولى ف إقلم 
هوبت بن قلایسی وهرر . , 

وقد عهد آبوه لعبد تحر اسمه عدبلى فأصبح من dal‏ أتباعه . وقد Gas‏ ثقافة 
He‏ غزيرة ووقر فى نفسه مارآه هن ضعف المسلمين وتفرق, كلمتهم واستشراء 


الأحباش وعدوانهم . فتاقت نفسه إلى تزعم الحهاد . وقد إدخر ته العناية لإعادةالقوى 
الاسلامية ‏ وإنقاذ اجتمع الاسلای‌ما اصابه . 


oe‏ عثل Crt Ls‏ الإسلامية فى 


والماصرون (۲) له ارتفعوا به إلى مرتية .القدسية » ونسجوا حوله الأساطر» 
وأحاطوا مقدمه بالرؤى الى تمهد له وتبشر به ۰ قهو إمام AT‏ الرمان فى زیم 
ولا تسموه السلطان وله الأمر + ولكن سحوه إمام المسلمين » قال فقلت شا إمام 
آخر از مان فقال لى نم (۲) » . 

انظر پل رداية عرب فقيه : و حدتی من أثق به على بن صلاح BH‏ 
وآحمد بن طاهر الرعوی + آنیم سمعا رجلا بسمی سعد بن يوئس العرججى 
يقول : پیا أنا راقد ذات Us‏ من الليالى » فرأيت انى صلى الله عليه وسلم 
وعن ميته gh‏ بكر الصديق ع وعلى يساره حمر بن لطاب وبين يديه 


Trimingham : p. 81. (0) 
Ibid : p. 86. (O 


(۲) عرب فقيه من ۱۳ , 


~ ivr ا‎ 


على بن أى طالب رضى الله علهم »> وبين" بدى عل بن ul‏ طالب کرم الله 
وجيه الإعام eel‏ برق إبراهم » فقلت له يارسول الله من هذا اأزتجل الذى 
بين يدى على بن ul‏ طالب › نقال صلى الله عليه : هذا char fe)‏ الله ables‏ 
به بلاد AL‏ (۱) ۰ . ل 

قد بدأ حياته بالانتساب إلى أمرة الإمام عفوظ . فتروج Sia‏ تأیید 

3 ر فو وج 
أنصاره . ولا قتل الإمام أبو بكر ular‏ آبون تزح ars‏ قط زأسؤاهوبت 
جع الأنصار وی رتب المحاهدين . 

وماكاد یم له ذلك حى عمل على مقارهة Gt‏ بكر سلطان عبد الأسمر واقتمم 
السلطة فى ابلاد على النحر الذى كان بقترى به الإمام محفوظ ولكنه قتل الساعطان 
وو بدلا مه عام خر دين کسلطان اسمی لبلاد . 

فلما توطد سلطانه وکثر آتباعد استهل حباة الحهاد . فامتنع عن دفع الزية 
اتى كان يدفعها سلاطین Jae‏ : وانحدر الأحباش لقتال المسلمين سنة ۱۵۲۷ ۰ وهم 
يعتقدون pel‏ سیتفرقون كا تفرق السامون من قبل . فهزم الأحباش لأؤل مرة 
منذ بداية الحهاد + وبدأ آحمد جاوز النطاق التقلیدی القديم : فلا PR‏ 
بالإغارة الخاطفة على الليدود ثم العودة . ما آراد هذه المرة أن ينفذ إلى قلب 
dail‏ نذا . ويضء le‏ الك الأحباث, 

eee‏ اش 


وم يكن السلمون ۰ یتخیلون أن بقدم مسا على اقتحام هذا «GML‏ 
فقلر! أه : و إن ملك الحبشة معه فوة عظيمة : وشیله لا حسب : وعنده من 
الدروع و الوذ والرجال والدرق لا pest‏ إلا الله تعالى ع رآبازك وأجدادك 
بر على والأمير عفوظ صمرك وافراد ذبردهم والسلاطین المتقدمة ممن ملك 
پر سعد الدين + الم يكن منم أحد aad‏ ملك الحبشة إلى بلده وسکنه » 
كن يغرون أطراف البلاد ویفنمون ويرجعون : وإذا تبعهم أحد من الكفرة 

cat,‏ تقصد ملك الحبعة إلى aby‏ + والآن لا مهلك 
: لهاد ق سبيل الله ماهو بتعب على السلمين . فقالوا 


> من قتل منا سار إلى ٠ )1( EH‏ 2 


7 45 من موس وال (۲) عرب فقيه ص‎ nee st) 


- tyr - 

وق سنة ٠١۲۹‏ آجرز أحمد نمر tebe‏ على الأحباش فى موقعة شتير ۱ 

م باق قزو لاد HLT‏ نان أصبحت قصة الفح منذفنسلسلة من اتسار 18 
“Galt‏ ۱ 2 


ق سنة ۱ دخل دوارو وشوة وأمحرة ولاستا > وف سنة york‏ 
استعاد الامازات القدمة ۰ با وهذية وسدامة ؛ يات هذا لقح مدا لا ماق 
مقازمتة A)‏ . 

وق سنة ۱۵۳۰ سيطر السلمون على جنوب Ub‏ ووسطها » وغزا ار 
فى كل سبیل : فى الساحل وق الول prs‏ 
الشيال الغرى : متصلا: بسلطنات مزجة وولقيت وهی إمارة نوية WSE‏ ار 
وكانت خفن ملك الحبشة »> ومات »لا الحبشة لبناء نقل طريدا LC‏ 

ws A عضی فى طريقه المرسوم ظهر الناح‎ LY! الحهاد‎ Les 
laos . المندى‎ Laat امل مدا من انرب © فقد ظهر الرتغالیون ی‎ 
۱۵۱۷ قرها سنة‎ ply زیام‎ 


le‏ للمرة الاول . وتقدمت قو 


ثم ظهرت قوة إسلامية فتية هی قوة امانین AB ٠‏ ا بلا نابور 
وسیطروا على البحر الأحمر > واستولوا على عدد عظم من SV SUM‏ 
والمسكرية ١‏ وکان ظهور العهانین ‌هلا الوقت بالذات مما أنقذ اما ۳ 
تغاليرن ,طمعون بالاتفاق مع الأحباش فى انم 
مصر عن طريق السويس وهپاجمة البلاد القدسة : وغقیق ام cual gall‏ 

وقد أدرك العيانيون هذا BLN‏ الصلييى + وارتاعوا اسفارات “wit‏ 
توافدت على بلاد الحبشة فاحتلوا سواكن وزيلع + واتصلوا بالمسامين ق مسر , 

وكان المسلمون فى زیلع يتلقون المساعدة من الفطلان أعداء آلر نخاليين فقددا, , 
يساعد و نهم ی بتاء آسطرفم » هذا الصدام المسلح بین القوتن البحر ین . 
والعمانية سيؤثر ى مصير الصراع بين المسلدين “Otley‏ 


من خطر ماحق ء ade‏ كان ال 


* 4۲ عرب فقيه من‎ )۱( 
‘Teimingham, p. 88. 021 
Crimingham, op. cit. pp. 76—77. 0 


سل ملك تال ا 
٠ 2 a.‏ فوصلواً بر دی by‏ ۱۰۶۱ . 
۱ دون “Shiites‏ بن فى مد ارت on‏ آلاجی 
ومحر ة ااشانجی وذلك 1 By ۲ me‏ جرح القرین رجا م الآسر 0 
وآوی القرين إلى جبل “de Jill Jes‏ بلاد الدناقل لتنظم قواته . 

y‏ استنجد بالباشا OM‏ ف زبيد” 3 فأرسل إلبه Blas‏ من حملة البتادق 
وعشرة مدافع » وعاود آحمد جوم" والتقى بالم تغاليين فى وادی أفلا > فحال 
القائد لير Se Caristovao do Gama lii‏ وبين الاتصال onde‏ + 

3 هزم قواته وقضی على Wet‏ الأمر الذى حمل القرین على الاعتقاد at‏ 
الأمر قد استب له > فاعاد Parl‏ الركية بعد ot‏ أدركت قواته أخيرة تاا > 
واشتبك مع النجاشی قلاودیوس Bey‏ ال تغاليين فهزم عند ویناداجا قرب 
محيرة انا » ومات وتفرقت جموعه ونجت الحبشة من BYE‏ عققة LQ)‏ 


ay‏ من 


كان الإسلام ينتشر فى ركاب هذا الفتح » وعرب فقيه الذى آفرد كتابه 
كله للتاريخ فذه الفتوح بذكر أن غالبية سکان المضية اعتنقوا الإسلام أقتناعا 
أوارهة . بعض الناس كان بدخحل لى الاسلام شوفا « آما هل جان زلق pee‏ 
ما أسلمو؛ . ركان تفن فى الدسوت والجبال ۰ والان أسلموا قل ما جری 
القتال ... وقد اسل si‏ البعة والسلمون متفرقون فما فإذا سمعوا بنا إن نحن 
قد خالفنا لم یفلت منا ٠ (tat‏ . 


والمؤرخون الأحباش يؤيدون هذه الأقوال فيذكرون أنه لم عتفظ logy‏ كثر 
عن فرد واحد من كل عشرة » من وأحب الاحتفاظ بدينه فرضت عليه 
الجزية ٠‏ ومن اختار القاومة قوئل .. وكان الققهاء يسيرون فى ركب الفتخ 
خر ضون على الجهاد أو يفهمون الناس الدين . 

وإذا كانت هذه الحركة لم عقق اهداقها بالقضاء على جملكة الحرشة نبائيا 


Budge, pp. 572—574 45‏ 
(۲) عرب فقیه ص ۱۷ . 


س 1758 سه 
عليه 


واهية الأساس ‏ بنظمها. الإقطاعية العتيقة ونظامها 


إلا آنا cal‏ أن الدولة 
اسیافی والإداڑی A oy ٠ “^ gal‏ 
sical on‏ المستطاع أن يتمكن البدو سكان السپول من فتح هه 
ad sy Ga‏ ضفرفیم ely‏ بين تارتم أهدات ae‏ 
يدل تخل orem‏ الشمور: 'الإسلاى فى تفومن أل شرق أفر 4 
بالإلام إلى أبعد ادود ۰ فقد دأبوا على الجهاد واضزوا “غليه Rory one‏ 
وکانت fle‏ الأحباش ق الرجال تفوق الوصف وإذا كان الأحباش gail‏ 
سلما كزها قد ارتدوا ال pe‏ لدم > فلیتن من شلك فى أنه تأثروا 
بالعقيدة الإسلامية الى ظلوا پعتقومبا Ub‏ انلس عشرة سئة ٠ ٠ pall‏ 
وهذه الدفعة الإسلامية لم نمت موت أحمد » بل استمرت من بمده فرع 
طويلة » فقد . حاول الوزير عباس أن پکرن ارة من دوارو وفطجار وبال 
ولکنه هزم Vote tw‏ , 


وانتفضت هرر مرة أخخرى واف الناس حول أرملة القرين للأخذ بان 
واجتدعت قوات عر دين وعلى الجراد بن الامام أحمد » وعزت دوارو ولكلها 
هزمت وأسر زعماوها . ۱ 

ds‏ مدا السلمون رغم هذا » ققد بدأت عاولة جديدة بقيادة نور بن الوزیر 
tale‏ ابن Cot‏ آحمد القرين و انتخب إماما سنة ۹ ۱۵۵۲/۱۵۵۱ م)وآسسوه 
( صاحب النتح الا ) . 
ولکن أوان الجهاد الأعظم كان ول » ولم يعد الأحباش بعد مصرع الامام 
أحمد شون أحدآ ؛ ففزوا هرر وخریوا أسوارها LO)‏ 

وقامت هرر قومة أخرى ستة ۱۵۵۹ > اشترك hd‏ نور أمر هرر بعد أن 
pA aad‏ المؤمنين » وشاركه الجهاد سلطاتٍ عدل الاسی الذى خلف عر 
دين واسمه على وغْروا فطجار » غير أن هذه الجهود كلها انتبت بالاخفاق 
فى عهد ملك الحبشة سر صاد نجل زى . وإذكان مجاهدوا هرر ظت. تراودم 


5 qa) 
3934. | — 


وب 


— 4۲٩ 


أحلام المجهاد حن اقفو فرعم nal‏ ۳ جر نحش 6 والتقن we,‏ ری 
سر هرر بالأحباش سنة VOW‏ عند نهر ویی ‏ فهزم وأسر وقتل زهرة رجاله. 


واتهت هرر کتوة سياسية زار فى الوقت الذى fhe‏ 43 الأحباش 
أن يستبعدوا هذا BET‏ الاملای . وا خلصوا من الرديد SI‏ . ذلك آن 
case‏ ق سنة ۱۵۷۷ استولوا على مصوع ر آرکیکر ونقدموا نحو نو سول أرئرية » 
tial,‏ حصنا ی دباروا 


i,‏ القائد العئاق أزدمر عد نفوذ Gull‏ ی هذه ابلهات ۰ ولکن 
زجماء الولایات الثمالية مثل يسحق ور جش هزمو! القرات الميانية » وحالوا 
بيبا وبين احتلال جزيرة بوری “iy‏ 

> واستواوا على دياروا‎ . che! القائد‎ dial الأحباشر ی فرصة‎ ole 
اجع تحر سواكن ومصوع وأركيكو ولا نمی الأحباش‎ ANSE واضطروا العهانيون‎ 
. استداروا لممانیین وحليفهم الجديد بحر نجش فیزموها‎ ٠ المقاومة ی هرر‎ 
وقتل الباشا المتای فى هذه المعركة . وانتبت هذه العارك بعقد الهدنة سنة‎ 
والثامن عشر يشغاون عن‎ pte طول القرن الماع‎ Syste! fay 9 <“ (N) 18۸4 
. الأحمر‎ aul 


الامارات Why dy get‏ تغالیون 
فلنتظر إلى الامارات الجنربية كيف واجهت خطر اللرتغالين . هذه الامارات 
فى بدابة هذا العصر أعنى متذ منتصف القرن الثالث عشر فصاعدا اكتمل نوها . 
ووضحت شخصینا الإسلامية » وبدأت تتحول من جرد مدن EM‏ قائمة على 
ماحل bts‏ افندی إلى سلطنات إسلامية ذات نظم ورائية فى الحم وذات 
عادات وتقاليد » بعد أن کار عدد المهاجرين العرب وانتشر الإملام بي‌الشعوب 
انازلة على الساحل الشرق > وعظمت الروات بننوع مظاهر النشاط الاقتصادى ‏ 


Conti Rossini : La Guerra Turco-Abissinia, de! 1578, ocienle (1) 
Moderno, Rome, 1923. 


- ۲۷ بت 7 


فالاسرة آلنمانية الى یناما Pate. ¢ Ul, ( aye, 3 tat‏ پرزت فی هذا 
العصر بروزآ frat,‏ ۰ خصوصاً فى عهد عر الأول (۱۳۵۸-۱۳۷۷) جحت 
مشروعانبا الاقتصادية : وامند elle‏ على شطر کر من ساحل شرق إفريقية ع 
1 وكشفت ذراسات الأستاذ Faia‏ عن سلطنة إسلامية BIG‏ مككتملة افو ذات 
نظم إدارية وتفالید ils‏ ‘ فقد انفر دت بتقاليد جديدة فى الملاءمة بين الضرائب 
وین .النشاط الاي نشب » فقد كانت ضريبة الانتاج مقدارها sty‏ 
تتقاضی الدولة وسقين من كل gn Ae‏ ومقا تنتجها کل جماعة من العبيد مشتفلة 
بالزراعة (ا) . 

وقد ترجم pila‏ قطعة من الأدب ال اسواحيل من عصر بی نبان. تدل على 
تذمر التاس من هذه السیاسة all‏ ,4 (۲) . 


دوق نيجرزيلاند أفلح قطعى من الأرض ٠‏ وانتج عشرين سحملاتأخذالدولة 
مها حملین ... ماذا أفعل . قل ماذا أفعل ؟ زوجى تطالب بافلایس الجديدة 
وأنا غارق فى الدیون إلى أذق 1 

بل كشف مخطوط تاريخ لامر عن جانب آ خر من ال غلم السياسية . فى عهد 
عر الأول كانت دار الشورى Junbe‏ فى بانا مقراً للحكومة المركزية للبلاد الى 
خضت فولاء اللاطن وكان اللطان النپانی يعخذ له عاملا فى كل مدبنة من 
الدن الى خضعت له ۰ هذا العامل يشاركه السلطة مجلس شوری على » کا يستعين 
هذا الوالى بكبراء اندينة وذوى الوجاهة فما . 

كا ظهرت سلطنة النبانيين فى بانا وبرزت على هذا شحو نمت سلطتة 

ی واستطاعت هی الأخرى أن مخضع عددا من مدن الساحل الافریقی 

وقد Jos‏ سلطان كلوا الغاية فى قرن اللدامس عشر ۰ فمندما لقو فلكو دا 
جاما مراسيه فى موزءبیق وجد أن حاكم هذه المدينة ضع لسلطان كلرا . 

وكانت المكوس تجمع باجه وتحمل إلى خرانته (۳) . وكان نفوذ كلو! قد امتد 
W. Hichens : Islam in East Africa, p. 118. 1۱)‏ 


Werner : Khabar al-Pate : 1.۵44 1915. 0 
Coupland : East africa, ظ‎ 26. 0 


4۲۸ 2 


إلى مناجم التهب فى سفالة » بل امتدتهذا التقوذ oo‏ مبسى عل إثر مضاهرة تمن 

الا كين ف کل من کلوا Oy ets‏ َ 5 
ی کات مقدشو فى أقصى الثيال مر ی تطور مشاب 
: نظ ورسوم أصابت قدرا LAS‏ من الروة والجام 
زارها ابن بطوطة فى القرن الرایع عشر . وكان gt: abe‏ أبو بكر بن الم 
عمر . ويظهر أنه من مسلمى الصمال ٠‏ ويبدو من وصف ابن بطوطة آنها كانت 
ساطنة تباورت تقاليدها ونظنها . فهو يتحدث عن جارس الساطان بقوله « ودخل 
ال مشوره على تلك BAI‏ وقعد الوزراء والأمراء ووجره الأجناد فى سقيفة هنالك > 
وفرش للقاضى بساط لا مجلس معه عليه غيره » والفقهاء والشرفاء ممه ۰ ول يزالوا 
كذلك Lod]‏ العصر Lab‏ صلوا الع وم الشيخ gi‏ جمیم الأجناد ووقفوا صفوفة 
على قدر مر اتم ثم ضربت الأطبال والأنفار والأبواق (۲) ۰ . 


تم یتحدث عن جلوض الفقهاء والعلماء وذوی الرأى » وعن كيفية نظرهم فى 
شکاوی الناس وتطبيقهم للشريعة الاسلامية : كا يفيض فى وصف الحياة الاقتصادية 
ومدی ما وصات إليه السلطنة من انساع فى النفوذ وتمو ی التجارة (۳) . 

لا ینکر أن بعض هذه الساطنات fo‏ ساطنة بی بان فى بانا استطاعت أن تبسط 
تقوذها على آغلب مدن الساحل الشرى طوال الفرنين الثالث عشر والرابع عشر . 
y‏ استطاعت کلوا أن تحقق مثل هذا الفوذ فى القرن الاس pte‏ . غر أن هذه 
الجهود لم نتمخض عن ald]‏ وحدة سياسرة fe ot‏ هذه Gall‏ التجارية . 

والعجر عن محقين هذه الوحدة يرجع إلى تکوین هذه الإمارات من بطون 
عربية مختلفة » لم تتحد فى شبه جزيرة العرب . فکیف تندهج فى وحدة Maly‏ فى 
شرق افريفية ؟ فضلا عن اختلاف المذاهب الدينبة من زيدية إلى اباضية إلى سنة 
مذاهب لا مکن أن تأنلف أو تقترب + ثم التوجيه Lad!‏ المدن تفسها لم تمل علا 
أن تندمج فى نظام سياسى موحد . 


(۱) ابن باوطة te‏ ص tee‏ 
(۲) نف المدر + رصن ۴و٠ ٠‏ 
)4( ابن desley‏ من “ved‏ 


عم بنشاطها العجارى » وتكاد 
تتخصص ف تجازة من الجا بقية الي تناثرات fe‏ سال" 
الشام » Jer gh‏ على شاحل شمال إفريقيّة » وكانت الغذاو ات لاتفتاً pets‏ بان هذه المذن 
امخلفة” Led‏ وتجنسياً et‏ التزاع المغزوفف بنن مالئده ومیسیرا) الذى استمر 
حی قدوم الترتغالوين » وسازت مالنذه ی er‏ بع الات الدين رغية فى الانتقام 
من wing ot‏ 

هذه المدن والإمارات والسلطنات كان طابعها اقتصادياً ضرفا وتارها الافتصادی 
يكشف نار ها السياسى + ويؤثر ق حضارنبا وفی حياتها الاجاعية ٠‏ بل يؤثر فى 
نشاطها الاسلای . 

هذه احتمعات Ce gi‏ مشروعانها الافتصادية . واشتفلت بالزراعة فى المناطق 
الفصبة » زرعت عاصیل ل تألقها البلاد : جلبوا زراعة البرتقال والذرة والقلفل 
jolly‏ والقرنفل » ونجحت هذه الزراعة نجاحاً بعيد المدى . ويكفى أن يذكر أن 
القرنقل al‏ تحصولات الى يعتمد علا آهل زتجبار حى اليوم . 

وكان لم نشاط صناعى » فقد عرفت مقدشو صناعة المفسوجات الرفيعة الى 
كانت تصدر إلى العالم الإسلاى كله » وذکر ابن بطوطة أا كانت تمل Pate‏ 
وكذلك استخراج الذهب من متطقة سفالة » هذا إلى جاتب التجارة التقليدية 
العاج والذهب وجوز افند والدقيق )8( . 

واستطاعت هذه احتمعات بعد أن تنوعت مصادر التروات فما على هذا التحر 
أن تصل Bid‏ والرف إلى ما يقرب من الخيال . تظهر هذه الحقيقة من وصف 
ابن Dab (1) ab ghee‏ مقدشر وکلوا وعبسی فى الفرن رایع عشر ع وهذا الر حالة 
كان على معرفة وئیقة عستوی الحياة العربية فى البلاد الواقعة فى حوض poh‏ 
الأبيض المتوسط فى هذا العصر فعجب للثراء العريض والحياة المرفة الى رآها فى 
شرق إفريقية ۰ وحديثه عن كلوا يوحى بأنها من أجمل بقاع العام وأوفرها اه ۰ 
وكذلك حدیثه عن مبسی ومقدشو يعطينا صورة Bole‏ محتمعات AE pe‏ 

(۱) عل إبراهيم عبده : Gull‏ الدولية فى آعال صن عم - 


Coupland : .م‎ 26. 0 
Coupland : pp. 35-36. 0 


الصورة. الأخرى نستمدها من ربوالة den‏ معاصر : Gly‏ هذه البلاد تباخ الغاية 
من التطرر الاقتصادی rae se Nd‏ هذا JI‏ الة هر Duarte Barbosa‏ 
الی زار هذه البلاد منة: ۱6۰۰ وجه التقريب : ول d‏ زجلنه_مارآه من 


بالتجار ة مع البلاد دا وکا ‘ 
مالنده فیبیعون املاب س القطنية والخريرية » ویباداو ما نبا عحصولات البلاد EO)‏ . 
YEE gots‏ وملابس Whey‏ وتسالها 
حديت المندهش التسخب » کا أعجب فاسکوداجاما من 
فى ملابسه الفاخرة وحاشیته » gy‏ صف الدينة : ورأى مبعرثه إلى مالنده المجب ؛ 
المقاد من العاج والذهب والأبسطة الفاخرة وألياة الى بشع ما الترف والاه a‏ 


ae‏ ری سلطان مقدشو 


تب مدينة من هذه الدن عن هذا الوصف . كلوا والجزر الصغرى ومبمى 
Les ble y‏ كلها ded‏ هذا المستوى الرفيع . الامر الذى يدل على أن هذا ena‏ 
سای ی ف القرن mt‏ عشر قد بلغ a3‏ التطور الاقتصادی(۲) . 


هذا النشاط الاقتصادی ترك أثره فى الحياة الاجعاعية : فقد فرضت هذه الحياة 
على طوائف السکان أن تتعاون eat ot‏ . كانت Db‏ اسع کا وضحت ی 
ذلك العصر أربعاً : الاستفر اطية العربية صاحية الكلمة فى البلاد > وطبقة افنود 
المهاجرين وكانت تملك أغلب سفن البط افندی » ومهر امنود نى انشئون الالية 
والصرفية وركزوا فى يدم الحركة التجارية » ثم db‏ أخرى من السكان خط 
من المهاجرين العرب وأهل ابلاد الأصليين ASS‏ الفة السواحلية . ثم طبقة العبيد 
الذين كانوا يشير ون بالمال ويقومون بالأعمال اليدوية فى المزارع رااصانم والمتاج 
هذه الطبنات كلها تعاونت معا بصورة فريدة (PY‏ . 

هذا النشاظ الاقتصادی دقع الشتغلین بالتجارة إلى التوغل فى داخل البلاد لجاب 
العبيد . وكان تسرب هؤلاء العرب إلى الأناطق الداخلية سرا سلمیاً فى آغب 
الأحرال ؛ ولا كانت ت الإبل لا تستطیع أن تسلك هذه الطرق فى مواسم الأمطار : 


1368# ابن بطوطة + ۱ ص‎ 0 
M.L. Dames : The Book of Duarte Barbosa. (1) 
Coupland : pp. 26—28. (r) 


ذلك اعتاد التجار أن بقيلمون قا Gall‏ أوا و 0 
Sapte‏ نم بعو دون فاذی هذا إلى a‏ وکانت هذه 
الصلات الى نشأت thle‏ المبادلةا التجارئة فى لحل الأول » إلا آنبا great‏ "نش 
الإسلام فى المناطق الداخلية .)١(‏ . 

٠‏ كانت هذه الدن تختلف عن الدن الثمالية ec‏ لم تجذ. Bye‏ تنازعها 
لقمة العيشن + وتقف ها بالمرصاد > PS dy‏ فى تاريخ ابا صفحة" فوسوامة 
بطابع الفروسية ۰ كالى کنا أوفات وعدل وهرر . كانت تود أن تعيش ped‏ 
تتايع نشاطها الاقتصادی ‏ ارلا أن وجدت تفدما وقد اتقسمت ف الممثرك الصليبى 
دون أن تدری . 


أناها الصلیبیون ليس عن ab‏ كا رأينا ى الثال » إنما عن طريق البحراى 
ركاب الر تخالین الذين ظهررا فى احیط اهندی : فقد دار دياز حول رأس الرجاء 
الصالح Raw‏ ۱6۸ . 


وم يكن عمل دياز أقل شأناً من ١‏ کنشاف کولومبس القارة الأمربكية . فقد كان 
لسيطرة الأرربین احیط افندی + وما تلا ذلك من السيطرة 
الاقتصادية والسياسية . 


على جارة 


وق de‏ 14810 جاء فاسكر دا جاما Le pa‏ خطوات سلفه دياز ؛ فدار حول. 
الرأس ووصل إلى المدن الغربية فى موزمبيق ومالنده » ثم gt‏ الحبط إلى قالیقوت » 
وعاد إلى لشيونة من نفس الطريق + 

نم عاد الرتغاليون مرة أخرى نی ربيع سنة 16۹۷ ۰ وبدا المجوم الصايبى من 
الجنوب » واستغل الفاتحون الصراع التقليدى بين مالنده وعیسی فأخذوا يغتالون هذه. 
ادن الواحدة فى إثر الأخرى . ولم يشهد هذا المسرح الجتونى إماما مثل أحمد القرين 
يوحد ابلهود ؛ ويذكى الحمية فى النفوس أواجهة هذا العدو . 

كان ظهور.البر تغالیین بداية صراع دموى عنيف استمر أكثر من قرنین(۲) . 


Coupland : .م‎ 30. GQ 
Ballard : Rulers of the India Ocean. Guillain, Docu. iî (r) 
meats sur L'bistoire de l'Afrique Orientale. 


try —‏ لم 


الرتغاليون يريدون الاستقرار السلمی |عا كانت أغراضهم صليبية واضحق 
على الاسلام والحصول على آکر قدر OSE‏ من ذهب سفالة > والسيطرة 
بط اطندی وطرد المسلمين ین البحر » والقضاء على احتکار السلمی. 


ee 2  ةرابدت هذه‎ 


وقد اختارت الرتغال رجالا آعدوا هذا الغرض .۰ والزرخ الر تغالى 
Faria Sora‏ ی fm, In tne Portuguese Asia US‏ ف بذاك إذ يقول د كان 
للرتغال ضباط عتازون بالقسوة والطمع TLL,‏ والتعقل و ی نظرم كلات جوفاء . 
ae‏ حب الربح بعيدون من الشعور بالعدالة ». 


ن يقال أنه تنج مدينة من هذه الدن المزدهرة من عبث الطغاق» أحرقت 


خس مرات . وضعوا السيف فى رقاب الناس » ومن بى آمروه My‏ 
ی كلوا : وطر دوا أهلها من ديارهم . دمروا مساجد لامو وبانا رقتلوا الشيوخ 
55 القر امات الباهظة : واستطاعوا فى سنوات قلائل بالسیف والتعذیب وإراقة 
اء أن یضرا على المؤسسات التجارية التى أنشأها المرب( . 


وف نفس الوقت تقريباً حرجت جموع من الزئوج الوازمبا من الداخل وأطبقت 
لمدن الساحلية » وأغاروا على ميسى + هاجموا الناس وأكلوم ف الطرقات . 


الوقت رست سفن Columbo de Menezes‏ فى مبناء eg‏ لتضر ما 
بالقنال . وهرب الناس من أكلة البشر » وألقوا بآنفسيم ف البحر ليعتصموا 
بالسفن الراسية + لکن البرتغالبين حصدومم بالرصاص . 


: هذه الحروب ار تخالية تصويراً بين بشاعنها بقوله‎ tie وقد صور‎ 
“All that remains of their occupation ate a few bush grown ruins 
and, at Mombasa, that grim, shapless mass of frowning rock, Fort Jesus, 


whose walls could tell such tales of massacre and pillage, rape, and 
arson, that evea the cannibal wasimba would have trembled to commit 


so blarphemows an irony as to bestow the same of their diety upon so 
sanguinary a pile’ (r) 
Hichens : op. cit. p. 122. GQ) 
Hicbens : .م‎ 123. ۲) 


وإذا كانت حركات الجهاد قد cot‏ فوالشاك إلى ما رأيناه من سبطر ابا 
واننبت فى الجنوب إلى استتباب النتفوة dts‏ » فإن القرن all‏ والثامن 3 
سيشهد tal‏ الإسااى We‏ على هذه stall‏ ‘ معاوداً نشاطم وحيويته من جلايد .. 
ee‏ استجدت ظروف مكنت الإمارات, الإسلامية الجنوبية من التحرن من Bey‏ 
الأحتلال یرغال + فقد ظهرت قرى عرية آحری تنافس الرتفاليين فى شرق إفريقية 
وق dati‏ المندى و 2 من ميادتيم . Aa‏ استدارت, فرنسية حول رن 
الرجاء الصالم سنة ۶۹ بعد رحلة دیاز بنحو ثلاث وأربعين سنة 1 


كا بدأت أول سفينة Pay‏ تدخل هذا الميدان Be‏ ۱۵۸۰ ۰ وظهرت أول 
سفن هولانده ken‏ ۱۵۹۰ . واستطاع لنکسر ele‏ سبنة ,۱۵۹۰ أن يصل إلى 
اهند » وتأمست شركة اند الشرقية + وبدأت کل من اتجليرا وهرلانده ترسلان 
السفن التجارية السلحة لتنتشر فى الشرق الأقصى من البحر الأحر إلى الفلبين . 

وكانت هذه التطورات ما مهد السبيل للانتقاص من السيادة الر تغالية بل أدت 
للقضاء pele‏ + فلم تبق هم الا جوا ومالقه » وطردوا من هرمز ستة 5559 , 

ast,‏ الاتجلز مكنون probe‏ » استولوا على مورينيوس سنة ١544‏ وسيلان 
سنة ۱۵۱ . وق منتصف القرن الثامن عشر فقد البر تغاليون مستعمر الهم phe‏ 
فى الشرق كله من الخليج الفارسی رسواحل هند وأرخبيل الملايو وركزوا we‏ 
نى جزر افند الشرقية . 

والسلمون من أهل البلاد لم يستسلموا هذا الحطر الرتغلل إنما بدأوا یستر دون 
الأرض الى فقدوها ؛ فقامت منذ سنة ۱6۸۳ سلطتة عربية فى المناطق الالة dal‏ 
عن التفوذ اليرتغالى » وبدأت eat‏ تقاوم هذا الاحتلال » وظهر عامل جسديد لم 
يكن فى السبان قفد ظهر العئانيون فى القرن السادس عشر » وبذآوا apa‏ أركان 
سيادهم عل البحر الأحمر وینافسون الر تغاليين . 

وکان ظهور الأسطول SM‏ سنة ۰ ما شد عز ام المناضلين المسلمين (۱): 
وقوبلت هذه السفن عماس شديد فى كل مدينة زارتهاء وبدأت المدن الاسلامية ght‏ 
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اللورة وتخرج عن طاعة. فيليب ألا لك usw‏ وتدخعل فق 'طاعة السلطان 
المیای . 2k‏ 3 5 ا ۳ ۱ 7 e‏ 

وارسل صاحب Gee‏ بستصرخ LA Uh Saati‏ تركية » ولكن الما 
يقدموا على الفامرة فى .هذا ايدان التو . فل ترشلوا الحامية الوعودة 
استدعی ام ر تفالیون اانجدات من جزا alle‏ وعاود المسلمون الاستنجاد بالعمانيين 
وتمهدوا بأن ١ Woe‏ الحملة le by Of‏ وجاء القائد التركى إلى ممبسى مرة أخرى », ‘ 
لکن حاقت به المزعة وقر هذا الأمل: قى نفوش المحاهدين . 


لكن ظهر فى ميدان الجهاد الأسلاى شعب فى آخر > فقد تحرر العماليون سنة 
سنة ۱۹۶۰ فى عهد الإمام ساطان بن سيف + وطردو! J‏ عن من سقط ومن 


الساحل oll‏ الجنوى : وأرسلت مى إلى العهانيين تستصرخهم . 

ودخل المسانیرن فى میدان الجهاد ى الحنوب سنة ۱5۵۲ ۰ واستطاعت هذه 
القوة الفنية أن هزم البرتغائيين LESS‏ . وق سنة 151٠0‏ استولى الأسطول العاف 
على got‏ . وق سنة 1514 ى PT‏ آبام ساطان بن سیف دخطوا موزمییق (۱) . 
وظل العمانيون عملون على المقاومة فى عهد سرف بن سلطان » وهزم البرتغاليرن 
سادة الأمس هز عة ساحقة عند مميسى + وق 'سنة ۱۷6۰ استطاع الإمام أحمد بن 
سعيد أن رر المسلمين فى شرق إفريقية OGY‏ 

وكأن هذا att‏ ر من الکابوس الذی جم على صدر المسلمين حو قر نين كان نذيراً 
بانطلاقة عظيمة ناتفوذ الاسلای . فقد عاودت الحركة الإسلامية نشاطها » ربدا 
المسلمون بعر ضون ما فامهم نحقيقه فى السنوات الماضية . 

وبدأ الإسلام یتوغل ey‏ حقيقيآ إلى الداخل » وبدأ الدعاة بنشرون الإسلام 
فى موزمبيق وسفالة » وتفذ الإسلام إلى نياسالاند » ولازال ا حى اليوم نحو ربع, 
مليون من المسلمرن . 

وبعد احتفاه انلطر البرتقال تعمق المسلمون فى توغلهم الداخلى . فتفدوا إل 
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هضبة البحرات + ودخلوا أوغندة".. ذخيلها: تجار ee‏ ریسم 


- وق خلال لرن الثامن Stade‏ المناجد فى القرئ الوافعة على طول BAM‏ 
التجارية الموصلة إلى حيرات نياسا وتنجانيقا . وأدرك القسرب الاسلای حدود الکنفو 
SL,‏ هتشنز أله لا تکاد تخلو قرية فى قلب هذه المنطقة.من مسجد للسیلمی(ا)..ز 
ly:‏ ز الاسلام تقدماً ممائلا نن المناطق الإسلامية إلى الشمال من مقدشو »> وَإَذاً 

كان السیف لم يفلح فى قهر القاومة الحبشية + فان الإسلام نفذ إلى قلب الحبشة طوال 
القرنين السابع عشر والثامن عشر بوسائل أخرى . 

وقلب الإسلام اف عة إلى نمر : وحقق من انجاح ما لم تحققه الما الى ظل 
المسلمون Wot A‏ أكثر من أربعة قرون . فقد بدأت الجشة بعد قضائها على أحد 
القرین تدقع تمن أطاعها الصليبية > ومحالف! للغربيين من الم تغالین . 

إذ بدأ التغوذ الأورق يتسرب إلى بلاد اطبشة على نطاق واسم . ودخل 
الجرويت فى أثر سفراء الرتغال » وبدأت الكانوليكة الوافدة مدد اليعقوبية الحبشية 
بعد أن تضاعف نفوذ هؤلاء المبشرين . 

وبدأوا يستغلون النصر الذى أحرزه ی التدعل فى الشئون الدينية والسياسية » 
وسخط الأحباش وبلغ السخط بز انبم جداً جعلهم يفضلون أن خضعوا للسلمين » 
وأن هذا الفضوع فى نظرم أفضل من وقرعهم فى قبضة الر تغاليين . 

وضح هذا السخط فى عهد اللاك فاسيليداس ؛ وبدأ يفكر فى idle‏ المسلمين > 
وطلب تأیید القرى الإسلامية نى دفع انلطر ual‏ + وبدأت الحبشة تعود إلى سياسة 
ما قبل القرن الثالث عشر(؟) : العزلة عن العالم الجارجى وسالة السلمن . 

وبدأ هذا املك فعلا بتصل علوك «yet‏ اتصل بالإمام المؤيد سنة ١14٠‏ يطلب 
أن يتعاونا لدقع الحطر البرتخالى : كا عاود الاتصال مخليفته المتوكل على الله 
aie‏ ۱۸۵۷ ۳ ل 

Ibid, p. 129. GQ) 
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ودخل الإسلام إلى هذه البلاد مستظلا نېذه السائنة. ومتسربا تسربا سلمياً اسع 
المدى والرحالة sill > Mameol d'Almeida‏ عاش فى بلاد الحبشة بين سى 
VY gE‏ یذ کر of‏ المسلمين 21 نتشروا فى طول البلاد وعرضبا pela‏ ثلث السكان. 
وبداً الوثنيون. :غير المتعمقين يقاو نون تن ا اللعبشية الغارقة ى“ 
انملانات المذهبية وبين بساطة الالام ووضوحه » وهنا BY‏ الوثنين Or ei‏ 
للأمحرية الحاقدين علیها وجدرا فى الإسلام متتفاً لم + شالوا له كر ها wed‏ 
وحضارما . : 
فقد كانت موسومة el SIL‏ الديى والعنصرى » OLS‏ فولاء الأحباشر ی الساخطلين 
الفرصة للائياء إلى got‏ عالی أوسع » والفتع بأخوة إسلامية آکر مقاماً » وأوفر 
قوة من دولة ALAN‏ نفسبا » فضلا عن تجردالاسلام من العنصرية والطائفية وحواجز 
الجنس واللرن (۲) . 
وما يدل على عمق انتشار pM‏ واحاذه صورة عنيغة أن الأحباس بدأوا یستشعرون 
jab‏ » وعاولون وقف ال ركة الاسلامية الزاحفة بتخصیص قري مستقلة اامسلمین 
و أحياء خخاصة شم ی الدن الکری 6۳ . 
وقد اتخذ انتشار الاسلام وسيلة آخری حملته إلى قاب النفوذ الحبشى وذلك من 
طريق هجرات الجلا » كان الخلا هؤلاء فى عصر القرين حلفاً قبلياً عفكك الأوصال » 
ينتشر افق وادى الوبی وجوبا » بل ينتشرون حو بى الجبال الواقعة إلى الشرق هن بر ة 
أبايا ٠‏ ثم بدأو ١‏ بغادرون هذا الوطن منهزين فرصة الفراغ الذى أحدثه خروج 
الصومالین فى ركاب أحمد القرين ۰ وبدأو جاجرون نحوبلاد الجبشة . 
وكان pple‏ شأن البدو دائما إغارات خحاطفة م تفهقر خاطف » وكانت هجرام 
تنفذ من طريقين : من الجنوب GA‏ عبر المرالراقع بين جيل ولبووعبرة أبايا » 
أو عبر وادى جربا ووبى . 
الممجرات الأولى بدأنها قبائل الداوى إذ انقضت على منطفة باتر | أمورا وهزمت 
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یش ey a‏ ثم غز وا متطقة ”بال بعد ذلك » حدث هذا فى الوقت الق “EP‏ 
فيه القرين وخرجت الحبثة من هذا الصراع ملبكة القوى ( tas‏ ردم الخباش 
کلما عاو دوا الإغازة مرة أخرى واستقر مهم القام فى إقليم بل الفی غراعیه وميامه > 
ثم دخلوأ هرر glad‏ وتغلهوا استخدام اليل بعد انحتكا كهنم adh yall‏ 

وق Jem‏ الفرن السابع عشر بدأوا محتاون Dich‏ الحصبة ئ شرق Cia‏ 
وبداً بعضهم ينقد إلى آحرة ثم بدأت we‏ أخرى تقتحم BAN‏ عر بر ویی . 
وتدفقوا إلى إمارات السداما فى منطقة شوة ولم يستطع الأحباش دفع هذا انلطر 
الداقق نقد احتلوا ثلث البلاد . 


i‏ يندمجوا فى السکان الأصلين + بل ظلو! ععزل عنهم فى التاحية الاجتماعية 
والثقافية وذلك يسبب عنجهية الأخريين وكبريائهم . 

ثم بدأ الجلا يتسربون إلى النظام الحبثى نفسه : دخلوا GU pT‏ القوات الحبشية > 
jas‏ على البلاط ويلع ees‏ وارتفاع Deel‏ أمالملك ياسو زوجته من اينة 
آحد زعماء الجلا الأقوياء + وق عمد ابنه وخليقته ( Woe‏ - ۱۷9۹ ) غلب 
أقرباؤه من اللا عل eye ail‏ الوظائف الرئيسية فى الللاد LO)‏ 

هؤلاء الجلا المهاجرين بدأوا بدخلون فى الإسلام أفواجا » وکان er?‏ أولا 
نتيجة حنمية لسياسة الأحباش القائمة على التفرقة العنصرية . 

فقد تركهم On AM‏ بعيشرن بمعزل ۰ الم بحاولوا إدخالهم فى المسيحية » 
ats,‏ هذا الدين وقف علهم ٠ er‏ بل بدأت الدولة fad‏ القلاشة والسداما 
و الا والشانقلا (4) عناصر مبعدة عن الحياة مضطهدة > ثم آضافو! pel‏ 
السلمن . 
وبدأ السلمون متکون بالجلا فى الأسواق . وبدأ ابفلا Tb jhe Opt‏ 
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الإسلام للمسيسية فى :البشق.» ينك ee‏ للأخرين ‏ وتعصهم . مالوا إلي 
الإسلام ودالوا فيه 010 .یه Sans‏ 

والوسيلة الأخرى أن سباق لس الى nee‏ اللليشة نقحت الطريق أمام 
التجار المسلمين وأمام الدعاة: التخلین. زى التجار . jet tay‏ يتشطون: عل 
او فی جنوب غرب. الحبشة ۰ حيث كان المهاجرون .من BM‏ 


احتلوا مالك سدامة وكونوا ست إمارات فى هذه الط 5 

کا اتحدر التجار المسلمون إلى هذه الجهات من السودان ومن جنوب شرق 
إفريقية ؛ کانوا تجسعرن بين التجارة والدعوة إلى الإسلام : وقد وجدوا 
leg‏ شط راء الجلا هؤلاء > فتحوا طم الأسراق »> وجليوا هم 
سلع . واستقر بعضهم فى اللاد > واوا زوجات من الخلا. 


اف 


ما تاجو 
عن طريق هذه الصلات الاجماعية والاقتصادية oo‏ هؤلاء الأمراء فى الاسلام 
ق منتصف القرن التاسع عشر ونبعهم شعب اللا (۲) > وتسرب الإسلام إلى 
زعاء الملا نى قلب الضبة الحيشية نفسبا »> ركان هؤلاء Ae‏ قد وثيوا إلى 
و انخذوا مناصهم هذه وسيلة لدنم الحركة الإسلامية إلى الأمام . 


ol‏ المناصب 
من هؤلاء اترعماء الرأس على الذى كانث له اليادة على bill‏ الرسعلى 
والثعالية الغربية فى بلاد Amdt‏ » واستغل هذا التقوذ الواسع لتشجيم المسلمين» 
ويقال أنه col‏ بى تقالید الإمام أحمد بن ابرآهم »> فجعل قبره مثابة للناس 
محجون إليه ۰ ويقال إن هذا الزعم الحبشى قد أدخل فى الاسلام ثلت سكان 
البلاد الى Sy‏ حکها . 


وق نفس هذا pal‏ تقرياً انتشر الإسلام بين القبائل السيحية فى أرترية » 
وقد بلغ انتثار OLY!‏ حدا جعل اللکردینال OF) Masssian‏ الذى قضی نى 
البلاد ردحا طریلا من الزمن بقول أنه لو تمخض اختمع الاسلای عن ظهور 
قرين آ خر لدخات ابلاد كلها فى الاسلام . 
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و اللقافة “ae yl‏ .ف هذا الدوز. تأثرت Bs‏ ادن الإساد 
نها » وبالجهاد الستهی‌الذی" افتطلعت به + فالمدن الى قلمت ا عل ای 
الشرق لإفربقية كانت مدنا تجادية. قبل كل شيع > Jeu‏ بالنقل التجاری بين 
ons ¢‏ أسواق BY‏ و العام کله »> وكانت هلو الدن على غ 
الا الاسلای كله > علاقة ببلاد امن » وعلاقة عصر . 


هذا الاتصال المستمر بالعالم الاسلای ۰ ترك أثره فى افياة الثقافية فى البلاد 
فقد Whee yg‏ جميع لفرق والمذاهب الى عرفا الحباة الإسلامية . نزحت 
الما الزيدية : ونزحت إلا الاباضية : وتلوعت المذاهب بقنوع طرائف الر احلين 
والمهاجرين : وكثر الراحلون من dal‏ شرف إفريقية إلى بلاد ol‏ وجزيرة 
العر ب ule‏ 5 

3 كان فقهاء gel‏ و علماژ ها pst‏ " السلمین وفود! إلى هذه الجهات » طبعوا 
الحياة بطابعهم » وأثروا فى الحركة الإسلامية Tet‏ واضحاً . وفد رأبنا فقهاء 
الحجاز والمن ينتشرون فى سلطنة das‏ وق إمارة درر محضون على اطهاد 
وعر ضون عليه . 

وكان لمسلمى شرق إفريفية صلة عصر Tal‏ : اتصلوا ما اقتصادياً رثقافياً » 
كان تجار مصر مختلفون إلى أسراق I‏ وتجار مدن إفريقية الإسلامية عنتلفون 
إلى مصر . وكان المسلمون الراغبون فى الاستزادة من Jal‏ بفدون إلى oS par‏ 
بالأزهر . وقد آنشیء لهم ذا المعهد رواق PY‏ زياع ». ورواق للجيرتية + 

وبرز من هؤلاء العلماء الوافدين إلى مصر طائقة من العلماء أمثال الشيخالامام 
الزيلعى فخر الدين Oke‏ بن على شارح آلکنز التو سنة VEN‏ د ( GATE‏ 
واحدث الزيلعى جمال بن عبد الله بن يوسف بن محمد المتوق سنة ۷۹۲ والعارف 
یله الشيخ على St‏ الذى اعتقد السلطان قابتباى فى صلاحه وولابته وتوق 
O) (f ۱۹۳۹ i‏ . 


)1( پرسف آجد : الاملام فى الحبشة ge‏ ها . 


وکان هو لاء المشتغاون للم يعودون إلى بلادهم لمتابعة نشاطهم العامی ولا يبعد 
أن بكرن نفر من فقهاء مصر وعلمائها قد رحلوا إلى مدن شرق إفريقية واقاموا 
ابن بطوطة الذى زار مقدشو فى القرن الرابم عشر يشر إلى أخد الفتهاء 

ذه المدينة واسمه ابن الم هان المصرى الأصل (۱) . 


من تلك البلاد .> هؤلاء السلمون الذین 
0 ا مایم ere “gis‏ » وکانت Be‏ عاوله 


ر عا oti‏ هؤلاء المسلمون من شیر ye‏ او 35 


dad‏ الحياة فى المدن الإسلامية الواقعة شمال مقدشو أ ثرها فياشاع 
: 48 كان هؤلاء السلءین فى نضال. وجهاد مستحرين + 
ل عام وقتیم کله وحيانيم كلها 5 

دنه الثقافة بطايع دیی “ميق ۰ فقد سيطر الفقهاء ورجال الدين 
Ve, :‏ > وکاتوا من وراء حرکات الجهاد الى اضطلم 
او الأمراء EE‏ الذين ظهروا نی" هذه البلاد منذ القرن انفامس 
عشر . كان مز لاء النقهاء OS At‏ القتال وعرضون غليه ۰ اشترکوا فى جهاد 
سلاطين عد . وجهاد الأمير bl, Bye‏ آمون ۰ 00 


إبراهم 

وكان عؤلاء الأمراء والسلاطين بأتمرون بأمر هؤلاء الفقهاء و يتلقون منْهمالتوجيه 
والإرشاد وقد طغت الحباة الاسلامية نی هذه المحهات فى القرن انلاسس عشر 
يلوت دی مت لا نستطيع أن نعلله التعليل الصحيح . 


RE‏ هذا الطايع ca ll‏ بقوله : « وهم يقشددون ف دياتهم 


تشددا LG‏ وب دون من خالفهم من ساير الملك أشد عداوة (5)  »‏ كا لاحظ 
ov bile‏ على ديلهم إلمرحد الغالاةء وأن الإشارات القليلة الى وردت فى کتاب عرب فقيه 
ن بطوطة أو العمری :شير إلى اضطلاع الأمراء والسلاطين بالأمر 


امروف و یی عن المنكر . 
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بل peat ots‏ إلى أبعد من هذا ؛ فالجزاد- آپون أبطل REN‏ ر(1) ۸ واللعب 
والرقص بالطبول » :وكذلك فعل كل غن dh‏ بعده . فهل هذا اللون من AT!‏ الدينية 
عزده إلى حركات:حنبلية انتقلت من بلاد العرب فى .ركاب التجار.والفقهاء.؟,أم يرد 
ذلك إلى تأثر بعض نزعات الحوارج من الأباضية ؟ ee‏ 

وقد انتشر الاباضيون فى كثير من مدن شرق إفريقية. ۶ أن أن املع من 
عدوان الأحباش ولد فى نفوس السلمین هذه الشدة فى العسلك بأهداب إلدين Wedel‏ 
للرعق وصونا A‏ اث الإسلاى من الضياع ؟ أم يرد هذا إلى طبيءة الشعوب حديثة 
عهد بالاسلام ؛ فقد دخل الأعفار والصومالیون ف الاسلام فى عصر متأخر ۰ فاتسم 
deo‏ فيه ok.‏ الحركة الاسلامية العميقة ٠.‏ 

9 0 

إذن غلب الطابع الديى على الثقافة الإسلامية نی هذه البلاد فالعمرى يذكر أن 
مدن شرق bie J)‏ الجوامع والساجد وتقام با اتب والجمع واللياعات » وعند 
أهلها محافظة على الدين : إلا أنه لا تعرف عنسده مدرسة ولا خانقاه ولارباط 
ولازاوية ۰ . . فم الزهاد والأبرار والفقهاء والملماء (1) . 

هذه Gila‏ كلها تحدد لنا هدف ال رکذ التعليمية فى هذه البلاد وطابعها إذ ليس 
ءن شك فى أن انتشار الإسلام كان مصحوباً بنشاط تعليمى واضح . 

كلما اناشر الإسلام فى مكان خف إليه الفقهاء وأقامو! الکتائیب لتحفيظ القرآن 
وتعلم الدين . لذلك كان دخول“الأحباش فى الدين الإسلاى واستجابنهم هذه المركة 
التعليمية سيا فى ارتفاع مستواهم الثقاق ‏ 

وقد نقل السير توماس أرنولد عن ريبل © Tas al‏ ما لا حظ ash‏ 
تنقله فى بأد الحبغة أن الرظائف الى #طلب عسيرة خاصة ومستوى foe Gib‏ 
لا يشغلها إلا المسلمون . 

ویعال ريبل ذلك بقوله إن المسلمين أعلا 3ة وأو فر نشاطاً وأرفع مستوى . AB‏ 
ازم كل al du‏ أبنائه القرآن والكتابة اوقت الذى كان فيه فى أبتاء ا مسبيحيين 
لا يتعلمون إلا ذا آرادوا الانتظام فى سلك الکهنوت . 

(۱) عرب فقیه ص ٩  یدتشقلفلا )۲( . ٩‏ ۳۲۸ 

(۲) أرتوله : الدغرة إل الاسلام من 1۴۹ س و 


. انتشر هذا النوج من التعايم و 
ون الداحل Lad‏ ا 

قم تیانع شور نوع “من الدارس: مثل الى ظهرت فى 
مصر أو ى غيرها من البلاد الإسلامية : يبد أناسبولة الرحلة يبن هذه DA‏ وبين 
cake‏ الأمصار الإسلامية ine‏ دون هذا النوع من vised fa‏ لین 
أو المتجاز أو مصر : 


وییدو أن att‏ الثقافية ف السلطنات الى انتشرت من «قدشر صوب المجنوب 


كانت أكثر ازدهاراً مها فى مدن الشال > فقد عاشت هذه المدن عيشة رخاء 
ehh,‏ مذ نكأما الأولى حى بدابة الالال dw Jl‏ ى أراخخر القرن 
اللدامس عشر . ۱ 


م تشبد هذا الجهاد العنيف من أجل البقاء الذئ شبدته المدن الثالية ولم تكن 
مدن الجنوب جرد أسواق للتجارة إنما حمل المهاجرون لپا من العرب ls‏ 
Godt 3‏ والشعر وميلهم للثقافة . 


ويبدو أن العنة الر تغالية ٠‏ وما أعقها من تحرر وانطلاق قد ات لبضة أدبية 


شاملة وصلت إلى Yue‏ ن call‏ عشي . هذه الحنة لم تقض عل العقيدة 
الاسلامية UL‏ صقا » وانتشرت الحمية الدينية فى كل مكان . 

هذا التحسس الفائق للدين بعد عصر الحنة يتمثل فى الهمزية الى ألفها السسيد 
عيد روس الشيخ على مز ن أهل لامو () ؛ قفا تصوف وق ونزعة ديتية حمبقة ؛ 
واتطبعت هذه الحرية فى آغانی العصر و أناشيده و قصصه وتجلت هذه tap!‏ فى 
مؤلفات السيد عبد الله بن على : وف کتاب له يسمى الانكشاف (۲) - 

وكان هذا افر يقرأ ی الدن الجنوبية كلها » فى المساجد وأماكن العبادة : 
وامندت هذه الهفضة إلى الأدب الشعبى ال نسواحلی » وظهر ی هذا OAM‏ شاعر من 
Hicheas : op. cit. p. 123, 4‏ 


. ۱۸۳۸ Se Cth ونشر‎ pte te هدا الكتاب تر‎ Cr) 


الغساق Fees‏ ماتاج 


إفريقية ی القرن التامع عفر | 

وكان لا بد أن یستجیب gh gl‏ اسلا فى شرق إفريقية التطورات اف الى 
تجاوبت أصداؤها فى العالم الاسلای ی إفريقية على الخصوص + هذه ااتطورات الى 
رأیناها تمند إلى مصر وا مغرب وغرب إفريقية وسودان وادى التيل . كان لابد أن 
يتجاوب المسلمون فى شرق إفريقية مع الوطن الإسلاى SW‏ + فهم جزء من 
هذا gb pl‏ . ۱ 

وم تكن أحوال شرق إفريقية في ذلك العصر مهد لأن Gt‏ حرکات الاصلاح 
والتطور من ls‏ هذا الوطن نفسه ۰ فقسد أخفغت حركات الجهاد الى رآیناها 
تشتعل طوال العصر الماضى . : 

وخرج السلمون من هذه العارك وقد آنیکت مواردم واستتزفت قونهم ۽ 
ote eel,‏ جمیع الإمار ات الإسسلامية لاطانيم : وتخلصوا من المحم 
ال تغالى بعد آن‌تعاو نوا معه وأوقفوا نشاط Cell‏ فى شرق إفريقية « وعانی المسلمون 
فى الإمارات Ly ght‏ من الاحتلال الر تغالى الشی ء الكثر , 

وم يكن Le‏ هم أن يتمخلصرا من هذا اللطر الداهم - ولا ظهرر القرى البحرية 
الكر ی فى hel‏ الحندى وإضعافها dla sh 3 al‏ . 


7 تقدم العماتيون لإنقاذ إخوائهم فى الدين لذلاك قضت هذه الظروف أن 
پستجیب هذا ااوطن لمرکات الإصلاحية الى ظهرت فى العالم الاسلای A‏ . وکان 
طبيعباً أن تمتد هذه التطورات إلى شرق إفريقية : وأن تؤثر فى حباة المسلمين هناك . 

هذه التطورات الى آثرت فى أحوال المامن فى شرق إفريقية هى : امتداد 
النشاط الصوق الذى مسته ید الإصلاح ف القرن التاسع عشر » امتداده إلى شرق 
La, pl‏ ليساهم فی تدعم as it‏ الإسلامية : وفى نشر الإسلام فى هذه البلاد » 


Hicheas : Deivani ga Muyaka bin Haji al-Ghassani, 0 
Johanesburg, 1940. 


رکه نم 


وظهور المصريين بعد فیح السردان واقتر لیم من حدود الحبشة ؛ وتدخلهم فى شرق 
إفريقية ؛ ثم ظهور السيد معید وتوحیدم مسقط وزجار a» .) ۱۸۵۸ ۲۰ NY‏ 


بدأت الطرق الصوفية تدخل شرق إفريقية قبل بداية القرن etl‏ عشر بوقت 
طويل م تنسرب UL‏ قبل رن Git‏ ققد لا العمرى (۱) اللى 
کتب عن ی CVE E‏ أنه ليست ا ae‏ ولا زاوية 
ولا خانقان . وا 

ولكن يبدو أن الطرق الصوفية بدأت_تتسرب إلى البلإد بعد ذلك cee‏ 
القادر ية مع المهاجرين المنيين أو المضارمة » وأخذت AG‏ ق مصوع وزیع 
و ا هرو أبضاً على بد الشریف al‏ بكر عبد الله العيدر وس الذى 
قوف ٩ Be dite,‏ ١ه‏ (۸۱۵۰۲) (۷) ۰ فأصبحت الطريقة الرسمية ف إقلم هرر 

حى إذا كان القرن التاسم عشر » ونشطت الطرق الصوفية وتجددت امتد هذا التشاط 
ون إفربقية . 

استأنفت القادربة نشاطها الغلمى والدیی . أنشأت الدارس تى ق البلاد واضطلعت 
بنشر الاسلام + واننشر آتباعها بين الحلا 

ول جنوب غرب الحيشة كان نشاطها قد ترکز نی bul‏ الساحلية حى سنة 
8 غير أن النشاط امتد إلى المناطق الداخلية : وتسربت إلى مدينة براوة سنة 
۰ واننشرت بعد ذلك فى يلاد الصومال انتشارا واسماً » وطا زوایا SEAT‏ 
أرئرية ومصوع acl,‏ وأغلب الان الكرى . 

ثم تسربت الطريقة الأحمدية الى fend‏ السيد أحمد , بن ادریس alll‏ هذه 
الطريقة الى أمبمت فى حركات الإحياء الى شهدها ال رن التاسع عشر و یکن 
G ge gl‏ ن ؛ واعا كان مصاحاً يستهدى تعالم الوهابية ویتأثر ہا » فجرد 
الصوفية من كثر من بدعها ونادى MEME‏ على لكاب والسنة فهى طريق السالكين . 

وقد لقيت تعائعه هذه معارضة dase‏ من علماء Ke‏ . فاضطر إلى أن File‏ إل 


۰۳۲4 ee» geil قلا عن القلقشندی : صح‎ ay 
Trimingham : Islam in Ethiopia 234. (x) 
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صلاج .ل :عت 4 لما ایتدبت 
۸ ۽ ولقيت Te‏ منقطع > 


سريعة من الصومائيين 


تاه صذى فى نم مهم © و اف 
في بلاد الصو مال وق . ey‏ 

واللتمية الو ظهرت ف ,السو دان مناد بتقالید ابن إدريس ء وانتشرت علق 
بد جمد عهان الأمير غی » انتشرت بين بی عامر فى شرق إفريقية سنة ۱۷ 
وحملها أبنه ابسن إلى مديتة سواکن ؛ واستجاب فا الحخلائقة والحباب » وآنشعت 
قدینة الحتمية فى كسلا > واكتدبت الكثير من الأنصار راودت CW ent‏ 
من سلاطين الماليك فحالت امکانیات عصرم دون تحقيقها ٠.‏ 

gt‏ أن اهام مصر الإسلامية: بشرق إفريقية لم يعد اهياما ليا إن" اهئام 
Wet‏ له شأنه وله أثرة نی ey‏ الحياة الإسلامية فى هذه الآفاق > وبعث الروج 
فى القوى الإسلامية الى استار ذماءها فى قرون الکفاج وعهود الاضطهاد 
كان الامتداد المصرى انتمرار؟ للامتداد Gta‏ « الذى أوقت تفوذ ار تغالين 
وحقق السلنین السيادة البحرية من السویس شالا حی مضيق عدن lye‏ > 
دم أن الأحباش استطاعوا أن بهادتوا القوة العمانية وعولوا دون تدففها إلى 
إفريقية . 

غير أن امیانین ظل فم تفوذ إسمى على الأقل على منطقة سواكن ومصوع . 
فقد كان نواب SH‏ من Jal‏ البلاد الأصليين ف الحقيقة مخضعون لباشا جدة 
العیانی ع کا کان حكم مصوع خالصاً لباشا الحجاز ۰ وكات نواب أركيكو 
ہولاء "يتوت من قبل باشا جدة يتولون أمر القبائل الى تعيش فى PAIN‏ 
المتخفضة الممتدة بين ساحل البحر usp‏ »> وکان هم حق فرضالضرائب 
على القوافل الى تدخل أرفى ead‏ و . 

غر أن البعث الذى تدفق ق مصر فى النصض الأول من القرن التاسع عشر ثم 


be 3 


Trimingham : pp. 242-243. 0) 
Plowden : Travels in abyssinia p. ۰ (x) 


کی 


امعد إلى الودان بعد فتحه کان toy‏ بإخراح ا اود ان o‏ اتود إل 
الحركة : ومعيداً لعهد التوسع الاسلای القدم ٠:‏ 

وكان أول عهد عمد على مشكلة nel “dl‏ على أثر قيام الثررق الوهابية 
ای عر ضت النفوذ العمانی ی lett‏ از للضياع واشتنجاد السلطان پوال مصر لإخاد 
هذه LI‏ ء واستطاعة ابر اهم بن محمد على' أن حفق JU‏ الى عقدها السلطان 


5 
فكرقء بإعطائه باشوية جدة Syd‏ سنة ۱۸۲۰ (۱) . 


ولما كانت هذه ال 


سراكن ومصوع افد ell geet‏ یلاب 
bala 5‏ أصر رأس جر فى المنطقة الهامة > وكانته 


عتصرف جدد Aly‏ 


مشروعات dat‏ على يدف إلى قي غرضين . 


الغرض الأول أن meal‏ هذه السيادة الاسعية على مصوع وسوا کن سيادةحة تمي 
وأن Jada‏ نيابة آرکیکو نی كانت لاتکاد تسم من طیع الأحباش وعدوانهم 
بقوة عسكر به مصرية حنيقية pb.‏ سنة tae vari‏ استطاع أن حمل مصوع 
عفن الشطر الأول من dad!‏ . وى نفس الوقت تعمد الجيوش المصرية إلى إقلاق 
ee‏ ومياجدا من الغرب ۰ بذاك تصیح هذه اللاد حصورة بان هذه القوات 
الى تأخذها من الثمال والغرب . 
وحن لانرید أن جرد هذه السياسة من أهدافها الإسلاءية الواضحة ob‏ ندعى 
أن سياسة محمد على تلك ل تكن Gul‏ إلا إلى الرغة ق بط نفوذه الشخصی على 
آو من الأحباش الذين آووا مر وعضدوه وإغا 


saw‏ أن ode‏ الساسة كانت تعلوی على أهداف إسلامية راضحة : by‏ تعبير 


صادق عن تلام مصر الإسلامية معاضدة القوى الإسلامية فى شرق فرب 
معاضدة Avil y‏ 

فقن ردابت الوات المصرية فعلا تشدد القبض على سبدرأت سنة ۱۸۲۳ (۲) > 
ررحل وال .صر إلى اسر دان وطاف عنطقة الحدود الحبشية . ثم عمدت جيوشه 


۲۹7-۲۲ عللالسودات عن‎ they زنع عد اراد عاق :مسر‎ 
Seanar Chroncle, Mac-Michael : Arabs in the Sudan, vol. 1, (j 
Pp. 391. 


~ iy - 


مهاجية agit‏ الحبشية عدد القلابإت:' tag‏ الذعر والفوضى عنطقة ع چندان 
وقيل أن tard‏ بم بين i er eae‏ ¢ وین a‏ المصرية, nt‏ 
يعمل Bate‏ )© 

على كل حال لم تتحقق هذه الأهداف ۰ فقد كان الباب الما بر تعد be‏ 
من هذه القوة النامية ى حجره . فلم. يواقق على احتلال مصوع» واضطر الصریون 
إل Yokel‏ »> وعادت هله البلاد إلى سابق عهدها aay‏ والتخاذل ف ظل 
السيادة الانية الإسمية . 


وبدأ الأحباش يعاودون الاعتداء عل منطقة SS)‏ من جديد . وكأن 
العزانيين أحسوا بفداحة ما ارتكبوه فوافقوا فى سبتمم سنة 1845 على pork‏ ميناء 
سواكن ومصوع مد على مدی حيائه ؛ بعد أن ألبكت قوته AL,‏ بالجراح Ny‏ 
: ثم بدأ نفوذ مصر الاسلامية يعاود الظهور مرة أخرى بصورة أقوى وأشد فى 
النصف الأخير من القرن التاسع عشر.ء وذلك بإحياء اللخطة القدعة ثم التوسع YS‏ 
بقدر الإمكان . 
حاولت مصر أن ds‏ تذعم السيادة" و ی منطقة البحر الأحمر بأن يتنازل 
العثمانيون pal‏ عن سواكن ومصوع ۰ وكان الباب Sli‏ الذى آقلقته آطماع 
تيودور وسياسته حريصا على Gad‏ ما أراده المصريون . فأصدر فى ۲ مابو سنة 
6 فرماتاً coe‏ باشا مصر Sm‏ 


م قامقامیی مصوع وسواكن وملحنانها ق ۲۷ 
مایو سنة 1855 . 


وصدر قرمان الوراثة الصلبية عنح اسماعيل حكومة ورائية فى مصر وجمیع 
الملحقات التابعة فا فى سوا کن ومصوع . وکانت ملحقات سراكن ومصوع ند من 
الال فی رأس علبة إلى رهيطة فى ابلنوب عند باب الندب(۳) 

وظهر التفوذ Fc pall‏ هذه الجهات واضحاً قوياً متجاوبأ مع شعور المسلمين 


Mengin : Histoire de Egypte sous le gouverament de 0) 
Mohamed Aly, Hl, pp. 97-98. 

)1( شكرى : مسر والسيادة على السودان ق من ۳ . 

(۳) حراز ص ۷۸. 


المتغرة ep te‏ ناسل افريقية الفرى يعجل ی QUEM‏ عام 2 
مظهر وزبازته آم ا مان و تخصيله؛ الرؤاتب شيوخ ipa‏ رازه إل شاعلی ه 
الصومال فى أغسطس سنة ۱۸۲۷ . ودعوة قبائل الصومال ا إلى" الدشول فى 
طاعة مصر . Mea aoe‏ ا ۰ 
وکان أهل البلاد من السلعان-برون.ق_ظهور السلتن ق رضم [حياء لاضع 
الشرق » وكأنها حلة :إسلامية cde dd‏ لنجدتهم والأحك یدهم » ؤادراك المضرين 
لأهية هذه البلاد وعمق شعورها الاسلای وترحيها بالنفوذ الصزی بتجل PING‏ 
الذى وضعه جعفر مظهر وقدمه لخديو TIE Lage‏ مد »صر رمن السویس شالا حى 
رس غور داقرى Oy tye‏ . 

وسارعت مصر إلى تثبیت هه السيادة بعد اللحملة التأديبية "الى Yast‏ الا 
إلى الحبشة سنة ۰۱۸۲۷ فعيفت عبد القادر باشا حا كا على. سوال إفريقية فى نوشر 
سنة ۱۸۷۷ ۰ وأرسلت تعزز الحاميات المصرية . ۱ : 

وظهور الأسطول المصرى فى خلیج عدن(۲) » واستقبله المسلمون آحر استقبال 
حى أن کل قبائل الصومال go‏ رآس حافون آرسلت تطالب بر ابات LEE‏ 


وکتب السلطان عبد الله بن السلطان سالم القادرى إلى مصر بدخل ق طاعا » 
وکان زعم الدناقل إدريس بن حسن بتقاضی من الخكرمة الصرية ربا شهرب . 

وظهرت مصر بين مسلمی شرق [فريقية فى ثوب JEM‏ فنحت الاعانات لاعلاء 
والشیوخ والفقراء وأصلحت بين القبائل وألفت بين القلوب (۳) . 

وبدت مصر كأنها تريد إحياء الجهاد الاسلای الذى استبله أحمد القرين فى 
الترن السادس عشر ‏ إذ أرادت seal‏ الدائرة حول الحبشة لينم عزها وتطويقها 
فعن مز جر ال ١‏ ابریل سنة ۱۸۷۱ We‏ لصوع + وضم dl‏ إقلم بوغوص 
بين التاكة و«صرع ۰ وتطلعت مصر ال قام لنلماسن » وأرادت أن تبسط 


Shoukcy : Khedive Ismail .م‎ 240. # 0) 


(۲) عراز عن ۱اه 
Trimiagham : Islam in Ethiopia pp. 120-121. (r)‏ 
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نقوذها على شمال الحبشة كله ر » وأن تعد قاعدة صالحة للهجوم. على البشة 
من الشمال . Sas‏ ۱ 
وق فرایر Be‏ ۱۸۷۳ عينت مصر مار مديرأ لعموم شرق السو دانو مافظا 
لشواحل البحر الأحمر من سواکن إلى زهيطة عا فى ذلك بوغوص والتاكة » ثم 
مضت مصر خطوة أبعد فقد حصلت على ميناء زیلع من الدولة العثمانية » By‏ 
تنازلت عا مقابل جزية سنوية تدفجها مصر ۰ واستخدمت زيلع قاعدة للتسرب إلى 
منطقة هرر . 

ودخلت مصر هرر فعلا ی ١١‏ آکتویر سنة ۱۸۷۵ ۰ واستطاعت أن سط 
{ole‏ على ساحل البحر الأحمر » بل مضى التفوذ المصرى إلى مصب‌نبر ايلب 

وبعد أن أنمت مصر تطويق الحبشة على هذا النحو عمدت إلى مهاجما بعد آن 
آعادت تنظيم الیش الضری مستعينة بالضباط الأمريكان الذين سرحوا من الندمة 

وأعدت لتحقيق ذلك حملتين : الأولى يقودها الکرلوتیل اندروب السویدی 
IY‏ يقودها متیر » كانت اللطة لفق علا أن بقع الحجوم من Ue JUN‏ 
يقوم Ao‏ والنجاشى منليك عهاجمة الحيشة من الجنوب . 

وقد فشلت هذه اللطة وهزمت القوات الصرية . وعاود المصريون اهجوم 
بقيادة راتب باشا فلم يوفقوا » وبذلك بجت اللبعة هذه ETM‏ من قبل 
حن قتل أحمد القرین وأخفقت جهوده 0۲ . 

غير أن مصر ظلت تحتفظ بنفوذها على ساحل الصومال Ge‏ رأس حافون 
وثينت أركان هذه السيادة Go‏ وافقت Hale]‏ فى مارس سنة ۱۸۷۷ على امتداد 
السيادة المصرية على هذا الدحو. 

وامتداد التفوذ الصری إلى شرق إفريقية كان سیتمخض عن GIF‏ العلاقات 
الثقائية بين مصر وهذه البلاد ودقع الحركة الإسلامية إلى الإمام لولا الأحداث 


Sabry ; Le Sudan Egyptien .م‎ 132. Q) 
Trimiogham : Islam in Ethiopia .م‎ ۰ (0 
) الإسلام فى إفريقيا‎ - ۷٩ م‎ ( 


الى أدت إلى احتلال مصر » واشتعال ثورة المهدية وانسحاب الصرین من 
شرق افرقية cn‏ ات 2 (RIS BE‏ 


وکا gb‏ المسلمون فى شرق إفريقية . بظهور قرة مصر وامتداد: نفوذها Dp‏ 
السودان وتطلعها إلى البحر fot gorge Si‏ الصنزمال > LUIS‏ قذر للمدن الواقعة إلى 
انوب من مقدشو أن: تتعر رض ASS‏ بش از السلین زیمت اليا d‏ 
aL‏ الإسلامية . 

فقد استطاع سلطان مسقّط شعيد بن سلطان بعد أن تؤلى الإمامة أن يتخلص من 
متاعبه جميعها » من القبائل البدوية الى كانت لا تکف عن الإغارة على أطراف 
سقط » ومن قراصنة الخليج الفارسی الذين كانوا بر بصون بتجارته الدوائر » من 
ali‏ 3 ها الذى كان يريد أن ac‏ صوب الجترب > 3 زاع المتتضل إن 
الفر تسین WEN,‏ الذى قد بجر فى ذبوله عمان فى al‏ لب 

اص من هذه المتاعب جميعها سنة ۱۸۲۶ 4 وأصبح سید عمان دون متازخ 

واسترعى هذا الحاكم الشاب انقياه العالم الإ لای لنجاحه فى خوض هالا المعترك 
السیاسی (۱) . وما كاد یم oS‏ حی | أيجاوززات SUT‏ شاطىء ء عمان . وأخذ cle‏ 
إلى شرق إفريقية Gd‏ بتروته وتجارته . 

کان أنمة gle‏ منذ مشا ركيم : ی طرد ال تغالیین قد احتفظر ١‏ بنفوذ ذ اس فى کلوا 
ومافيا Les‏ نجبار (۲) . ول يكن هذا النغوة ae‏ صرب الشمال فقد كان حكام 
(gust‏ حتفطون باستقلاهم غير أن السيد سعيد کان بريد أن یجعل هذه السيادة حفیقة 
وقعة › pide‏ له ذلك gual plasty‏ سنة 1۸۳١‏ . 


ثم انبسط نفوذه fall‏ على المدن الشرقية كلما : 
زنجبار سنة ۱۸۵۰ (۳) . وأصبحت زنجبار حاضرة توحد بين مان وبين شرق 


فقرر أن jay‏ حاضر ته GL‏ 


ی إطار سبامی واحد لم يستطع pt‏ البلاد أتفسيم ai‏ ممققو! مثلهذه الوحدة. 
gin‏ الا على بد هذا السلطان المای القوى . 


وكان هذا الترحید بدابة مرحلة je‏ دهرة فى تار يخ الاسلام ىهذا الجزء من افريقية 


Coupland ; East Africa pp. ۱0۵-3 0) 
Ibid :p. 218. (ry 
Werner : Zanzibar, Encyclopaedia of islam (r) 
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وبرز السيد idl a‏ المصلحين الین حل pe‏ التاريخ خ الإسلاى فى القرن 
phe, gual‏ . وا ۱ : 1 


وزادت من 3 Worlds‏ 


wie fly الطمأنينة‎ wold tbh يردت‎ 


وكانت إصلاحاته اقتصادية وسياسية be‏ » فى الناحية الاقتصادية تجده 
يشجع هجرة اتود إلى شر ت افريقية فى آوسع نطاق + هاجر اهنود خر تیم ور دوس 
pil‏ وأسهموااق البضة Salad‏ للبلاد )١(‏ 3 نراه يعمل على استغلال و 


زتجباز نفا taal‏ عشروغات زراعية, 


توسع فى زراعة القرنفل إلى أبعد الحدود وأصبح من آم السلم الى تصدر من 
الشرق للغرب ..وأصبحت مزارع القرنفل فى أوخر أيام سعيد تغل نحو سبعة ملایین 

من الأرطال ٠‏ ثم عمد إلى الببحث عن أسواق Bude‏ للتصدير غير الأسراق التقليدية 
boty‏ المندی وشرق آسيا . 


أراد أن يفتح أسواق أوريا » فرحب بالتجار الأوربيين والأمربكيين فعقد 
معاهدة مع الولايات Steal!‏ سنة ۱۸۳۲ ومع يريطانيا سنة ۱۸۳۹ » ومع فرنسا 
de‏ » ومع بإنشاء قنصليات للدول الأوربية » وق السنة الى مات فما كانت 
أو ربا تسبلك أكثر من ثلث منتجات[فريقية (۲) . 

وقد أثرت هذه السياسة فتضاعفت نجارة مدن شرق افريقية : فى سنة 1481 
دخلت ميناء زنجبار أكثر من ٩۰‏ سفينة أوروبية وأمريكية » وبلغ تمن ماصدر من 
البضائع 113,377 جنباً » وباغت الرسوم الجمركية المحصلة تحو ۲۲ ألف جنیه » 
وقد أغراه هذا باحتکار النجارة » وبدأت سفته اللاصة ترتاد موا وربا (۲) . 


وافترنت هذة الاصلاحات الاقتصادية باصلاحات أخرىسياسية تنظم الادارة 
والقضاء والتوحید بين طبقات احتمع و انشاء فرقة من الحند الرترقة من fol‏ البلاد 
ول يكن سعيد يعرف حدوداً سياسية » فقد بسط تفوذه شالا حى حدود الحبثة 
bere‏ حی موزمبیق بل امتد نفوذه إلى جزيرة مدغشقر بعد أن تروج ملكا . 


Coupland, pp. 302—303. (0) 
Coupland, p. 314. (0 
Ibid, .م‎ 315. (e) 
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وأصبح السيد أ سيد (Redon‏ سین رین ن .» وأكارهم ثروة 
وأبعدهم Eye‏ » وى ركاب هذا الثراء العريض نمت الثقافة الإسلامية وازدهررت 
وازداد التوغل الاسلای انطلاقاً صوب الداخل . 

وكات من المکن أن تس العو امل الثلاثة الو ى أشرت ولا على البوض HAL‏ 
الإسلامية وتشر الاسلام فى أجزاء كثرة من القارة والضی بالنهضة الأدبية إلى أقصى 
مدى OE‏ » لولم Sant‏ أحداث السترات الأخيرة من القرن التاسع. عفر عن 
القضاء على هذه القوى أو إضعافها : 

انتصر الأحباش وأكدوا انتصار عم بإخضاع ما بقى من القوی الإسلامية و استبعد 
النفوذ الصری + 

ويدأ الاستعمار الر lly‏ والفرنسى والإيطالى بثبت أقدامه فى هذه ايلاد + 
وعضعت ساطنة ز بار التفوذ الم dy‏ + ودا هذا الوطن الاسلای يعاق من نفس 
الأدواء الى شبدتها الأقطار الإسلامية الأخرى . 


م محمد الله وتوفيقه 


sf‏ - المراجع العربية 
أبوبكر خالد ريا : فوتا السنغالية . 
أبن الأئر. : الکامل فى التاريخ ٭ AAW OAS‏ عبر 
الإدر sts‏ محمدين عبدالمز ر يز الشریف الفاوى . 
الغرب وأرض الشردان ومصر sully‏ س oad‏ وړ ر 
آدسس : الاسلام والتجديد + تعريب عباس مود . الاير ۱۹۳۲ 
آرنوند : الدعوة : إلى الاملام الطبعةالثانية .. القاهرة وهآ 
أحمد عزت عبد لکرم ع :مات بين اشرق لمر وأروي ب بين القرنين السادس 
عشر والبايع عشر .. 
دراسات فى تاربخ abl Lal‏ جامعة الدول العربية . 
أحمد لطفى السيد : قبائل العرب ق مصر . القاهرة ۱۹۳۰ 8 
بارت ولد الضارة الإسلامية القاهرة ٠۹٤‏ 
بتار + فتح المرب لصر . القاهرة ۱۵۳۲ 
ابن بطو طة : الرحلة . القاهرة ۱۲۸۷ م 
لبکزی : أبو ید الاين عبد العزيز , 
eal‏ ی ذكز بلاد أفريقية والغرب. دی‌شلان , pe‏ ۷ 
البلاذرى : کتاب شت البلدان . ليدن Sa‏ ۱ 
تذكرة انسیان فى أخبار ملوك السودان نشوم هوداس > باريل vans‏ : 
تريتون : الذءة فى الإسّلام 4 
| التوننى : محمدين عر : تشحيذ_الأذهان بسر ب 
eee ia‏ فاس . .طيع .. 
Guy‏ + أبو الحسن de‏ : 


هو 


زهرة الاس فى بناء مدينة فاس . تلسان ۱۹۲۲ . 
حامد عمار : علاقات الدولة الملو كية بالدولالإفريقية . رسالة غير مطبوعة > 
جسن آحمد مود ی . القاهرة ۱۹۵۷ . 
ابن حرقل : أبو pli‏ بحمد ie ee‏ 
السالك والمبالك . ۱ ۱ 
این شحرداذبة : كتاب المسالك وللمالك . المخد المادشن من مجموعة المكتبة 
الجغرانية » ليدن ۱۸۹۹ . 
أبن خلدون : المر ودیوان البتداً alah. lly‏ السادس بولاق ۱۲۲۰ ه > 
ابن خلكان : وفیات الأعيان . جزان » بولاق ۱۲۸۳ . 
الدباغ : عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الأنصارى : 
معالم الاعان فى معرفة أهل القروان » > أجزاء » تونس ۱۲۲۰ ھ 
gel‏ شمس الدين J‏ عبد الله عمد بن آن طالب . 
تخبة الدهرق عجائب الر والحر ؛ يطريورغ ۱۸۲۰ . 
ابن ألى دينار : الونس فى آخبار افريقية وتونس ۰ 5986 م , 
رفاعة الطهاوى : مناهح الألباب المصرية . 
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نيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب- وتاريخ مدينة 
قاس ع أو بسالة ۱۸6۷ . 
ز كى انحاسی بواعث الياة الأدبية والفكرية ف النهضة العربية a path‏ 
البضة ig pl‏ الحديئة . جامعة الدول العربية . 
السعدى : عبد الرحمن بن عبد الله بن عامر : 


دراسات ق تازيم 


تاربخ السودان . نشره وعلق عليه هوداس . باریس ۱۸۹۸ 
سيدة إماعيل کاشف : مصر ق فجر الاسلام ۰ القاهرة ۱۹6۸ . 

مصر ق‌عهد الأخشيديين » القاهرة ۱۹۵۰ . 
الشاطر بصيلى عبد الجليل : معا تاريخ سودان وادى Jel‏ ۰ القاهرة 9۹۵0 
شكرى فيصل انحتسعات الإسلامية فى القرن الأول » القاهرة ۱40۲ . 


— و 
4 


مد فرج بن A E e‏ را دی 
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yao — AL‏ 
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